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بين النحويين : البصر بين » والكوفيين 


0 


تائف 


الشييخ الإمام كال الدين ألى البركات 
عبد الرحمن بن د بن أبى سعيد 
الأنبارى ؛ التحوى 
اللولود فى سنة وهم - التوفى فى سنة /ا/اه من المحرة 


تحقيق 
الل ليد 


عفا الله تعالى عنه ! 


الطبعة الثالئة : ذو الححة 4/اس١‏ - أغسطس هه ةا 


تمتاز بدقة الضبط » والزيادة فى الشرح والتفصيل 


اب من 


8 


المكتبة التجارية الكبرى » بأول شارع تمد على » يمعصر 


لصاحبها : مصطفى د 


[ جميع حق الطبع محفوظ لحققه | 


مطيعخ السعل) وه بعصم 


م١‏ 
و و الكمرالجم 


قال الشيخ الإمام » العلم الزاهد »كال الدين عبد الرحمن بن ألى سعيد 
الأنبارى وفته الله : 

الجد لله الك المق المبين » والصلاة [ والسلام ] على صَفُوَّته الى العربى 
المبعوث بالدين المنين » وعلى آله وأصحابه وعثرته المَررَة المتقين. 

و بعد ؛ فإن جماعة من الفقهاء المتأدبين » والأدباء المتفقوين » المشتغلين على- 
1 العر بية » بالمدرسة النظامية ‏ عمر الله مبانيها! ورحم اله باننها ! - سألونى 
أن أخص لهم كتابا لطيفاً » يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين نحوبى 
البصرة والكوفة » على ترتيب المسائل الحلافية بين الشافعى وأبى حنيفة ؛ 
ليكون أولَ كتاب صُنّنة فى عل العربية على هذا الترتيب » وألف على 
هذا الأسلوب ؛ لأنه ترتيب 1 يصنف عليه أحسد من الككف » زات عليه 
أحد من الخلف . فتوعّنيت”" إجابتهم على وق مسألتهم » وتحركيت إسعافهم 
اتحقيق طَلبَتمم ؛ وفتحت فى ذلك الطريق » وذ كرت من مذهب كل فريق 
ما اعتمد عليه أهل التحقيق » واعتمدت فى النصرة على ما أذهب إليه من 
مذهب أهل السكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف » لا التعصب والإسراف » 
مستحيرا باللّه » مستخيرا له فيا قصدت إليه ؟ لله تعالى ينقع به ؟ إنه 


فر يب تيبب ٠‏ 


6 توحيت . قصدت . 


كا . 
مسالة 


[ الاختلاف فى أصل اشتقاق الاسم 1 
ذهب الكو فيون إلى أن ام مشتق من الوسشيم وهو العلامة ‏ وذهب 
؟ 2 7 9 95 0 50 578 ع رمس 
5 أما الكوفيون فاحتجوا بأن/قالوا : إنما قلنا إنه مشتق من الوسم لآن الوسم 
فى الاغة هو العلامة » و الأسم وَسْم على المسمى » وعلامة له يعرف به » ألا ترى 
أنك إذا قلت زيد أو عمرو دل على المسمى ؛ فصار كالوّسمم عليه ؟ فاهذا قلنا : 
0 م 
إنه مشتق من لونم . ؛ ولذلك قال أبو العباس أجد بن يحبى تعلب : الاس سعة 
توضّم على الثىء يعرف بها . والأصل فى اسم وَسْم » إلا أنه حذفت منه الفاء 
التتى عى الواو فى وَْم » وزيدت الطمزة فى أوله عوضاً عن الحذوف » ووزنه إعل”؛ 
لمذف الفاء منه . 
أما البصر يون فاحتصوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه مشتق من الشُمو" لأن 
وأما البصريون فاحتصوا بأن قالوا : إعا قلنا إنه مشتق من الشمو لان 
السموك فى اللغة هو الماك » يقال : مما يسْمُو موا » إذا علا » ومنه سميت السماء 
عا لعلوها | والاسم يعاو على المسمى » و يدل على ماتحته من اللعنى » ولذلك قال 
أبو العباس مد بن يزيد المبرد : الاسم مادل' على مسمىتحته» وهذا القول كافر 
فى الاشتقاق » لافى التحديد ء فلا سما الاسم على مُسَماه وعلا على ما نحته من 
معئاه دل على أنه مشتق من السمو 4 لا من اسم . 
وملهم من تمسك بأن قال : إنما قلنا إنه مشتق من السُمتٌ وذلك لأن هذه 
ع أله 0 . . 5500 53 3 
الثلاثة الأقسام”'؟ - التى هى الاسم والفمل والحرف- لها ثلاث مراتب ؟ مها 
)00 اقرأ « الثلاثة » بالنصب على أنه بدل من اسم الإشارة » واقراً « الأقسام » 
بالنصب أيضا على أنه بدل من الثلاثة ؛ فإن إضافة اسم العدد القترن بأل إلى المعدود 


وح القول فى اشتقاق الا 3 
ولق ى 3 


ماخر به و مخير عنه وهو الاسم » نحو < الله ربنا » ومسل نبينا » وما أشبه 
ذلك » فأخبرت بالااسم وعنه » ومها ما مخير به ولا تخي رعنه » وهو القعل » 
نحو« ذهب زيد ء وانطلق عمرو» وما أشبه ذلك » فأخبرت بالفمل » ولو 
أخبرت عنه ققات « ذهب ضرب » وانطلق كتب » لم يكن كلاما ؛ ومنها 
مالا نخير به ولا خر عنه » وهو المرف » نحو « من ؛ وان ولاء وبل » 
وما أشيه ذلك 0 ذاما كان الاسم مير به و كبر عنه » والفمل ير به ولا خسير 
عنه » والحرف لا يخير به ولا يخير عنه » فقد ما [ الاسم ] على الفعل واارف : 
أى عل 3 فدل" على أنه من السمو . والأصل فيه معو على وزن قعل 3-35 تكمر 
الفاء وسكون ن العين ‏ خذْفت اللام التى هى الواو وجعات الممزة عوّضا عنها » 
ووزنه إفم' ء ؛ لحذف اللام مذة . : 

وأما الجواب ء ن كنات الكوفيين : قولحم « إعا قلنا إنه مشتق من الو س 
لأن الو وسمم فى الاغة العلامة » والاء سم وسم * على المسمى وعلامة عليه يعرف به » 


قلنا : هذا وإن كان صحيحا من حهة المعنى إلا أنه فاسل من حهة الافظ/ » وهذه إن 


الصناعة لفظية ؛ فلا بد فمها من عراعاة الافظ . ووحه فساده من جهة الافظ من 
هسة أوحه : 

الوحجه الأول : أنا أجممنا على أن اطمزة فى أوله همزة التعويض » وهمزة 
التعويض إكا تقع تعويضاً عن حذف اللام» لاعن حذف القاء9© > الاترى 
أنهم لما حذفوا اللام التى هى الواو من بتو عوضوا عنها الهمزة فى أوله 
فقالوا : ابن » ولما حذفوا الفاء التى هى الواو من وعد ل يسَرضُوا عنها 

)00 حاصل هذا المواب أنه إذا عوض حرف من حرف ازم أن يكون حرف 
العوض فى غير مكان الحرف المعوض منه » وللسكوفيين أن عنعوا ذلك » وأن 
يحوزوا الأعسين جميعا : كون العوض فى مكان العوض » وكونهفى غير مكانه » ومن 
الأول « ثبة » وأخو انها ء الناء فيها عوض من الواو التى هى لام الكلمة » وقدوقع 
حرف العوض فى مكان العوض منه . 


ر 


5 الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


الهمزة فى أوله فلم يقولوا إمْد » وإغسا عركضوا عنها الماء فى آخره فقالوا : 
عد ؛ لأن القياس فما حذف منه لامه أن يعوكض بالهمزة فى أوله » وفما 
حدق منه فاوه أن يعوكض بألحاء ف ده 0 والذى يدل على صحة ذلاك أنه 
لايوجد فى كلامهم ماحذف فاؤه وعوّض بلهمزة فى أوله » كا لا يوجد 
ف كلامهم م حذف لامه ءوض بالماء فى آخره » قامعا وحدنا ف أول اسم » 
همزة التعويض عاءنا أنه محذوف اللام » لا محذوف الفاء ؛ لأرن تمه على 
ماله نظي أولى' من حفلله على ماليس له نظير ؛ فدل على أنه مشتق من الشموو 
لا هن اسم 53 1 

والوجه الثانى : أنك تقول « أسميته » ولوكان مشتقا من الوّمنم لوجب 
أن تقول « م » قاما : تقل إلا « أسميت» دل على أنه من السّموٌ » وكان 
الأصل فيه « أسموت » » إلا أن الواو التى هى اللام لما وقمت رابعة قابت 
ياء » كا قالوا : أَعايت 2 وأدعيت 2 والأصل : أعلوت » وأدعوت » إلا 


أنه لا وقعت الواو رابعة قلبت باء ؟ فكذلك ها هنا |د إنهما وجب أن 2 


لسسع 


الواو ياء رابعة من هذا النحو حملا للماضى على المضارع » والضارع يجب 
قلب الواو فيه ياء نحو « تيثلى ويلع » وينشيى » والأصل فيه « أ'يثلئ » 
يدعو » ويُسْيؤ » وإنما وجب قليها ياء فى الضارع لوقوعها ساحكنة 
مكتونا"" ماقليا #لآن الزاو بق وقمت :سا كنة مكسورا ناقيلها وس 
قلبها ياء » ألا ثرى أنهم قالوا : ميقات » وميعاد » وميزان » والأصل : 


مواقات 4 ومواعاد 4 وموؤازان َ لأنه من الوقت ( والوعد 3 والوزن : إلا 


)١(‏ إذا انكسر ماقبل الواو » فإن كانت فى طرف الكلمة لم يشترط كوتما 
ساكنة » بل تقلب ياء سواء أكانت ساكنة أم كانت متح ركة كرطى » و لكو دعى 
وغزى ٠‏ بالبناء للمجهول فى الأخيرين ‏ وإنما إشترط سكونها مع اتكسار ماقباما إذا 
كانت فى وسط الكلمة كيقات وميزان وميعاد . 


١‏ - القول فى اشتقاق الاسم 


أنه لما وقعت الواو سا كنة مكسوراً ماقبلها وجب قلبها ياء؛ فكذلك هاهنا . 
وإتما لوا الماضى على المضارع مرَاعاة لما بِنَا عليه كلامهم من 
اعتبار 5 لما كلة » والحافظة على أن تحرى الأبواب” على سنن واحد » 
ألا ترى م حماوا الضارع / على الماضى إذا اتصل به ضميرٌ جاعة النسوة_ ع_ 
نحو هم تر بن » وحذفوا الهمزة من أخراكم ا كه نحود« 5 
0-7 ) والأصل فيه « نو كرم » و وك كرم © وإ 9 رم » كا قال علا 
# 60 هل * لأن 527 2# 

حلا على 57 . وإعا حذفت إحدى الممزتين من « 2 » لأن 
الأصل فيه « أ أ كرم » فلما اجتمع فيه همزتان كرهوا اجتماعهما ؛ خذفوا إحداها 
تخفيفاً » ثم لوا سائر أخواتها عليها فى المذف » وكذلك حذفوا الواومن 
أخوات سس »نوم أعد 2 وتعد 5 وتعد 3 والأصل فيا : أوعد 3 وتواعد 3 
وتواعل ؛ حملا على 3 » وإنما حذفت الواو من « يعد » لوقوعها ا ياء 
وكسرة » ثم حملوا سائر أخواتها عليها فى المذفء كل ذلك اتحصيل 
التشا كل والفرار من تفرة الاختلاف » فكذلك هاهنا لوا الاضى على 
الضارع » و بل أولى » وذلك لأن مراعاة الشاكلة بالقاب أقيس” من مراعاة 
الشاكلة بالمذف ؛ لأن القلب تغيير يعرض فى نفس الرف » والحذف 
إسقاط لأصل الحرف » والإسقاط فى باب التغيير أت من القاب » فإذا 
جاز أن براعوا الشا كلة ,ذف فبالقاب أولى » وأما قلب الؤاو يا 
فى الماضى فى نحو « تغازيت » وترجّيت » وإن لم تقلب ياء فى الضارع لأن 

)١(‏ التسرط لحذف الواو أن تقع بين باء مفتوحة وكسسرة » فإن كانت الياء 


السابقة مضمومة حصنت الواو من الحذف ِ وأورق بورق وأوعد يوعد وأوصل 
«ودل وأوفى بوفى وأورى نورى »ء وما أشبه ذلك . 


١ 3077*‏ الإنضاق دق مائل الفلا 


الأمطلن.ق كعات > ازيف عرز رميق وا ركلك م تديدكه فاقيا 
لتدل على الطاوعة » وغازيت ورجَّرت يحب قلب الواو فيهماياء فى الضارع » 
ألا ثرى أنك تقول فى المضارع : : أغازى 5 0 » فكذلاك فى المساضى » 
وإذا ازم هذا القاب قبل الزيادة فى « «عار بت أغا غازى » ورَحّيت رح «( 
فكذلك بعد الزيادة فى تغازيت وترحَّيت”» حملا لتغازيت على غازيت » 
وتركيت على ردت » مراعاة للنشا كل ؛وفراراً من فر ة الاختلاف. 
سم والوجه الثالث : أنك تقول فى تصغيره « سمي » ولوكان مشتقاً م ن الوتنم 
لكان يجب أن تقول فى تصغيره « وسيم » كا يهب أن تقول فى 0 : 
وزينة »وفى تصغير عدة : وعَيْدَة ؛ لأن التصغير برد الأشياء إلى 0 5 
دام > يجز أن يقال الام دل؟ عل أنه اميق من القن* » لامن الواسلم 
اه الأصل فى تُمَى” : تمَيُوء إلا أنه لما اجتمعت/ الياء والواو والسابق منهما سا كن 
3 قلبوا الواو ياء » وجعلوها ياء مشددة » كا قالوا : سيّد وحَوّد وهين ومَيّت . 
والأصل فيه : سَيُود وجَيُود وهيئون ومَيوت ؛ لأنه من السودد والجودة والمموان 
والوت » إلا أنه لما اجتمعت الياء والواو والسسابق مهما ساكن قليوا الواو 
اء» وجعلوها ياء مشددة » وكذلك أيضاً قلوا : طَوَْت طا » واريت 
لذاة وشويك شيا ع والأضل فيه :+ ونيا وأرايا وهو ا الأ أنه ذا احفت 
الواو والياء والسابق منهما ساكن قلبوا الواوياء » وجعلوها باء مشددة » وإنما 
وجب قلب الواو إلى الياء دون قلب الياء إلى الواو لأن الياء أَشَنَْهُ من الواو ؛ 
فلما وجب قلب أحدهما إلى الأخ ركان قلب” الأثقل إلى الأخف أولىا من فا 
الأخف إلى الأثقل . 
م والوجه الرابع : أنك تقول فى تكسيره «أمجاء”"©» ولوكان مشتقاً من لسن 
)١(‏ وجمعوا «أسماء » على الأسامى » بتشديد الياء أو لمخفيفها » مثل 
الأماتى , وقال الشاعي : 
ولنا أسام ماتليق يغيرنا ومشاهد تمتل حين ترانا 


١‏ - القول فى اشتقاق الاسم 1ه 


لوجب أن تقول : أوسام » وأواسم ؟ فلما لم يح أن يقال إلا أسماء دل على 
أنه مشتق من السمو ء لامن الوسم . والأصل فى أتكاء مار » إلا أنه لما 
وقعت الواو طرفاً وقبلها ألف زائدة قلبت همزة كا قالوا : كماء » وكمّاء » 
ورّجاء » وئجاء . والأصل فيه : سماوء وكساو » ورجاوء وتجاو ؛ لقوطم : نوات 
وكتوات وحارات” و غات إلا أنه وفيت الواواطرفا وقبليا آلك تند 
قلبت همزة . 

ومنهم من قال" : إِنما قلبت أله لأن الألن التى قبلها لا كانت سا كنة 
خفية زائدة - والحرف الساكن حاجز غير حصين - لم يعتدوا بها » فقدروا 
أن الفتحة التى قبل الألف قد وليت الواو””" وهى متحركة » والواو متى تمركت 
وانفتح ما قبلها وجب أن تقلب ألقاً | ألا ترى أنهم قالوا : تمَاء وعلا » ودع » 
وغَرًا » والأصل فيها تَموَ وعَلَرَ ودعو وغَرْوٌ ؛ لقولهم : سموت وعاوت 
ودعوت وغزوت » إلا أنه لما تمركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألنا » 
فكذلك هاهنا قلبوا الواو فى أسماو ألهًا ؛ فاجتمع فيه ألفان : ألف زائدة » 
وألف منقلبة عن لام الكلمة » والألفان ساكنان » وما لايجتمعان » ققلبت 
الألف الثانية النقلبة عن لام الكاة همزة لالتقاء الساكنين » وإنما قلبت 
إلى الهمزة دون غيرها من المروف لأنها أقرب” الحروف إليها ؟ لأن الهمزة 
هوائية 5 أن الألن هوائية » ذلما كانت أقرب الحروف إلمها ؛ كانقايها إلما 
أولى من قلمها إلى غيرها . 

/والوجه الخامس : أنه قد جاءعن العرب أنهم قالوافى اسم تتىء لوزن 3 
الفا لا أهم قلبوا الواو منه ألا لتحركها وانفتاح ماقبلها » 
فصار مكى » قال الشاعر : 


(1) ينسبه العلامة الرضى فى شمرح الشافية إلى حذاق الصرفيين . 
(؟) الصواب « وليتها الواو » 


٠‏ الإنصاف : فى مسائل االخلاف 


الله أتماك مع مبا كا 2 آثرلك أله به إب6د»6 
وفيه حمس لغات : 2 بكر الطمزة » و اسم يضمها و ير السين » 
وملم” يضمها . قال الشاعى : 
وَعَامُكْ أعجبنا مُقَدَمدذ يلاعى أباالكئح وَقِرضَاب 0142© 
0 مب كا 3 كُل” عَظم بلح 2# 
وقال : 
باش الى فى كل سورةٍ سمة ‏ قذ وَرَدتْ عل طريق تقلله”” 
ويروى ده عم السين » وى على وزن عُلّ » على ما بينا . والله أعر . 


0 


01 سد مسالة 
[ الاختلاف فى إعراب الأسماء الستة ] 


ذهب ال كو فيون إلى أن الأمماء الستة لعلو وهى : 4 ك2 ار ءٌْظ 
وكوك 2 ونوك وقولكة وذو قال 2 مكردنة من مكانين. وذهب البصر يون 
إلى أنها معر بة من مَكان واحد » والواو والألف والياء هى حروف الإعراب . 
و إإايه ذهب أبو المسن الأخفش فى أحسد القولين . وذهب ف القول الثانى 
إلى أنها ليست بحروف إعراب » ولكنها دلائل” الإعراب » كالواو والأاف 

(1) ونظير هذا البيت ما أنشده أبو العباس : 

فدع عنك ذكر اللبو واعمد عدحة لير معد كلها حيما اتتمى 

لأعظمها قدرا ء وأ كرمبا أبا وأحستها وجباء وأعلها سما 

)2 روى لفظ و سمه » فى هذا الشاهد بكسر السين ويضمبا » كالذى بعده . 

(") أنشده ابن برى » ونسبه لرجل من كلب ء وقبله قوله : 


أرسل ‏ فيا بازلا رمه وهو بها يتحو طريتا يعلمه 


؟ - القول فى إعراب الأسماء الستة مل 


والياء فى التثنية وابجمع » وليست بلام الفعل . وذهب على بن عيسى الر بع 
إلى أنها إذا كانت عرفوعة ففمها تقل بلا قلب » وإذا كانت منصوبة ففيها 
قلب بلا نقل » وإذا كانت عرورة ففيها نقل وقلب . وذهب أبوعمان 
لمازنى إلى أن الباء”"؟ “خرف. الإعراب » و إن الواو والألف والياء نشأت عن 
إشباع المركات . 
9 : اعمس ع تر 
وقد يحكى عن بعضص العرب أ يقواون : هذا أبك 2( ورأبيث أيك 4 


الإفراد من غير إضافة0" . 


وقد يحكى أيضاً عن بعض العرب أنهم يةولون : هذا أالك , 0 أيت /أباك ل 
وصررت بأبَاك - بالألف فىحالة الرفع والنصب واجكر- فيجءلونه امم مقصوراً» 
قال الشاعر : 
كه قد بلا فى الَحْدٍ غَاييَاها 

ويحكى عن الإمام أبى حنيفة أنه سثل عن إنسان رَمى إنسانا بحجر فقتله : 
هل يحب عليه القَوَدُ ؟ فقال : لاء ولو رماه بأبا 1 بالألف »على هذه 
اللغة لأن أصله أبئث » فلا تمركت الواو وانفتتم ماقيلها قلبوها ألقَا بعدإسكانها 
إضمافاً لما كا قالوا : عَضّاء وقق » وأصله عَصَو وققوء فلما تحركت الواو وانفتح 
ماقبلها قلبوها ألفاء فكذلك ها هنا . 


والذى يعتمد عليه فى الْنُصسرة أهل” الكوفة والبصرة القولان الأولان ؛ 


. الباء : أراد التى فى « أبوك » يعنى أنها مصفوعة بالضمة الظاهرة‎ )١( 
: (؟) وقد جاء على هذه اللغة قول الشاعر‎ 

بأبه اقتدى عدى فى الكرم ومن شابه أبه قما ظل 
وقول الآخر: 

سوى أبك الأدنى وأن ممدا علا كل عال ابن عم محمد 


ر 


١‏ الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


ناعقوي اقرل لمحيل الالك واقنات #"قليذا بذكز الحم 
والاستدلالات : 

أما السكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : أجمعنا على أن هذه المركات - التى 
هى الضمة والفتحة والكسرة - تكون إعرابا لمذه الأسياء فى حال الإفراد » 
فوقرلك هذا آبة لك #ورارت آي للك :ومرورت بأبيز لك وما أيه 
ذلك » والأصل فيه أي » فاستثقلوا الإعراب على الواو » فأوقموه على الباء 
وأسقطوا الواو ؛ فكانت الضمة علامة لارفم » والفتحة علامة للنصب » 
والتكسرة علامة للحر» فإذا قلت فى الإضافة : هذا أبوك » وفى النصب : 
رأيت أباك » وفى الجر : عررت بأبيك » والإضافة طارئة على الإفراه ‏ 
كانت الضمة والفتحة والسكسرة باقية على ما كانت عليه فى حال الإفراد ؛ لأن 
ا مركة التى تكون إعرايا للمفرد ك3 حال الإفراد ى بعيعها تكون إعرابا له 
فى حال الإضافة » ألا ترى أنك تقول : هذا غلام » ورأيت غلاما» ومررت 
بغلام » فإذا أضفته قلت : هذا غلامُك » ورأيت غلامَك » ومررت بغلايك ؛ 
فتكون الضمة والفتحة والتكسرة التىكانت إعراباً له فى حال الإفراد هى بعينها 
إعراباً له فى حال الإضافة » فكذلك هاهنا » والذى يدل على صحة هذا 
تغير الركات على الباء فى حال الرفع والنصب والجر » وكذلك الواو والألف 
والياء بعد هذه المركات تجرى محرى المركات فى كونها إعراب ؛ بدليل أنها 
تتغير فى حال الرفع والنصب والجر ٠‏ فدل على أن الضمة والواو علامة لارفم » 
والفتحة والألف علامة للنصب » والتكسرة / والياء علامة لاجر » فدل على أنه 
0001 
٠٠‏ لوطي هذا الوه قافر واب كانه هال « جاء امرقٌ » بهم 57 


من الراء والهمزة و2 رت امرأ « يفتحرهما » فو 2 نظرت إلى أمرىء « 
بكسرها, وكذلك القول فى « ابم » . 


؟ - القول فى إعراب الأسماء الستة ١‏ 


ومنهم مدن سك بأن قال : عا أعر نثٌ هذه الأسماء الستة من 7 نين لقلة 
حروفها » تكثيراً لا » وليزيدوا بالإعراب فى الإيضاح والبيان ؛ فوجب أنتكون 
معر بة من مك ين على ما ذهينا إليه ٠.‏ 

وأما اليصر يون فاحتحوا أت ن قالوا : إما قلنا إنه معرب م رن مكان واحد 
لأن الإعراب إنما دخل الكلام فى الأصل لمتّى ‏ وهو القَمْل » وإزالة 
الم وال ارق انين الثاق الخدزنة مننيا نش د من “الزاعلنة أواليولية 
إلى غير ذلك وهذا العنى يحصل بإعراب واحد ؛ فلا حاجة إلى أن يجمعوا 
بين إعرابين 4؛ لأن أ<سد الإعرابين يقوم مقام الأخرء فلا حاجة إلى أن 
جمع بيمهما فى كلة واحدة ؛ ألا ترى أ لاريجمعون بين علامتق تأنيث 
3 ك1 والجدة قو سات وات نون كن الأمول فيه لات 
وصالحتات 0 لأن كل واحدة من التاءين ندل على م تدل عليه الأخرى من 
التأنيث » وتقوم مقامباء فل يجمعوا بينهما ؛ فكذلك هاهنا. 

والذى يدل على سحعة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه أن ما ذهبنا إليه له 
نظير فى كلام العرب ؛ فإن كل معرب فى كلامهم ليس له إلا إعراب واحد » 
وما ذهبوا إليه لا نظير له فى كلامهم ؛ فإنه ليس فى كلامهم معرب له إعرابان”"؟ ع 
فبآن أن ما ذهبنا إليه له نظير فى كلاعهم » وما ذهبوا إليه لا نظير له فى كلامهم » 
والْصِيرُ إلى ماله نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير . 

ومم من سك بأن قال : و حاز أن 00 اسم واحد إغر ابآن 
متفقان لجاز أن جتمع فيه إعرايان #تلفان ؛ فكم يتنع أن مجتمع فيسه إعرابان 

(1) قد عرفت ما قدمناه أن السكوفيين لا مون أنه لا نظير لذلك ء بل 


بدعون أن له نظيرا » وهو «امرؤ» و « ابم » ؛ فإنهم بدعون فى كل واحد منهما 
أنه معرب من مكانين . 


1 الإنصاف : فى مسائل انلملاف 


متلنان فكذلك يكتنع 3 مجتمع فيه إعرابان متفقان ؛ لامتناع اجمماع إعرابين فى 
كلمة واحدة . 
والاعماة على الاستدلال الأول » وهذا الاستدلال عندى فاسد ؛ لأن 
الإعراب فى الأصل إنما دخل فصل بين المعانى بعضها من بعض من 
الناعلية والمفمولية على ما بِينَا ؛ فلو جوزنا أن جمع فى اسم واحسد إعرابان 
مختافان لأدى ذلك إلى التناقض ؛ لأن كل واحد من الإعرابين يدل على 
تقيض ما بدل عليه الآخر ؛ ألا ترى أنا لوقدرنا الرفم والنصب فى اسم واحد 
سر دل الرفم على الفاعلية أ والنصب على الفعولية » وكل واحد منهما نقيض 
الأخر » مخلاف ما اوقدرنا إعرابين متفقين فإنه لا يدل أحد الإعرابين على 
تقيض مايدل عليه الآخر ؛ فبان الفرقٌ بينهما » وأرن الاعماد على 
الاستدلال الأول . 
وأما من ذهب إلى أمها ليست مروف إعراب” .ولكنها دلائ ل الإعراب» 
ذقال : لأنها لو كانت حروف إعراب كالدال من « زيد » والراء من « عمرو » 
لماكان فيها دلالة على الإعراب » ألا ترى أنك إذا قلت « ذهب زيد » 
وانطلق عمرو » لم يكن فى نفس الدال والراء دلالة على الإعراب » فلما كان 
هاهنا ه_ذه الأحرف تدل على الإعراب دل على أنمها دلائل الإعراب » ولبست 
يحروف إعراب ٠‏ 
وهذا القول فاسد ؛ لأنا تقول : لا يخلو أن تكون هذه الأحرف دلائل 
الإعراب فى السكلمة أو فى غيرها » فإن كانت ندل على الإعراب فى السكلمة 
فوجَب أن يكون الإعرابُ فيها ؛ لأنها آخر الكلمة » فيئول هذا القول إلى 


(1) هو القول الثانىمن قولى أبى الحسن الأخفشوالعلامة أبوالحسن الأثعوق 
عل صاحب القولين فى إعراب هذه الأسماء هشاما 


؟ - القول فى إعراب الأسماء الستة ١‏ 


قول ال كثر بن ٠‏ وإن كانت تدل على إعراب فى غير السكلمة فيؤدى إلى أن 
تكون الكامة مبنية » وليس من مذهب هذا القائل أنها مبنية » فسنبين فساد 
مذهبه أن الواو والألن والياء فى التثنية والججع ليست بحروف إعراب » ولسكنها 
دلائل الإعراب » مستقصّى فى موضعه » إن شاء الله تعالى . 

فأما مَنْ ذهب إلى أنها إذا كانت صرفوعة ففيها تقل بلا قاب » و إذا كانت 
منصوبة ففيها قلب بلا نقل » وإذا كانت مجرورة ففيها نقل وقلب ؛ ققال : لأن 
الأصل فى قولك هذا أبوه « هذا أَبَوهُ » فاستثقات الضمة على الواو » فنقات 
إلى ما قبلها”"' ٠‏ و بقيت الواو على حالهاء فسكان فيه نقل بلا قلب . والأصل فى 
قولك رأيت أباه 2 رأ 2 « فتحركت الواو وانفتح ما قيلها فانقليت 
ألفا ؛ فسكان فيه قلب بلا نقل . والأصل فى قولك عررت بأبيك «مررت 
أبوك » فاستئقلت التكسرة على الواو » فنقلت إلى ما قبلها”" ء فقلبت الواو ياء 
اسكونها وانسكسار ما قبلها » فسكان فيه تقل وقلب . 

وأما من ذهب إلى أن الباء حرف الإعراب ٠‏ وإنما الواو والألف والياء 
نشأت عن إشباع الحركات ؛ فقال : لأن الباء تختلف عليها المركات فى حالة الرفم 
والنصب والجر كا تختاف حركات الإعراب على سار حروف الإعراب ؛ فدل 
على أن الباء حرف الإعراب/ » وأن هذه المركات - التى هى الضمة والفتحة ٠١‏ 
والكسرة - حركات إعراب » وإنما أشبعت فنشأت عنها هذه المروف 


عد الى فى الوان والأيك والياء ‏ فالواو عن إشباع الضمة » والألف عن إشباع 


(؟) حكى العلامة ابن مالك فى شرح التسهيل أنك إذا قلت « هذاأيو زيد » 
فأصله «أبو زيد » بفتتم الباء وضم الواو » ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو ؛ 
قصار الباء والواو مضمومين » م اسنة ثقات الضمة على الواو فحذفت » وهذا أدق ؛ 
لآن تقل الحركة إلى حرف متحرك غير معهود ؛ ويقال مثله فى حالة الجر 


2 الإنصاف : فى مسائل امكلاف 


الفتحة » والياء عن إشباع السكسرة . وقد جاء ذلك كثيراً فى استعاهم » قال 
الشاعر فى إشباع الضمة 
6 كيم اشع 5 ٍ )5 
ا اعم آنا فق تلفتنا 2 م الم راق إلى ا اننا و 
وَأنى يم يَنْن الْهَوَى تصضرى #ن ا 229 لمر 0 فأ نظلوث 
0 دمع ٠‏ 
أراد « فأنظر » 0 الضم » فنشأت الواو . وقال الآخر : 


سسى ام رمش شاه وساه مهي 
م 


هجوات رَبَّانَ م جنت مُنْتَذراً من «<و رَبَانَ لم تجو وَلمْ تدع 
أراد « ل تج » . وقال الأخر : 
كأن" ف أنيا) الف ل 

أراد «القك ل ارال الشامر فى إشباع الفتحة : 

وات بر نَ العوائل حين 5 كَمِن ذم الرجال ممنتراح 
أراد « 06 2 فأشبع الفتحة فنشأت الألف . وقال الآخر : 

تل بذ حركت عل الكنكال ؟ 66 0 جك ين حل 
أراد م الْكلْكل » وقال الأخر : 


- 5-4 000 


د أ ١‏ او غضبت فطلق وَلا ترضاها وَلا 
أراد « ولا ترَضّها » » وقال عنترة : 
ال ف 20 >2 لام 4*0 8 2 
خباع من دفر ى عصوب جسر ور زيافق مثل الفنيق المسكدم 
أراد « َنْب » وقال الشاعر فى إشباع الكسرة : 
ا ا ل ال ا 70 
تننى يذاها الممى فى كن هأرق نى الدرَاهِي تتقاد الصياريف 


)١(‏ صور : جمع أصور . ويقال « صور يصور صورا » مثل فر يفرح 
فرحا أ مال . ويقال « فى عنقه صور » أى ميل وعوج » وهو أصور إلى 
اكذاء إذا أمال عنقه ووجبةهإليه . 


» س القول فى إعراب الأسماء الستة ١١‏ 


أراد ‏ الدراهم 6 و « الصيارف » فأشبع السكسسرة فنثأت الياء » ويحتمل 
أن يكون الدراهي” جم دِرْهام. » ولا يحتمل الصياريف هذا الاحمال » 
وقال الأخر : 

كَأَقَ بِفتْحاه الجناحين لقو كَل عَجَل متّى أطأعلىه شمآلى(» 

| أراد 2 تعالى 4 وقال الآخر : 

كما يلا تصبنا طال> أَخْبيّة ور اللقوام باللسم الْمَراجيل” 

أراد « ار اجِل » وقال الآخر : 

ل فال ' امييتت ١‏ كلد لياه 
أراد 0 بتضآل © وقال الآخر : 
2 ينيك والأنباه تَتمى بالاقت لبون بنى زيآد 

أراد « ألم يأك » فأشبع الكدسرة فنثأت الياء » وإشباع؛ المركات حتى 
تنشأ عنها هذه الحروف كثير” فى كلامهم » فكذلات هاهنا . 

وهذا القول ظاهر الفساد ؛ لأ إشباع المركات إنما يكون فى ضرورة 
الشعركا أنشدوه من الأبيات » وأما فى حال اختيار اكلام فلا يجوز ذلك 
بالإجماع » وهاهنا بالإجماع تقول فى حال الاختيار : هذا أبوك » ورأيت 
أباك » ومررت بأبيك ؛ وكذلات سائرثها » قَدَلَ على أنها ليست للاشباع 
عن المركات » وأن الحركات ايست للاعراب » على ما سنبين فى الجواب عن 
كنات السكوفيين . 

أما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قوهم « إن هذه المركات تسكوزن 
حركات إعراب فى حال الإفراد فكذلك فى حال الإضافة » قلنا : هذا فاسد ؛ 


(1) هذه إحدى روايتين فى هذا البيت حكاها فى اللسان ( شم ل ) والأخرى 

«أطأطىء تعلالى) والشمال والشملال أراد يها الثمالءوهو اليدءومن العلماء من جعل 

الشمال لغة فى الثمال » ومنهم من محعل الباء ناشئة عن إشباع السكمرة كالصنف هنا. 
(؟- الإنصاف )١‏ 


1 الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


لأن حرف الإء راب 2 حال الإفراد هو للا ماء ؟ ؛ لأن اللام الى م فى الواو دن «أبو « 
لما خُذفت من آخر السكلمة صارت العين التى هى الباء ممنزلة اللام فى كونها آخر 
الكلمة ؛ فكانت المركات عليها حركات إعراب » فأما فى حال الإضافة رف 
الإعراب هوحرف العلة ؛ لأنهم لما أرادوا أنيملوا اختلاف الحروف بمنزلة اختلاف 
الحركات ردوا اللام فى الإضافة ؛ ليدلوا على أن من شأنهم الإعراب بالحروف 
توطئة لما يأنى من باب التثنية و المع ؛ وإذا كان حرف الإعراب هو حرف العلة 
لم تكن هذه الحركات على الباء فى حال الإضافة حركات إعراب ؛ لأن حركات 
الإعراب لا تسكون فى حَشو ااسكلمة » وصار هذا بمنزلة تا التأنيث إذا اتصات 
ببقاء الاسم نحو قائم وقائمة فإنها تصير حرف الإعراب ؛ لأنها صارت آخر الكلمة 
”!_وتخرج / ماقبلبا عن تلك الصفة ؛ لأنه قد صار منزة حَشُو الكلمة ؛ فكذيك 
هاهناء وبل أو » فإن تاء التأنيث زائدة على بناء ا ولت أصاة : 
وعرفت العلة هاهنزا أصلى 2 بثاء الاب - وليس زائدا 34 وإذا ترك ماقبل الؤائد 
50 افلآن يترك ماقبل الأصلى حشوا كان ذلاك كن طرٍِ بق الأولىا . 
وأما قولهم « إن المركة التى تسكون إعرابا للمفرد فى حال الإفراد هى بعينها 
تسكون إعرابا له فى حال الإضافة نحو : هذا غلام » وهذا غلامك » قلنا : إنما 
تسكون المركة فيهما واحدة إذا كان حرف الإعراب فيهما واحدا » نحو « هذا 
غلام » وهذا غلامك » وقد بينا اختلاف حرف الإعراب فههما ؛ فلا يقاس أحدها 
على الآخر . وإن ادّعو؟! أن حرف الإعراب فيهما واحد ‏ على خلاف التحقيق 
مزيدان للاعراب » ققد بينا أن ذلك لا نظيرله فى كلامهم ؛ وأن أحدها زيادة 


بغيرفائدة » وأوضحنا فساده بها يغنى عن الإعادة . 


وأما قوهم « تغير المركات على الباء فى حال الرفع والنصب والجر يدل على 


- القول فى إعر اب الثنى وجمع اللذكر السالمى 2 ١‏ 


أنها حركات إعراب » قلنا : هذا لا يدل على أنها حركات إعرابلأنها إناتفيرت 
توْطئة للحروف التى بعدها ؛ لأنها من جنسها »كا قلنانى الججم السام نحو« سامون 
اين » فإن ضمة للم فى الرفم تتغير إلى السكسرة فى حال الجر والنصب » وليس 
ذلك يإعراب ؛ وإا عات الضمة تواطئة لاواو » والكسرة توطئة للياء » 
فكذلك هاهنا . وإذا بطل أن تسكون هذه الحركات حركات إعراب » وأجهمنا 
غل أن هذءالروف .نت الى هن الواو .والا لف والياء - تدل على الرفع والنصب 
والجر الذى هو جملة الإعراب ؛ فلا حاجة إلى أن يكون معريا من مكان آخر 

وأما قوهم « إنما أعر بت هذه الأسماء الستة من مكانين لقلة حر وفها » 
قلنا : هذا ينتقض بغ و بد وديم » فإنها قليلة الحروف [ و ] لاتءعرب فى حال 
الإضافة إلا من مكان واحد . 


وما قوهم « ليزيدوا بالإعراب فى الإيضاح والبيان » قلنا: الإيضاحوالبيان , 


قد حصل بإعراب واحد ؟ فصار الإعراب الزائد لغير فائدة » والحسكيم لايزيد 
00 غير فائدة 0 ؛ ودب أن تسكون معر ب 0 ن مكان وأدد كن ارما ا( 


الكلام 6و الله أعر : 


عر بامن 


| »- مسألة 


[ فى إعراب المثنى واججم على حَدَّه ] 
ذهب الكوفيون إلى أن الألف والو والياء فى التثنيةواججع مزل الفتحةوالضمة 
والكسرة فى فى أنها | إعراب » وإليه ذهب أبو على 2 نْ لون 3 وذعم قوم 
أنه مذهب سييواية 4 ولس بصحيح 5 وذهب البدريون إلى أنها حروف إعراب. 
وذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد وأبو مان المازنى إلى أنها لست 


بإعراب ولا حروف إعراب » ولكاها تدل على الإعراب . وذهب أبو عبر 
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الى إلى أن اتقلابها هو الإعراب . وحكى عن ألى إسحاق الرّجَّاجٍ_أن التثنية 
والجمع مبنيان » وهو خلاف الإجاع . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأنقالوا :الذليل على أمها إعر ابَكا ل ركاتأمها تتغير 

كتغير المركات » ألا ترى أنك تقول : قام ايدان وراك الزيد بن 2 

وصصررت بالزيد بن . وذهب الزيدون » ورأيت اازيد بن » وصمرت بالزيدين : 

فتتغي ركتغير المركات ؛ نحو «قام زيد » ورأيت زيداً وصيرت بزيلر» وما أشبه 

ذلاك » فها تغيرت كتتغير المركات دل على أنها إعراب عنزلة المركات » وأو 

كانت حر وف إعراب لجاز أن تتغير ذَوَامها عن حاها ؛ لآن<روف الإعراب 

لا تتغير ذواتها عن حاها » فاما تغيرت تغير الركات دل على أنها منزلتها » ولهذا 

سماها سبيو يه حر وف الإعر اب ؛ لأمها الحروف التى أعرب الاسم يهاء كا يقال : 

حركات الإعراب - أى المركات التى أعرب الاسم بها والذى يدلهُ على 

٠‏ ذلك أنه جءل الألف فى التثنية رفما فقال : يكون فى الرفع ألقا » وجعل الياءفيها 

جرا ققال : ويكون فى الجر ياء مفتوحا ما قبلها » وجعل الياء أيض] نصبا حملا على 

الجر فقال : ويكون فى النصب كذلك » وهكذا حَمَل الوا والياء فى المع رفعا 

وجرا ونصباً » والرفم والجر والنصب لا يكون إلا إعرابا ؛ فدل على أنها إعراب . 

قالوا : ولا يوز أن يقال « إن هذا يؤدى إلى أن يكون معر با لاحرفة 

إعراب له » وهذا لا نظير له » وذلك لا يوز » لأنا تقول هنا : إها لا تجوز فيا 

يكون إعرابه بالمركة لا بالمرف ؛ لأن المركة تدخل فى الحرف » مخلافما إذا 

١5‏ كن معر با بالحرف » لأن / الحرف لا يدخل فى الحرف » والذى يدل على ذلك 

7 الجسة الأمثلة - وهى : يَفعلآن » وتفعلآن» و يقعلون » وتفعلون » واتفعِين 

يا امرأة ‏ فإنها لماكانت مُمْربة بالمرف لم يكن لها حرف إعراب » ألا ترى 

أن النون علامة الرف م كالضمة فى تئر بْ ؟ وإذا جاز أن تسكون هذه الجسة 


الأمثلة معر بة ولا حرف إعر ابِها لأن إعرامها بالارف فسكذلك هاهنا يجوز 


+ القول فى إعراب المثنى وجمع المذ كر السام . 


أن يكون الاسم فى التثنية والجمع معر باولا حرف إعراب له ؛ لآنإعر ابه بالحرف 
وما البصريوق #احتهوا بأن قلوا + إنا قلنا اليا خروف إغزات لشت 
بإعراب لأن هذه الحروف إنما زيدت للدلالة كَل الثثنية وابجع » ألا ترى أن 
الواحد يدل على مفرد ؛ فإذا زيدت هذه الروف دلت على التثنية والجم ؟ فلما 
زيدت ععنى التثنية واللهم صارت من تمامصيغة الكلمة التى وضعت لذللك المءنى؟ 
فصارت ممنزلة التاء فى قائمةوالألف فى حُبْلى ؛ وكا أن التاء والألف حرفا إعراب 
فكذلك هذه الحروف هاهنا . 
على الإعراب فقال : لأنها لو كانت إعرابا لما اختل معنى السكلمة بإسقاطها 
كإسقاط الضمة من دال زيد فى قولك « قام ريد » وما أشبه ذلك » واو أنمها 
حروف إعر اب كالدالمن « زيد» لكان فبها دلالةعلى الاإعرابء ا لو قات «قام 
0 ») من غير حركة » وهى دل على الإعراب ؛ لأنك إذا قلت « رحلان» عم 
أنه رفع ؛ فدل على أمها ليست بإعراب ولاحروفإعراب» ولسكلهاتدل على الإعراب 
وهذا القول فاسد » وذلك لأن قوم « إن هذه المروف تدل على الإعراب 
لا يخلو : إما أن تدل على إعراب فى السكلمة » أو فى غيرها ؛ فإ نكانت تدل على 
إعراب فى الكلمة فوجب أن تقدر فى هذه الحروف ؛ لأنها أواخر الكلمة » 
فيؤول هذا القول إلى .أمهبا حروف الإعراب كقول أ كثر البصريين » وإن 
كانت تدل على إعراب فى غير السكلمة فوجب أن تكون الكامة مَبنيّة » 
ولس من مذهب أنى اللسن الأحقكن وأى. العبامن البرد وأى عبان اللارى أن 
التثنية و اجممع مينيان . 
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من وجهين : أحدما : أن هذا يؤدى إلى أن يكون الإعراب بغير |خركة ولا ر 
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حرف »ء وهذا لانظيرله ف ىكلامهم . والوجه الثانى : أن هذا يؤدى إلى أن يكو 
التثنية والجع فى حال الرفم مبنيين ؛ لأن أول أحوال الاسم _الرقم. ولااتقلاب له 
وأن يكونا فى حال النصب والجر معر بين » لا تقلامهما » وليس من مذهب أبى 
عمر الخ أن التثنية واجع مبنيان فى حال من الأحوال . 

وأما من ذهب إلى أمهما مبنيان فقال : إنما قلت ذلك لأن هذه الحرو 
زيدت على بناء اللفرد فى التثنية والججم » فدلا منزلة ماركب من الاسمين نحو 
« خسة عَشَيَ » وما أشهه . 

وهذا القول يض يفسد من وحيين : أحدهها : أن التثنية وابجمع وذعا على 
هذه الصيغة لأن يدلا على معنييهما من التثنية والجع » و إا يفرد الفرد فى الحم 
أوحود لفظه » وإذا كان كذلك 1 كز أن ا ناا ركك مرى1 شيئين 
مقياق كتين عقن ونا قمر والرجة فاق اناو انين لكان 
يجب أن لا مختلف آخرها باختلاف العوامل فيهما ؛ لأن المبنى مالا مختلف آخره 
باختلاف االعوامل فيه » فلما اختاف ها هنا آخخر التثنية والجع باختلاف ال.وامل 
فمهما دل على أنهما معر بان لا مبنيان . 

وأما الجواب عن كلات الكوفين : أما قولحم « إنها هى الإعراب 
كالحركات ؟ بدليل أنها تتغير تمي المركات » ار اب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن القيا سكان يقتذى أن لا تتغي ركقراءة من قرأ( إن هذّان 
لساحرَان ) على لغة بنى الحارث بن كعبء إلا أنهم عذلواعن هذا القياس 
لإزالة ابس » ألا ترى أنك لوقات «ضرب الزيدان العمران »لوقع الالتباس”» 
وله ه13 :كل التصون فى قرا و2 رن جونا ىلا88 لآن للقسور زر غيية 
اقل بالوضك والتو كيل :4 لأله لبن من خرط .وضت: القصون أن يكون 
مقصورا » وكذلك التوكيد ؛ بخلاف المثنى والجموع ؛ لأنه من شرط وصف 


؟ - القول فىإعراب الثثى وجمع للذكر السالم ‏ سم 


لتق أن يكون مت ».ومن شنزط وض المجموع أن يكون مجموءا”؟ » وكذلك 
التوكيد » قبان الفرق” ببنهما ؛ والذى يدل على أنهذه الأحرف ليست إعرايا 
كالمركات أنها لوكانت هى الإعراب كالمركات لسكان يحب أن لا مضل 
سقو نويا يععنى السكلمة كا لو سقطت المركات ؛ لأن سقوط الإعراب لا 5 
معنى السكلمة » ألا ترى أنك لو أسقطت الضمة والفتحة والتكسرة من/ الاسم _1١‏ 
نحو « قام زيك © ورأيث ريل ؛ ومررت 'ريك © ل عمنى الاسم 2 * 
أسقطت الألن والواو والياء من التثنية واجمّع لأخزة عمنى التثنية 5 ؟ فلم 
أخل" ستوط” هذه الحروف عمنى ااتثنية والججع مخلاف المركاتدل عل ىأ نها ليست 
بإعراب كالمركات . 

والوجه الثانى : أن هذه الحروف إنما تغيرت فى التثنية والمع ؛ لأن للمما 
خاصية لا تكون فى غيرهها استحّقا من أجلها التغيير» وذلك أنكل اسم معتل 
لا تدخله المركات - نمو« رَحَى #رقماوكيلوكري » - له نظير 

ن الصحيح يدل على مثل إعرابه » فنظير رسَى وعصا : جَمل وتجيّل » ونظير 
ل و شرق : حمراء وصحراء » وأما التثنية وهذا المع الذى على حدها » 
فلا نظير لواحد منهما إلا بتثنية أو جمع » فعوضا من فقد النظير الدال على مثل 
إعرابها تَميْرَ هذه المروف فيهما . 

والوجه الثالث : أن هذا ينتقض بالغمائر المتصلة والمنفصلة ؟ فإنها تتغير 
فى حال الرفع والنصب والجر » وليس تغيرها إعرابا » ألا ترى أنك تقول 
فى المنفصلة « أنا » وأنت » فى حال الرفم » و« إباى » وإياك » فى حال 
النصب » وتقول ف المتصلة « ١ررت‏ بك » فتسكون الكاف فى موضع جر 
وهى اسم مخاطب » و « رأيتك » فتسكون فى موضع نصب » وتقول « قت » 
)١( ٠‏ لكن لايلزم أن يكون وصف جع الذكر جمعا مذكرا » بل يجوز أن 
يكون جع تكسير نحو « هؤلاء الزيدون الأفاضل » فلم يتم الفرق ٠‏ 
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وقعمدت » فتكون التاء فى موض مع رقم » فتتغير هذه الغهائر فى هذه ه الأحوال 
وإن م يكن تغيرها إعرابا . 

وأما قولهم « إن سيبويه سماها حروف الإعراب » قلنا: هذا حجة علي ؟ 
لأن حروف الإعراب هى أواخر السكلم » وهذه المروف هى أواخر التكلم ؛ 
فكانت حروف الإعراب » قوطم « إنما سماها حروف الإعراب » لأنها التى 
أعرب الاسم بهاء كا تقول : حركات الإعراب » قلنا : هذا خلاف الظاهر ؛ 
فإن الظاهر فى اصطلاح النحويين أنه إذا أطلق حرف الإعراب إنما يطلق على 
آخر حرف من السكامة» نحو الدال من «زيد» والراء من «عمرو» لا على المرف 
الذى يكون إعرايا للسكامة » ألا ترى أن السة الأمثلة أعربت بالحرف » 
ولا حرف إعراب لها ؟ | 

وأما قولحم « إنه جل الألف والواو واليباء فى التثنية والجع رفما وجراً 
ونصباً إلى آخر ما ذ كروه » قلنا : معنى قوله « يكون فى الرفم 020 2 0 


ف الجر يأء 4 وف النصب كذلك «( أى أنه يقع موف م الأرفورع » وإن ل يكن 


"!ل مرفوعا ,» / ويقع موقع الجرور وإن لم يكن يجرورا » ويقع مولع قم النصوب 
ار 


وإن ل يكن منصويا » كا يقال : ضمير الرفوع » وضمير النصوب » وضمير 
الجرور » وإن لم يكن شىء منهبا مرفوعا ولا منصو با ولا يجرورا » وإيما 
المرفوع والنصوب والجرور ما بقع موقعها من الأسماء المعر بة ؛ فكذلك هذه 
المروف تقع موقع ما بحل فيه الإعراب وإن لم يكن فبها إعراب لوقوعها 
موقم ما حل فيه الإعراب إذا وحد » وصار هذا كقول عاماء العر بية « حروف 
الزوائد عشرة يجمعها لا أنسيتموه » وإن كانت هذه الحروف قد تقع زائدة 
وأصلية » ألا ترى أن اللام أصلية فى « جَبل 5 ول » كا هى زائدة فى 

2 زَيْدَل ؛ وعيدل » وكذلك سائرها 5 م معيت بذلاك لأن الحروف الزوائد 


- القول فى إعراب المثنى وجمع الذكر السالم 0 


لا تخرج عنها » فسكذلك هاهنا ؛ فدل على أنها حروف الإعراب » والذى يدل 
على أنها ليست هى الاعراب أنا لو قانا إنبا هى الإعراب لأذَّى إلى أن يكون 
معرب لا حرف إعراب له » وهذا لا نظير اله 

قولهم « هذا إنما لا يجوز فها يكون إعرابه بالحركة لا بالحرف » قلنا : 
لا فلم » بل الأصل فى كل معرب أن يكون له حرف إعراب » سواء كان 
معر با بالمركة أومعر با بالحرف ء فأما الجسة”"؟ أمثلة فنهم من ذهب إلى أن 
ا حرف إعراب وهى الألف فى « يفعلان » والواو فى « يفعلون » والياء فى 
« تفعلين » فعلى هذا لا نسل » ولئن سامنا على الذهب الشهور فإما أعربت 
ولاادرف 0 3 07 خلاف الأصل » ع لأنا لو قدرنا لما 1 
إعراب لم م ١:‏ يكون اللام» أو الضميرء أو النون ؛ بطل أن 
حرف الإعراب 0 . 1 من الإعراب الزم ؟ فلو حعلناه د 0 حب 
أن يسكن فى حالة الجزم ؛ فنكان يؤدى إلى أن يحذف ضمير الفاعل” » وذلك 
لايحوز » وبطل أيضا أن يكون الضمير حرف الإعراب ؛ لأرف الضمير 
فى الحقيقة ليس جزء! من الفعل » و إنها هو أسم قائم بنفسه فى موضع رقم ؟ لأنه 
فاعل ؛ فلا يجوز أن يكون إعرابا لكلمة أخرى + وعلى هذا تخرج الألف والواو 
والياء فى تثنية الأسماء وجمعها ؟ فإنها حروف لا تقوم بنفسها ولا موضم لها من 
الإعراب ؛ غؤاز أن تسكون حروف الإعراب » و بطل أن تكون النون حرف 
الإعراب ؛ لأنها ليست كحرف من الفمل » وإنماهى بمنزلة / الحركة التى هى ,ر, 


الضمة » ولهذا تحذف فى الجزم والنصب» ولا مدل حذفها بمنى الفمل , اد 
ولو كانت حرف الإعراب لما حذفت مع تحركها » ولأخل حذفها عمنى 
)١(‏ هذا التعيير غير جائز عند البصريين والكوفيين جميعا . والصواب أن 
يقال « فأما حمسة الأمثلة » . 
(؟) للتخلص من التقاء السا كنين : اللام حالة المزمء والألف أوالواو أو الاء 
اللا هن ضمار الفاعلين . 
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القمل » ولكان الإعراب جاريا علمها ؛ ذإزلك لم بحز أن تكو ن حرف 
الإعراب » وعلى هذا تخرج الأئن والواو والياء فى التثنية والجم ؛ فإنها منزلة 
حروفها ويحتل معناهما حذفها » ذإزلك جاز أن تسكون حروف الإعراب على 
ما يبنا » والله أعر : 


8ح 1 


[ دل يجوز جع العم المؤنث بالتاء جمع اذ كر السالح؟ ] 
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذى آتخره تاء التأنيث إذا سميت به رجلا 
مجوز أن يجمع بالواو والنون» وذلك نحو طائحة وطائدون:وإليه ذهب أبو المسسن 
ابن كَيْسَان » إلا أنه يفتح اللام فيقول الطلَحُون ‏ بالفتحم_ كا قالوا أرَضون 
حملا على أرَضَات » وذهب البصر بون إلى أنذلك لا يجوز . 
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه يجوز جمعه بالواو والنون 
وذلك لأنه فى التقدير جمع طَلْح ؛ لأن اللجع قد تستعمله العرب على تقدير حذف 
حرف من الكلمة » قال الشاعر : 
* وَعْنْبَة الْأَعَْاب في الشَّبْر الْأَصَدْ »* 
فكتكره على مالا هاء فيه » وإذا كانت الحاء فى تقدير الإسقاط جاز جممه 
بالواو والنون كسائر الأسماء المجموعة بالواو والنون » والذى يدل على صحة مذهبنا 
أنا أجمعنا على أنك لو سعيت رجلا حمرَاء أو حُبْلى لمعته بالواو والنون ققلت 
« حمراؤون حاون » ولا خلاف أن ما فى جره ألف التأنيث أشد مكنا 
فى التأنيث مما فى آخره تاء التأنيت ؛ لأن ألف التأنيث صيفت السكلمة عليها 
| عر جز التككة مق لذ كير إلى :تأني ع روناء الدأنيك بنا مطيفيت التكلية علا 
و وأخرجت الكلمة من التذكير إلى التأنيث » ولهذا المعنى قام التأنيث بالألف 


ار فى متع الصرف مقام شيثين » مخلاف التأنيث بالتاء » و إذا/ حاز أن مجمع 


ع سا جهع الاسم الذى آخره تاء التأنيث بالواو والنون 2 5 


بالواو والنون ما فى آتغره ألف التأنيك - وعى أوكد من الناء ‏ فلآن موز 
ذلك فما ف اخ العاء “كان ذلك من طريق الأول . 
وذلك 0 الثاء تدقط فى 0 » فإذا سقطت التاء و بقى الاسم بغير تاء جاز 
7 6. 5 زد 

جهءةه بالواو والنون » كقوطم 2 أرفِن وأَرضون 6 وكاحركت العين من أَرَصَون 
بالفتعح حملا على أرَضات فسكذاك حركت المين من « المَئَمُون » ملا على 
الطلحَات ؛ لأنهم تجمعون ما كان على « فثلة » من الأسماء دون الصفات على 
2 قلات 6. 

وأما البممر يون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على امتناع جواز هذا اللجع 
بالواو والنون وذلك لأن فى الواحد علامّة التأنيث » والواو والنون علامة 
التذكير » فاوقلنا إنه يحوز أن يجمع بالواو والنون لأدى ذللك إلى أن يجمع فى 
اسم واحد علامتان متضادتان » وذلك لا يحوز» ولهذا إذا وَصَفُا الذ كر بالمؤنث 
وقالوا 2 رجحل 76 « جمعوه بلا خلاف وقالوا 2 رفاك « وم يقولوا 4 ربعون 7 
وألذى يدل على صحة هذا القياس أنه ل إسمع من العرب فى جمع هذا الاسم أو 
نتحوه إلا بزيادة الألاف والتاء ؛ كقوهم فى جمع طلحة «طائحَات» وفى جم هَبَْرَة 
«هَبَر ات » قال الشاعر 

2 كور سامت وس >دردةه اه 
رَحم الله اعظا دَفَنُوهَا استحستأن طلحّة الطلحّات 

ول إسمع عن أحد العرب أمع قالوا الطلحون ولا يرون » ولا فى شىءمن 
هذا النحو بالواو والنون ؟ فإذا كان هذا امع مدفوعا من جهة القياس معدوما من 
جهة النقل فوجب أن لا يجوز . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوهم « إنه فى التقدير جمع َع 1 
قلنا : هذا فاسد ؛ لآن الججع إنما وق على جميع حروف الاسم لك نمع » 
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و إليه تقصد ء وتاء التأنيث من جملة حروف هذا الاسم » فم تنزعها عنه قبل 

ابجع و إن كان اسما لمذكر ؛ لثلا يكون عنزلة مامعّى به ولا علامة فيه » فالتاء فى 

جمعه مكان الثاء فى واحده . 

وأما ما استشهدوا به من قوله  :‏ #وعقبةالأعقاب ف الشهر الأصم * 

فهو مع شذوذه وقلته فلا تعلق له بما وقَمّ الخلاف” فيه ؛ لأن جمم التصحيح ليس 

على قياس جمع التسكسير ليحمل عليه . 
فى وَأما قولحم « إنا أجممنا على أنك لو سميت / رجلا نحمراء وَخْبْل لقات فى 
جمعه: حمراؤون وحبان - إلى آخر ما قروا » قلنا : إنما جع مافى آآخره ألف 
الأنيت بالواو والنون لأنها يحب قلمها ندل © لأا عيدت علا التكلمةء 
فنزلت منزلة بعضهاء فر اال أن تعوكض بعلامة تأنيث الجم » مخلاف الناء » 
فإنها حب حذفها إلى غير بدل ؛ لأنها ماصيغت علبها السكلمة » وإماهى عنزاة 
اسم ص إلى اشمرء خملت علامة تأنيث لجع عوضا منها . 

وأما قول ابن كيسان « إن التاء نسقط فى المَالحَات » فإذاسةطت التاء جاز 
أن تجمع بالواو والنون » قلنا : هذا فاسد ؛ لأن التاء و إنكانت محذوفة لنظا إلا 
أمها ثابتة تقديرا ؛ لأن الأصل فيها أن تسكون ثابتة »ألا نرى أن الأصل 
أن تقول فى جع مسامة « مسامتات » وصالحة « صالحتات » إلا أنهم لا أدخلوا 
تاء التأنيث فى لجع حذفوا هذه الثاء التىكانت فى الواحد ؛ لأنهم كرهوا أن 
تحمموا بينهما ؛ لأن كل واحدة مهما علامة تأنيث ؛ ولا يجمع فى اسم واحدعلامتا 
تأنيث » فحذفوا الأولى فقالوا « مسامات » وصالمات » وكان حذف الأولى ول 
لأن فى الثانية زيادة معنى » ألا ترى أن الأولى تدل على التأنيث فقط ء والثانية 
تدل على التأنيث واججع ؛ وهى حرف الإعراب ؟ فلماكان فى الثانية زيادة معنى 
كان متخا حذف” الأوق أذلا »فى و إن كانت عذرة لقكلة إلا انبا تاه 


تبه مع الاسم الذى آخره ثاء التأنيث بالواو والنون ان 


تقديرا ؛ فصار هذا عنزلة ماحذف لالتقاء الساكنين ؛ فإنه وإ نكان حذوفا لنظا 
إلا أنه ثابت تقد براء فكذلك هاهنا . و إذاكانت التاء اللحذوفة هاهنا فى 2 
النابت فينبغى أن لا يحوز أن تجمع بالواو والنون 5 لوكانت ثابتة . 

والذى يدل على فساد ماذهب إليه فتعم المين من قوله « الطحُون » لأن 
الأصل فى الج بالواو والنون أن د فيه نظ الواحد فى حروفه وحركاته»والفتح 
قد أَدْخَل فى جم التصحيح تسكسيرا . 

فأما قوله « إن المين حركت من أرَضون بالفتح حملا على أرّضَّات » 
قلنا : لا نسلم » و إنما غيرفيه لفظ الواحد ؛ لأندججم على خلاف الأصل ؛لأن الأصل 
فى الجمع بالواو والنون أن يكون لمن يعقل » 0 لما جمعوه بالواو والنونغيروا 


فيه لظ الواحد تعويضا عن حذف تاء التأنيث/منه تخصيصا له بثىء لا يكون _7١‏ 


عاك ثر أخوا 2-3 م أن هذا التعويض ” نعو بص حواز» لا العو يض وحوب » 2 


0 رى انيم للا 0 2 م امس عون ولا ف جمع قدر قدرون» وام 
كان هذا امع ف أرض على خلاف الأصل أدخل فيهضرب': من التغيير؛ فنتحت 
المين منه إشعارا بأنه بم بالواو والنون على خلاف الأصل » فأما إذا جم من 
يعقل بالواو والنون فلا يجوز أن يجعل بهذه الثآبة لأن مه بالواو والنون بحم 
الأصل لا 7 التعو يض ؛ فلا حورا أ بدخله ضرب من التغيير 7 كانذلك ف 
أرضونءر ث2 رج على هذا حدلف التاء وشت العين من قار : أما حذف الاء 
فلآن التاءالثانية صارت عوضاً عنها لأنها لتأنيث كأ نهاللتا أنيث؛ وأما أنتم خذفتممن 
غير عوض » فبآن الفرق” ؛ وأما فتح المين فلا جل القَصّل بين ألاسم والصفة » 
فإن ماكان على قملة من الأماء فإنه يفتح منه العين نمو قَصَمَات وجفنآت » 
وماكان صفة فإنه لا تحرك منه المين نحو حَذْلآت وصبآت . وأما جمع 
التصحيح بالواو والنون فلا يدخله سىء من هذا التغيير ألاترى أنه لايفرق 


فيه نس الاسم والصفة 0 قلا يقال ف الاسم باافتح حو عون ولكرون 3 
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أ ا دعر ). لسع . 8 5 6 0100 
وإنما يقال بالسكون نحو عمرون وبسكرون» 5 يقال فى الصفة نحو 2د لون 
وصعيون ؛ فبآنَ الفرق' يينهما » والله أعلم . 


ه س مسالة 
[ فى رافع المبتدأ ورافع اعير] 
ذهب الكوفيون إلى أن امبتدأ يرفع اعخير » والخير يرفم امبتدأ ؟ فهما 
يترافمان » وذلك نحو « زيل أخوك » وعمرو غلامك » . وذهب البممر بون إلى 
أن المبتدأ برتّفم' بالابتداء » وأما الخير فاختافوا فيه : فذهب قوم إلى أنه يرتفع 
بالابتداء وحده؛ وذهب آخرون إلى أنه رتفم بالابتداء والميتدأً معا » وذهب 
حر ون إلى أنه تفع بالمبتدأ ولمبتدأ تفع بالامتداء . 
أما الكوفيون فاحتدوا بأن قالوا : إنما قلنا إن المبتدأ برتفع بالخبر واعمبر 
51 _يرتفع بلمبتدأ لأنا وجدنا | امبتدأ لابد له من خبر» واعكبرلا بد لدمن مبتدأ» ولا 
ينفك أحدها من صاحبه » ولا يم الكلام إلا بها » ألا ترى أنك إذا قات 
« زيد أخوك » لا يكون أحدها كلاما إلا بانغهام الآخر إليه ؟ ذلما كان كل 
واحد منهما لا ينفك عن الآخر ويقتضى صاحبه اقتضاء واحدا عمل كل واحد 
منهما فى صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه ؛ فلهذا قلنا: إمهما يترافمان كل واحد منهما 
رفع صاحية. ولامتنع أن يكون كل واحد معهما عأملا ومعمولا» وقد جاء لذلاك 
نظائر كثيرة » قال الله تعالى : ( أيا ماتدعوا فله الأسماء المسنى ) فنصب أياما 
بتدعوا » وجزم تدعوا بأياماء فكان كل واحد منهما عاملا ومعمولا » وقال 
تعالى : ( أينا تسكونوا يدرككم الوت ) أيءامنصوب بقسكونواوتكونوا مجزوم 
بأها » وقال تعالى : ( فأيما ثولوا فشك وج لله ) إلى غيرذلك من المواضم”"؟ » 
فكذلك هاهنا . 1 ْ 
)١(‏ هى عند التأمل مو ضع واحد » ولكن أمثلثه متعددة » وجمع الكل أن 
بعض أسماء الشرط تعمل فى الشرط والجواب جيعا ‏ والجوا بأو الشبرط يعمل فبها.. 


8 - يم يرتفع امبتدأ ؟ وم يرتفع الجبر؟ ف 


فالوا : ولا يحوز أن يقال إن البتدأ يرتفع بالأبتداءء لأنا تقول : الأبتداء 
لامخلو: إما أن يكون شيعا من كلا م العرب عند إظهاره » أو غير شىء ؛ فإن كان 
شيئًا فلا يخلو من أن يكون اسما 1 فعلا أوأداة من حروف المانى ؛ فإ ن كان 
أسما فينبغى أن يكون قبله أسم يرفعه » وكذلك ما قبله إلى مالا غاية له » وذللك 
محال » و إن كان فملا فينبغى أن يقال زيد قأئما ما يقال «حضرّزيد قائماه وإن 
كان أداة فالأدوات لا ترفم الأسماء على هذا الحد . وإن كان غير شىء فالاسم 
لا برفمه إلا رافع موجود غير معدوم ؛ ومتى كان غير هذه الأقسام الثلاثة التى 
قدمناها فهو معدوم غير معروف . 
| : ولايجوز أن يقال إنا نعنى بالابتداء التعرى من الموامل الافظية » 
لان 7 : إذاكان معنى الابتداء هو التعرى من العواءل اللفظية فهو إذا عبارة 
عن عدم العوامل » وعدم العوامل لا يكون عاملا . والذى يدل على أن الأبتداء 
لا وجب ارخ فم أنا ' دم يبتدئون بالمنصو بات والمسكنات والمروف » ولو كان 
ذلك مُوجباً لارقم ١‏ وجب أن تكون مرفوعة » امام يحب ذلك دل على أن 
الأبتداء لايكون مُوجِبا الرفم . / 
وأما البصر بون ا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل هو الابتداء وإن 
كان الابتداء هو التعرى من العوامل اللنظيةإلأن العوامل فى هذه الصناعة يك 
مؤئرة حسية كالإحراق للنار والإغراق الماء والقطمر لاسيف ؛ وإنما هى أمارات 
ودلالات » وإذا ؟ “أنت العوامل فى محل الإجماع إنما هى أمارات ودلالات 
فالأمارة والدلالة تكون بعدم شى “كات ون بوجود ثى ,ألا ترى أنه لو 
5-8 معك ثو بان وأردنث أن يز أحدما من الآخر فصبغت أحدما وتركت 
صبخ الآخر لكان تر*لكة صبغخ أحدها فى المييز عنزلة صبغ الآخر ؟ فكذلك 
هاهنا . و إذا ثبت أنه عامل فى البتد! وجب أن يعمل فى خيره » قياسا على غيره 


من العوامل 4 نحو «كآن» وأخواتياو «إن» وأخواتها و «ظننت» وأخوانها 04 
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فإنها لما عملت ف المبتدا عملت فى خيره » فكذلك هادنا . 

وأمامَْ ذهب إلى أن الا بتداء والمبتدأ جميعماً يعملان فى الخير فقالوا : لأنا 
وجدنا الخير لا يقع إلا بعد الا بتداء والمبتد! ؛ فوجب أن يكونا هما العاملين فيه» 
غير أن هذا القول وإن كان عليه كثير من البصريين إلا أنه لايخلاو من ضعف» 
وذلك لأن المبتدأ اسم » والأصل فى الأسماء أن لا تعمل » وإذا لم يكن له تأثير 
فى العمل » والا بتداءله تأثير» فإضافة مالا تأثير له إلى ماله تأئير لا تأثير له . 

والتحقيق فيه عندى أن يقال : إن الابتداء هو العامل فى الخبر بواسطة 
المبتدأً ؛ لأنه لا ينفك عنه» ورتيته أن لا يقع إلا بعده » فالا بتداء يعمل فى 
امير عند وجود المبتدأ » لا به »كا أن الفار تسخن الماء بواسطة القدّر والحطب 
فالنسخين إنما حصل عند وجودها » لا بهما ؛ لأن التسخين إنما حصل بالنار 
وحدهاء فكذلك هاهنا الابتداه وحده هو العامل فى الخبر عند و<ود المبتد» 
إلا أنه عامل معه ؛ لأنه اسم » والأصل” فى الأسماء أن لا تعمل . 

وأمامَنْ ذهب إلى أن الابتداء يعمل ف المبتد » والمبتدأ يعمل فى العخير » 
فقالوا : إنما قلنا إن الابتداء يعمل فى المبتدإ والمبتدأ يعمل فى انبر دون الابتداء 
لأن الابتداء عامل معنوى » والعامل المعنوى ضعيف ؛ فلا يعمل فى شيئين 
كالعامل اللفظلى 

وهذا أيضا ضعيف ؛ لأنه متى وجب كونه عاملافى المبتد وجب أن يعمل 
فى خبزه ؛ لأن خبر المبتدأ يتنزل منزلة الوطف ء ألا ترى أن احبر هو المبتداً 
٠‏ 8؟ ف العنى ٠كقوله‏ | « زيد تألم » وعمرو ذاهب شرل مزلت كقوله « زيد 
2 الشمس” حستاً » وععرو الأسد شدة » أى يتنزل منزلته » وكقو وم 52007 

أبو حنيفة » أى يتنزل مّْزلته فى الفقهء قال الله تعالى : ( وأَزْوَاجَه مركم ) 
أى تَعَزّل منزلتهن فى الحر مة والتحر .م ؛ فادا كان الخبر هو للبتدا فى العنى 
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أو منزلا منزلته تنزل منزلة الوصف ؛ لأن الوصف فى العنى هو الموصوف ؟ ألا 
ترى أنك إذا قلت « قام زيد” العاقل” » وذهب عدرثو الظرريف” » أن العاقل فى 
العنى هو زيد والظريف ف العنى هو عمرو » ولهذا لما تنزل الخبر مئزلة الوصف 
كان تابعا للمبتد] فى الرفم ؛كا تتبع الصفة الموصوف » وكا أن العامل فى الوصف 
هو العامل فى الموصوف » سواء كان العامل قويا أو ضعيفاء فكذلك هاهنا . 

وأما قوهم « إن البتدأ يعمل فى السبر» فسنذ كر فساده فى الجواب عن 
كلات الكوفيين . 

أما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوهم « إنهما يقرافمان ؛ لأ نكل 
واحد منهما لا بد له من الآخر ولا ينفك عنه » قلنا : الجواب عر هذا 
من وجهين : 

أحدها : أن ماذ كرموه يؤدى إلى آل » وذلك لأن العامل سبيله أن 
يدر قبل المعمول » وإذا قلنا إنهما يترافمان وجب أن يكون كل واحد منهما 
قبل الآأخر» وذلك محال » وما يؤدى إلى الال محال . 

والوجه الثانى : أن العامل فى الثىء مادام موجوداً لايدخل عليه عامل 
غيره ؛ لأن عاملا لا يدخل على عامل » فلها جاز أن يقال : « كان زيد أخاك » 
وإن زيداً أخوك » وظننت زيداً أخاك » بطل أن يكون أحدهها عاملا 
فى الآخر 

وأما 00 له من ن الآيات فلا حجة لهم [فيه ] من ثلاثة أوجه : 

أحدها : | لانسل أن الفمل بعد أياما 0 مجزوم بأياما 0 » وإنما هو 
مجزوم بإن » 0 وأيها نابا عن إن" لفظاً ؛ وإن ل يعملا شيئا . 

والوجه الثانى : أنا نسم أنها نابت عن إن لفظا وععلاء ولكن جاز أنعمل 


كل واحد مهأ ق صاحيه لاخيللاف عملهما 7 و يعملا من وحه واحد 04 
( ؟- الإنماف )١‏ 


َع الإنصاف .0 ف مسائل اعلملاف 


غاز أن يحتمما ويعمل كل واحد منهما فى صاحبه » بخلاف ماهنا . 

والوجه الثالث : إنما عمل كل واحد منهما فى صاحبه لأنه عامل ؟ فاستحق 
5؟ أن يعمل » وأما هاهنا فلا خلاف أن المبتدأ والخير نحو 1 « زيدأخوك » 
اسمان باقيان على أصلهما فى الاسمية » والأصل” فى الأسماء أن لا تعمل ؛ فبان 
الفرق بينهما . 

وأما قوم « إن الابتداء لا يخاو من أن يكون اميا أو فملا أو أداة ‏ إلى 
آخر ماقرروا » قلنا : قد بينا أن الابتداء عبارة [ عن التعرى ] عن العوامل الافظية. 

قولمم « فإذا كان ممنى الابتداء هو التعرتى عن العوامل الافظية فهو إذاً 
عبارة عن عدم العوامل » وعدم العوامل لا يكون عاملا » قانا : قد بينا وجسه 
كونه عاملا فى دليلنا بما يفنى عن الإعادة ها هنا » على أن هذا يازمكم فى الفعل 
الضارع ؛ إن تقولون « يرتفع ميو من العوامل الناصبة والجازمة »» و إذا 
جاز لك أن تجمعاوا التعرى عاملا فى الفعل المضارع جاز لنا أيضا أن تحمل التعرى 
عاملا فى 0 المبتدع . 

وحكى أنه اجتمع ره وأبو زكريا يحى بن زياد الفراء » ققال 
الفراء لاحرمى : أخبرنى عن قوم «زيد منطلق» رفعوا زيدا”""؟ فقالله الجرى: 
بالابتداء » قال له الفراء : مامعنى الابتداء ؟ قال : تعرنيته من العوامل » قال له 
القراء : فأظهره » قال له الجرنى : هذا معنى 8 » قال له الفراء فثله إذا 2 
ققال الجرمى : لايتمثل » فقال الفراء : مارأيت كاليوم عاملا لاظهر ولا يتمثل! 
قال له الجرمى : أخبر فى عن قوطم : «زيدضر بته» لم رفعتم 7©زيداً ؟ ققال: بلهاء 
العائدة على زيد » فقال الجرى : الحاء اسم فكيف يرفم الاسم ؟ ققال الفراء : 
نحن لانبالى من هذا ؛ ذإنا نيم لكل واحد من الاسمين إذا قلت «زيد منطلق» 
رأف تشاحية+ قال اكري #خرق أن يكرن كزلت قوز يديفطلق » لأن 


» لعل أصل العيارة « بم رفعوازءدا ؟» . وكذلك دم رفم زيدا‎ )١( 


ه - بم يرتفع المبتدأ ؟ و بم يرتفع اعمير؟ هم 


كل اسم منهما «رفوع فى نفسه فجاز أن رفع الآخرء وأما المهاء فى « ضر بته » 
فى ل النصب » فكيف ترفع الاسم ؟ فقال القراء: لا ترفمه بلهاء » وإتما 
فعناه بالعائد على زيد » قال الجرئى : ما معنى العائد ! قال القراء : معنى لا يظهر» 
نال الجرى : أظهره » قال الفراء : لا يككن إظهاره » قال الجرامى : فثله » قال : 
'يتمثل » قال ار : لقد وقمت فم فررت منه . فكأ نه سثل القراء بعد 
لك » فقيل له : كيف وجدت الجر ؟ ققال : وجدته آية ؛ وسكل الجرى 
قيل له : كيف وجدت الفراء ؟ ققال : وحدته شيطاناً . 

وأما قوهم « إنا نجدهم يبتدئون باللنصوبات والمسكنات والحروف » ولو كان 
لك / موجباً للرفم لوجب أن تكون عرفوعة » قلنا : أما المنصوبات فإنها 55_ 
١‏ يتصور أن تكون مبتدأة ؛ لأنها وإن كانت متقدمة ف الافظ إلا أنها متأخرة 
التقدير ؛ لأ ن كل منصوب لا يخاو إما أن يكون مفعولا أو مشبا بالمفعول » 
الفعول لا بد أن يتقدمه عامل لفظا أو تقديراً » فلا تصح له رتبة الابتداء » 
إذا كانت هذهالمنصو بات متقدمة فى الافظ متأخرة ف التقدير م يصح أن حون 
بتدأة ؛ لأنه لا اعتبار بالتقديم إذا كان فى تقدير التأخير » وأما المسكنات إذا 
بتدىء بها فلا يخلو إما أن تقع مُقددّمة فى الافظ دون التقدير أو تقع مقدمة فى 
لافظ والتقدير : فإن وقعت متقلمة فى اللفظ دون التقدي ركان حكها َّ 
لنصوبات ؛ لأنها فى تقدير التأخير» وإن وقعت متقدمة فى الافظ والتقدير فلا 
خاو إما أن تستحق الإعراب فى أول وضعها أولا تستحق الإعراب فى أول 
رضعها : فإن كانت تستحق الإعراب فى أول وضعها نحو « مَن » وك » وما أشبه 
لاك من الأسماء لمبنية على السكون فإنا حك على موضعها بالرفع بالابتداء» و إنما 
0 أ 3 ُُ 


١‏ يظهر ف اللفظط لعلة عارصة منعكت >ن ظهوره 3 وهى شي الحرف7 و لص نَ 
بععى المرف 


. المراد بشبه الحرف هبنا الشيه الوضعى » بدليل ذكر الشيه امعنوى يعده‎ )١( 
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وإن كانت لا تستحق الإعراب فى أول وضعها ‏ نحو الأفعال والمروف 
البثية على السكون - فإنا لا نحم على موضعها بالرفم بالابتداء ؛ لأنها لا تستحق 
شيا من الإعراب فى أول الوضع » ف يكن الابتداء موجبا لما الرفم ؛ لأنه 
نوع مئة . 

وهذا هو الجواب عن قوطم : « إنهم يبتدثون بالحروف » ذاوكارت ذلك 
فوع للرفع لوجب أن تكون مرفوعة » وعدم عله فحل لايقول العمل لايدل 
على عدم عله فى محل يقبل العمل » ألا ترى أن السيف يقطع فى محل ولا يقطم 
فى محل آخر ؟ ! وعدم قطعه فى عل لا يقبل القطُمّ لا.يدل على عدم قطعه فى محل 


يقبل القطم ؛ لأن عدم القطم فى بحل لايقبل 9 إغا كان لنبه فى الحل . 


لالأن السيف غير قاطم 2» فكذلك ها هنا : عدم عمل الابتداء فى محل لإيقبل 


يعمل ذلك العمل » والله أعلم . 


> 1000 
فى راف م الواقم بعد الظرف والجار واغجرور] 

ذهب الكوفيون إلى أن الغارف برة برقع الاسم إذا تقدم عليه » ويسمون 

الظرف الحل" » ومنهم من يسميه الصفة » وذلك نحو قولك « أمامك زيد» وفى 

الدار عمرو» وإليه ذهب أبوالحسن الأخفش فى أحد قوليه وأبو العباس محمد بن 

يزيد المبرد من البصريين . وذهب البصريون إلى أن الظرف لا يرفع الاسم إذا 
تقدم عليه » و إنما رتفع بالابتداء . 

أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إِنما قلنا ذلك لأن الأصل فى قولك 

« أمامك زيد » وفى الدار عمرو » حل أمامك زيد » وح( فى الدار عمرو » 

خذف الفعل واكتى بالظرف منه » وهو غير مطلوب » فارتفع الاسم بهكا يرتفع 


5 - القول فى رافم الأسم الواقم بعد الظارف ب 


بالفعل . والذى يدل على صحة ما ذهينا إليه أن سيبويه يساعدنا على أن الظرف 
رفع إذا وقم غوا ايد ] » أ وميفة” اوموقت + أو خالا لعن حال ©" أو عت نلة 
لوصول ؛ أو معتمداً على همزة الاستفهام أو حرف الننى » أو كان الواقم بعده 
«أن" » التى فى تقدير الصدر ؛ فاتخبر كقوله تعالى : ( فأولئكهم جزادااضكف ) 
فجزاء مرفوع بالظرف » والصفة كقولاك « مررت برجل صا فى الدار أبوه » » 
والحال كقولك ه ٠ررت‏ بزيد فى الدار أبوه » وعلى ذلك قوله تعالى : ( وائيناه 
الإقيل فية حدئ. .ونور )1 فيد .ووو ] عرفوعاق. بالظرق الأسهال دق 
الإبجيل » ويدل عليه قوله تعالى : ( ومصدقاً للا بين يدبه ) فحطف ( مصدقاً )على 
حال قبله » وما ذاك إلا الظرف . والصلة كقوله تعالى : ( ومن" عنده عل 
الكتاب ) والعتمد على الهمزة كقوله تعالى : ( أفى الله شك ) » وحرف النفى 
كقولاك : « ماف الدار أَحَد » وأن كقولهتعالى : (ومن آياته أنكترى الأرض) 
فأن" وما عملت فيه فى موضع رفع بالأرف » و إذا عمل الظرف فى هذه المواضم 
كايا فكذلك فيا وقع الخلاف فيه . 

وأما البصر يون فاحتحسوا بأن قالوا : إها قلنا إن الاسم بعده برتفم 
بالابتداء لأنه قد تَمركى من العوامل الافظية » وهو معنى الابتداء » فاو قدر 
هاهنا عامل لم يكن إلا الظرف » وهو لا يصلح هاهنا أن بحكون 
عاملةً أوجهين : 

أحدهما : أن الأصل فى الظرف أن لا يعمل » و إن يعمل لقيامهمقام الفمل» 54 _ 
ولو كان ها هنا عاملاً لقيامه مقام الفمل لا جاز أن تدخل عليه الموامل د 
فتقول « إن أمامَك زيداً » وظننت خَلفَك عمراً » » وما أشبه ذلك ؛ لأن 
عاملا لا يدخل على عامل ؛ فل وكان الظرف رافما ازيد لما جار ذلك » ولا 
كان العامل يتعداه إلى الاسم وتنبطل عله » كلا يحوز أن تقول « إن يقوم 


8 الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


##راء وظننت ينطلق يكرا » فلما تعداه العامل إلى الاسم كا قال تعالى : ( إن 
لدينا أنسكالا وجحيا ) ول مرو عن أحد من القراء أنه كان يذهب إلى خلاف 
التصب دلء على ما قلناه . 

والثانى : أنه لوكان عاملا أوجب أن ير'قم” به الاسم فى قولك « بك زيد 
الود » وبالإجماع أنه لا يجوز ذلك . 

اعترضوا على هذين الوجبين من وحهين : 

أما الوجه الأول فاعترضوا عليه بأن قالوا : قولك « إن العامل يتعداه إلى 
الاسم بعده » ليس بصحيح ؛ لأن امحل عندنا اجتمع فيه نصبان : نصب امحل 
فى نقسه » ونصب العامل » ففاض أحدها إلى « زيد » قتصبه . 

وأما الوجه الثانى ذاعترضوا عليه بأن قالوا : تولك « إنه وكا زعاملا وجب 
أن رفع الاسم ففقولك : بك زيد مأخوذ » ليس بصحيح » وذلاك لأن «بك» 
مع الإضافة إلى الاسم لايفيد » مخلاف قولنا « فى الدار زيد »6 إذا أضيف إليه 
الاسم فإنه يفيد ويكون كلاما . 

وما اعترضوا به على الوحهين باطل : 

أما اعتراضهم على الوجه الأول : قوطم « إنه اجتمع فى المحسل نصبان : 
نصب الل فى نفسه » ونصب العامل » قانا: هذا باطل من وجهين : 

أحدها : أن هذا يؤدى إلى أنه يجوز أن يكو ن الاسم منصوبا من وجهين » 
وذلك لا جوزء ألاترى أنك لو قات ا زيدا وأعطيت عمرا العاقلين » 
ل بجر أن تنصبه على الوصف ؟؛ لأنك تحمله منصوبا من وجهين » وذلك 
لا بجحوزء فكذلك هاهنا . 

والوجه الثانى : أن النصب الذى فاض من الغحل إلى الاسم لا مخاو: إما أن 
يكون نبال » أو نصب العامل ؛ فإن قلتم نصب الظرف فقولوا إنه منصوب 


5 - القول فى رافع الاسم الواقع بعد الظرف حل 


بالظرف » وهذا مالا يقول به أحد ؛ لأنه لا دليل عليه » وإن قاتم إنه تب 
العامل ققد صمح قولنا إن العامل يتعداه إلى ما يعده ويبطل عمله . 

وأما اعتراضهم على الوجه الثانى : قولهم « إن بك مع | الإضافة إلى الاسم *5_ 
لا يفيد» مخلاف قولك فى الدار إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد » فباطل أيض) ؛ 7 
وذلك لأنه لوكان عاملا لما وقم الفرق بينهما فى هذا الممنى » ألا ترى أن قولك 
« ضارّبَ 5 » لا يفيد » و« سار زيد » يفيد » ومع هذا فكل مهما عامل 
كالآخر» فكذلك كان ينبغى أن يكون ها هنا . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قولحم « إن الأصل فى قولك 
أمامك زيد وفى الدار عمرو : حك أمامك زيد وَل فى الدارعمرو ؛ ذف 
الفعل وا كت بالظرف منه » قلنا : لا نسل أن التقديرفى الفمل التقديم » بل 
الفعل وما عمل فيه فى تقدير التأخير ؛ وتقديم الظرف لا يدل على تقديم الفمل ؛ 
لأن الظرف معمول الفعل » والفمل هو الخبر» وتقدي معمول الخبر لا يدل على 
أن الأصل فى اعمير التقدريم ؛ ولأرث المبتدأً مرج عن كونه مبتدأ بتقدعه » 
ألا ترى أنك تقول « عمراً زيد ضارب”» ولايدل ذلك على أن الأصل فى 
الخير التقدم” و إن كان يجوز تقدعه على العمول » فكذلك هاهنا » والذى 
يدل على أن الثمل هاهنا فى تقدير التأخير » والاسم فى تقدير التقديم 
مسألتان : إحداهما : أنك تقول « فى داره زيد » ولوكان كا زعتم لأدى ذلك 
إلى الإضمار قبل الذكر » وذلك لا يجوز والثانية : أنا أجمعنا على أنه إذا قال « فى 
داره زيد قانم » فإن زيداً لا يرتفم بالظارف > وإنما يرتفع عند م بقالم » 
وعند نا يرتفع بالابتداء » ولوكان مقدماً عل تابد اوحب أن لا تاغى .. 

وأما قوهم « إن الفمل غير مطلوب » قلنا : لو كان الفعل غير مطلوب 
ولا مقدر لأدى ذلك إلى أن يبق الظرف منصو يا بغير ناصب » وذلك لاوز » 


وسنيين فساد ذلك قُّ موضعه * 
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وأما قولهم « إن سيبويه يساعدنا على أن الظرف راقع إذا وق خبرا لمبتد] 
أو صفة لموصوف أو حالا اذى حال أو صلة لموصول أو معتمداً على ههمزة 
الاستفهام - إلى غير ذلك » فإما كان كذلك لأن هذه الواضع أولى بالفمل 
من غيره » فرحمّ جانبه على الا بتداء »كا قلنا فى اس الفاعلإذا جرى خبراً مبتد! 
أوصفة لموصوف أو حالا لذى حال أو صلة لموصول أو معتمداً على همزة 
الاستفهام أو حرف الننى ٠‏ فالخير كقولك « زيد قام أبوه » والصفة كقولاك 

.٠م‏ « مررت/ برجل كريم أخوه » والحال كقولاك « جاءنى زيد ضاحكا وجهه » 
د والصلة كقولك « رأيت الذاهب” غلامُه »© والعتمد على اطمزة نحو ه أذاهس 
أخوّاك »وحرف الننى «ماقانم لامك »و إنماكان ذلك لأن هذه الأشياء أولى 
بالفمل من غيره » فلهذا علب جانبُ تقديره » مخلاف ماوقع الخلاف فيه» 
والله أعر . 
(- مسألة 


[ فى القول فى تحمل الخير الجامد ضمير المبتدأ ] 

ذهب الكوفيون إلى أن خبر المبتدأ إذا كان اسما )”2 يتضمن ضميراً 
لرجع إلى البتدأ نحو « زيد أخوك » وعمرو غلامُك » و إليه ذهبعلى بن عسى 
ارما فخ البضترين د ودف البصرنوق إل أنه الاين جيرا , 

وأجمعوا على أنه إذا كان صفة أنه يتضمن الضمير تحو« زيد ألم ٠»‏ وتمرو 
حسن » وما أشبه ذلاك . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يتضمن ضميراً وإن كان 
اسم غير صنة لأنه فى معنى مأهو صفة » ألا ترى أن قولك « زيد أخوك » فى 


» أراد بالاسم الحض الخامد » ووجبه أن الشتق يتضمن معنى الفعل‎ )١( 
3 وسيتضح ذلك من كلامه غابة الوضوح‎ 


7 تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأً لك 


معنى زيد قريبك » و« عمرو غلامك » فى معنى عمرو خادمك » وقر يبك 
وخادمك يتضمن كل واحد منهما الضمير » ذلماكان خبر امبتد| هاهنا فى معنى 
مايتحمل الضمير وجب أن يكو ن فيه ضمير برجم إلى المبتد! . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يتضمن ضميراً وذلك 
لأنه اسم مض غير صفة » وإذاكان عارياً عن الوصفية فينبغى أن يكون غالياً 
عن الضمير ؛ لأن الأصل فى تضمن الضمير أن يكون لافعل » وإنما يتضمن 
الصمير من الأسماء ماكان مُشاسا له ومتضمتاً معناه كاسم الفاعل والصفة المشبهة 
به نحو « ضارب » وقاتل » وحَسن » وكري » وما أشبه ذلك » وما وقع االخلاف 
فيه ليس بينه و بين الفعل مشاببة حال ؛ ألا ترى أنك إذا قلت « ريد أخوك » 
كان أخوك دليلا على الشخص الذى دل عليه زيد » وليس فيه دلالة على الفعل » 
فسكذلك إذا قلت « عمرو غلامك » كان غلامك دليلا على الشخص الذى دل" 
عليه عمرو » وليس فيه دلالة على الفعل؛ فوجب أن لايجوز الإضمار فيه/| كا لايجوز _١‏ 


ا 5 
ف ريد و#رو. 


وأما الجواب عن كلات السكوفيين : قوهم « إنما قلنا إنه يتضمن الضمير 
وإنكان امما خض لأنه فى معنى مايتضمن الضمير لأن أخوا ك فى معنى قريبك » 
وغلامك فى معنى خادمك » قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه إنما جاز أن يكون قر يبك 
وخادمك متحملا للضمير لأنه يشابه الفعل لفظاً ويتضمنه معتى » وهو الأصل 
فى تحمل الغمائر » ولا شّجبَة فى مشامهة اسم الفاعل والصفة المشببة به لافمل » 
ألا ترى أن م خآدم © على وزن « تدم »© فى حركته وسكونه وأن فيه حروف 
خدم الذى هو الفعل » وكذلك « قريب » فيه حروف قرب الذى هو الفعل ؛ 
غاز أن يتضمن الضميرَ » فأما أخوك وغلامك فلا شبهة فى أنه لا مشامبة ببنه 


وبين القدل تحال ؛ فينبنى أن لايتحمل الضمير » وكونه فى مءتى ما يشبه الفعل 


يفن 


: الإنصاف : فىمسائل الخلاف 


لا يوجب شما بالفمل » ألا ترى أن 598 «أخوك وغلامك » عارية من 
حروف الفمل الذى هو قرب وخدم ؛ فينبئى أن لا يتحمل الضمير» ألا ترى أن 
20 إعا عل عل الفعل نحوام ضرألى زيداً حسّن” »6 لتضمنه حرو فكع ذاو 
أقَت ضمير الصدر مقامه قنلت « ضربى زيداً حسن وهو عير قبيح © لم يز 
وإن كان ضمير المصدر فى معناه ؛ لأن المصدر إنما عمل عمل الفعل لتضمنه حروفه 
وليس فى ضمير المصدر لفظ الفمل ؛ فلا يحوز أن يعمل عمله » فكذلك هاهنا : 
إغا جاز أن يتحمل نحو « قريبك وخادمك » الضميرَ أشامهته لافعل وتضمنه 
لفظه » ول ب 4 ذلك فى نحو « أخوك » و«غلامك » لأنه ل يشابه الفعل ول 
يتضمن لفظه » والله له أعر : 
8ح مسالة 


[ القول فى ١‏ راز الضمير إذا جرى الأوصف على غير صاحيه ] 
ذهب السكوفيون إلى أن الضمير فى اسم الفاعل إذا جِرَى على غير مَنْ هو 
له نحو قولك « هندز يداضار به هى» لاحب إبرازه . وذهب البصريونإلى أنه 
يحب إبرازه . . وأجمعوا على أن الضمير فى اسم الفاعل إذا جرى على من هو له 
لا حب إبرازه . 


أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه لا يحب/ إبرازه فى اسم 
الفاعل إذا جرى على غير مَنْ هو له أنه قد جاء عن العرب أمهم قد استعملوه بقرك 
إنرازه فيه إذا جرى على غير من هو له » قال الشاعى : 
وإ أشأ أشرى إليك وَدُوتَه من الأراض مَؤؤماة وَبَئْدَاه تعلق 
ره | 2 ص رماي 0005 


ع مه سات 6 
لمتحقوقة نْ لسشتحيى دعاءه وان تغلمى أن المعان مودق 


. محقوقة : جدبرة وخليقة وحرية » والبيتان للأعثى ميمون‎ )١( 


بخ سمس إذا حرق اعخبر على غير من لهءهل يبرز الضمير؟ واد 


فترك إبراز الضمير » ولو أبرزه لقال « محقوقه أنت » وقال الآخر : 

برى باق لديا 37 صَدِئّ اديز كل الكماة 
فترك إبرازه » ولو أبرزه اقال « متقإديها هر" لا مويو يبرزه دل على 
جوازه » ولأن الإشمار فى اسم الفاعل إنما جاز إذا جرى على مَنْ هو له اشبو 
الفمل » وهو مُشابه له إذا جرى على غير سَنْ هو له »كا إذا جرى على مَنْ هوله ؛ 
فك جاز الإضمار فيه إذا جرى على من هو له فكذلك يجوز إذا جرى على غير 
م هو له . 

وأما البصر بون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على ,أنه يجب إبرازه فيه إذا 
جرى على غير سح هو له أنا أجمعنا على أن اسم الفاعل فرع على الفعل فى تحمل 
الضمير ؟ إذكانت الأسماء لا أصل لما فى تحمل الضمير» وإ يمر ما شابه 
منها الفع ل كاسم الفاعل نحو « ضارب وقاتل » والصفة الشيهة به نحو « حَسّن » 
وشديد » وما أشبه ذلك ؛ فإذا بت أن اسم الفاعل فرع على الفعل فلا شك أن 
المشبه بالثىء يكون أضعف منه فى ذلك الشىء » فلو قلنا إنه يتحمل الضمير فى 
كل حالة ‏ إذا جرى على مَنْ هو له » وإذا جرى على غير مس هوله لأدّى 
ذلك إلى النسوية بين الأصل والفرع » وذلك لا يحوز ؛ لأن الفروع أدا تَتْحَملٌ 
عن دراجة ة الأصول » فقلنا : إنه إذا جرى على غير مَنْ هو له يحب إتراز الضمير؛ 


ليقع الفرق بين الأصل والفرع . 


ومنهم من تمسك بأن قال : إما قلنا يحب إبراز الضمير فيه إذا جرى على غير 
منْ هو له لأنا لولم نبرزه لأدى ذلك إلى الالتباس » ألا ترى أننك لوقلت « زيد 
أَحَواه 0 » وجعلت الفعل لزيد ولم تبرز الضمير لأدى ذلك إلى أن يسبق إلى 
فم السامع أن الفمل للأخ دون زيد » ويلتبس عليه ذلك ؟ ولو أرزت الضمير 
زال هذا ا ؛ فوجب إبرازه ؛ لأنه به محصل إفهام السامع ورفع الالتباس » 


5 الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


“*_ويخرج / على هذا إذا جرى على سَنْ هو له ؛ فإنه إنمالم يازمه إبراز الضمير لأنه 
لا التباس فيه » ل ى أنك لوقلت « زيد ضارب” غلامة » لم يسبق إلى فوم 
السامع إلا أن الفمل ازيد إذكان واقما بعده فلا شىء أولى به منه» فبان بماذ كرنا 
صحة ما صرنا إليه . 
وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أما اليبت الأول وهو قوله : 
ل م > خم 
نا احقوقة أن لساحيى دعاءة * 
فلا حجة لهم فيه ؛ لأنه تمول عندنا على الانّساع والحذف » والتقدير فيه : 
لحزرقة بك أن تع وانو3 مو إذاتهان أن مدل الببت على وجه شائع فى 
العر بية فقد سقط الاحتجاج به 
وأما البيت الثانى » وهو قول الآخر : 
ترتى أَرْبَافيم ديب 3 
فلا ححة لهم فيه أيضًا ؛ لأن التقدير فيه : ترى أصحاب أرباقهم » م » إلا أنه 
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه »كا قال #ءالى : مال 1 ) أى : 
7 هذه 5 5 0 
أهل القرية » وقال تعالى : ( وأشر بُوا فى قلوبهم العحل) ومنه قوهم « الايلة 
الهلالٌ » أى : طلوع الملال ؛ لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن المثث 
قال الشاعر : 
وش التنايا ميت" ونئط أهْله كلك الْفتىقد أثْل على حَاضِره 
أى منية ميث . وقال الآخر : 
1 -- 0 
وكيقة تَوَاصل مخ أطيتد خلالتة كان يرحب 
)١(‏ ريد أن « مقوقة »مبتداء وليس هو خير «إن» و«أن الستجيى » 
خير اليتدأ » وكأن الشاعر قال : دير بك استحابة دعائه ؛ فليس فيه ضمير 
مستتر ؟ لأنه قد رفع اسما ظاهرا »غير أن هذا الاسم الظاهر ليس صرحا بل هو 
مؤّول بالحر ف المصدرى والفعل 5 


4 إذا حرى ابر على غيرمنهو له هل يبر زالضمير؟ ‏ 558 


أن كلاه أن متخت ١‏ .وقال الأخراء 
أ كلعام تعد موت يلقحه قال 
أى : إِخْرَازٌ تمر. وقال الآخر : 
كأن عَذِرَم' يحوب لى لام قآقَ فى بلدا قتار 
أى كأن عذيرَم عذيرٌ نعارم . والعذير : الحال » والمال لا يشيه بالنعام ‏ 
وقال الآخر : 


يل الى 


ا ان 
قليل يبه وَالْمَمِبْ جم 3 ك1 الغ رب غغور 


| أى : واسكن الغنىغنى رب غفور”" » غذف المضاف» وأقامالمضاف إليه غم 


مقامه . 

والشواهد على هذا النحو أ كثر من أن تحصى ؛ فعلى هذا يكون قد 
أجر ى قوله « متقلديها » وهو اسم" الفاعل على ذلك الحذوف » فلا يفتقر إلى 
إنراز الضمير. 

وأما قولهم « إن الإذمار فى اسم الفاعل إنما كان لشبه الفمل وهو يشابه 
الفمل إذا جرى على غير مَنْ هو له 6 قلنا: فلسكونه قَر'عا على الفعل وجب فيه 
إبراز الضمير ها هنا ؛ لثلا يؤدى إلى النسوية بين الأصل والفرع » وما يؤدى إليه 
رع الإراز من اللبس على ما بينا» والله أعم 3 


)١(‏ هذا التأويل يفسد البيت » والوجة فيه أن الشاعر بريد تشبيه الغنى بالرب 
الغفور , والمعنى أن الناس يرون عيوب الغنى قليلة فى حين أنها كثيرة وذلك لأن 
غناه يغطى علما . 


ر 


5 الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


8 - مسألة 


[ القول فى تقدم الخبر على المبتدأ ] 

ذهب الكوفيون إلى أنه لايحوز تقديم خبر البتدأ عليه » مفرداً كان 
أو جملة ؛ [ فالمقرد ] نحو « قانم زيد » وذاهب عمرو» والجلة نمو« أنوه ألم 
زد» ووه ذاهب عمرو » . وذهب البصصر بون إلى أن يجوز تقدم خبر المبتدأً 
عليه المفرد والجلة . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز تقديم خبر 
المبتد! عليه مفردا كان أو جلة لأنه يؤدى إلى أن تقدم مير الاسم_على 
ظاه. » ألا ترى أنك إذا قلت « قام زيد »كان فى قألم ضمير زيد ؟ 
وكذلك إذا قلت « أبوه تألم زيد » كانت الحاء فى أنوه ضمير زيد ؛ فقد تقدم 
ضمير الاسم على ظاهره » ولا خلاف أن رتبة ضمير الاسم بعد ظاهره ؟ فوجب 
أن لا جوز تقدعة عليه .' 

وأما البصربون فاحتجوا بأن قالوا : إنما جوزنا ذلك لأنه قد جاء كثيرا 
فى كلام العرب وأشعارهم ؛ فأما ما جاء من ذلك فى كلامهم فقوهم فى الثل 
« فى ببيته 1 المسكم :3 » وقوهم « فى أكفانه لف اميت" © و م متو سنْ 
يشنك ) وحك سيبويه « عيمى *أنا ) فقد تقدم الضمير فى هذه ام واضم كلها 
على الظاهر ؛ 0 التقدير فيها : اك يو فى بيته » والليت 00 


ومن الشنوك و “ وأنا 00 7 وأما 8 حاء من ذلك قى أشعارهم فنحو 


ما 0 الشاعر : 
0 2 00 © وتقديره : بنو أبناثنا بنونا . وقال الآخر : 


م ا سف اد 000 سال رن 1 
فت ماابن الاغر إذا شتوانا وَحَب الزاد فى شهرى قمارح 


و - تقد خير المبتد! عليه 3 


وتقديره : ابن” الأغر فت ما إذا شَتَونَاً » وقال الشما : 

كلا يو طوَالة وَل أروى ظنون » آن مطرَح الظلنون 

ووحه الدلالة من هذا الببت هو أن قوله « وَطل” أروى 4 مبتدأ و«ظئون» 
حَيْره » و« كلا بوبى طوالة 4 ظرف يتعلق ب « ظنون » الذى هو خير المبتدأ» 
وقد تقدم معموا له على المبتد| ؟ فلو لم بحر تقديم خبر المبتد! عليه وإلالما جاز تقدم 
معمول خيره عليه ؛ لأن العمول لا يقع إلا حيث يقع العامل » ألا ترى أنك 
لوقلت « القتال زيدا حين تأنى » فنصبت زيدا بتأنى لم يز ؛ لأنه لا يجوز أن 
تقدم تأق على «حين »6 فتقول : القتال تأى حين ؛ فاو كان تقدم خبر المبتد دم 
كا امتنع هاهنا تقديم الفمل لامتنم تقد بم معموله على امبتد| ؛ لأن العمول لايقع 
إلا حيث يقع العامل ؟ لأن امعمول تب لاعامل » فلا يفوقه فى التصرف » بل 
ْمَل أحواله أن بقع موقم ؛ إذ لو قلنا إنه يقع حيث لايقم العامل لقدمنا التابع 
على المتبوع ؛ ومثال ذلك أن بيلس الغلام حيث لا بحاس السيد » فتجمل مرتبته 
فوق ميتبة السيد » وذنث عدول عن الحكة » وخروج عن قضية أَلْسَْدَة » 
وإذا ثبت ذا جواز تقدم معمول خبر المبتد! على المبتد| قلآن جوز تقديم 
خبر البند! عليه أولى ؛ لأرتف رتبة العامل قبل رتية العمول » وهذا 
لا إشكال فيه . 

وأما البواب عن كلات السكوفيين : قوهم « لو جوزنا تقديعه لأدى ذلك 
إلى أن تقدم ضمي الاسم .على ظاهيه » قلنا : هذا فاسد ء وذلاك لأن اعيبر 
وإن كان مقدما فى اللفظ إلا أنه متأخر فى التقدير » وإذا كان مقدما لفقلا 
متأخرا تقدراً ٠‏ فلا اعتبار بهذا التقدم فى من الإضمار ؛ لهذا جاز بالإجماع 
« شرب غلامّة زيدا » إذا جعات زيدا فاعلا وغلامه مفمولا ؛ لأن غلامه 


وإنكان متقدما عليه فى اللفظ إلا أنه فى تقدير التأخير ؛ فل منع ذلك من تقدديم 


:5 الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


الضمير » قال الله تعالى : ( فَأُواجّس فى نفسه خيفة موسى ) فالحاء عائدة إلى 

'1_موسى وإن كان متأخرا | لفظا ؛ لأن موسى فى تقدير التقديم » والضمير فى تقدير 

> التأخير » قال زهبر: 

تون لق توما عل هلان عر ٠‏ خَلقَ كالغ ينه وَالتدى خلا 
وقال الأعشى : 
أمَاب الاوك كفم وأخرج من ينيم ذَاجَدَنَْ 
وبروى « ذا رن 3 وكذلك أ معنا على + از تقديم خبر «وكان » على 
اسمها نمو « كان قائما زيد » و إن كان قد ل فيه ضير الاسم على ظاهره » 
إلا أنه لما كان فى تقدبر التأخير ل يمنع ذلك من تقديم الضمير » ولهذا أو فقد 
هذا التقدير من التقديم والتأخير لما جاز تقديم الضمير» ألا ترى أنه لا جوز 
« ضرب غلامُه زيداً » إذا جعلت غلامه فاعلا وزيداً مفعولا ؛ لأن التقفدير 
إنها يخالف اللفظ إذا عدل بالشى ءعنالموضع الذى يستحقه » فأما إذا وقع فىاللوضع 
الذى يستحقه فحال أنيقال إن النية به غير ذللك . وهاهنا قد وقالفاعل فىرتبته 
والفءول فى رتبته » فل كن أن تحمل الضمير فى تقدير التأخير » مخلاف ما إذا 
قلت «ضرب غلامه زيْدٌ» فحملت غلامه مفعولا وزيداً فاعلا »فأما قوله تعالى: 
( وَإذا بقل ! اهيا ويه بكلات ) فإنهو إن كان بتقدير التأخير يصير إلىقولك 
وإذ ابتلى ر به إبراه م فيكون إغمارا قبل الذك ركقولك «ضرب غلامُه زيداً» 

إل 5 هما فرقا » 37 لأن قولك «ضرب غلامه زيداً» تقدم فيه ضميرالاسم 
على ظاهره لفغا وتقديرا » وقوله تعالى : (وإذ ابتلى إبراعيم ربه) تقدم فيه ضمير 
الاسم على ظاهره تقديرا لا لفظا » والغءمير متى تقدم تقدبرا لا لفظا أو تقدم 


لفظا لا تقديرا فإنه يجوزء مخلاف ما إذا تقدم عليه لفقا وتقديرا ء والله أعل . 


13 4 العامل فى الاسم المرفوع بعد « ولا‎ ٠١ 


مياه 
[ القول فى العامل فى الاسم امرفوع بعد لئلآً ] 

ذهب الكوفيون إلى أن « للا » ترقم الاسم بعدها ء نحو « للا ريو 
لةْ ديك » ء وذهب البصمر نون إلى أنه يرتفع بالابتداء . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : / إن قلنا إنها ترفع الام بعدها لأنها 59_ 
نائبة عن الفعل الذى لو ظهر ارة ع الاسم لأن التقدير فى قوللك « لولا زيد 
لأ كرمتك » لوم عنعنى زيد من | كرامكة لأكرمتك, إلا أنهم حذفوا الفعل 
تمخفيقاً ؛ وزادوا « لا » على « لو » فصارا بمدزلة حرف واحد » وصار هذا عنزلة 
قو لم « أمَا أنتمنطلقا انطلقت معك)» والتقدير فيه : أن كنت 60 
معك » قال الشاعر : 


أ)) خُيَامَة أكا أنتَ ذا كر فَإن ]تأ م 

والتقدير فيه : أن كنتدًا نفرء خذف الفعل » وزاد مما» على أن عوضاعءن 
الفمل »كا كانت الألف فى الهانى”'2 عوضا عن إحدى ياءىالنسب . والذىيدل 
ل عوض عن الفء ل أنه لايجوز ذ كر الفعلمءها؟ اثلا جمع بينااعوض والعوض 
ونحن و إن اختلفنا فى أن" «أن'» هاهنا هل هى بمعنى إن الشرطية أو أنها فى تقدير 
لأن فيا اختلفنا فى أن «ما» عوض عن الفعل » وكذلك أيضا قولهم «إمالا فافمل 
هذا «( تقدبره : إن ل تفعل ما يازمك فافعل هذا ؛لأن الأصل فىهذا أن الرجل تازمه 
أشياء » فيطالَبُ بها » فيمتنع منهاء يفم منه ببعضهاء فيقال له « إمّا لأ فافمل 


)١(‏ المالى : نسبة إلى العن » وقياسه أن يقال « عنى » داء مشددة , كذفوا 
إحدى الباءين وعوضوا عنها الألف التى بعد اليم ؛ ومثله « شآم » فى النسبة إلى 
الشأم . 

)١ الإنصاف‎ - 4 ( 


3 الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


هذا »أى : إن لم تفعل ما يازمك فأفمل هذا » ثم حذف الفمل لسكثرة الاستعمال 
وزيدت «ما» على «إن» عوضا عنه » فصارا بمنزلة حرف واحد » والذى يدل على 
أنبا صارت عوضا عن الفعل أنه يحوز إمالتها فيقال « إما لا » بالإمالة كا أمالوا 
«بل» وديل» فى النداء » فلو لم تكن كافية من الفعل و إلا لما جازت إمالتها ؛ 
لأن الأصل فى الهروف أن لا تدخلها الإمالة » فاما جاز إمالتها ها هنا دل علىأنها 
كافية من الفمل » يا كانت « بلى » و « يا » كذلك » وكذلاك أيضا قلوا 
2 دن سل عليك فل عليه وهدن للا فلا تعبا 52 «( وتقديره : وكن الاسم عليك 
فلا تعبأ به » وقال الشاعر : 
قطلقها قللمت لا بيد وإلا يل مقرقك السام 
أراد : وإلاٌ تطلقها بعل 4 وكذلك قالوا « حيكل الآنّ «( تقدبره : واحمم 
الآن » ومعناه أن ذا كرا ذكر شيثًا فما مغنى يستدعى فى الال مله ققال له 
الخاطب « حيئذ الآنّ » أى : كان الذى نذا كره حينئن واسمم الآنَء أودع 
5 الآن ذكره» أو / نحو ذلك من التقدير» وكذلك قالوا « ما أغفله عنك شيئا » 
وتقديره : انظر شيئاً » كأن قائلا قال « ليس بغافل عنى » فقال المجيب : 
ما أغفلدعنك شيئاء أى: انظر شيئاء غذف.و الحذف فى كلامهم لدلالة الحال وكثرة 
الاستعهال أ كيْرٌ من أن تُمى ؛ فدل على أن الفمل ذوف ها هنا بعد «أولا» 
وأنه | كتق بلولا » على ما بينا ؛ فوجب أن يكون مرفوعا بها » والذى يدل 
على أن الاسم يرتفع بها دون الابتداء أن « أن » إذا وقمت بعدها كانت 
مفتوحة نحو قولك « ولا أن زيدا ذاهب لأ كرمتك » ولوكانت فى موضع 
الاإشداء لوحب أن تكون مكسوزة ؛ فاما وجب الفتح دل على صحة 
ماذهينا إليه . 


وأما البصر يون فاحتحوا بأن قالوا : إتما قلنا إنه رتفع بالابتداء دون د أ'لآ» 


٠‏ - العامل فى الاسم المرفوع بعد « لولا » فى 


وذلك لأن الحرف إنما بعمل إذاكان مختصاء ولولا لا تختص الاسم دون الفمل» 
بل قد تدخل على الفمل ؟! تدخل على الاسم »قال الشاعر : 
تالكا . أمامة “لما «يزئت ”و اترعا. «.علا. وتيت يتين الأبشق _العود: 
لاك دك إن ذا رَمَيييم 0 لوالا حُدِدْسْوَلاً ُذْرَى لتخطذود 

فقال «لولا حُددْت » فأدخلها على الفمل؟ فدل" على أنها لا تختص ؛ فوجب 
أن لا تسكون عاملة » و إذا لم تسكن عاملة وجب أن يكو نالاسم” مرفوعابالاً بتداء 
والذى بدل على أنه ليس مرفوءا بلولا بتقدير لولم يمنمنى زيد لأ كرمتك أنه لو 
كان كذلك لكان ينبغى أن يعطف علبها بوّلآ ؛ لأن اللؤد طن عليه 
بولا » قال الله تعالى : ( وما يستوى الأحمى 00 » ولا الظامات” ولا النورث» 
ولا الشللة ولا اعلْرُور» وما يستوى الأحياء ولا الأموات" ) ثم قال الشاعر : 

فم انبا ببآقام لحَى* ولا ع عَلَ الدثياً باقر 

قوله « بباقاة » أراد بباقية » فأبدل من السكسرة فتحة فاتقلبت الياء أله » 
وهى اغة طبىء» وقال الآخر : 

وما الأذي) ببافية بحُن أجَن لآ , لآ ولا برجاءبال 
فاهالم يحز أن يقال « لولا أخوك ولا أبوك » دل على فساد ماذهبوا إليه . 

والصحيح ماذه بإليه السكوفيون. 


وأما الجواب عن كلات البصريين : أما/ قوم « إن الحرف إايعمل إذا .وم 


كان مختصا » ولولا حرف غير مختص » قلنا : نسل أن المرفلايعملإلا إذا كان د 
ختصاً » ولكن لانلم أن لولا غير مختص . قوهم « إنه يدخل على الفمل كا 
يدخل على الأسم »كا قال الشاعر : 

»ول عُدِدت وَل عُذْرَى لمَهْدُود * 


فأدخلها على الفعل » قلنا: لو التى فى هذا الييت ليست مركبة مع «لا» كا هى 


0 الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


مركبة مع لافى قواك 2 ولا زيد لأ كرمتك » وإما لو حرف باق على أصله من 
الدلالة على امتناع الشىء لامتناع غيره » و 2 لا» معها بمعنى لم ؛ لأن لامع الماضى 
عغزلة ل1»م للستقبل » فكأنه قال : قد رهيتهم لولم أحد » وهذا كقوله تعالى : 
( فلا اقتحم العَقَبَة ) أى :لم يقتحم العقبة » وكقوله تعالى : (فلا صدّق ولاصلى) 


أى : لم يصدق ى يصل » وكقول الشاعر 0 


إن تخ فر الله عابنا وأئة عبد لك لا 
وكقول الآخر : 
» وأئة أمر مر سجىء لاقمل" »* 

أى : ل يفملهء فنكذلك هاهنا قول” « ولا حددت » أى لوم أحد ؛ فدل 
على أن « ولا » هذه ليست نولا التى وقع فبها الملاف ؟ فدل' على أنها مختصة 
بالأسماء دون الأفعال » فوجب أن تكون عاملة على ما بينا . 

وأما قولهم « لوكانت لولا هى العاملة لأن التقدير لو لم يمنعنى زيد لكان 
فيها معنى لد فسكان ينبغى أن يعطف عليها بولا ؛ لأن الجحد يعطف عليه 
بولا إلى آآخر ما قرروه » قلنا : إعالم : يز ذلك لأن « لولا » عركبة من اوولاء 
فلما ركيتا خرجت لوهن حدها ولا من أَلْحَدٍ ؛ إذ ركيتا فصِيْرنً حرفا واحداً ؛ 
فإن المروف إذا ركب بعضها مع بعض تغير حكها الأول » وحدث لا بالتركيب 
حكر آخخر » 5 قانا فى «ولا » عمنى التحضيض ولامَا وألا وما أشيهه» وكذلاك 
ها هنا ؛ فلهذا لم يز العطف عليها بولا والله أعلم . 


| مسألة 


[ القول فى عامل التَصبٍ فى المفعول ] 
ذهب ١‏ تكونيون تداك أن امامل فق المقعول النصب الفعل” والقاعل” جميعاء 
نحو « ضربة ر 7 عم را 2« . وذهب بعضهم إلى أ ن العاملهو الفاعل» وتَصهشام 


5 العامل فى المفعول به‎ - ١ 


إبن معاو به صاحب السكسالى على أنك إذا قات «ظننت ز بدا قأماأ) تنصب 0 بد 
النادوة اا بالقان وذهن شلن» الأهر” من التكوفبيق إلى أن النامل ف الْتمول 
معنى المفعولية » والعامل فى الفاعل معنى الفاعلية . 

وذهب البصر يون إلى أن الفمل وحده عمل فى الفاعل والمفعول حميءا . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل فى المفمول النصب 
الفمل” والفاعل” وذلك لأنه لايكون مفعول إلا بعد فعل وفاعلء لفظا أو تقديراً » 
إلا أن الفعل والفاعل بممنزلة الشىء الواحد » والدليل على ذلاك من سبعة أوجه : 

الأول: أن إعراب الفءل فى المسة الأمثلة يقع بعده نحو «يفعلان »وتفملان» 
ويفعلون » وتفعلون » وتفعلين يا اعرأة » ولولا أن الفاعل عنزلة حرف من نفس 
الفمل وإلا لما جاز أن يقع ا ٠‏ 

والوجه الشانى : أنه يُسَكنَ لام الفمل إذا اتصل به ضمي الفاعل » نحو 
«شَرَبت » وَذَهَبِت » اثلا يجتمم فى كلامهم أربم حركات متواليات فىكلة 
واحدة » واولا أن ضمير الفاعل بمنزلة حرف من نفس الفعل وإلا لا سكنت لام 
الفمل لأجله . 

والوجه الثالث : أنه يلحق الفمل علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا » 
فولا أنه يتنزل منزلة بعضه وإلالما ألحق علامة التأنيث ؛ لأن الفمل لا يؤتت » 
وإكا يؤنث الاسم . 

والوجه الرابع 2 قالوا « حَيّذَا » فركبوا حي وهو فعل مع ذا وهو اسم؟ 
فصارا بمنزلة شىء واحد » وشكم على موضعه بالرفع على الابتداء . 

والوجه اهامس : أ-هم قالوا فى النسب إلى كنت « كُنقةٌ » فأثيتوا التاء92© 


: مثل ما فى قول الشاعس‎ )١( 
فأصبحت كنتياء وأصبحت عاجنا وثر حصال لأرء 2 وعاجن‎ 


إن الإنصاف 4 ىُْ مسائل الخللاف 


ولولم يتنزل ضدير الفاعل منزلة حرف من نفس الفعل و إلا لماجاز إثباتها 
والوجه السادس : أنهم قالوا « زيد ظننت منطلق » فألفوا ظدنت » واولا 
١غ‏ أن الجلة من القمل / والفاعل ممنزلة المفرد وإلالما جاز إلغاؤها ؛ لأن العمل إنما 
د يكون للمفردات لا لا<مل . 
والوجه السابع العم قالوا للواحد «قفا» على التثنية ؛ لأن المعنى قن قن' » 
قال الله تعالى : ( أَلْقِيا فى جهنم ) فى وإن كان الحطابُ ملآ واحد وهو ماللك” 
خازن نْ النار ؛ لأن العنى : أأنٍ ألقي » والثثنية إنها تكون للأسماء لا للأفمال ؛ 
فدل على أ ن الفاعل مع الفعل مميزلة الشىء الواحد . 
وإذا كان الفمل والفاعل بمنزلة الشىء الواحد » وكان الفعول لا يقع إلا 
بعدها ؛ دَلَ على أنه منصوب بهما » وصار هذا كا لم فى الا بتداء والمبتد] إنهما 
يعملان فى اتخير ؛ لأنه لا يقع إلا بمدهما . والذى يدل على أنه لا يجوز أن يكون 
التاصب للمفعول هو الفعل وحده أنه لوكان هو الناصب للمفعول لكان حب 
أن يليه » ولا يجوز أن فصل بينه و بينه ؛ فلما جاز الفصل يينهما دل على أنه 
ليس هو العامل فيه وحده » و إنا العامل فيه الفعل” والفاعل". 
وأما البصر يون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قانا إن الناصب للمفعول هو الفعل 
دون الفاعل وذلك لأنا أجممنا على أن الفمل له تأمير 1 ف العمل ؛ وأما الفاعل فلا 
تأثير له فى العمل ؛ لأنه اسم » والأصّل* فى الأسماء أ لا تعمل » وهو باق على 
أصله فى الأسعية ؟ فوجب أن لايكون له تأئيرفى 0 » وإضافة مالا تأثيرله 
فى العمل إلى ماله تأثير ينبَنى أن يكون لا تأثيرله . 
وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أماقولهم « إن الناصب المفعول 
الفعل” والفاعل” لأنه لا يكون إلا بعدها ‏ إلى آخر ما قررواهقلتا : هذا لا يدل 
على أمهما العاملان فيه ؛ لما بينا أن الفاعل اسم ء والأصل فى الأسماء أن لا تعمل» 


١‏ العامل فى المفعول به 6ه 


وبهذا يبطل قول من ذهب منهم إلى أن الفاعل وحده هو العامل » والكلام 
عليه كالكلام على مَنْ ذهب من البصر بين إلى أن الابتداء والبتدأ يعملان 
فى الخير لهذا للمنى » وقد بينا فساد ذلك مستقصّى فى مسألة المبتدأ واخير ؛ فلا 
تعيده هاهنا . 
»0 لوكان الفعل هو العامل فى المفمول لكان يجب أن ليه 
ولا 0 بلئة وابيئة « قلنا : هذا يبطل إن : ؟ فإنأ أحمنا على أنه كور 5 
يقال « إن فى الدار ازيدا » وإن عندك لعمراً » قال الله سبحانه : ( إن فى ذلك 
لاية لبه ) وقال/ تعالى ل إن ين أنكالة أقنصب الاسم بإنتو إنلم تله »فكذلك ةا 
هاهنا ؟ وإذا ل يازم ذلك فى الحأرف ‏ وهو أضعف من الفعمل؟ لأنه فرع عليه فى ار 
العمل فلان لا يازم ذلاك فى الفعل وهو أقوى كان ذلك من طر يق الأولى»على 
أنا تقول : إن الفمل قد وَلَِ المفمول” ؛ لأن الفعل ل ١#‏ كان أقوى من حروف 
المعانى صار يعمل عملين ؟ فهذا بذاته رافم للفاعل وناصب للمفعول ؛ ازيادته على 
حروف المعالى 0 فتقدبره تقدير ماعمل وليس بيئة 0 معموله 01 ( وإذا 
يكن بيتة و بين معمو لو فاصل بان أنه قد وليه العامل يؤل على أ ن العامل 
هو الفعل وحذه . لم 
وأما ما ذهب إليه الأحمر من إعمال معنى المفعولية والفاعلية فظاهر الفساد ؛ 
لأنه وكان الأعن عا وم لوحت أن لا ررتفع مالم يسم فاعله نحو « صرب 3 
زيل « أعدم معق الفاعلية ون ينصب الاسم ف نحو م عات زيل ع« أوجود 
معى المفعولية 3 قلما ارتفع ما 0 لدعم * فاعله ىه وحود معى المفعولية وارتفع الام 
ف نحو م مات زيد «( مع لام معقى الفاعلية دل على فساد ما ذهب إليه 4 


والله أعر : 


. » كذاء ولعل الصواب « بان أنه قد وليه الحمول‎ )١( 


هه الإنصاف : فى مسائل االخلاف 
0 أله 


[ القول فى ناصب الاسم اللشغول عنه ] 
ذهب السكوفيون إلى أن قوم « زيدا صربق » منصوب بالفمل الواقع 
على الهاء 4 وذهب البصر بون إلى أنه مخصوب بفعل مقدر» والتقدير فيه 5 ضريت 
2 ب ضربته . 
أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه منصوب بالثمل 
الواقع على الحاء » وذلك لأن الْسَكْنىَ - الذى هو الاء العائد ‏ هو الأول 
فى للعنى ؛ فيثبنى أن يكون منصو ا بهء كا قالوا « أ كرمت أباك زيداً »وضر بت 
أخاك عر ا 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه منصوب بفعل مقدر وذلاك 
لأن فىالذى ظهر دلالة عليه 4 فحاز إضماره | ستغناء بالفعل اللاهص عنه )» 3 وكان 
متأخرا وقبله ما يدل عليه . 
وأما الجواب عن كلات الكوفيين : قوطهم « إتما قلنا إنه منصوب بالفعل 
؟ك_الواقع على الحاء لأن المسكنى” هو الأول/ فى المعنى ؛ فينبغى أن يكون منصوبا به 


كقولهم : أ كرمت أباك زيدا » قلنا : هذا فاسد » وذلاك لأن انتصاب زيد فى 
قولم أ مت أاك زيدا» على البدل » وجاز أن يكون بدلا لأنه تأخر عن المبدل 
منه ؛ إذ لاوز أن يكونالبدل إلا متأخرا عن المبدل منه » وأما هاهنا فد تقدم زيد 
على الماء ؛ فلاتحوز أن يكون بَدَلا منها ؛ لأأنهلايحوز أن يتقدم البدل على المبدل منه » 
على أنا تقول : إن العامل فى البدل عند نا غير العامل فى المبدل منه» و إن العامل فى 
المبدلمنه علىتة دير التكر بر فى البدل » والذى يدل على ذلك إظهاره فىالبدل 5أظير 
فى المبدل منه » قال الله تعالى : (قال الملا الذين استكبروا من قومه لذن استضعفوا 
من آمن منهم ) فقوله ( لمن آمن منهم ) بدل” من قوله ( لاذين استضعفوا ) فأظور 
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العامل فى البد لكا أظهره فى المبدل منه » وقال تعالى : ( ولولا أن يكون الناس” 
َك واحدة لجعلنا من يكفر بالرطن ابيوتهم سقّفا من فضة ) فقوله ( لبيوتهم ) 
يدل من قوله ( لمن يكفر بالرحمن ) فأظهر العامل فى البدل كا أظهره فى الميدل منه » 
فدل على أنه فى تقدير التسكر برء وأن العامل فى البدل غير العامل فى المبدل منه » 
وله أعل . 


ات فياه 


[ القول فى أو العاملين فى التنازع بالعمل ] 

ذه الكوفيون ف إغال القعلين نحو 219 تق وأكرقت وَيْدَا» 
واي أ 0 زد » إلى أن إعمال الفعل الأول أوى:وذهب ابعر بون 
إلى أن إعمال الذعل الثاى أوك : 0 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل عل أن إعمال الفعل الأول أو 
التقل » والقياس” : 

أما النقل فقد جاء ذلك عنهم كثيرا » قال امرو القيس 

قلا أن ما أنتى لأذق مميشّة ‏ كتانىء ول[ أطلبْءقليل”من المال 

عمل الفمل الأول » ولوأعمل الثانى لنصب « قليلا »6 وذلك لم روه أحد » 
وقال رجل من بنى أسدة 

فد عل القواد وى تميداً وَسُوئْل ل يبي 60 الشكالاً 

تك ذقنا وري عمُوماب . بي يناتا ند" اللدالا 
فأعمل الأول » ولذلك نصب « امهرد اليدالا » ولو أعمل الفمل الثانى لقال 
تقتادنا الارد الحدال » بالرفم وقال الآخر : 

ونا أن اه ا له تع اماي 

قأعل الأول ؛ واذللك نصب الغراب » ولو أعمل الثانى لوجب أن يرفع . 


ار 
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وأما القياس فهو أن ااقءل الأول سابق” الفمل الثانى » وهو صالح لاعمل 
كالفمل الثانى » إلا أنه لما كان مَبْدُوءاً بهكان إعماله أولى؛ لقوة الابتداء 
والعناية به ؛ ولهذا لا يجوز إلغاء « ظنئنت » إذا وقعت مبتدأة نحو « ظئنت 
زيدا قائها » بخلاف ما إذا وقمت متوسطة أو متأخرة نحو « زيد ظننت قألم » 
وز يدقائم ظننت » وكذلك لاحوز إلغاء «دكان » إذا وقعث مبتدأة نحو وكان 
زيد قاماً » مخلاف ما إذاكانت متوسطة نحو « زيدكان قانم » فدل على أن 
الابتداء له أثرنى تقوية عمل الفءمل . والذى يؤيد أن إعمال الفمل الأول أولىا 
من الثانى أنك إذا أعملت الثانى أدّى إلى الإضمار قبل الف كر »والإضمار قبل الذكر 
للا بجوزى كلامهم : 
وأما البصربون فاحتجوا بأن قالوا : الدليلٌ على أن الاختيار إعمال” الفمل 
الثانى النقل” » والقياس' : 1 
أما اقل ققد جاء كثيرا » قال الله تعالى : ( 1تون أفر غ عليه قطُرًا) فأعمل 
الفعل الثانى » وهو أفرغ » ولو أعمل الفمل الأول لقال : أفرغه عليه » وقال تعالى : 
(هاؤم اقرؤا كتابيه ) فأعمل الثانى وهو اقروًا » ولو أعمل الأول لقال اقرؤه » 
وجاء فى الحديث « و م ونقرك من مجك » فأعمل الثانى» ولو أعمل الأول 
لأظور الضمير بلدا » وقال الشاعى وهو الفرز 2 : 
تمر سكن ا و سكن وَسَبى سو عيْد ل تمس من م مَنأف روه 5 
فأعل الشالى » وأو أعمل الأول لقال « سببت وسبونى بنى عبد عمسن 2" 
ينص ب« بنى» و إظهار الضمير فى سبنى » وقال طفئيل” الَمو ك1 ور 
تي كل لكاة< "كان مون حو ها واستسو لان تدع 
6 |وقال الآخر وهو رجل من باهلة : 
7 سس ولد أرَىكتق بوسيناة نمب طل ومثله 


سمس مل 04 


+؟-_أى العاملين ف التنازع أولى بالعمل؟ 0 
وقال الأخر : 
قَذى كُلذى تٌِ فو رع را 0 ٍَ 0 
فأعمل الثانى فى هذا البيت فى مكانين : أحدهما « وق » ولوأعل الأول 
لقال وَفَاهُ » والثانى « مُدَى » ولو أعمل الأول لوجب إظبار الضمير بعد معني 
فيقول « وعزة طول معنى هو غرعها » وتقديره : وعزة م#طول غر عبا 0 
هو ؛ لأنه قد جرى على عزة وهو فعل الغريم ؛ فقد جرى على غير سن هوله » 
وأسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له وجب إظهار الضمير فيه » فاما لم يظهر 
الضمير دل على أنه قد أعمل الثانى » إلا انيع يقولون على هذا : يجوز أن يكون 
قد أعمل الأول ولم يظهر الضمير وذلك جائز عندنا » وقد بينا فساد ذلك فى اسم 
الفاعل إذا جرى على غير مَنْ هو له مستقصّى فى موطعه . 
وأما القياس فهو أن الفعل الثانى أقرب إلى الاسم من القفل الأول ا #ولنيق 
فى إعاله دون الأول تَنْضُ ممتّى » فكان إعماله أوالى » ألا ثرى أنهم قالوا 
« خشنت بصدره وصدر زيد © فيختارون إعمال الباء فى الملعطوف » ولا يختارون 
إعمال الفعل فيه ؛ لأنها أقرب إليه منه ؛ وليس فى إعمالها نض ممتّى ؛ فكان 
إعاها أولى .و اذى يدل على أن رار | أنه قد حملهم القرب والجوارٌ حتى 
الوا #اسكر” شب حرت © فأجروا خرب عل عب وهو فى اللقيقة “منفة 
لاححر ؛ لأن الضب لا يوصف باملمراب ؛ فياعنا أول.. 
وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قول امرىء القيس 
لو أن ما 5 لأدنى معيشة2 عفانىء ولم أطلبء قليل”من امال 
فتقول : إنما أعمل الأول منهما صراعاة للدمنى ؟ لأنه لو أعمل الثانى لكان 
السكلام متناقضا » وذلكمن وجهين : أحدهها را عمل الثانى لكان التقدير فيه 
كفانى قليل وم أطلب قليلا ءن امال » وهذا متناقض ؛ لأنه مخير تارة بأن سعيه 
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45 لين لأذ شيقةه وناك عن بأديطلن اقليل» رذق تفن بواقان: 
د أنه قال فى البيت الذى بعده : 
ولكتما ألنعى لد مُوكتل وَقَدْيْرك امد المكثل أنتالى 
فلهذا أخمل الأول ولم يعمل الثانى . وأما قول الآخر: 
وقد نغنى بها وترى عصورا بها يَقْتَدْننا الحردَ االمدالاً 

فول : إننما أعمل الأول مراعاة طركة الروى” ؛ فإن القصيدة منصوبة » 

وإعمال الأول ا © فاستعمل الجائز أيخلص من عيب القافية » ولا خلاف 

فى الجواز» و إنما لحلاف فى الأؤلى » وكذلك أيضاً قول الآخر : 

سمعت ببينهم نعب الغراباة"» 
يدل على الجواز » وهو مُكَارض بأمثاله . 
وأما قولم « إن الفعل الأول سابق فوجب إماله لاعناية به » قلنا : هم وإن 

كانوا يُمْتَوْنَ بلابتداء إلا أنهم يعنون بالقار بة والجوّار أ كثر » على ما بينا 
فى دليلنا . 

وأما قوطم « أوأعملنا الثانى لأدى إلى الإضمار قبل الذذكر » قلنا : إنما 
جوزنا هاهنا الإْمارٌ قبل" الذكر لآن ما بعده يفسره ؛ لأنهم قد يستغنون ببعض 
الألفاظ عن بعض إذاكان فى اللفوظ دلالة على الحذوف لعل الخاطب » قال 
الله تعالى : ( والحافظين فروجّهم والحافظاتءوالذاكرين الله كثيرا والذاكرات ) 
ض يعمل الأخ ر فها أعمل فيه الأول استغناء عنه بما ذ كره قبل ل ؛ ولع الخاطب أن 
الثانى قد دخل فى حم الأول » وقال الله تالى : ( أن الله برىء من الك كين 
وروا له ) فاستغنى بذكر خير الأول عن ذ كر خبر الثانى ؛ لعلم الخاطب أن الثانى 
قل دخل فى ذلاك » قال ضالىء المي . 


)00 تعدره ( عمدت الغراب تعب سيم 4 . 


ساسمان أو فعلان ؟ 3 


>2 فى [ 


ويك اندي بالْمَدِيئة 0 فإ اوقا يبا القرين 
فاستغنى يذكر خبر الآخر عن شير الأول » وقال درم بن زيد الأنصارى 
عا عند ؛ وَأَنْتَ عا عندك رَاضٍ »َرأ ملف 

د استغنى بذ كر خير ا ن ذكر خبر الأول » وقال الفرزدق : 

إلى ضمت 1 أت م2 - تواق فكنت 53 و عير عدون 
فاستغنى مخير الثالى عر الأول . والشواهد على هذا النحو كثير: 5؛ فَدَل على 
جواز الإممار ها هنا قبل الذكر ؛ لأن ما بعده يفسره » و إذا جاز الإضمار مع عدم 
تقدم ذكر المظهر لدلالة الحال عليهكا قال تعالى : ( حتى تَوَارَتُ بالمحاب ) يعنى 

الشسَ وإن ل مر اذ كر» وكا قالتعالى : ( 45 م نْ عليها فآ ) يعنى الأرض » 

وكا قال الشاعى : 

على مها أنضى إِذَاقلَ صاحبى 2 ألا ليتنى أفد ديك مخ 
يعنى الفلاة وإرف لميحر لما ذكر ؛ لدلالة ل ن يجوز ها هنا 
الإضمار قبل الذكر لشر يطة التفسير ودلالة اللفظ كان ذلك من طريق الأول » 
ثم إن كان هذا ممتنماً فينبثى أن لا يحوز عندك . ولا خلاف بين جميع النحويين 
أنه جائزء إلا فمالا يمد خلافا » فدل على فساد ما ذ كرتموه » والله أعر ِ 

1 1- مسألة 
[ القول فى نم م وبنس » أقئلآن ها أم أمان ؟ ] 

ذه بالكوفيون إلى 7 نعم 2 وينْسَ»اسمان مُمْتَدانَ .وذهب البصر يون 
إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصركفان » وإليه ذهب على بن حمزة الكساق 

أما التكوفيوق اكوا تبان عار الديتر عل آنا مان جنول 


حرف الخفض علمهما 0 فإنه قل حاء عن العرب أنبا تقول 2 ما زيد _بتهم 
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الأرحل » قال حسان بن ثابت . 
ألنت يتئم الخْارُ ولف تيه أخَاقلة أوقيع المآل مُسْرِمًا 
وم عن بنش حككاه التب اتفال وري الشراعل الف »ريق 
أو بكر بن الأنبارى عن أنى العباس أحمد بن نحى كل عواملة عن الطراء 
أن أعرابها يشر مواودة فيل له : نعم المواودة مولودتك ! فقال « والله ما هى 
ب ليام ريا 0 ها سرقة » فأدخلوا علي ماحرف/ الخفض » 
3 وَدَشُول حرف فض يدل على أ لمهما اسمان ؛ لأنه من خصائص الأسماء . 
ونم من تمسك بأن قال : الدليل على أنهما اسمان أن العرب تقول : 
«يا .نعم الولى ويا نعم النصير » قنداومم نه نعم يدل على الاسمية ؛ لأن النداء من 
صائص الأسماء» 0 فعلالما توجّه نحوه النداء . قالوا : ولا يجوز أنيقال: 
إن المقصود بالنداء محذوف للعلم به والتقدير فيه يا أله نعم الولى ونعم النصير 
أنت - خذف المنادى إدلالة حرف النداه عليه كا حذف حرف النداء لدلالة 
المنادى عليه ؛ لأنا تقول : الجواب عن هذا أن المنادى إنما يقدر محذوفا إذا ولى 
حرف النداء فعل أمس وما جرى كَْرَاه » كقراءة السكسانى وأبى جعفر المدنى 
اعقو اضر وأى عبد الرحمن السانى والحسن البصرى وحميد الأعرج : 
( ألا يا اسْحدوا لله ) أراد يا ؤلاء اسحدواء وكا قال الأخطل : 
ألآ يا أن يا هند ند بنى بد وَإن كان حيّانا عِدَى آخْ لخر 
اه الآ ر» وهو ذو المة : 
ألا يا ألى يا دارَىّ عل الب وَلآرَاَ ملا رانك لطر 
وقال الآخر » وهو المرقش : 
ألآي أشلى لأَسَْءَلى اليم قَاطِيَ ولا أبَدَا ما دام وَطْلكِ ذَانا 
وقال الآخر 


-_- نعم و بس اسمان أوفملان؟ خخ 


ألآي أشلى قبل الفرّاق ظمِينَا ‏ تحيّة مَنْ أمتى إليك حَرينًا 
قال الأخى وهو انكتيت؛ 


0 - باه ضفاة 
ا 


أ 8 ى نار ب اين" زاب ل يا أسمى حت فى و ن صحبى 


زفآل الآخر »وهو المَحَاج : 


ل ا حلي سين نتم وكَن” يبن تفتر 
وقال الآخر : 
صل يا نمه بان كل خينة . و مفن الذياة غيل الأيض 
|أراد « ياهذا أسعع » . وقال الآخر: 5 


و ٠.‏ لن ١‏ لط" تب 52 
وَقَالَت : لي انهم" تعظلك عط فقلت : تميعاً فاطق وَأْصببى 


أراد « وقالت يا هذا امع » ذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه . 

وإنما اختص هذا التقدير بفعل الأعس دون الخبر لأن المنادى مخاطب » 
والأمور مخاطب ء خذفوا الأول من الْاطْيْنِ اكتفاء بالثانى عنه » وإذا كان 
هذا المنادى إنما يقدر >ذوفا فيا إذا ولى حرف النداء فمل أمر فلا خلاف أن 
« نعم ا مولى » خبر؛ فيحب أن لايقدر المنادى فيه محذوفاً » 0 عليه أن النداء 
لا يكاد ينفك عن الأمر أو ما جرى تجراه من الطلب والنهى » ولذلك لا يكاد 
يوحَدُ فى كتاب الله تعالى نداء ينفك عن أمر أو نهى » وهذا لا جاء بعده الخبر 
فى قوله تعالى : ( يا أيها الناس صرب مثل” ) شقّعه الأمرَ فى قوله : (فاستمعوا له) 
فاما كان النداء لا يكاد ينفك" عن الأمر وما جملتا خطاب جاز أن يحذف المنادى 
من الجلة الأولى » وليس كذلك « يا نعم ا مولى وعم النصير » لأن نشم جر 
فلا يجوز أن يقدر المنادى فيه محذوفا . 

ومنهم بن تنك بأن قال : الدليل عل أنبنا لبن لين أن لاحن 
افتران الزمان سبما كسائر الأفعال » ألا ترى أنك لا تقول «نعم الرجل أمس » 


ر 
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ولا « نعم الرجل غدا » وكذلك أيضا لا تقول 3 الرجل أمس» ولا «بشس 
الرجل عدا » فلما لم يحسن اقتران الزمان بهما ع أ: مهما ليسا بفعلين . 

ومنهم من سك بأن قال + الدليل” على أمهما ليسا بفعلين أنهما غير 
متصرفين ؛ لأن التصرف من خصائص الأفعال ؛ فامال يتصرفا دل على أنهما 
ليسا بفعلين . 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه قد جاء عن 
العرب « كدي الرجُلْ زيد» وليس فى أمثلة الأفمال فعيل” ألبتة» فدّل على أنهما 
أسمان وليسا بفعلين . 

وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل” على أنهما فعلان اتصال” الضمير 
الرفوع بهما على د اتصاله بالفعل المتصرف ؛ فإنه قد جاء عن العرب أنهم 
قالوا « _نئا رجلين » ونوا رجالا » وحكى ذلك التكسالى » وقد رفما مع ذلك 
لهس فى نحو «نعم الرجل » و بئس الغلام» وللضمر فى نحو «نعم رجلاً زيد » 


٠ه‏ وبنس غلاما عمر”و » فدل على أنهما فعلان . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدايل على أمهما فعلان اتصالما بتاء التأنيث 
الساكنة التى لا يقليها دمن العرب فى الوقف هاءك قلبوها فى نحو رحمة وسنة 
وشجرة » وذلك قوهم «نعمت الرأة » ويئست الجارية » لأن هذه القاء مختص 
مها الفعل” الماضى سسا ؛ فلا جوز الك باممية مأ اتصلت به. 

اعترضوا على هذا بأن قالوا : قولكم إن هذه التاء يخنص بها الفمل ليس 
بصحيح ؟ ؛ لأنها قد اتصلت بالحرف فى قوم « ربت » وثمثت » ولآت » فى 
قوله تعالى : ( فنادوا ولت حين مَنََصٍ ) قال الشاعر : 


م وى" بل رس غرَةٍ وَاء كالدْعَة بالميدمر زه4 


. » وى « ماوى بارا غارة‎ )١( 


نا وكاو لتر لتاب ل ده 

فلحاقها بالخرف يبطل ما ادعيتموه من اختصاص الفعل بها » وإذا بطل 
الاختصاص جاز أن تسكون نعم و بس أسمين مهما هذه التاء 5 لقت ربت 
ونمت . هذا على أن نعم و بس لاتلزمهما التاء بوقوع للؤنث بعدها كا تازم 
الأفعال , ألا ترى أن قولك « قام الرأة » وقعد الجارية » لا يجوز فى سساة 
السكلام » مخلاف قولك « نعم أأر لأرأة » وبشس الجارية» فإنه حَسَّن فى سَعَة 
السكلام ؟ فبان الفرق بينهما . 

وهذا الاعتراض الذى ذكروه ساقط , وأما االتاء التى انصلت برديت وشكتَ 
وإن كانت للتأسيف الاأنيا لصف القاء الى فى :قلت ينات ع بوالذليل عل ذلك 
من وجهين : أحدها : أن الناء فى « نعمت المرأة » و بست الجاريهُ» للق تالفمل 
لتأنيث الاسم الذى أسند إليه الفملٌ » كا مقت فى قوهم « قالت الرأة » 
لتأنيث الاسم الذى أسند إليه الفمل” » والتاء فى « ر بت » وتم » -لقت لتأنيث 
الحرف ؟ لا لتأنيث شىء آخر » ألا ترى أنك تقول « ربت رجل أَعَنْتْ » كا 
تقول « ربت امرأة أ مث » ولوكانت كالتاء فى نعمت 5 لما جاز أن 
تثبت مع المذ كرك لاحوز أن تشت مع الذ كر فى قولات « نعمت الرجل » 


و بت الغلام »© فاما جاز أن تثبت التاء فى ر بتإمع لذ كرد على الفرق يينهماء ١‏ 


والوجه الآخر : أن التاء اللاحقة للفمل تسكون ساكنة » وهذه التاء الى تلحق 
هذين الرفين تسكون متحركة » فبان الفرق بينهما » وأما «دلات » فلا نم أن 
التاء مز يدة فبها » بلهى كلة على حياها» و إنسامنا أن التاء مزيدة فهها فالجواب 


: نظيره قول الآخر‎ )١( 
ولقد مررت على اللثم يسبنى 1 فضيت عت قات لا يعنيق‎ 
)١ زه ح الإنصاف‎ 


ع_ 


أن 


2 الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


م نأر بعة وه : : وحهان ذكر اهما فر كرت اروم أننذ كر 9 الآن : ؛ أحدهها: 

أن ال سا ىكان قف علماباهاء 3 0 0 أنه أل أل أبافقم الأسدى" عنها ذال : 
َلآ « فإذا لاتكون عنزلة العاء ف و يت 04 ولا عيزلة التاءى تعمتث 

وبشست » والوحه الثالى : أن تكون التاء فى ( لات حين ) متصلة حين لايلاء 
0 5 ءَِ 

كذلك ذكره أو عبيلر القاسم” بن سَلام 4 وحكى نهم بريدون التاء على دين 

وأوانوالآن ؛فيقولون : « فعات هذا ين كذاء وتأوَان كذا ءوتالان »أى 

حين كذا . وأوان كذا ء والأن . وقال الشاعر وهو أبو وَجْرَةٌ السعدى : 

الْماطِمُونَ تحن مَامن' عَاطف وَالطعمُونَ رَمَانَ أبن الطي” 


2 م 0 52-6 ض 
طلبوا صَحَنا وَلا تأوّان فَأجَبْنَا أن ليسحين بقاء 


ول قبل يام نأب نجنا وَسلِيكًا كا زحلت لاا" 

واحتمج بحديث ابن عمر حين ذ كر لرجل مَتَاقب عمّان فقال له « اذهب بها 
َلآ إلى أصحابك » واحتج بأنه وجدها مكتوبة فى المصحف الذى يقال له الإمام 
( لين ) فدل على ما قلناه . 

وقوهم «إن التاء لاتازم تعم وبشس إذا وقملاؤنث يعدم 6 فليس بصحيح؟ 
لأن التاء تلزمهما فى لغة شطر العرب » كا تلزم فى قام » ولا فرق عندمم بين 
2( نعمت المرأة 4 وقامت 1 رأة «( وإعا حاز عند الذين قالوا 2 عم المرأة «( و يز 
عندم « قام الرأة » لأن الرأة فى قوهم « نمم المرأة هند » واقعة على الجنس 


)١(‏ جمانا : منادى محرف نداء محذوف » وهو اسم امرأة , وقد رحمه الشاعن 
فى النداء محذف التاء , وأصله « حمانة » . 


4 سح نعم وبنس اسمان أو فعلان ب 


كقوطهم « الرجل أفضل من المرأة © أى جذس” الرجال أفضل” من جنس النساء 


وكقوهم «أهلك الناسّالديناروالدرمم » أى/الدراهم والدنائير» وكوقوع الإنسان 65 


على الناس قال الله تعالى : ( لقد خلقنا الإنمان فى أحسن تقويم ) أراد الناس » 2 
وإذاكان امراد بالمرأة استغراق الذ س فلا خلاف أن أبعاء الأدنا اس وابجووع و 
تذ كير أفمالها وتأنيثها ؛ فلهذا العنى ذف تاء التأ نيث من حذفها من ( نمم 
للرأة » وإذا كانوا قد حذفوها فى حال السءة من فعل الؤنث المفيقى من قوهم 
« حضر القاضى” اليومَ اميأة” » فلا يبءد أن ذفوها من فءل المؤنت الواقع على 
الجنس . وقد قالوا « ماقعد إلا المرأة » وما قام إلا الجارية » خَذْفوا تاء التأنث 
ألبنة » ولم تأت مُتبتة إلا فى ضرورة . فإن قالوا : إِنما حذفت تاء التأنيث ها هنا 
تنا على المءنى ؛ لأن التقدير : ما قعد أحد إلا المرأة » وما قام أحد إلا الجارية» 
قلنا : هذا مس » ولسكن اللفظ يدل على أن امرأة والجارية غيربدل من أحد» 
وإنكان المعنى يدل على أنهما بدل » كا أن الانظ يدل على أن «شحا» فىقولك 
«تفقأ الكبش' شخما » غير فاعل وإن كان الممنى يدل على أنه فاعل» فسكم 
عم حذفوا تاء التأنيث م ن قوطم «ها قد إلا اأر أو )» با على المنى 
فكذلك حذفوها من 5و قوطم 0 ذم م لمر أ » تنبمها على أن الاسم إبراد به الجنس . 


ومنهم من كسك بأن قآل : الدليسل غل أمهما فملان ماضيان أنهما 
مبنيان على الفتح » ولوكانا اسمين لما كان لبنائهما وجه ؟ إذ لاعلة هاهنا 
توجب بناءها . وهذا تمسك باسْتطْحاب الخال »وهو من أضعف الأدلة » والمعتمد 
عليه ما قدمناه . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قولهم « الدليل على أنهما اسمان 
دخول حرف الجر علمهما فى قوله : 


# ألست” ينم الجار * 


فت 


ار 


ىه الإنصاف فى مسائل اللخلاف 


وقول بعض العرب : نعم السير على بئس العيرء وقول الآخر : والله ماهى بنعم 
المولودة » فنقول : دخول حرف الجر عليهما ليسل فيه حجة ؛ لأن الحسكاية فيه 
مقدرة » وحرف الجريد خل مع تقدير الحكاية على مالاشبهة فى فعليته » 
قال الراحز : 
واهم ما ليذلى بنامصَاحيه ولآ مُخالط الليان جارنبُه 

ا ووكان الأمس كا زعم لوجب أن بسكم لنام بالاسمية ؛ لدخول الباء عليه » 
وإذالم يز أن محك له بالأسعية لقدر الحكاية فكذلك ها هنا لا يجوز أن 
ع لنعم و بنُس بالاسمية لدخول حرف الجر عليهما لتقدير الحسكاية » والتقدير 
فى قولك : 

» ألمت بد بنثم > تارك 7 يؤ لف بيه # 


ألست يجار مقول فيه نعم الجار » وكذلك التقدير فى قول بعض العرب 
« نعم السير على بنس العير » [ نعم السير على عبر مقول فيه بس العير ] وكذاك 
التقدير فى قول الآخر « واللّه ماهى بنعم المولودة » والله ماهى عولودة مقولر فمها 
نعم المولودة » وكذلكأيضاً التقدير فى البيت الذىذ كرناءه واللّه ما ليلى بليلمةول 
فيه نام صاحبه 4 إلا أنهم حذفوا منها الموصوف وأقاموا الصنة مُقَامهِ » كقوله 
تعالى : (أن اعمل* سابغات ) أى دروعاً سابغات » وكقوله تعالى : ( وذلك دين 
القيمة ) أى الملة القيمة ؛ فصار التقدير فها ألست عقول فيه نعم الجار » ونعم 
السير على مقول فيه بس العير» وما هى بمقول فيها نعم المولودة » وما ليلى بمقول 
فيه نام صاحبه » ثم حذفوا الصفة التى هى « مقول » وأقاموا المحكى بها مامه ؛ 
لأن القول يحذف كثيرا ما يذكر كثيرا» قال الله تعالى : ( والذين اتخذوا من 
دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقر بون إلى لله زُل ) أى ى : يقولون ما نعيدمم » وقال 


تعالى : (الذين نحماونالعرشومن" <وله سبحون حمدر مم ويومنون بهو يستغفرون 


4 - نعم وبئس مان أو فعلان 3 


إلذين آمنوا ربنا وَسغت كَ شىء رحمة وعاماً) أى : يقولون ر بناء وقال تعالى : 
( واللائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) أى : يقولون سلام 
علي » وقال تعالى : (و إذ يرفع إبراهيم القواعد من الببت وإسماعيل” ر بن تقبل 
منا ) أى : يقولان ر بناء وقال تعالى : ( فأما الذين اسودّت وجوههم أ كفرتم 
بعد إيمانى) أى : يقال لم أ كفرتم» وقال تعالى:( لتم تكون]اخرنون) 
أى : تقولون إنا لمغرمون . 

وهذا فى كلام الله تعالى وكلام العرب كثير جداً » ذلا كثر حذفه كثرة 
ذكره حذفوا الصفة التى هى مقول ؛ فدخل حرف الجر على الفعل لفظا وإن 
كان داخلا على غيره تقديراً » كا دخات الإضافة على الفعل لفظا وإن كانت 
|داخلة على غيره تقديراً فى قوله : 0 

ملك عنذى غ1 ممم وحجر' و كيدا شريدة الوسر 
* جَادَت بك كآن من زم الْيَسَْ * 

أى بكنى رجل كان من أرى البشر » كذف الموصوف الذى هو « رجل » 
وأقام الججلة 0 فوقمت الإضافة إلى الفعل لفظا وإن كانت داخلة على غيره 
تقديراً » فكذلك هاهنا : دخل حرف اجر على الفمل لظا وإن كان داخلا 
على غيره تقديرا . 

وحوهذا من الانساع يحىء اله الاستفهامية وَضُهَا فى نحو قوله : 

* جَادوا بضيئح_ هَل رَأت الذائب قا 230 
فقوه « هل رأيت الذئب قط » جملة استفهامية فى موضع وصف لضييحر » 
وإن كان لا يحتمل صدقا ولا كذبا » ولسكنه كأنه قال: جاءوا ضيح يقول 
)١(‏ فى أ كثر كتب النحاة : 


حتى إذا <ن الظلام واختلط جاءوا عذق هل رأيت الذئب قط 
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مَنْ رآه هل رأيت الذئب قط ء فإنه يشهه . 
ونحو ذات أيضا من الانساع مجىء الجلة الأمرية حالا فى قوله : 
تذقة اديع الم انرون إقاا عل تسر ونا ادن 
أراد نس مقام الشيخ مقولا فيه أغرين أعرنق 3 ذم مقاما يقال له ذلاتك فيه 8 
و« أمرس » أعد الحبل إلى موضعه من البكرة . 
وإنما جاءت هذه الأشياء فى غير أماكنها لسَعَدَ الاغة » وحسن ذلك 
ما ذكرناه من إغمار القول ؛ فدل على أن ما تمسكوا به من دخول حرف الجر 


علنهما لمئ ععة تيد إلنها خولا بش علياء 


وأما قولهم « إن العرب تقول :يا نعم المولى ويا نعم النصير » فنقول : 
للقصود بالنداء محذوف لالم به » والتقدير فيه : يا ألله نعم الول ونعم 
النصير أنت 5 

وأما قوهم « إن المنادى إنما يقدر محذوفا إذا ولى حرف النداء فل 
أعر » فليس بصحيح ؛ لأنه لافرق بين الفمل الأعرى” والخبرى” فى امتناع 
يجىء كل واحد مهما بعك حرف النداء ِ إلا أن يقدّر بينهما 2 يتوجه 
النداء إليه » والذى يدل على أنه لا فرق بينهما يحىء الجلة الخبرية بعد حرف 

و النداء بتقدير حلف المنادى كا نحىء الخجلة الأمرية بعك حرف النداء] بتقد رحذف 
د المنادى » قال الشاعر : 
بع ممه الل وَالأهوَام كلهم وَالصّالحِينة على سمْمَانَ من جَارٍ 
أراد : يا هؤلاء لمنة الله على سمعان » وقال الآخر : 
ا تعمد الله على أهل التق أهْل اأمير واأوقير وَاللرم 
وقال الآخر - 


8 نعم و بس اسمان أو فعلان 7 
عي مع . م 2 0 410 إكات 6002 
5 لعن ألله فى السغلات مرو ال ميمول عبن ر لنات 

أراد بالنات الناس ول السين تاء » وقال الآخر : 
تل الله صَبْيَاة تحىه بيب أب المتيير. من. رَثْدِ لما وارى 
وهى جملة خبرية » فدل على أنه لافرق فى ذلك بين الجلة الأرية واتخيرية » 
فوجب أن يكون لمنادى محذوفا فى قوم « يا نعم للولى ويا نعم النصير» . 

والذى بدل على فساد ما ذهبوا إليه أنا أجمناعلى أن الجل لا نتادى» وأجمعنا 
على أن «نعم الرجل» جملة ؛ وإن وقع الخلاف فى نعم هل هى اسم أو فعل؛و إذا 
امتنع للاجماع قولنا « يا زيد منطلق» فكذلاتك يجب أن عكتنع « با نعم الرجل»6 
إلا على تقدير حذف المنادى على ما بينا . 

وأما قوهم « إن النداء لا يكاد ينفك عن الأمر أو ما جرى نجراه » 
ولذلاك لا يكاد يوحد فى كتاب الله تعالى نداء ينقك عن أمر و نهى » قلنا : 
لانم » بل يكثر يجىء انذير والاستفهام مع النداء كثرة الأمر والنعى » أما 
اخبر فقد قال الله تعالى : ( يا عبادى لا خوف علي اليوم ولا تم تحزنون ) 
وقال تعالى ف موضع آخر: ) با أبت إلى أخاف أن َك عذاب دن الرمن ( 
وقال تعالى فى موضع ار :نايت إف رانف اجد عدن كوا )اوقال 
تعالى فى موضع آآخر : ( يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل ) وقال تعالى فى 
موضع آخر : ( يا أيها الناس إا بفيكم على أنفسم ) وقال تعالى فى موضم آخر : 
( يا أمها الناس تم الفقراء إلى الله ) إلى غير ذلك من المواضم » وأما الاستفهام 
ققد قال الله تعالى : ( يا أيها النى لم تحرم ما أحل الله لك ؟ ) وقال تعالى فى 


. فى كثير من كتب النحاة‎ )١( 


ياقبح الله بنى السعلات عمرو ين يربوع شرار النات 
غير أعفاء ولا أ كنيات * 
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موضع آخر : ( يا أيها الذين آمنوا لم تةولون ما لا تفعلون؟ ) وقال تعالى فى موضع 
6ه_آخر: (ياأبت م تعيد مالا إسمع ولا يبصر ) وقال تعالى فى موضم آخر 
4 ( ويا قوم ما ى أدعوم إلى النجاة وتدعونى إلى النار ) إلى غير ذلك من المواضع ؛ 
فإذا كثر يجىء امبر والاستفهام كثْرة الأمر والنهى فقد تكافا فى الكثرة ؛ 
قلا ٠‏ زية لأحدما عن الآخر 
وأما قولهم « إنه لا يحسن اقتران الزمان بهما ؛ فلا يقال نعم الرجل أمس 
ولا بئس الغلام غدا » ولا يحوز تصرفهما » فنقول : إنا امتنسا من اقترائمهما 
بالزمان الماضى وما جاء التتصمرة ف لأن « نعم » موضوع لغاية مدخ و« بس » 
موضوع لغاية الذم ؛ مل دلالهما مقصورة على الأن ؛ لأنك إنما دح وتدم 
بماهو موجود فى المدوح أو الذموم » لا بما كان فزال » ولا بما سيكون 
ول يقع . 
وأما قوهم « إنه قد جاء عن العرب / تع الركجل” 4 فهذا ما ينفرد بر وايته 
أبو عل 2 » وهى رواية شاذة » ولئن صدت فليس فبها ححة ؛ ل 
أصله نهم على وزن فمل ‏ بكسر المين ‏ فأشبع السكسرة فنشأت الياء كا 
قال الشاعر 
ني يداه الأْصىفى كل هاجرق ا الاي 2 اليا ريف 
أر اد الدراهم والصيارف » والذى يدل على أن أصل 2زم نهم أنه يجوز فيها 
أربع لغات : نعم س- يفتح النون وكسر العين ‏ على الأصل » وتم - بفتح 
النون وسكون العين- ونم - بكسر النون والعين - ونم بكسر النون 
وسكون العين - فن قال انعم - بفتح النون وكسر العين - أتى بها على 
الأمل كقراءة ابن عامر وحمزة والسكسالى والأحمش وخلف (قَنْعما )بفتح النون 
وكسر العين » وكا قال طرفة : 


١85‏ مسد يعم ويس أسمان أو فعلان آذه 


كحي 3 


م) أقلت كدب اعلا تيم السَاعوت فى الأثر ذأ 
ومن قال تم بفتح ل ن وسكون العين - حذف 0 العمين » 
كقراءة نحى بن و ثاب ( فَتَم 0 الدار ) بفتح النون وسكون العين » وكا 
قال الشاعن : 
إن أضة يلج ر' 5 ضر بأزلة ‏ من الْأذم دوت صَفْحَتاء وَعَارِبُه 
أراد « ضَّحِرَ » وَديرت » لخذف » وقال الآخر : 
إِذَا ا عَنَاشتَه وَنَشَيتْ كه الأظفَارُ تراك ل الْمْدَارُ 
أراد م ع ظ وشركء » » وقال الأخر 0 وهو أبو النجم : 
هيديا تع من الم 8 
| وَهرّت الراع” النّدَى حين” قط الا عضر مها الْبَان وَالْمْك أ تمْصَر 87_ 
أراد ه صر » وقال الآخر : 5 
رج به التَطان من هَوَانه * 
أراد « رج » وقال الآخر: 
» وَنفحُوا فى مَدَا بهم فطَارُوا * 
أراد الا وشَكُوًا © وذن “قال زنواد بكس الزن والعين. 2 كنس "النون إتيانا 
لكسرة العين » كقراءة زيد بن على والحسن البمسرى ورؤبة ( الجد لله ) 
بكسر الدال إتباعا لسكسرة اللام » وكقراءة إبراهيم بن أبى عبلة ( الجد لله ) 
اللام إتباعا اضمة الدال » وكقوهم « منئن 6 بكسر الم إتباعا لكسرة 


7 : 1 7 .0ه 5 
التاء و قوام ايضأ «منسن2 بم التاء إتباعا لضمة للم »؛ وهن قال نعم يكسس 


النون وسكون المين ‏ نقل كسرة العين من تَمِم ‏ بفتتح النون وكسر العين - 

إلى النون » وعليها أ كثر القراء ؟ فاما جاز فيها هذه الأر بع الاغات دل على أن 
3 0 5 / لكواء 1 

أصلبا م على ورت فعل 0 لأ نكل ما كان علىوزن قدل “>ن الا والفعل وعينة 


حرف من حروف الحلق فإنه جور فيه أربع لغات » لانم نحو فخذ وفخذ 
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وَفَكذْ وفخذ 4 والفعل نحو قد شهد وشهد يك وشهد 4 على ما بينا ف نعم 0 
وإذا ثبت أن الأصل فى نهم" نعم كانت الياء فى « مي الرجل” » إشباعا ؛ 
فلا يكون فيه دليل على الاسمية ؛ فدل على أنهما فعلان لا أسمان » وال أعلر . 


م6 ده مسألة 
[ القول فى « أَفمَلَ » فى التعجب » اسر” هو أو قعل ؟ ] 


ذهب الكوفيون' إل أن أفمز” فى التشحب موه ها أشن بدا » امي 
وذهب البصر يون إلى أنه فمل” ماضٍ » و إليه ذهب أبو المسن على بن حمزة 
الكسالى من السكوفيين . , 
أما اللكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل” على أنه اسم “أنه جامد لايتصرف » 
ولوكان فعلا لوجب أن يتصرف ؛ لأن التصرف من 3 الأفمال » فلما لم 
يتصرف وكان جامداً وجب أن ياحق بالأسماء . 
خك /ومنهم من تمسك بأن قال : الاليل على أنه 5 أنه يدخلهالتصغير » 
والتصغير من خصائص الأسماء » قال الشاعن : 
ماما ميلح غزلاً نا شَدَن لا ا نَالضال والسمر 
فأميلح : تصغير أملح » وقد جاء ذلك 0 أفى الشعر وَسَعَة ة الكلام ٠:‏ 
قالوا : ولا يجوز أن يقال « إن فمل التعجب لزم طريقة واحدة » وضارع 
الاسم » فلحقه التصغير » لأنا نقول : هذا ينتقض بليس وعسى ؟ فإنهما لزما طر يقة 
واحدة » ومع هذا لا يجوز تصغير ماءوأ بان هذا النتقض وأوكد مثال «أفيل به» 
فى التعجب ؛ فإنه فعل ازم طريقة واحدة ؛ ومع هذا فإنه لا جوز تصغيره . 
ومنهم من فنك .أن قال : الاليل على أنه ابي أنه 0 عينه نحو 
2 فا ممه » وما أئيك” » كا تصح العين فى الا 9 فى نحو « هذا و منك » 
ويم منك » وأو أنه فعل كازعتم لوجب أن تَعَل عينه بقلها ألهاً » كا قلبت 
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من الفعل فى نحو كم و باع وأقام وأباع فى قوطم « أَبَممْت الثىء » إذا عرضته 
4+ 3 

للبيم » و إذا كان قد أَجْرى مرى الأسماء فى التصحيح مع ما دخله من الججود . 
والتصغير وجب أن يكون سما ء 

والذى يدل على أنه ليس بفعل و أنه ليس التقدير فيه : شىء أحْسن” رز د 
قوليم « ما أْكلم الله » ولوكان التقدير فيه ما زعتم لوجب أن يكون التقدير: 
شىء أعظم الله » والله تعالى عظيم لا يل جاعل » وقال الشاع : 

مَاأَقدْرَ الله أن يدن كل شخط 2 من دَارْهُ ان مخ دَاره صُولٌ 

وأو كان الأمر كا رعتم لوحب أن يكون التقدير فيه شىء أقدرَ اللّه » والله 
تعالى قادر لا يمل جاعل . 

وأما البصر يون فاحتدوا بأن قالوا + الدليل عل أنه ضل آنه إذا وصز بياء 
الضمير دخات عليه نون الوقاءة نحو «ما أَحْسَذْنى عندك » وما أظرَةنىفى عينك » 
وما أَعْدق فى ظلك » ونون الوقاية إنما تدخل على الفمل » لاعلى الاسم » 
ع 5 ءً . 
ألا ترى أنك تقول فى الفعل « أرشدنى » وأسعدنى » وأبعدنى » ولا تقول فى 
الاسم هرشدلى ولا مسف دفن » قاما قوله : 
* وَلَيْسَ حَامكنى إلا إن حمّال »* 
فن الشاد الذى لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه 04 وإما دخلت هذه النون 
على | الفعل لمق آخره من السكسر ؟؛ لأن ياء اكلم لا يكون ما قبلها إلا 5ه 
مكسورا » وإذا كانوا قد منعوه من كسرة الإعراب لثقلها وهى غير لازمة م 
قلأن موه عق كيز اليثاء وى لازمة كان ذلك من طريق الأول 4 وام 
منعوه من السكسر أدخلوا هذه النون لتسكون السكسرة عليها ؛ فاولم يكن 
أفمل فى التعجب فعلا وإلا لما دخلت عليه نون الوقاية كدخوها على سائر 
الأفمال . 


ع5 
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اعترضوا على هذا بأن قالوا : نون الوقاية قد دخلت على الاسم فى نحوه قَدنى 

وقَطنى > أى حََمْى » قال الشاعر : 
متلا اللواض وقال قطنى مَبْلاً روَيْدَا قد ملأت بَطنى 
ولا يدل ذلاك على الفملية » فسكذلك ها هنا . 

وما اعترضوا فيه ليس بصحيم ؛ لأن « قدنى » وقطنى » من الشاذ الذى 
لايعرج عليه ؛ فهو فى الشذوذ بمنزلة منى وعنى » وإنما حََدٌن دخول هذه 
النون على قد وقط لان ك تقول دك من كذاء وقَطأَكَ من كذا » أى 
معت به + قتامر يهما 5 تمر بالفمل ؟ فإزللك حين دَخْوْلهده النوقعايما؛ 
على أنبع قالوا 2 قط 2 وقدى » من غير نون كا قالوا « قطنى وقدى» بالتون » 
قال الشاعر : 

2 من' تر اين قدى ‏ ليْسَالإمَاءٌ بالشتحيح القادد 
ولاخلذي أيه لاون أن تقال دنا | كت > عدف الفوق 16 ابتاك 
دمأ سق كم يقال « قدنى » وقدى 4 ذامالم بح ذلك بآن الفرق بينهما . 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن أَفْمل فى التعجب فعل” أنه 
ينصب المعارف والنكرات » وأفعل إذا كان اسما لا ينصب إلا النسكرات خاصة 
على القييز » نحو قولاك « زيد أ كير منك سدًا ,وأ كثر منك عاما » » ولو قات 
« زيد أ كبر منك السك » أو « أ كثر منك الل » لم يجزء ونا جاز أن يقال 
2 ما أ كير السن له وما أ كثر العل له » دل على أنه فعل . 

اعترضوا على هذا بأن قالوا : قد ادعيتم أن أَفْمَلَ إذا كان أسما لا ينصب 
إلا النسكرة » وقد وجدنا العرب قد أعملته فى العرفة » قال الحارث بن ظالم : 

فمَا قويى بكقابَة ب بكر وَل عرَاوَةَ يز الرقابا 


2 3 5 
|قنصب الرقاب بالشعر » وهو جمع أشس ؛ ولا خلاف أن الجع فىياب العمل أضعف 
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من واحده ؛ لأن المع يباعده عن مشابهة الفمل ؛ لأن الفعل لايجمع » و إذا بعد 
عن مشابهة الفعل يمد عن العمل » و إذا عمل جع أَفمَلَ مع يُمده عن العمل ؛ 
ارد كل أن سنن ترقل ال 1 
انيم قل لعز امل لخ لياه 
فنصب الظهر بأجبك » وقال الآخر : 
وَلَقَدْ أغتدى َنَا َقَمَ الدّبك عل أذْمم أجَش“ الصهيلاً 
فنصب القسويل بِأجِش » فبطل ما أدعيتموه . 
وما اعترضوا به ليس ضيح : أما بيت الحارث بن ظالم : 
ولا بفرَّارَة اشر ارقا »* 
فقد روى « الشرى رقاباً » لي 0 عن أبى الخطاب عن بعض 
العرب أمهم ينشدون البيت كذلك » على أنا وإن لم ننسكر صحة ما رو يتوه ؟ 
فلا ححة لم فيه ؟ لأنه مره ن باب « الحسن الوَّجَهَ » والحسان الْوجُوهَ » وقد 
قالوا « اسن الوحة » بنصب الوجه تشبمها بالضارب الرحجل؛ م قالوا « الضاربث 
الرجل » بالجر نشبمها « بالحسن الوجد »6 وقد ذهب بعض البصريين إلى زيادة 
الألن واللام فيه » لكان فى" تقدير التنكير جاز نصبه على المْييرْ » فبان أن 
ما عارضم به لبس بشىء » وأما قول النابغة : 
» أجيك الظلهت لحن 4خ + 

بفتحهما فقد رُوى « أَجَب الظهر » يجرها » ورُوى « أَجَب الف » برفم 
الظبر لأنه فاعل » والتقدير فيه عندنا : أجب الظهر منه » وعندك الألف واللام 
اما مقام الضمير العائد » فلا حجة 9 فى هذا البيت » وار فهما هو القياس» 
وإن صحت رواية النصب ؟ فيكون على التشبيه بالمفمول على ما بينا فى الببت 
الأول » لا على تقدير زيادة الألف واللام ونصبه على الْمْييز على ما ذهبتم إليه » 
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ولئن سلمنا على قول بعض البصر يين 0 وهو الجواب عن يع م ام به ءِ 
لأنكم إذا قدرتم أن الألف واللام فيه زائدة فهو عندكم نكرة » فإذن ما عل 
للف معرفة » وإنما عمل فى نكرة»واللملاف 3 فى أن «أَفْمل» تعمل ف النكرة » 
ار 
وإنا وقم لحلاف فى أنها تعمل فى المعر فة» وأما قول الآخر 
د على أدم 0-6 الصهيلا د 
فالوجه جر الصهيلا » إلا أنه نصبه على النشبيه بالمفعول » أو على زيادة الألف 
واللام على ما قدمنا ٠.‏ 
ثم لو سامنا لم صحة ما ادعيتموه فى هذه الأبيات وأجر يناما فى ذلك 
برى « ما أحسن الرجل » فهل يكنكم أن توجدونا أفملَ وصما نصب 
اسما مضمرا أو عاما أو اسما م: 0 الإشارة ؟ وإذا ل بمحكن ذلاك ووحدنا 
أفل 2 التمحب تعمل فى حمر يع أنو اع الممارف النصب دل على بطلان م ااذهبتم 
إليه من دعوى ل سمية . 
ومنهم من سك أن قال : الدليل على أنه فم ل ماضٍ أنا وح دناه 
مفتوح الآخر 4 ولولا أنه 5 ل ماض ل يكن ليئانه على الفتتح وحه ٠:‏ : ؛ لأنه و كان 
اسما لارتفم للكونه خبرا .! 8 ذا ماعل 36 اادهيين ما لزم الفتعحم” آي ره دل 
على أنه و2 ل ماض 8 
اعترضوا على هذا من وجهين ؛ أحده : أنهم الوا : ما احتججتم به من 
فتح آخره ليس فيه حدة ؛ لأن التمحب أصله الاستفهام » ففتحوا آخر أفمل 
2 التعحب ونصبوا زيدا فرقا بين الاستفهام والتعحب 9 والثانى 4 أنهم قالوا 
إنما فتح آخر أفمل فى التعجب لأنه مبنى لتضمنه معنى حرف التعجب ؛ لأن 
التعحب كان 1 ن يكونله حرف كغيره 3 ن الاستفهام والشرط والنى والنهى 


والقنى والترجى والتعر 03 والنداء والعطاف والتشبيه والاسةئنا ع إلى غير ذلاكك 34 
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إلا أنهم لما لم ينطقوا حرف التعجب وصَمّنوا معناه هذا السكلام استحقالبناء » 
ونظير هذا أسماء الإشارة ؛ فإنها بنيت لتضمنها معنى حرف الإشارة » وإن لم ينطق 
به ؛ فكذلك هاهنا . 

وما اعترضوا به لبس بصحيح : أما قولحم « إن التمجب أصله الاستفهام 
ففتحوا آخر ْمَل فى التعجب للفرق بين الاستفهام والتعجب © فمجرد دعوى 
لايقوم عليها دليل . إلا بوحى وتنزيل » وليس إلى ذلك سبيل » مع أنه ظاهر 
الفساد والتعليل ؛ لأن التفريق بين العانى لا توجب إزالة الإعراب عن 
وجهه فى موضع ما » فسكذلك هاهنا » ولأت التمحب إخبار يحتمل 
الصدق والكذب / والاستفهام استخبار لايحتمل الصدق والكذب ؛ فلايصح 
أن يكون أصلا له . 


ونا قولحم 00 إنه بف لتضمته معق حرف التمدحب وإن ' ينطق ك 6 
فكذلاك تقول : كان يحب أن يوضع له حرف كا وضع لغيره من العانى » 
ولسكن لما لم يفعلوا ذلاك ضمنوا « ما » ممنى حرفه فينوها » كا ضمنوا « ما » 
الاستفهامية معنى الهمزة » وصَّمّنوا « ما » الشرطية معنى إن التى وضءت للشرط » 
و بنوهما وإن لم يكن للسكلمة التى بمدههما تعلق بالبناء ؛ فسكذلاك ما بعد «ما » 
التمحبية لا يكون له تعلق باليناء # فيان بذاك فساة اعترافهم / وأنه إعما تح 
لأنه فل ماض على ما بدنا . 

2: 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قولهم « الدليل على أنه اسم أنه 
لايتصرف »> قلنا : عدم تصرفه لا يدل على أنه اسم ؟؛ فإنا أجمعنا على أن 
2 ليس ٠‏ وَعَسَى «( فعلان 3 ومع وذا فإنهما لا يتصرفان 4 وإما يتصرف 
فل التعجب لوجهين ؛ أحدهما : أنهم لما لم يَضَمُوا للتعجب حرفا يدل عليه 


جعاوا له صيغة لا تختلف ؟ لتسكون أمارة للممنى الذى أرادوه » وأنه مُصَمن 


ذه 


2 


معنى ليس فى أصله » والثاللى - وهو الصحيح إبا 0ش يتصرف لأن المضارع 
حتمل زمانين الخال والاستقبال » والتعحب إنا يكون مما هو موجود مشاهد » 
وقد يتعحب من الماضى 2 ولا يكون التعحب م يكن 4 فكرهوا أن يستعماوا 
لفظا يحتمل الاستقبال ؛ لثلا يصير اليقين شكا ء وأما قوهم « ما أملح ما رج 
هذا الغلام » وما أَطْوَلَ ما يكون هذا » فلا يقال ذلك حتى برى فيه تخيلة 
ذلك » فدلاك مارأيت فى وقتك على ما يكون بعد ذلك » فكأ نك قد شاهدته 
موجوداً » ولماكرهوا استعال المضارع كانوا لاستعيال اسم الفاعل أ كْرَه لأنه 
لا تنص زهان بعينة : فلهذا متو مهن التصرف 4 وعدم التصرف للا يدل على 
أنه اسيك قلنا فى ليس وعسى . 

وأما قوم « إنه يصغر » والتصغيرمن خصائص الأسماء » فنقول : الجواب 
عن هذا من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن التصغير فى هذا الفمل ليس على حد التصغير فى الأسماء ؛ فإن 
التصغير على اختلاف ضرو به : من التحقير كقولك رُحَيْل » والتقلي ل كقولك 

١ 2 ئ‎ 

دُرَمهمات » والتقريب كقولك قبَدل اللغرب» والتعطف كقوله صلى الله عليه وسلر 

ودع 1ه فين 

25« أصَيْحابَى أَسَيْحا لى » والتعظيم |كقول الشاعر: 
2 ا 1 خب عد ع 
وكل أنأس داف تدخل ينتوم دوهية تَطْفَكُ منما الأنأيل 
بريد الوت » ولا داهية أعظم من لوت » والقدح كقول اباب بن النذر 
نامر 05 ار 

بوم السقيفة « أنا جِذَيْله) المحكك ء وَعَذْيقَهاً المرجّب » فإنه يتناول الاسم 
لفلا ومعى 4 والتصغير اللاحق قعل التمحب إعا يتناوله افظا لاممنى 2 من حيثث 
كان متوجّهاً إلى المصدر » وإنسارفضوا ذكر المصدر ها هنا لأن الفمل إذا 
أَزكل عن التصرف لايك كد بذك المصدر؛ لأنه خرج عن مذهب الأفمال 2 


فلن وفطوا اعدو واترزوا تسفين كرو الففتيل التظلا «تووكووا التمغير 
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إلى الملصدر ؛ وحاز تصغير المصدر بتصعير قعله لأن الفعل قوم ف الذ كر مقام 
مصدرء ؟ لأنه بدل عليه يلفظه 4 ولهذا يعود الضمير إلى المصدر لكر عله 0 وإن 
1 ير له ذكر» قال الله تعالى : (ولايحسيّن الذين يبخلون بما تاه الله من فضله 
هو خيرا لهم ) قوله (هو) ضمير للبخل وإن لم يكن مذ 0 0 ؛ لدلالة ( يب ن) 


عليه » ومنه قوم « مَنْ كذب كان شرا له » أى كان الكذب شرا له ؛ ومنه 


8 
قو ل الشاعر : 

تخي اتوي وا لين ٠‏ :وتلق انتيب إل خلاتف 
بريد حَرَى إلى الكقه » وهذا كثير فى كلامهم فك أنه يحوزأن يعود 
التصغير اللاحق لفظ الفمل إلى مصدره وإن ل بجر له ذكر» ونظيرُ هذا إضافتهم 

٠. 5‏ 5 + 7 جيه كبو 442 

اع الزمان إلى الفءل نحو قوله تعالى :(هذا بوم يفقم الصادقين صدقهم ) وإن 
كانت الإضافة إلى الأفمال غير جائرة » و إتما جاز ذلك لأن المقصود بالإضافة 
إلى الفعمل مصدره من حيث كن ذ كر الفعل يقوم مقام ذكر مصدره ؛ فالتقدير 
فيه : هذا يوم تفع الصادقين صدقهم » و إنما خصوا أسماء الزمان”'" بهذه الإضافة 
لما بين الزمان والفمل من المناسبة » من حيث اتفقا فى كونهما عرّضين وأن 
الزمان حركات الفلك كا أن الفمل حركة الفاعل » وكا أن هذه الإضافة لفظية 
فكذلك التصغير” اللاحق فل التعجبر لفغلى » وكا أن هذه الإضافة لا اعتداد 
انها فكذلك هذا التصغير لا اعتداد به . 

والوجه الثانى : إنما دخله التصغير حملا على باب أَفْمَلَ الذى للمفاضكة؛لاشتراك 2 
اللفظين فى التفضيل والمبالغة » ألا ترى أنك تقول « ما أَخْدَنَ زيداً » لمن بلغ 
الغاية فى ١‏ لحسن : 4م 517 تقول 2 رد بك ل نْ القومر « فتتجمع بينة و ويم 2 أصل 


56 


الحسن وتفصله علمهم فلوجود ه 58 المشامبة تله احاز « ما احم زيدا 3 


)١(‏ أضيف بعض أسماء السكان أيضا إلى الخجلة الفعلية » ومنه قوله تعالى ( الله 
أعسم حيتثٌ عل رسالاته ( 5 
(: - الإنصاف ) 


2 الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


وما أميلح غرلانا » كا تقول : « غلانك أَحَيْن الغلمان » وغزلانك أمتيلح 
الغزلان » ولهذه المثاببة لوا « أفمَلَ منك » و« هو أفعل القوم » على قوهم 
« ما أقمله » لاز فبهما ما جاز فيه » وامتنع منهما ما امتنع منه» ألا ترى أنك 
لا تقول « هو أعرج منك » ولاه أعرج” القوم_ » لأنك لاتقو ل «مااعر جه» 
وتقول « هو أقبح عرّحَا منك » و « هو أقبح القوم عَرَجِ » كا تقول« ما أقبح 
عَرَجَه » وكذلك لا تقول « هو أحسن منك حسنا » فتؤٌكده يذكر الصدر ؛ 
لأنك لا تقول ف ما أحسن زيدا حسناه فأما قولهم «أل لَجَاجَةَ من اتْْنْقَسَاء» 
وما أشمهه فنصوب على القييز . 

والوجه الثالث : إنا دخله التصغير لأنه ألم طريقةً واحدة » فأشبه بذلك 
الأسماء » فدخله بعض” أحكامها » وحمل الشىء على الشثىء فى بعض أحكامه 
لا يرجه عن أصله » ألا ترى أن اسم القاعل مول على الفعل فى العمل » 
وم مخرج بذلك عن كونه اسماء وكذلك القعل” للخمارع تمول” على الاسم فى 
الإعراب » ولم يخرج بذلك عن كونه فعلا ؟ فكذلك تصغيرم فل التعجحب 
تشيهها بالاسم لا يرجه عن كونه فعلا . 

وأما ما ذ كروه من « لبس » وعسى » فالكلام عليه من أر بعة أوجه : 

أحدها : أن « ليس » وعسى »6 وإن كانا قد أشبها فمل التعحب فى سلب 
التصرف فإنهما قد فارقاه من وجهين ؛ أحدههما : أنهما برفمان الظاهس والمضمر 
كا ترفعهما الأفعال المتصرفة » قَيَمُّدا عن شبه الاسم » وأفعل فى التمحب إنما 
برفع المضمر دون الظاهر » ققرب من الاسم الجامد ؛ فلهذا دخله التصغير دونهما . 

والثانى : أن «ليس»وعسى» وصلا بغمائر المتتكلمين والخاطبين والغائبين » 
نحو لست واسم وليسوا وعسيت وعسيسم” وعسّوة! ء كا تتصل بالأفعال المتصرفة » 


وأفمل فى التعحب ألزم ضمير الغيبة لاغير » ذلما تسرف ليس وعسى فى الاتصال 


ه_أففل التعجب اسم أو فمل م 


بغمائر الأفمال الماضية هذا التصرف وألزم | هذا الفمل فى الإضمار وجها واحدا 58_ 
عاذ أن ماعل لقعي روي ر 
والثالث : أن 9 ليس + وعسى» لا مصدر لما من لفظهما » فتنؤل اللقظل مهما 
منزلة اللفظ به » والتصغير هاهنا فى اللقيقة للمصدر ء فإذا لم يكن لها مصدر من 
لففهما بطل تصغيرهها » بخلاف فءل التمحب فإن له مصدرا من لفظه نحو الحسن 
ولللاحة وإن لم يكن جاريا عليه على ما يقتضيه القياس » فقام تصغيرام” مام 

تصغير مصدره » فبان الفرق بينهما . 
والرابع : أن « ليس » وعسى » لا نظير لما من الأسماء محملان عليه كرا حمل 
ما مله على أفْملَ الذى للمفاضلة فيحمل« ما أحستهم» علىقوطم «هو أحسنهم» 


فبان الفرق بينهما . 


فإن قالوا : هذا يبطل بنعم و بس ؟ فإنهما لامبالفة فى المدح والذم » كاأن 
التعحب موضوع للمبالغة » و إنهما لا يتصرفان ؛ ومع هذا فلا بحوز تصغيرحما . 

قلنا : هذا الإلزام على مذهبك ألزم ؛ لأنهما عندم اسمان كأفمل فى 
التمحب ؛ فهلا جاز فيهما التصغير كا جاز فيه ؟ فإن قأم « إن ذلك لم يسمع من 
العرب » قلنا كا قلم » ثم فرقنا بينهما » وذلك أنهما وإن كانا لا يتصرفان فهما 
أشبه منه بالأفمال المتصرفة » وذلاك من ثلائة أوجه ؛ أحدها : اتصال الضمير 
مهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف نحو قوم « نعا رجلين » ونعموا ردالا 3 
والشائن + اتصال” تاء التأنيث الناكنة يهنا تمق« تعدت الرأة ٠.ويشست‏ 
الجارية » والثالث : أمهما برفعان الظاهى والمضمر كالفءل المتصرف » فلما قربا 
من الفعل المتصرف هذا القرب بعدًا من الاسم ؛ فلهذا لم يز تصنيرماء بخلاف 
قعل التعحب على ما بيناء وأما مثاله« أفمن به» فإمالم يمن تصغيره لأنه لا نظير 
له فى الأسماء, إلا أضيسع ؛ وهى لفة رديئة فى إصيَع ؛ وفبها سبع لغات : 


مس 


م الإنصاف : فى مسائل اللحلاف 


فضحاهن إصبع ‏ بكسر الهمزة وفتح الباء ‏ ثم مع يضم الممزة وقح 
2 0 4 . + .8 

الياء ب ثم أصبع - يفتتح الهمزة والباء ‏ ثم أصيع يضم الهمزة والباءس 

م طبع بكس الطمرة والياء ‏ ثم أصيسع - بفتح الهمزة وكسرالباء ‏ ثم 

أصبوع » وإذالم يكن له فى كلامهم نظير سوى هذا المرف فى لغة رديئة باعَدَه 

ذلاث من الاسم فم يج فيه التصذير . ألا ترى أن وزن الفعل الذى يغلب عليه 

أو يخصه أحَد الأسباب المانعة من الصرف » فإذا كان الاسم يقرب من الفعل 


7 إ/نجيئه على بعض أبنيته حتى يكون ذلك علة مانمة لهمن الصرف فكذلك الفعل” 


7 لاد م لخالفته له فى البناء » هذا مع أن لفظه لفظ الأمر » والأمر مختتص 


ب4 الفعمل 0 فأما ما جاء >ن الأسواء ا معى الأعر نحو ١ص‏ 0 98 «( وما أشبه 
ذلك ذإنه أقم مقام الأفعال وهى الأصلفى الأمر » و إِنما فعلوا ذلك توحياللاختصار 
لثلا يفتقر إلى إظهارضمير التثنية وابمع والتأنيث الذى يظهرف الفمل نحو «اشَكماء 
واسّْكمُوا 4 ا « وما أشبه ذلك . 


وأما قوم « الدليل حلى أنه اسم تصحيح عينه فى ما أَقَوَمَهُ وما أيه » 
قلنا : التصحيح حصل له من حيث حصل له التصغيرء وذلك بحمله على باب 
25 الذى للمفاضلة ؛ فصححكا صحح من حيث إنهغلب عليه شبّه” الأسماء بأن 
ألم طريقة واحدة » والشبه الغالب على الشىء لا مخرجه عن أصلهء ألا ترى أن 
الأسماء التى لا تنصرف لا غلب عليها شبه الفمل منعث الجر والتنوين ا منعهما 
الفعل » ول ترج بشنهها للفعل عن أن تسكون أسماء ؛ فكذلك هاهنا : تصحيح 
العين فى و « ما أَقوَمَه واجدة 6 لا رجه عن ن أن يكون فعلاء على أل تمجه 
غير - ف كلامهم ؛ فإنه قد جاءت أفعال متصصرة فمصححقفى تحوقو هم : : أغيات 


لمرأً 45 وأعبترة السماء 3 وامْتنوّق” الجل واسْتتيستت ال شأة» 0 البندة تحوذ 


قال الله تعالى : (اسْعَحْوَد عليهم الشيطان) وقال تعالى : ( نسحو ذ عل 2 


٠١‏ - أفمل التعحب اسم أو فعل مم 


ومنعكم من الؤمنين ) وقد قرأ الحسن البصرى : ( حتى إذا أخذت الأرض 

ته م> ”اه 5 م ورم بي ل الى اللى” 
زخرفها وأز ينت ) على وزن أفعلت » ونحو قوطم : استصوابت » وأحوّدت 2 
وأطيرت » وأَطُوَلْت” » قال الشاعر: 

راضه 8 1 م عر 4 د 5" 
صددت و طولت الصدود »وَقلمأ وصال 05 طول الصّدود يدوم 

و إذا جاء التصحيح فى هذه الأفعال المتصرفة تنبيها على الأصل مع بمدهاعن الاسم 
فا ظنك بالفعل الجامد الذى لايتصرف؟ 

فإن قالوا : التصحيح فى هذه الأفمال إتماجاء عن طر يق الشُذوذ » وتصحيح 
أفنز؟ق الايدي قيالن مظرف: 

قلنا : قد جاء التصحيح فى الفعل المتصرف على غير طريق الشذوذ » وذلاك 
نحو تصحيح «حَول ؛ وعور » وصّيد» ملا على « اعوَرك ؛واحوّل”» واصيّد» 
وكذلاك جاء/ التصحيح أيضافى قوم «اجِموّروا ؛واعمَونوا» حملا على «تجاوروا /ا5 
وتعاونوا ») فكذلاك يض واهنا : حمل « ما أقومه وما أبيعه » على « هذا أقوم 2 
منك » وأبيع منك » ومع هذا فلا ينبغى أن تحكوا له بالأسمية لتصحيحه ؛ لآن 
فول به قل حاء مصححدا وهو فملء كا أن التصحيح ف قوم «أقوم بدوأ بييعبه» 
لامخرجه عن كونه فعلا فسكذلاك التصحيح فى ما أفسَله لا مخرجه عن كونه فعلا . 

وأما قولهم « لوكان التقدير فيه ثىء أَحْسّن زيدا لوجب أن يكونالتقدير 
فى قولنا ماأْعَظمَ الله شىء أعظم الله » والله تعالى عظ لاجمل جاعل » قلنا : 
معنى قوهم ثىء أعظم الله أى وصفه بالعظمة »كا يقول الرجل إذا سمم الأذان : 
كتفت كيزا 4 وَءَظمت تعظما 4 أى وَصفتّه بالكيرياء والعظمة 3 لاص كرنه 

0 ت. 0 000آ520 
كييراً عظيا » فكذلك هاهنا » ولذلك الشىء ثلاثة مََان : أحدها أن يعنى 
بالشىء من يعظمه من عياده 4 والثانى :5 أن بعى بالشىء ما يدلعلى عظمةانّهتعالى 
وقدرته من مصنوعاته » والثالث : أن يعتى به نقسه )2 أى أنه عظيم أئفسه لالش 3 


حعله عظماء فرقأ بيه و سن خلقه. 


2 الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


وك أن" بعض أصحاب أنى العباس عمد بن بزيد المبرد قدمّمن البعمرة 
إلى بغداد قبل قدوم البرد إلمها » ضر فى حلقة أبىالعياس أحمد بن يحى ثعاب » 
فسثل عن هذه السألة » فأجاب يحواب أهل البعمرة » وقال : التقدير فى قوم 


وما عاو زيدا» شىءأحسنز يداء ققيل له : ما تقول فقولنا «ماأعظ الله ؟» 


فقال : ثىء أعظ الله » فأنكروا عليه » وقالوا : هذا لانحوز ؛ لأناللّه تعالى عظلي 
لا يل جاعل » ثم مَدَيوه هن الخلقة وأخرجوه » فا قدم برد إلى بغداد 
و دوا عليه هذا الإشكال » فأجاب بما قدمنا من الجواب » فبان بذلك قبح 
إنكارم عليه » وفساد ما ذهبوا إليه . 

وقيل : تمل أن يكون قولنا « شىء أعفظم له » منزلة الإخبار أنه عظيم » 
لاعلى معنى شىء أعظ.ه ؛ فإن الألفاظ الجارية عليه سبحانه يحب حملها على 
ما يليق بصفاته » ألا ترى أن عسى ولعل فهبا طرف من الشّك » ولا يحمل 
فى حقّه سبحانه على الذشك » وكذلك الامتحان يحمل منا على معان تستحيل 
فى حقه سبحانه » إلى غير ذلك ما لا تحصَى كثرة » فسكذلك ها هنا : يكون 
. خا_المراد بقوهم « ما أَحْظمَ الله » الإخبار أنه |عظم ؛ لاشىء جءله عظما لاستحالته ؟ 


وإن كان ذلك يقدر فى غيره لجوازه وعدم استحالته . 
وأما قول الشاعى : 
ما أقدرَالله أنْ يدن على شحط من دَارُهُ اللْرْنْ من دَارهُ ول 
فإنه و إنكان لفظه لفظ تعحب فالمراد به المبالغة فى وصف الله تعالىبالقدرة» 
كقوله تعالى : ( فليمدد له الرحمن مدا ) لخاء بصيغة الأمس » وإن لم يكن 


فى المقيقة أمرا ؟ لامتناع ذلك فى حق الله تعالى » وإن شت قدرته تقدير : 
دما أَعْظَم الله » على ما بينا» والله أعر : 


15 التمحب ف ن السواد والبياض وحدها الم 


5س مسألة 


[ القول فى جواز التعحبمن البياض والسواد ؛ دون غيرهما من الألوان] 
ذهب ال لكوفيو ن إل أنه جوز أن ستعمل دما أَفْمَله» فى التعحب من 
البياض والسوا اد خاصة من بين سائر الألوان » نحو أن تقول : هذا الثوب ما أبيضه» 
زهذا نقد نا أكردة:.. ذه السوموق إلى ذلك لا شور فيا كتيرها 
من 07 الألى ان 
أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنها جوزنا ذلك لاتقل والقياس : 
أما النقل” ققد قال الشاعر : 
إِذَا التجال' شتا وَأَشَدَ كيه قات أيه عربالة عشاخ 
وجه الاحتجاج أنه قال « أبيضهم » وإذا جاز ذلك فى « أفعلهم » جازفى 
«ماأفمَ وأفمل به » لأنهما بمنزلة واحدة فى هذا الباب » وقد قال الشاعر : 
0 فى دعب القطتاض نّم الأديث” بلإيماض”" 
* أَبِيض من أخت2 2 إبأضٍ 2# 
فقال « أبيض » وهو أفم ل من البياض » و إذا جاز ذلك فى أفمل من كذا 
جاز فى ما أْفْمَله وأفملٌ به لأنهما عنزلة واحدة فى هذا الباب » ألا ترى أن 
مالا يجوز فيه ما أفعله لا يجوز فيه أفمل من كذاء وكذلك بالعكس منه ؛ ماجاز 
فيه ما أفعله حاز فيه أفعل من كذا » فإذا ثبت أنه يكتنع فى كل واحد معهما 
ما يكتنع فى الآخر » و يجوز فيه ما يجوز فى الآخر» دل على أمهما بمنزلة واحدة » 
|وكذلك القول فى « أفعل به » فى المواز والامتناع » فإذا ثبت هذا فوجب أن /34_ 
. تحوز استعال ما أَفملهُ من البياض 3 


)١(‏ رواه بعض النحاة : * جارية فى رمضان الاذى * وما أراه صحيحا 


م الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


وأما القياس فقالوا : إنما جوزنا ذلك من السواد والبياض دون سائر الألوان 
لأنيما أعئلا الألوان » ومنهما يتركب سائرها من الجرة والصفرة. واتحضرة والصحهبة 
والشهبة والكرية . إلى غير ذلك » فإذا كانا ها الأصلين للألوان كلها جاز أن 
لبت ليا هآ للا شت أسائر الل وان 0 ؛ إذكا ا أصلين 8 ومتقدمين علمها . 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه لا يجوز استممال 
ف ما أْفْمَله 6 من البياض والسواد أنا أجممنا على أنه لا يحوز أن تعمل بما كان 
لونا غيرها من سائر الألوان ؛ كذلك لا يجوز منهما » و إنا قلنا ذلك لأنه لا يخاو 
امتناع ذلك : إما أن يكون لأن باب الفمل منهما أن يأتى على افمل نحو أحمر» 
وأصفروأخضروما أشبه ذلك » أو لأن هذه الأشياء مستقرة فى الشخص لا تكاد 
تزول رت مجرى أعضائه » وأى العلتين قدرنا وجدنا المساواةبين البياض والسواد 
وبين سائر الألو ان فى علة الامتناع ؛ فينبفى أن لا يجوز فبهما كائر الألوان . 
وأما الجواب عن كات السكوفيين : أما احتجاجهم بقول الشاعر : 
# فأنت أبيضهم سر بال طباخ 2# 
قلا حدة فيه من وحروين ؛ أحرها : أنه شاذ فلا يؤْخد به 17 أنقد 
أو زيد: 
يَقُولُ اكلنا وَأبْتَضُ الشئم تاطنا إل رَبْنا صوات الخمَارٍ اليُجَدّعْ 
وَيَسْعَخْرج' الْيرْبُوع من تافقائ وَمِنْ جُخره الشيحة مقعم 
فأدخل الألن واللام على الفعل » وأجمعنا على أن استعال مشسل هذا خطأ 
لشذوذه قياساً واستعمالا » فسكذلك ها هنا » وإنما جاء هذا لضرورة الشمرء 
والضرورة لا يقاس عليها » كا لو اضطر إلى قصر الممدود على أصلنا وأصا 9 
أو إلى مل اللقصور على أصلكم 043 وعلى ذلك سائر د 03 ولا يدل حوازه 


0ل التعحب من السواد والبياض وحدها خم 


فى الضسرورة على جوازه فى غير الضرورة » فكذيك ها هناء فسقط الاحتجاج به . 
وهذا هو الجواب عن قول الآخر : 
يض من أخت بنى إباض * 

/ والوجه الثانى”'": أن يكون قوله « فأنت أبيضهم » أفمل الذى مؤت ل 2 
داذه كنوك ميض بيضاء» ول , بقع الكلام فيه » و إنماوقم الكلام فى أفمل 
الذى براد به الفاضلة نحو « هذا أحس.ه” منه وجها » وهو أحسن” القوم وجها » 
فكأنه قال مُمْيَضهِْ » فلما أضافه اتتصب ما بعده عن تمام الاسم . وهذا هو الجواب 

عن قول الآخر « أبيض” من أخت » ومعناه : فى درعها جسد مُبيض من أخت 
بنى إباض » ويكون « من أخت » ها هنا فى موضع رفع : لأنها صفة لأبيض 2 
كأنه قال أبيض” كاريد من أت ٠‏ كقوطهم 2 أنت ارم من بنى فلان » 
ونحوه قول الشاعر : 
وَأنيا مية قاذ الاريد كانه شاب بدا وال دايج عنما ك”ة 

فقوه « من ماء الحديد » فى موضع رفم ؟ لأنه صفة أبيض » وتقديره 
وأبي ضكائن” من ماء الحديد » ونحوه أيضا قول الآخر: 

ما دَعَانِ التنهرئئ أَجَبِته انض من عام اطرين: متيل 

وأما قولمم « إننا جوزنا ذلك لأنهما أصلان للألوان ويموز أن يشت 
للأصل مالا يثبت” قرع » قلنا : هذا لا يستفي ؛ وذلك لأن سائر الألوان إنما 
ل يحز أن إستعمل منها « ما أفملة , وأْفملُ منه » لأنها لازمت اها » فصارت 
كعضو من الأعضاء » فإذا كان هذا هو الملة فتقول : هذا على أصلكم لْرَمْء 
وذلك 2 تقولون : إن هذه الألوان لييست بأصل فى الوجود ؛ على ما تزعمون » 


)0( حاصل هذا الوحه أن 2 أبيض » صفة مشهة لا أفعل تفضيل . 


.ية الإنصاف دك مسائل لحلاف 


بل هى مسكبة من البياض والسواد ؛ فإذا لم يحز ماكان متركياً منها ملازمته ا جل 
فلآن لا يجوز ماكان أصلا فى الوجود وهو ملازم المحل كان ذلك من طريق 
الأولى » والله أعم . 


7 مسألة 


[ القول فى تقديم خبر « ما زال » وأخ انها علامن ] 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقدم خبر « ما رَالَ » علمها » وما كان 

فى معناها من أخواتها » وإليه ذهب أوو الحسن بن كَيسَانَ . وذهب البصر بون 
”إلى أنه لا يحوز ذلك » و إليه ذهب أبو زكرياء يحى .نز ياد الفراء من/ اللكوفيين . 

وأجعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر « مادام » عليها . 

أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا ذلك لأن « ما رَّالَ 6 لس 

بننى للفعل » و إعنا هو نو" لمفارقة الفمل » وَتَيآنّ أن الفامل حاله فى الفمل 
متطاولة » والذى بدل على أنه لبس بننى أن" « زالَ » فيه معنى الننى و « ما » 
للننى » فلما دخل الننى على النفى صار إيجابا » والذى يدل على أن النفى إذا دخل 
على النغى صار إنحابا أنك إذا قلت « انتفى الشىء » كأن ضدا للاثبات » فإذا 
أدخلت عليه النفى نمو « ما اتْتتى » صار موجّباً ؛ فدل على أن نفى النفى إيجاب » 
وإذاكان كذلك صار « ما زال » عنزلة «كان » فى أنه إيجاب : وكا أن «كان » 
يحوز تقد خبرها عليها نفسها » فكذلاك « مازال » ينبغى أن يوز تقديم 
خبرها عليها » ولذلك لم يقولوا « ما زال زين إلا قائما »كالم يقولوا « كان زيد 
إلا قاما » لأن « إلا 6 إنما يوت بها لنقض النفى ؛ كقولك « ماءات 
إلا ير وما و إلا 8 6 نفيت المرور والضمر ب أولاء وأدخلت « إلا » 
فأتيتبنا ويد ؛ وأبظلت النقى وقضية وطهذا إذا قلتم إنها إذا دخلت على« ما » 
الت تترقع الاسم وتضب الطبر أبطلت كلها ؟ لأنها إقا غات لشهها بليس ى 


اح تقديم خير ما زال وأخواتها علممن 3 


أنها تنفى الال » ؟) أن ليس تنفى الال ؛ فإذا دخلت « إلا » علمها أبطات 
معنى النغى » فزال شبهها بليس » فبطل عملها ؟ فإذا كان الكلام ثابتا فلا يفتقر 
إلى إثباته ؛ ألا ترى أنك لو قلت « صيرت إلا بأحد » ل يز ؛ لأن إثيات 
الثابت ونقض النفى مع تعرى السكلام منه محال » فدل على أن « ما زال © فى 
الاثبات منزلة «كان » فك لا يقال « كان زيد إلا قأئما » فسكذيك لا يقال 
« ما زال زيد إلا قائما » فأما قول الشاعر : 
حَرَاجِيج' مَا تتفقلكٌُ إلا ماعة 2 كل اأشاف أو ترامى بها بلدا قرا 
فالكلام عليه من أر بعسة أوحه ؛ فالوجه الأول : أنه بروى « ماتنفك آلا 
مناخة » والْألُ : الشخص ؛ يقال « هذا آل قد بَذَا » أى شخص ؛ و به مى 
الآل لأنه يرفم الشخوص أول المهار وآخخره ؛ قال الشاعر : 
كأننا رَعْن 2 راقم الآلآ ع 

أى برقم الآلُ ؛ وهو من اأقلوب. والوجه الثانى : أنه بروى « ما تنفك إلا 
مناخ بالرفع » فلا يكون فيه حجة . والوجه الثالث : أنه قد رُوى بالتصب » بي 
ولكن ليس هو منصو با لأنهخبرهماتنفك» و إهاخبرها”" «على الفسف» فكأنه ل 
قال : ما تنفك على اتمسف » أى نظ إلا أن تفاع . والوجه الرابع : أنه جعل 
« ماتنفك » كلة تامة ؛ لأنك تقول « انفكت يده » فتوم فيها الهام » ثم 
استثنى » وهذا الوجه رواه هشام عن الكسالى . 

وأما البصر بون فاحت<وا أن قالوا : إتما قلنا إنه لا يجوز تقديم خبر 
« ما زال » علمها لأن « ما » لانفى » والنغى له صدرٌ الكلام ؛ خرى رى حرف 
الاستفهام فى أن له صَدْرَ السكلام » والسر فيه وهو أن الحرف إتما جاء لإفادة 
للعنى فى الاسم والفمل ؛ فينبغى أن يأ قبلهما » لا بمدها » وكا أن حرف 
الاستفهام لا يعمل ما بعده فيا قبله فكذلك هاهناء ألا ترى أنك لو قلت 


(1) حاصله أن « مناخة » حال من الضمير الستكن فى الخير الذى هو 
وعلى الخسف ع6 . 


3 الإنصاف : فىمسائل اللخلاف 


فى الاستفهام « زيدا أَصْرَبْتَ » ل يمز ؛ لأنك تقدم ما هو متعلق يما بعد حرف 
الاستفيام عايه ؟ فسكذلا هاهنا ؛ إذا قلت « قامما ما زال زيد » ينبثى أنلايجوز 
لأنك تقدم ما هو متعلق عا بعد حرف النفى عليه . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوطهم « إن مازال” ليس بنفى 
لافعل » و إنما هو نق لمفارقة الفعل » والنفى إذا دخل على النفى صار إمجاب» قانا: 
هذا حجة عايكم » فإناكا أحممنا على أن « مازال » ليس بنفىلافعل أجمعناعلى 
أن « ما » لانفى » نماوم تسكن « ما » للنفى لما صار اكلام دخوها إجاباء 
فالكلام إيجاب : و « ما » نفى ؛ بدليل أنا لو قدرنا زوال النفى عنها لا كان 
الكلام إيجابا : وإذاكانت للنفى ينب أن لايتقدم ماهو متعلق بما بعدها 
عليها ؛ لأنها تستحق صدر السكلامكالاستفهام » وأما « مادام © فم يز تقديم 
خبرها علمها نفسها لأن « ما » فيها مصدرية لانافية » وذلك المصدر ععنى ظرف 
الزمان ؛ ألاترى أنك إذا قلت «لاأفءل هذا مادام زيد قأنما » كان التقدير فيه : 
رَسَنَ دوام زيد قائماء كقولك « جئتك مَقْدَم الحاج” » وحُقُوقَ النجم » أى 
زمن مقدم الحاج وزمن حُوق النجم » إلا أنه حذف المضاف الذى هو الزمن » 
وأقي المصدر الذى هو المضاف إليه مُقآمه » و إذا كانت « ما » فى «مادام» عنزلة 


الصدر فا كان من صلة اللصدر لا يتقدم عليه » وألله أعم ا 
/1- مسالة 
[القول فى تقديم خبر «ليس» علمها] 


ذهب الكوفيون إلى أنه لاحوز تقدم خبر« ل » علمهاء و إليه ذهب 


أو العياس الميرد من البحس دين 2 وزعم بعضهم أنه مذهبي سييوية © وليس 


١4‏ - تقد خبر « ليس » عايها ون 


بصحيح » والصحيح أنه ليسله فى ذلاك نص”"". وذهب البصر بون إلى أنه يجوز 
تقدم خبره ليس » عاها كا يجوز تقدم خبيركان علمها . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إفا قلنا إنه لا يجوز تقدم خبر ليس 
عليها وذلك لأن « ليس » فعل غير متصرف ؛ فلا يحرى تحرى الفمل المتصرف 
كا أجر يت «كان »© مجراه لأنها متصرفة » ألا ترى أنك تقول : كان يكوز 
فه وكائن 5 »كا تقول : ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب واضرب » 
ولا يكون ذلك فى ليس » وإذا كان كذلك فوجب أن لا يحرى يجرى ما كان 
فعلامتصرفا » فوجب أن لايجوز تقديم خبره عليه كا كان ذلاكف الفعلالمتصرف ؛ 
لأن الفمل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرفا فى نفسه » فأما إذا كان غيرمتصرف 
فى نفسه فينبغى أن لايتصرف عله ؛ فلهذا قلنا : لا يجوز تقديىمخبرمعليه » والذى 
يدل على هذا أن « ليس » فى معنى ما ؛ لأن ليس تنفى المال 5 أن ما تنفى 
الخال » وكا أن مالا تتصرف ولا يتقدم عموها عليها فتكذلك ليس » على أن 
من النحويين مَنْ 2 عليها الحرفية » ويحتج. بما حكى عن بعض العرب أنه قال 
« ليس الطيبُ إلا السك » فرفع الطيب والسك جميعا » وبما حكى أن بعض 
العرب قيل له : فلان يتهددك » ققال « عليهرَجُلا ليس » فأنى بالياء وحدها من 
غير نون الوقاية » ولوكانت فعلالوجب أن يأتى بها كسائر الأفعال » ولأنهالوركانت 
فملا لسكان ينبفى أن يرد إلى الأصل إذا اتصلت بالتاء فيقالفى لست «لمشتم» 
ألا ترى أنك تقول فى صَيد البعي م صًُ البعير » فلو أدخلت عليه العام لقات 
«صَيدات» فرددته إلى الأصل وهو الكسر ء قلا لم يرد هاهنا إلى الأصل 
ح وهو التكسر ‏ د على أن الملّبعليهالحرفية » لا الفعلية » وقدجكس يبويه 


فى كتابه أن بعضهم يحعل ليس عنزلة مافى الاغة التى لا يعملون فيها «ما» فلا 


()أى ميرد عن سيبويه نص فى هذا الموضوع ؛ لا بالجواز ولا بالمنع . 


5 الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


و | يعماون ليس فشي كرون كانم دعوت اقرز راون الى لفطلا ؟ 
وعل ىكل حال فهذه الأشراء وإن لم تسك نكافية فى الدلالة على أنها حرف فعى 
كافية فى الدلالة على إيغالها فى شبه الحرف ؛ وهذا مالا إشكال فيه » وإذا بت 
أنها لا تتصرف وأنها مُوغْلةَ فى شبه الارف فينبغى أن لا يوز يم عامهاء 
ولأن الخبر مجحود فلا يتقدم على الفعل الذى ححده على انيما : 
وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على جواز تقدم خبرها عليها 
قوله تعالى : ( ألا بوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ) وَجُْ الدلييل من هذه الآية أنه 
0 معمول” خبر ليس على ليس ؛ فإن قوله ( يوم يأتمهم ) يتعلق بعصروف » 
وقد قدمه على ليس » واو بحز جز تقديم خبر ليس على ليس وإلا لا جاز تقديم 
معمول خبرها عليها ؛ لأن العمول لا بقع إلا حيث يقع العامل » ألا ترى أنه لم 
بحر أن تقول « زيدا أكرمت » إلا بعد أن جاز « أ كرمت زيدا » فلولم ير 
تقديم ( مصروف ) اذى هو خبر ليس على ليس وإلالما جاز تقديم معموله 
عليها » والذى يدل على ذلك أن الأصل ف العمل للأفمال » وهى فءل » بدليل 
إلحاق الضمائر وتاء التأنيث السا كنة هاء وهى تعمل فى الأسماء المعرفة والدشكرة 
والظاهرة والضمرة كالأفمال المتصرفة » فوج بأ نيجوز تقديم معموها عليها » وعلى 
وزا نخرج « نعم و بنْس » وفعل التعحب » وعسى » حيشلا جوز تقدممعءموهًا 
عليهاء أما « نعم » وبئس »© فإنهما لايءملان فى المعارف الأعلام » مخلاف 
« ليس » فنقصتا عن رتبتها » وأما فمل التعحب فأجروه مجرى الأسماء لجواز 
تصغيره فد عن الأفعال » ومع هذا فلا يتصل به ضمير الفاعل» و إنما يضمر فيه» 
ولا تاحقه أيضا تاء التأنيث لاف « ليس » 1 عن رتبتهاء وأما «عبى» 
وإنكانت تلحقها الغمائر وناء التأنيث كليس » إلاأنها لا تعمل ففجميع الأسماءء 
ألا ترى أنه لامحوز أن يكون معموهًا إلا «أن » مع الفعل نحو ( عسى زيد أن 


يقوم 6 وأو قلت «عسى زيد القيام » جز فأما قوط 9 ف الكل 2 عمعى الع 


١‏ - تقد خبر « ليس » عابها مه 


أبؤْساً » فهو من الشاذ الذى لايقاس عليه » فاماكان مقموطا ختصاً مخلاف 
« ليس »6 نقصت عن رتبة ليس ؛ فحازأن ينع من تقدركممعموطاعليها » ولايجوز 
أن تقاس « ليس » على/ مافى امتناع تقديم خبرها عليها ؛ لأن ليس تخالفُ ما ©_ 
بدليل أنه يجوز تقديم خبر ليس على اسمها نحو « ليس قائما زيد » ولايجوز تقديم 7 
خبر ما على اسمها ؛ فلايقال « ما قاما زيد » وإذا جاز أن تخالف ليس « ما » فى 
جواز تقديم خيرها على اسمها جاز أن تخالفه فى جواز تقديم خيرها عليباء 
وتلعق: باأخراف 

و الصحيح عندى ما ذهب إليه الكو فيو 56 


وأما الجواب عن كلات البصريين : أما قوله تءالى : ( ألا يوم يأتيهم ليس 
موقا عنهم ) فلا حجة لحم فيه ؛ لأنا لا سم أن ( يوم ) متعلق بمصروف » 
ولا أنه منصوب » وإنماهو مرفوع بالابتداء » وإنا ببى على الفتح لإضافته إلى 
الفعل »كا قرأ نافع والأعرج قوله تعالى : ( هذا يوم" ينفم” الصادقين صدقيئ ) 
فإن (بوم) فى موضع رفع » و بنى على الفتح لإضافته إلى الفمل » فكذلك هاهنا. 
وإن سامنا أنه منصوب إلا أنه منصوب بقعل مقدر دل عليه قوله تعالى : ( ليس 
مصروفا عنهم ( وتقديره : يلازمهم بوم بأنييم العذاب ؟ لقوله تعالى 5 (وَائْن 
أخرنا عنهم العذابة إلى أمق معدودة ليقوأرت 00 ( ٠‏ 
وأما قولهم « إن الأصل فى العمل للأفعال » وهى فعل يعمل فى الأسماء 
المعرقة و النسكر: ة والظور ة وللضمرة» قلنا : هذا يدل على جواز إعبالها ؛ لأنها فعل » 
والأصل ف الأفمال أن تعمل 0 ولا يَدَل على ح<واز تهديم معموطا . لأن تعديم 
المعموا ل على الفعل يقتضىتصرف" الفمل فى نفه » و «ليس» فه ل" غيرمتصرف » 
فلا يجوز تقديم معموله عليه ؛ فنخن عملنا بمقتضى الدليلين : فأثبتنا لها أص ل العمل 


لوجود أصل الفعلية » وسكبناها وصفه العمل لعدم وصف الفعلية وهو التصرف ؛ 


9 الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


فاعتيرنا الأصل بالأصل » والوصف بالوصف . والذى يشهد لصحة ذلك الأفمال 
المتصرفة نحو ضرب وقتل وشتم » فإنها لما كانت أفعالا متصرفة أدبت لها أصل 
العمل ضفي ؟ فحاز 1 وحاز تقد معموها عا ار «عمرا ضرب زيد»6 
وكذلات سائرها , والأفعال غير المتصرفة نحو عسى ونم و 1 وفمل التمحب 
خصوصاً على مذهب البصصر يين؟ فإنها لما كانت أفعالاغير متصرفة أثبت ها أصل 
العمل كاز إعمالها » وسلبت وصف العمل ؛ قل بز تقديم معموها عليها 
فكذلك هاهنا . 


”,2, 7 : 
وأما قولهم « إنه لا يجوز أن تقآس ليس على ما » قلنا : قد بينا وجه المناسبة 


يينهما واتفاقهما فى المعنى ؛ لأ نكل واحد منهما لنفى الما لكالآخر . 


وو لم « إن ليس #الفما ؛ لآنه جوز تقدمخبرليس على اسمهاء لاف ما» 
قلنا : ليس من شرط القيا سأن يكو ن القِيسُ مساويا للمقيس عليه فجميع أحكامه 
بل لا بد أن يكون يدتهماأ ماغيرة ف بعض أحكايه 

قولحم « فإذا جاز أن تخالفها فى تقديم خبرها على اسمها جاز أن تخالفها 
فى تقديم خبرها عليها » قلنا : هذا لايازم ؛ لأن ليس أخذت شبها من 
كأن؟ لأنا قبل 15 أنيا فل م وحيامن الآنا تق ادال 6 آنا سن 
الخال » وكان يجوز تقديم خبرها عليها » وما لا يجوز تقديم خبرها على 
اسمها » فاما أخذت شبها من كان وشبها من ماصار لها منزلة بين الممزلتين » 

» لاز تقديم خيرها على اسمها ؛ لأنها أقوى من ما ؛ لأنها فعل ومااحرف‎ ٠. 
والفمل أقوى مرن الهرف » ولم بجر تقديم خبرها عإيها ؛ لأنها أضعف‎ 
» م نكان ؛ لأنها لا تتصرف وكان تتصرف » وهذا فى غاية الوضوح والتحقيق‎ 


9 - مسألة 
[ القول فالعامل فى الخبر بعد « ما » النافية التَصْبّ ] 


ذهب السكوفيون إلى أن «ما» فى لغة أهل الحجاز لا تعمل فى اللخبر» وهو 
منضوب ذف حرف اللفض ٠‏ وذهب البضر ون إلى أنها تعمل فى الخيرء وهو 
منصوب بها . 

أما السكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها لا تعمل فى الخبر وذلك 
لأن القياس فى ما أن لا تكون عاماة البتة ؛ لأن المرف إنما يكون عاملا إذا كان 
مختصا » كرف الخفض لا اختص بالأسماء عمل فيها » وحرف المزم لما اختتص 
بالأفعال كَملَ فيهاء و إِذا كان غير مختص فوجب أن لا يعمل كرف الاستفهام 
والعطف ؛ لأنه ثارة يدخل على الاسم نحو « ما زيد قأنم » وتارة يدخل على 
الفعمل نحو « مايقوم زيد » فاما كانت مشتركة بين الاسم والفعل وين أن 
لا تعمل ؛ ولهذا كانت مبءلة غير معملة فى لغسة بنى تمم » وهو القياس » وإها 
أعملها أهل الحجاز لأنهم شبهوها بليسمنجهة العنى » وهوأشَيّه ضعيف فر يِفو /الا_ 
على العمل فى اعخبر كا عملت ليس ؛ لأن ليس فعل » وماحرف » والرف أضعف 2 
من الفعل » فبطل أن يكون منصوبا بماء ووجب أن يكون منصوبا بحذف حرف 
الفض ؛ لأن الأصل « ما زيد بقائم » فلما حذف حرف اللفض وجب أن 
يكون منصويا ؛ لأن الصّفات منتصبات الأنفس » فلما ذهبت أبقت خلقاً منها» 
وهذا لم ين النصب إذا قم امير نحو « ما قأئم زيد» أو دخل حرف الاستثناء 
نحو « ما زيد إلا قائم » لأنه لا بحسن دخول الباء معهما ؟ فلا يقال «ما يقار 
زيداء وما زيد إلا بقكم_» فدل ذلك على ما قلناه . 


وأما البصر يون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أن «ما» تنصب الخبر وذلك 
70ح الإنصاف )١‏ 


54 الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


أن ما أشهت لسن ؛:فوجتك أن تمل عل لين عو 0 ليس الرفم” والنصب” » 
ووجه الشبه بينها و بين ليس من وحهين ؛ أحدهها : أنها تدخل على المبتدأ والخبر 
كا أن ابسن دشل عن البعداً واللخير » والثانى : أنها تننى ما فى المال كا أن 
لس تب ما فى اطال. ٠‏ وايتوكى الثيه يتبنا من حذى الرصين وخول بادا 
خيرها كاتدخل فلغ لين ؟ 0 تن اانا قن أغييك لسن م علق 
الوجوين فوجب أن تجرى مر 46 لأتيع رون الشىء مرى الشىء إذا شاءبه 
من وحهين » ألاترى أن ما 0 لماأشيه الفعل من وجهين ار 
جرَاه فى منع الجر والتنوين » فسكذلك هاهنا : لا أشبهت ما ليس من 
وجهين وجب أن تعمل عملها ؟ فوجب أن ترفع الاسم وتنصب افير كليس 
على ما بينا . 

وأما الجواب عن كات السكوفيين : أما قولهم « إن القياس يقتضى أن 
لا تعمل » قلنا : كان هذا هو القياس » إلا أنه وأجد بينها و بين ليس مشاببة 
اقتضت أن تعمل عملها » وهى لغة القرآن ء قال الله تعالى : أ( ما هَذَا بش ) 
وقال تعالى : ( ما دن أمباعهم' ) . 

قولمم « إن أهل المجاز أعملوها لشبه ضعيف » فل يقوأن تعمل فى الخير » 
قلنا : هذا الشبه قد أوجب لها أن تعمل عملها » وهى ترفع الاسم وتتصب الخير» 
على أنا قد عملنا مقتضى هذا الضعف ؛ فإنه يبطل عملها إذا تقدم خيرها على 
امههاءأو إذا دغل صرق الاشتيناء' » أو إذا فصر ييتها وبين مشموطا يإ اطنينة: 
4»_ولولا ذلك الضعف لوجب/ أن تعمل فى جم يع هذه امواضم . 

ار 

وأما دعواهم أن الأصل « مازيد قمر » فلا نسم » وإعا الأصل عدءها » 
وإنما أدخات لوجهين ؛ أحدهما : أنها أدخلت توكيدا للنفى » والثانى : ليكون 
فى خبر ما بإزاء اللام فى خبر إن" ؛ لأن ما تنقى ما تثبته إن » ملت الباء فى 


99 العامل فى الخبر بعد « ما » النافية التصب قية 


خيرها نحو « ما زيد بقانم » لتسكون بإزاء اللام فى نحو« إن زيدا لقم » 
كا جعات السين جواب أن » ألا ترى أنك تقول « أن يذعل”» فيكون الجواب 
« سيفعل” » وكذلك جُعات قد جواب” لما » ألا ترى أنك تقول « لما جَفْمَلُ"» 
فيكون الجواب « قن مَل » ولو حذفت لما فقات «يَفمل”» لكان الجواب 


« فل » من غيرقد ؛ فدل على أن قد جواب ذا » فكذلك هاهنا . 


وقوهم ‏ إنه لماحذف حرف انلفض وجب أن يكون منصو با؛لأن الصفات 
منتصبات الأنفس »ء فاما ذهبت أبقت خلتاً منها » قلنا: هذا فاسد 4 لأن الباء 
كانت فى نفسها مكسورة غير مفتوحة » وليس فيها إعراب ؛ لأن الإعراب لابقع 
على حروف المعانى» ملوكان حذ ف حرف اللفض يوجب النصبكا زعموا لكان 
ذلك يجب فى كل موضع بمحذف فيه» ولا خلاف أن كثيراً من الأسماء تدخلها 
حروف اعخفض ولا تنقصب بحذفها » كقولك ( كفى بالل شهيدا» وكفى بلله 
نصيرا) ولو حذفت حرف اللفض لقلت : كفى الله شهيداً » وك الل نصيراً » 
بالرفع »كا قال رجل من الأزد : 
نا ميا بلقو ص وَرَحْلا ‏ كق الله كبا مَاتَا به كَل 
وقال ع بنى لحاس : 


8 
وه 
سه مك 


يرَة ودع إن تجهرْت غَادِياً كن الشَيْبوَالإسلام ادر" ه290 
وقال الآخر : 

ان على اله إذ حل ركه كي الدر” لا وَكَلْمَُ بى كافيا 
وكذلك قالوا « حسبك زريد » وما جاءنى من أحَدٍ » وقال الشاعى : 


و مع و>ه واه سكع ثس م 0 - - بام 
سبك أن قد سّدت أخ 1 201 لكل أثاتن 02 وَدَعَا نم 


. » يدوى فى أ كثر كتب النحاة « إن تحيزت غانيا‎ )١( 


7*4 


3 


ل الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


3 داعي 


وقال الآخر : 
بحسبك فى امومع أن يثلوا بأنك نب فى مضنا 
/ وقأل الآخر : 
ام ا 2 5 4 .” > ١2‏ 
وقفت فا أصَيلانا أستائلها أعْيت'جِوَاباء وما بلرثمر من أحد 
وقال الآخر : 


ع سا طم 1 و كاله اود ل 8 لوحي افاعم ل ات 
ألا هل أتأها وَاوَادث حمة بان أمرَا القيس بن تملك بيقرًا 


ع( 


وإذا حذفوا حرف الخفض قالوا 8 حسبك زيد » وما جاءنى أحد » بالرفم 
لاغيرء وكذلك ج#بيع ماجاء من هذا النحو» ول وكا نك زعموا وجب أن يكون 
منصوبا ؛ فلما وقع الإجماع على وجوب الرفع دل على فساد ما ادعوه » والله أعلم . 


ويا 


[ القول فى تقديم معمول خبر « ما » النافية عليها ] 

ذغنن المكوقيون إلى أنه توق لاطماتك مار ل 7506 6 ذهب 
البصر يون إلى أنه لاحو . وذهب أبوالعباس أحمد بنيحبى علب من السكوفيين 
إلى أنه جائز من وحه فاسد من وجه ؛ فإن كانت «ما» رَذًا لميركانت بمنزلة 0 
ولايجوز التقديم كا تقول لمن قال فى الخير « ريد ١‏ ركل” طَعَامَكَ © فتردّ عليه 
نافيا « مازيد آ كلا طعامك » فن هذا الوجه يجوز التقديم ؛ فتقول « طعامك 
مازيد 5 كلا » فإن كان جوابا لقسم إذا قال« واللّه مازيد _ كل طامَك » 
كانت يمزلة اللام فى جواب اقتم ' ؛ فلا يحوز التقديم . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأ قالوا : إنما جوزنا ذلك لأن ما منزلةم وان ولا؟ 


. » بدوى « أصيلاكى أسائلها » ويروى « عيت جوابا‎ )١( 
. بريد تهدم معدول خير «ما» المحازية على ما نفسها‎ 68 


٠١١ تقد معمول خير دما» الحجازية عليها‎ - ٠ 


لأنها ناقيةكا أنها نافية » وهذه الأحرف يجوز تقديم نسولها بده عليه 4 وز 
«زيدام أضرب» وعراً ان أ كر رم ؛ وبشراً لاأخ خر ج » فإذا جاز التقديم مع 
هذه الأحرف فسكذلك مع ما 

وأما النضريوة #الحتحوا: بأن. قالوا + إها غلنا انه لآهوق :ذلك: لأآن 
ما معناها الننى » ويليها الاسم والفمل ؛ فأشبهبت حرف الاستفهام » وحرف 
الاستفهام لا يعمل ما بعده فما قبله » بكذلك ها هنا : مالا يعمل ما بعدها 
فا قبلها . ْ 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قولحم « إن ما بمنزلة ل وان ولا » 
قلنا | لانم ؛ لأن «ما» يليها الاسم والفعل» وأما لم ولن فلا يليهما إلا الفمل ؛_:2_ 
فصارا بمنزلة بعض القمل » بخلاف ما فإنها يليها الاسم والفمل » وأمالا 2 
فإنما جاز التقديم معها - و إن كانت يليها الاسم والفمل - لأنها حرف متصرف 
فعمل ما قبله فما بعده ) ألا ترى أنك نك تقول : « جئت بلا ثىء 6 فيعمل ما قبله 
فها بعده ؟ فإذا جاز أن يعمل ماقبله فما بعده جاز أن يعمل مابعده فها قبله » قبآن 
الفرف بينهما . 

وأنانناد كه انو الفا له من التفسيل ين أنه إذا كابج روا قلق 
جاز التقديم؛ و إن كانت جو ابا للقسم لير ففاسد ؛ لأن مافى كلا القسمين 


نافية ؛ فينبغى أن لا يحور التقديم فمهما حيءاً ؛ لما بينا 3 والله له أعلم . 
1 مسألة 


ذهب السكوفيون إلى أنه لايجوز « مَاطَامَكَ أ كل إلا ويدع؟9, 


)00 در بد تقدم معمول الفعل المقصور على الفعل نفسة وحرف الإجاب. 


١٠٠‏ الإنصاف : ف مسائل اللخلاف 


وذهب البصريون إلى أنه يجوز » وإليه ذهب أب العباس أحمد بن نحى علب 
من الكوفيين 1 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن الأصل فى « زيد » 
أن لا يكون هو الفاعل » وإثما الفاعل فى الأصل محذوف قبل إلا ؟ لأن التقدير 
فيه : ما أ كل أحَدْ طعامَكَ إلا زيل" » والذى يدل على ذلك قوهم « مَا خَرج 
إلا همد ء وما ذهب إلا دع » ول وكان الفعل لدعد وهند فى اللقيقة لأثبتوا فيه 
علامّة التأنيث ؛ لأن الفاعل مؤنث حقيقى » فلها ل يشُبعُوا فى الفعل علامة دل 
على أن الفاعل هو «أحد »الحذوف » ويدل عليه أيضا أن «إلا» بام الاستثناء» 
والاستثناء يجب أن يكو نمن الجلة » ولايد أن يقر قبلبا ما إيصح أن 0 نْ 
الذى بعدها مستثنى منه ؛ فوجب ان يكون التقدير : ما أ كل أحد طمائتك إلة 
زيدء إلا أنه | كتنى بالقمل من « أحد » فصار بمنزلته» و الاسم لا يتقدم صلته 
عليه » ولا يفرق ينها و بينه » فسكذلك الفمل الذى قام مقامه . 

وأما البعمر يون فاحتجوا بأن قالوا : إنما جوزنا ذلك لأن « زيد » رفوع 
بالفعل » والفعل متصرف ؟لخاز تقدم معموله عليه كوم « ع اضرب زيد » 

. إوكذلك سار الأفعال المتصرفة‎ 4١ 

وأما الجواب عن كات السكوفيين : أما قولهم « إن الأصل أن لا يكون 
زيد هو الفاعل؛ لأن التقدير: ما أ كل أحد طعامك إلا زيل كقلنا : لا نسم أن 
« أحداً » مقدر من حبة الافظ » و إِنا هو مقدر من جبمة المعنى » كا أن المنى 
يدل على أن « عرفا » فى قوطهم « تصيب زيد عرقاً » فاعل” معت » وإن 
لم يكن فاعلا لفظاء وهذا ل تثبت علامة التأنيث فى قوهم « ما خرج إلا هند» 
وما ذهب إلا دعد » وما أشبه ذلك » على أنه قد حذف علامة التأنيث الحقيقى 


مع الل فى قوهم « حَضسَ القاضى” اليوم أصرأة » وقال الشاعى : 


ا تقديم معمول الفعل اللقصور على الفعل نفسه  1٠#‏ 


.8 كم 
إن أ 1 0 ك0 وَاحدة بعدى و بعدّك فى الد ع م ور 
وقال الآخر : 


ا 7 1 و 

لت ولد الأَحَيِطلَ أم ساء كل قم أ امنيا ساي 5286 
فقال « ولد » و يقل « ولدت »6 . 

وأما قولهم « إنه | كتنى بالفعل من أحَد » قلنا : لا نسلم أن الغمل ١‏ كتفى 


4 »من الاسم ؛ لأن الفعل لا ب له 0 ن فاعل و1 إعا الا بعك 2 إلا «( قام مقامه 


36 

واكتفى به منه ؟ لأنه لما حذف الستدنى منه قبل دالا » قام ما بعد « إلا يحين 

خذافية مكامة كا قوم التعو ل مقاء الفاغ إذا حذ ون و #ااضرا ترز نه وأ عط 

9 مو و 1 0 و دي زيل و 3 

مرو دركهاً 0 0 مرو قيضا « وما أشبه ذلك 3 وهذا لا يوجب أن بجرى 

الفمل وى الاسم ف امتناع تقديم معموله عليه 4 ألا ترى أنك تقول :2 درها 
أع على 1 4 وقيصا ا حمرو6ة. 

شم لو سامنا أن الأعر على ما زعسم فالفمل إنما جازتقديم معموله عليه لتصرفه 

ف نفسه ) وهذا المعنى الذى ادعيتموه ل بوحب تغير الفعل عن تصرفه ف نفسة 4 


فينبغى أن يجوز تقدى معموله عليه كسائر الأفمال المتصرفة » واللّه له أعلم . 
©" - مسألة 


[ اقول فى رافم الخبر بعد « إن » المؤكدة ] 
ذهب السكوفيون إلى أن « إن"» وأخواتما لاترفم امير » نحو « إن يدا 

قام » وما أشبه ذلك . وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخير . 
أما الكوفيون/فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل فى هذه الأحرف_45_ 
أن لاتتصب الاسم » وإكا نصبته لأنها أشيهت الفعل ؛ فإذا كانت إنما عملت 2 


. » فى أكثر كتب النحاة « على باب استها‎ )١( 
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لأنها أشبهت الفعل فهى قرع عليه » وإذا كانت فرعا عليه فبى أَضْحَفُ منه ؛ 
لأن الفرع أبداً يكون أضمف من الأصل ؛ فينبغى أن لا يعمل فى الخبر» جَريا 
على القياس فى حَطٌ الفروع عن الأصول ؛ لأنا لوأعملناه له لأدى ذلك إلى 
النسوية بينهما » وذلك لا حوز ؛ فوجب أن يكون باقياً على رفمه قبل دخوهًا . 
والذى يدل على ضمف عملها أنه يدخل على امبر ما يدخل غل الفمل لو ايتدىء 
به» قال الشاعر : 

. تلكو نيم موا “ا 
فنصب « بِإِذَّنْ » . والذى يدل على ذلك أيضا أنه إذا اعترض علبها بأدنى شىء 
بطل عملها وا كتفى به» كقوهم «إن" بك يسكْدَل ريد » كأنها رضيتبالصفة 
لضعفها ‏ وقد روى أن ناسا قالوا : « إن" ربك زيد” مأخوذ » فل تعمل « إن" » 
لضعفها ؛ فدل على ما قلناه . 


وأما البصر يون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قانا إن هذه الأحرف تعمل فى اهبر 
وذلك لأنها قورت عشاتبالتعل 4 لأنيا أشبيعه لنظاومعق » ووه المكانية ينييا 
من قسة أوحه ؛ الأو ل : أنها على وزن الفعل » والثانى:أمها مبنية على الفتتح كا أن 
الفعل الماضى مبنى على الفتتح » والثالث : أنها تتتضى الاسم كا أن الفمل يقتضى 
الاسم » والرابع : أنها تدخلها نون الوقاية نحو « إتى » وكأتنى » كا تدخل عل 
الفمل نحو « أعطانى » وأ كرمنى » وما أشبه ذلك » واتخامس : أن فيها ممنى 
الفمل ؛ فعنى إن عوأن © عق ومعنى «كأن» شَيِّبت » ومعنى «لكن » 
استدركت » ومعنى « ليت » تَمَتيت » ومعنى « لعل» 0 فاما أشيبت 
الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمل الفعل » والفعل يكون له مرفوع 
ومنصوب » فسكذلك هذه الأحرف ينبغى أن يكون لا مرفوع ومنصوب » 
ليسكون امرفوع” مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفمول » إلا أن المنصوب هاهنا 


٠6مم العامل فى خبر « إن »الرفع”‎  ”١ 
0 على امرفوع لأن عمل م إن 4 فرع » وتقدم المنصوب على امرفوع فرع‎ 0 
فألزموا الفرع الفرع » أو لأن هذه الحروف لما أشبهت الفعل لفظا ومعنى ألزموا‎ 


فسا تقد المنصوب عل الى فوع ليعل أنيا حروف أشسمتالأفعال » وليست أفعالاء 
مهأ تقديم المنصوب وع ليعلم أنها حروف اشم 9 


وعدم التصرف فبهالا يدل / على الحرفية؛ لأن لنا أفعالا لاتتصرف » نوه نعم »40 


و بس »؛ وعسى » وليس » وفعل التعحب » وَحَبّذا » . 

وأما الجواب عن كنات السكوفيين : أما قوههم « إن هذه الأحرف إنمى 
نصبت لشبه الفعل ؛ فينبغى أن لا تعمل فى الخير ؟ لأنه يؤدى إلى التسوية بين 
الأصل والفرع » قلنا : هذا بيبطل بام م الفاعل ؛ فإنه إنا عمل لشبه الفمل ؛ ومع 
هذا فإنه يعمل عمله » ويكون له فوع ومنصوب كاافعل» تقول : زيد “ضارب 
أبوه عمراً »5 تقول “شيرب أبؤهعراً. 

والذى يدل على فساد ما ادعيتموه من ضعف عللها أنها تعمل فى ا 
إذا قصلت بينها و بينه بظرف أو حرف جر ء نحو قوله تعالى : ( إن" لديتا 
أنكالا ) و( إن فى ذلك لآية ) وما أشبه ذلك »على أنا قد عملنا بمقتضى 
ححونها ذم ؛ فإنا ألزمناها طريقة واحدة » وأوجبنا فيها تقدم امنصوبٍ 
على الرفوع » ولم تحور فبها الوجهين كا جوزنا مم الفمل ؛ لثلا يحرى مجرى 
الفعل فيسوى بين الأصل والفرع ء وكان تقد المنصوب أولى ايفرق ينها 
وبين الفمل ؟ لأن الأصل أن يذكر الفساعل عقيب الفمل قبل ذكر المفعول 
فلما قدم ها هنا المنصوب وأخر المرفوع حصات غالفة هذه الأحرف لثمل 
واحطاطها عن رتبته . 

وقوطم « إن امبر يكون باقيا على رفعه قبل دخوها » فاسد » وذلك لأن 
امير على قوم مرفوع بالمبتدأ »كا أنالمبتدأ مرفوع به ؛ فهما يترافعان » ولاخلاف 


ار 


0 الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


أن الترا افم قد زال بدخول هذه الأحر ف على المبتداً ونصبها إياه ؛ فاو قلنا « إنه 
مرفوع بماكان يرتفع به قبل دخوطا مع زواله » لسكان ذلك يؤدى إلى أن برتف 
الخير بغير عامل » وذلاك محال . 

وأما قوم « الدليل علوضعف دملها أنه يدخل على امخير ما يدخل على الفمل 
أوابتدىء به كقول الشاعر : 


قانا : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أن هذا شاذ ؛ فلا يكون 
فيه حجة » والثانى : أن الخبر ها هنا محذوف » كأنه قال : لا تتركنى فيهم غريبا 
هيدا إلى أذل إذن أهلك أو أطيرا » وحُذف الفم ل الذى هواتخير ؛لأن ف الثانى 
دلالة على الأو ل الحذوف » فإذن مادخلت على الخبر» والثالث : أن يكون جعل 
وير / إِذَن' أهلاث أو أطيرًا » فى موضع اهبر كقولك« إنى ل نأذهب » فشبه إذن 
سك »وإنكانت لن لا .ياغى فى حال خلاف إذن . 

وأما قوم « إن بك يكفل زيد » وإن بك زيد مأخوذ » فالتقدير فيه : إنه 

بك يكفل زيد» و إنه بك زيد مأخوذ » كا قال الراعى : 

أن حق الْيَوْم مشك” إقامَة وَإِنْ كآن سرح قد مَضى 2 

أراد فاو أنه حق » ولول يرد الحاء لكان السكلام محالا ‏ وقال الأعشى 
4 فى 


عم 26 ودع 
د من لآم 3 533 3 حم ن ألمه وَأغْصِه المعلوب 
وقال أمية بن أبى الّلت : 
3 تشاع واو ع 9 مراءعم 32 
ل مَنْ لا يلق أخر | بتو به” بعدته يَنزل به وَهوَ أ ول 
وقال 0 
اسع ع 602 دي وعد مووي ب مم اليعاة 
فلو كت صبيا عرفت قرا اق 0 الكن رَ _ زج م المشا شٍِ 


+ العطف على 0 «إن» بالرفم قبل تمام الخير ٠١‏ 


وقال الأخر : 
قليت ذفنت ال عو سَاعة قبتنا قل تاخبات اع" بآل 
وقال الآخر ا 
قلت كنانا أن شيل كله وشرالة عن ماأرتوى الما م 'توى 
أراد ( ليته » إن حمات « كفافا » خب ركان مقدما علمها » والتقدير فيه : ايته 
كان خيرك وشرك كفافاً عنى أو مكفوفين عنى ؛ لأن الكفاف مصدر فيقع 
على الواحد والاثنين وابججيع » كقوهم : رجل عَدلٌ ور ضاء ورجلان عَدّل ورضاء 
وقوم عَدْل ورضا » وماأشبه ذلك » وإن جعلت «كفافا» منصو با بايت لم يكن 
ض 500 » والأول أحود . 
والذى يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنه ليس فى كلام العرب عامل يعمل 
فى الأسماء النصب إلا و يعمل الرقم ؟ فها ذهبوا إليه يؤدى إلى ترك القياس وخالفة 
الأصول اغير فائدة » وذلك لا يجوز » فوجب أن تعمل فى الخبر الرفم كا عمات 
فى الاسم التصب على ما ببنا » والله أعر : 


| 8 - مسألة 
[ القول فى العطف على اسم « إن » بالرفم قبل عحجىء اعخبر ] 
ذهب اللسكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضم « إن » قبل نمام 
الخبر » واختافوا بعد ذلك ؛ فذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسالى إلى 
أنه يجوز ذلك على كل حال » سواء كان يظهر فيه عمل « إن © أو لم يظمر » 
وذلك نحو قولك « إن زيداً وعرو قائمان » وإنك وبعكر” منطلقان © . 
وذهب أبو زكرياء يحبى بن زياد الفراء إلى أنه لايجوز ذلك إلا فما لم يظهر 
فيه عمل إن . وذهب البصر بون إلى أنه لايجوز العف على الموضع قبل مام الخير 


على كل حال . 


٠‏ الإنصاف : فى مسائل الملاف 


أما السكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدليلٌ على جواز ذلك النقلّ والقياس': 
أما النقل فند قال الله تعالى : ( إن الذِينَ آمَنُوا وَالَذِين" هوا وَالصَابتُونَ 
وَالتصَارَى ) وَجِهُ الدلول أنعَطف ( الصابثون ) على موضع ( إن) قبل تمام 
مخير وهو قوله ( من 1 آمَن بللَه وَاليَْم الأخر) وقد جاء عن بعض العرب فا رواه 
الثقات 2 نك ل ذَاهبآن 6 وقد ذكرؤسيبويه2 '" فى كتابه ؛ فبذان دليلان 
من كتاب الله تعالى واغة 5 
وأما من جوة القياس فقالوا : أجمعنا على أنه يجوز العطفه على الموضع قبل 
تمام الخير مع لا رو لاجد راكاد أفسر” حل 00 « إن » 
لأنها بمنزلتها » وإن كانت إن للاثبات ولا لانقى ؛ لأنهم يحملون الشىء على 
ضدمطا يحملونه على نظيره » يدل عليه أنا أجءف6ا على أنه يجوز المطف” 
على الاسم بعد تمام الخبر» فسكذلات قبل تمام الخبر ؛ لأأنه لا فرق بينهما عندنا » 
وأنه قد عرف من مذهينا أن « إن » لا تعمل فى اعأبر لضعفها » وإنا تفع 
بمماكان برتفع به قبل دخوها ؛ فإذا كان الخبر برتفع يما كان يرتفم به 
1 دخوطا فلا إحالة إذن ؛ لأنه إغا كانت المسألة تفسد أن لوقلنا إن «إن" » 
ى العاملة فى الخبر فيجتمع عاملان ؛ فيكون الا » ونحن لا نذهب إلى ذلك » 
فص كما ذهينا إليه . 
وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن ذلك لا يجوز أ نك إذا 
“6 _قلت « إنك وَرَيْد قأممان » وجب أن يكون «زيد» مرفوعا/ بالابتداء » ووجب 


. سنذكرلك عبارة سيبويه مع دليل البصريين لأنها تقوى كلامهم‎ )١( 
. ووجب أن يكون البتدأ عاملا فى خبر زيد ؛ وفيه الإظبار مكان الإضمار‎ 


م5 العطف على أسم « إن » بالرفع قبل تام الخير ٠١9‏ 


وقد اجتمعا فى لفظ واحد ؛ فلوقلنا « إنه يجوز فيه العاف قبل تمام اتخير » لأدى 
ذلك إلى أن يعمل فى اسم واحد عاملان » وذلك محال . : 
وأما الجواب عن كنات الكوفيين : أما احتحاجهم بقوله تعالى : ( إن 
ادي لدي هَادُوا وَالصَابُِونَ ) فلا ححة طم فيه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنا ل فى هذه الأبة تقديم وتأخير » والتقدير فمها : إن الذين 
97 والتصار 7 0 7 قال الشاعر : 
غَدَاةّ أَحَكْ ب ' لأن ل رم حُمَيْنِ عبيطات السّدائف 00 
فرقم 2 05 » على الاستثناف » فمكأنه قال : والخرث حكذلك ؛» وقال 
الأخر : 
وَعَضُُ زْمَان أن وان 1 دغ م 7 المكآل إلا ا 
فرقم 2 اف « على الاستئناف »فكأ أنه قال : أو 00 17 وهذا 
كر فى كلامهم : 
والوجه الثانى : أن تمل قوله تعالى : ( من آمن بالل اليم الآخر) 
خيراً للصما بئين والنصارى 3 وتصمر للذين 1 منوا والذين 00 خيرا مثل الذى 
أظيرت لاصابئين والنصارى ؛ ألا ترى أنك نك تقول 2 رد 5 مرو َنم «( تسمل 
قا 0 لعدرو ٠‏ وتصضور [زيد خسيراً آخر مثل الذى أظورت لعمرو 0 وإن 
وَإلا فَاخْلا أنا وأَنثُم بغافء ما بقينا فى شتاق 
فإن شتت جعلت قوله « 'بغأة » خبراً للثانى وأضمرت للأول خيراً» ويكون 
للق قال سييويه « واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون 
ذاهبون » وإنك وزيد ذاهيان 4 ف 5 ر سيبويه لهذا المثال لايدل على جوازهء 


وكيف يدل على ذلك وهو ينص على غلطه ؟ وسيذكر ذلك الؤاف فى ص 1١٠١‏ . 


١‏ الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


التتقدير : وإلا فاعاموا أنا بغاة و نم عقون عت سان را دول وأمتر كا 
لثثانى خبراًء على ما بينا . 


والوحه الثالث : أن يكون عطفا على المضمر المرفوع فى « هادوا » وهادوا 
معنى تابوا » وهذا الوجه عندى ضعيف ؛ لأن العطف على الضمر المرفوع قبيح 
وإن كان لازما لاحكوفيين ؛ لأن العاف على الضمر الرفوع عندم/ليس بقبيح» 


وسنذكر فساد ما ذهبوا إليه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


وأما ماحكوه عن بءض العرب « إنك وزيد ذاهبان » فقد ذ كر سيبويه 
أنه غلط من بعض العرب » وهذا لأن العربى يتكام بالسكلمة إذا استهواه ضرب” 
من الغاط فيعدل عن قر قياس كلامه 1 قالوا «ما أغفله عنك د 8 .2 وم قال 
زهير » ويقال صرمة الفا 
ذا لواف لتك مدر نامف . ٠‏ ولا عاب عن إذا كان حانا 
ققال « سابق » على الجر ؛ وكان الوجه « سابقًا » بالنصب ! 


وقأل الأخر : 
أعذك لكف ماهر راك انه قال لآ ع م1 
وَلا مسر فى الْمُصْمدِين لمج ولاها 1 مَاعشت هضب شطيب 
وقال الأخوصٌ” كياح * 
مشآئي لَيْسُوا مصلحين عَثِيرَة ‏ ولاتاعب إلا يبان 5-6 


فقال «نا عبر « بالجر» وكان الوحجه أن يقول ل «ناعب» بالنصب»وقدؤو” 600 


(1) انظر الحامشة ١‏ فى ص ١٠١8‏ فقد أثرنا فيها نص كلام سيبويه . 
(0) فى الأودبية « وقد تؤمل ذلك » وليس بثىء 


4؟-هل تعمل «إن» الخقفةمن الثقيلةالنصب ف الاسم؟ ١١١‏ 


ذلك با لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه » فإذا كان كذلك فلا يجوز الاحتجاج بما 
5 مع قلته ف الاستعهال وبعده عن القياس على مأ وقم فيه لحلاف . 
لا فكذلك مع إن » قلنا : الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما : إنما جاز ذلك مع دلا » لأن لا لا تعمل فى الخير» بخلاف« إن» 
0 كتمع فيه عاملان» كاز معها العطف' على الموضم قبل عمام الخير 4 دون 2 إن « 
على ما بينا . 

والوجه الثانى : أنا نسم أن «لا» تعمل فى امبر كإن" » ولسكن إنما 
جاز ذلك مع «لا» دون « إن»6» وذلك لأن «لا» ركبت مع الاسم النكرة 
بمدها قفصارا شيعا واحداً ؛ فكأ نه م يجتمع فى الخبرعاملان » وأما «إن > فإنها 
لا تركب مع الاسم بعسدها ؛ فيجتمع فى الخبر عاملان » وذلك لا وز » فبان 
الفرق بينهما . 

وأما قوهم « إن" إن" لاتعمل فى الخير» ققد بينا فساد ذلك ممْتواق فى 
المسألة التى قبل هذه المسألة ؛ فلا يفتقر إلى الإعادة » والله أعلم : 

| 8؟ - مسألة عد 


[ القول فى عمل « إن » اللخنفة التَضْب فى الاسم 1 
ذهب السكوفيون إلى أن «إن » الخحنفة من الثقيلة لا تعمل النصب ف الاسم 
وذهب البصريون إلى أنها تعمل . 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنبا لا تعمل لأن المشددّة إنما 
عمات لأنها أشمهت الفعل الماضى ف الافظ ؛ لأمها على ثلائة أحرف لا أنه على 
ثلاثة أحرف»و إنها مبنية على الفت كا أنه مبنى على الفتح » فإذا خنفت ققد زال 


شيا نه فوج أن يطل علي 


1 الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


ومنهم من تمسسك بأن قال : إنما قلنا ذلك لأن « إن » المشددة من عوامل 
الأسماء و« إن » الخحففة من عوامل الأفعال ؛ فينبثى أن لاتعمل الخففة فىالأسماء 
كا لا تعمل المشددة فى الأفعال ؛ لأن عوامل الأفمال لاتعمل فى الأسماءءو عوامل 
الأسماء لا تعمل فى الأفعال . 

وأما لسر يوق سوا بأن فالا + ادير عل ضة الإعال قو له ما ؛ 
( وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ) فى قراءة من قرأ بالتخفيف » وهى قراءة 
ناقم وابن كثير » وروى أبو بكر عن عاصم بتخفيف « إن » وتشديد «لما» . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال بأن «كلا » منصوب بليوفينهم » لأنا تقول : 
لايجوز ذلك ؛ لأن لام القسم تمنع ما بعدها أن يعمل فيا قبلها » ألا ترى أنه 
لامور ان قرول ينا أرق ودرا 0 » فتنصب زيداً 
بلأكرمن وعيراً بلأضرين » فكذلك ها هنا : لاوز أن يكون «كلا » 
منصو با بايوفيتهم . 

قالوا : ولا يحوز أيضا أن يقال إن « إن » معنى ما » ولا بممنى إلا ؛ لأنا 
نقول : إن إن التى يممنى مالا يجىء معها اللام بمسنى إلاءكا قال تعالى ( إن كلك 
منْ فى السموات والأرض إلا آنى الرنمن عبدا) وأما هلما » فلا يموز أن 
تحمل ها هنا بممنى إلا ؛ لأنه لو جاز أن تحمل «لما » عمنى إلا لجاز أن يقال : 
ماقام القوم لا زيد » وقام القوم لما زيدا» يمعنى ١‏ زيداً ؛ وفى امتناع ذلك دليل 
على فساده » وإتما جاءت لا بمعنى إلا فى الأيمان خاصة نحو قولهم : « كمرك الله 
لما فملت كذا » أى إلا » ثم لوجملت « لما » فى قوله تعالى : (و إن" كلا كنا 
_كه_ليوفينهم ) بمعنى إلالما كان لكل ما ينصبه ؛ لأن إلا لايعمل ما بعدها فيا |قبلهاء 
3 فدل على صحة ماذكرناه » والذى يدل على صحة ذلك أيضا أنه قد صح عن 

العرب أنهميقوا قولون « إلا أن' أَحَاكَ ذاهي» عمنى أن المشددة» وقدقال الشاعى: 


4 هل تعمل 9 إن » الخففة من الثقيلة النصب فى الاسم؟ ١١‏ 


وَمَدْرٍ مُشرِق لتر كأن مَدْيَيهُ حَقَان 

قتصب « ثذبيه » 1 الخففة مه الثقيلة » وأصلها ١‏ أضيق إلا لكان" 
للنشبيه » والأصل فى السكاف أن تسكون مؤخرة ؛ كا أن الأصل فى اللام أن. 
تسكون مقدمة ؛ فإذا قلت «كأن زيداً الأسد » كان الأَصمْل” فيه : إن زيداً 
كالأسد » كا إذا قلت « إن زيدا لقائم » كان الأصْل” فيه : لون زيدا قاثم » 
إلا أنه قدمت السكاف على « أن » عنايةً بالتشبيه » وأَخّرت اللام عن « إن » 
لثلا يجمعوا بينحرفى تأ كيد , فاءا نصببها مع التخفيف دل على أمها بممزلة فمل 
قد حذف بعض حروفه . 

وقال الآخر : 

# كن و يديو رَ شأعا 59 # 

فنصب « وريديه » بكأن الخففة من الثقيلة ؛ فدل على ما قلناه . 

ولا يجوز أن يقال : إن الإنشاد فى البيتين « كأن ثدياه » وكأن وريداه » 
س بلرفم ‏ لأنا تقول : بل الرواية المشهورة « كأن ثدبيه » وكأن وريديه » 
ب بالنصب - و إِنْ صح مارو يتموه فيكو نارف فم على ذف الضمير مع التخفيف » 
كما قال الأعشى 

في فثيّةكمُيُوف الهتد قد عَلَُِا أنكلات كلمن عق وَيَنتَملٌ 

كأنه قال أنه هالك . 


وقال الآخر : 
أ كاشرة وَأعْ أن كلا6 عَلَ ما سه صَاحِبَهُ حَرِيصُ 
و قل ذ د يدبن أرة 5 : 
و 0 م تلا قينا | يوجر قمر كأنطبية َو داق 9 
(و- الإنصاف لق 
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وقال الآخر 
اعبت ل رع طويلاً وله كأن قبس يفل بباحين تشع 
قال الأخر 
َي أل ليث يفا ِرَاَُ فرك تست دل ماش ومُطرم 
59 تن ا كن عله ُبلَدَات أوكإن فر 
فيمن روى بالرفع » ومن روى بالجر جعل « أن » زائدة » ومن روى 0 
أعملها مع التخفيف . 
وم نكلامهم « أول ما أقول أن" شمر له » كانم قالوا : أنه" 0 اللّء 
وقال تعالى : ( أَقَلاْ يدون أنلا براحم إل م قولا ) كأنه قال : أنه لا 
إلمهم قولا » إلا أنها لا تخقف مع ١‏ لفعل إلا ا 
لا ء وقد ؛ وسوف » والسين » كقوله تعالى 0 ل تسق ون من ا 
وكذلك : « عامت أن سوف يخرج” زيد » وعامت ِ قد خرج عمرو» » قال 
أبو صذر الهذلى : 
كتدَلَى أن قد كلفت ب أفملى ماشثت عن علر 
ولا تخفف من غير واحد من هذه الأحرف ؛ لأنهم جعلوها عوضاً مما لاق 
« أن » من التغيير » وكان التعويض مم الفعلٍ أو من الاسمر» وذلك لأن 
«أن» لمقها مع الاسم ضربة واحد من التغيير» وهو الحذف » وللمقها مع القعل 
ضربان : الحذف » ووقوع الفمل بعدها ؛ فلهذا كان التعو يض مع الفعل أو'لى 
من الاسم 


والذى يدل على صحة ما ذهبنا إليه من إعمالها مع التخفيف ما حى بعض 
0 لك عاك 00 
أنه ذاهي”ء بريدون أنك وأنه بالتشديد » قال الشاعر: 


4 - هل تعمل «إن» الخففة من الثقيلة النصب ف الاسم؟ ١١6‏ 


2ه لك ات كوس ركه لس 
فلوانك فى يما اا لتخاء سَأَلْتتى فراقك ' أنخل وَأنت صديق 
وقال الآخر : 

1 مير «مسرم اإقىى لب م دس همه د عىريعل١‏ 
وقد عم الصبية المراملون إذا اغير أفق وَقَيت 00 
5000 52057 ها اليك" ٍِ: ا ا جا لله 0 ا" 
وحنات عنار جم ر صعات و ر عغعين امرلن ,0 

7011 2 رن و عرس ع سس سكم ا لسري<؟ 
يأنك ال بيع واعيلك ل 6 وَقَدما هناك تكون 0 


أراد بأنك بالتشديد ء إلا أن الاستدلال على إعالها فى الضمر مع التخفيف 


/ عندى ضعيف ؛ لأن ذلاك إما وز فى ضرورة الشعرلا فى اختيار الكلام إلانى ١و‏ 


رواية شاذة ضعيفة غير معروفة فلا يكون فيه ححة . 

وأما الجواب عن كنات السكوفيين : أما قولهم « إنما مات إشبه الفمل 
لفظا ؛ فإذا حُففت زال شبهها به فبطل عملها » قلنا : هذا باطل ؛ لأن إن إنما 
عزج لأنها أشنت الأقل لنظا وندق + وذالك من خننة ريه + وقد قدمنا 
ذكرها فى موضعها » فإذا خففت صارت عنزلة فمل خف منه بعض” حروفه » 
وذلك لا يبطل عمله » ألاترى أنك تقول : «ع الكلام » وش الثوبة » 
وَل لمر » وما أشبه ذلك » ولا تُبْطل عمله ؛ فكذلك ها هنا . 


وأما قولحم « إن أن" للشددة من عوامل الأسماء » وأن الخذفة من عوامل 
الأفمال » قلنا : هذا الاستدلال ظاه الاختلال » فإنا إذا قدرنا أنها مخنفة 
ن الثقيلة ؛ فهى من عوامل الأسماء » وإذا لم نقدر أنينا محنفة من الثقيلة ؛ 
فليست من عوامل الأسماء » وأن الخفيفة فى الأصل غير أن الحففة من الثقيلة ؟ 
لأن تلاك الحفيفة منعوامل الأفعال » وهذه الخذفة من الثقيلة من عوامل الأسماء » 


. 0) لقهد عم الضيف والرملون‎ «١ رواية النحاة فى صدره‎ )١( 
٠. روابة الئحاة ف صدره «بأنك سك واروون فى جزه 2 وأنك هناك ع»‎ (0) 


ر 
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ول يقع الكلام فى أن اللفيفة فى الأصل » وإنما وقع فى أن الخففة من الثقيلة » 
وقد بينا الفرق بينهما ؛ والله أعر : 


هم 0 


5 23-0 د 2 3 
[ القول فى زيادة لام الابتداء فى خبر لكن ] 
0 
ذهب السكوفيون إلى أنه يجوز دخول اللام فى خبر « كن » 5 يجوز 
ف خير إن" » و (< ما 0 ريد لكن مر لقانم » » وذهب البصريون إلى أنه 
لا يجوز دخول اللام فى خبر سكن . 
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليلٌ على أنه يجوز دخول اللام 
فى خيرم لكن 6 النقلن والقياس” : 
أما الثقل فقد جاء عن العرب إدخال اللام على خيرها ء قال الشاعر : 
0 
وأما القياس فلآن الأصل فى « لكنة» إن ؛ ززيدت علبها لا والكاف؛ 
فصارتا جميعاً حرفاً واحداً » كا زيدت عليها اللام والهاء فى قول الشاعر : 
“5ك إطنك ين عَسِيّةَ ويتة عَلَ مَنَوَاتِ كاذب مَنْ يولي 
فزاد اللام والهاء على إن" » فكذلك ها هنا : زاد عليها لا والكاف ؛ 
فإن الحرف قد يوصل فى أوله وآآخره » فا وصل فى أوله نحو « هذا » ومَذَاك » 
وما وصل فى آآخره نحو قوله تعالى : ( فإِمًا تن من الْبَشّر أعدا ) وكذلك 
تقول : إن قول العرب « 5 مَالثَ » إنهبا « ما » زيدت عليها التكاف » 
ثم إن الكلام كثر بها لخذفت الألف من آخرها وسَكمت ميمها » كما زيدت 


. رواية النحاة » ومنهم من تقلها عن الولف « ولكننى من حا لعميدع»‎ )١( 


6 زيادة اللام فى خير « سكن «6 ١‏ 


اللام على « ما » ثم لما كثر الكلام بها سكنت ميمها فقالوا : « لم' قْمَلتَ 
كذا؟ » قال الشاعر : 
]أ الانود + أَمْلَعَنى مور مارقآت وذ م 

وقال بعض العرب فىكلامه - وقد قيل له : منذ؟ قَمَدَ فلان” ؟ - فقال 
2 مدل أخذت” فَْ حديثك «( فزاد الككاف ف 2 هنل « 0 فدل على أن الكاف 
فى ؟ زائدة » وقيل لبعضهم : كيف تصنعون الأقِط ؟ فقال : كين »أى: 
يسير سهل » فيزيدون الككاف » ذ_كذللك ها هنا : زيدت لا والككاف على إن" 
وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فصارت حرفا واحداً » كا قالوا « أن » وأصلها 
لا أن" » غذفوا الأل ف واهمزة لكثرة الاستعمال ؛ فصارتا حر واحدا ؛ فكذلاك 
ها هناء و بل أو ؛ فإنه إذا جاز حذف الألف واهمزة لكثرة الاستعمال فلان 
جوز حذف الهمزة كان ذلك من طر يق الألىا . 

وقالوا : ولا جوز أن يقال 2 إنه وكان أصلها للا أن" 0 ةا حاز أن 
لقال :أن زيذا فلن ضرت لآن ما داق لاهو أن سل كا فيليا 26 
لأنا تقول : إنما جاز ذلك لأن الحروف إذا ركبت تغير حكها بعد التركيب عما 
كان عليه قبل التركيب ء ألا ترى أن « هل » لا يجوز أن يعمل ما بمدها فا 
قبلهاء وإذا ركبت مع « لا » ودحَلها معنى التحضيض تغير ذلك المسكم عماكان 
عليه قبل التركيب ؛ لاز أن يعمل ما بعدها فما قبلها » فيقال « رَيْدَا مَل 
رت » ؟ فكذيك ها هنا . 

والذى يدل على أن أصلها إن على ما بينا أنه يجوز العطف على موضعها 
7 يجوز العطف على موضع إن" ؟ فدل على أن الأصل فبها إن" زيدت علا 
لا والكاف ؛ فكا يجوز دخول اللام فى خير إن ؛ ف-كذلاك يجوز دخوها 

فى خبر سكن 


1 الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


2_5 وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : نما | قلنا إنه لا يجوز ذلك لأأنه لا يخلو 
ر إما أن تكو هذه اللام لام التأ كيد أو لام اقيم 4 على اختلااف المذهبين 4 
وعلى كلا الذهبين فلا يستقي دخول اللام فى خبر لكن » وذلك لأنها إن 
كانت لام التأ كيد فلام التأ كيد إنماحسات مع إن لاتفاتهما فى المنى ؛ لأن كل 
واحدة منهما للتأ كيد » وأما لكن” فخالفة لها فى المعنى » وإن كانت لام القسم 
فإنها حسنت مع إن لأن إن" تقع فى جواب القسم » كا أن اللام تقع فى جواب 
القسر » وأما لسكن فخالفة لما فى ذلك ؟ لأنها لا تقع فى جواب القسم ؟ فينبغى 
أن لا تدخل اللام فى خيرها . 
وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قوله : 
#ولكتو ين عيبا لكيد + 
فهو شاد لايؤخذ به لقلتهوشدوذه ؟ِ وهذا لانكاد يعرف له نظير فى كلام العنيئ0© 
وأشعارهم 4 ولوكان قياس مطرداً لكان بلبغى أن يكثر 2 كلامم وأشعار 4 
كا جاء فى خبر إن" » وفى عدم ذلك دليل على أنه شاذ لا يقاس عليه. 
وأما قولهم « إن الأصل فى لكن إن" زيدت عليها لا والسكاف فصارنا 
حرقاً واحدا » قلنا : لا نسل ؟ فإن هذا يرد دعوى من غير دليل ولا معنى . 
قولهم كك زيدت اللام والهاء فى قوله : 
* نك من عبسية لوسيمة * 
قلنا : ولا سل أن الهاء فى قوله « لمنك «( زائدة » و إما هى مبدلة من ألف 
إن" ؟ فإن الهاء تبدل من اطمزة فى مواضع 5-1 ة من كلامم » يقال م تت 


ألماء 4 والأصل فيه أرقت 4 وهر حت الداية 4 والأصل فيه 1 34 مرت 


(1) بل لايعرف أوله ولاقائله . 


5؟ ‏ دخول اللام على خبر «لكن» حل 


الثوب » والأصل فيه أنرت » وهبرية » والأصل فيه إبرية وهو اراز فى الرأس » 
وهَرَدْت والأصل أردت » وهيّاكَ » والأصل” إياك» وقد قرأ بعض القراء :( هيا 
نعبد ) وقال الشاعى : 

٠. 5 2 8 .ْ 00‏ اا نحا 5-9 00 -_ 

َهِيَاكَ وَالأمرَ الذى إن توتعت 2 مَوَارِدَهُ ضاقت عَلَئِكَ الْمصادرٌ 

وقال الأخر 

يي عي مان 2 8 أ يا" ا 3 اع اليل 

ياخال هلا قلت إذ عطيتى دياك هياك وَحنواءة العنق 
|أد اد إيك » وقد قال الله تعالى : (ومهيمناً عليه ) قيل : أصله مؤ عن فقلبت حلت 1 
هاء» وهذا قول ف تفسير ( ومهيمناً عليه ( حافظا عليه 4 وقيل : شاهدا» وقيل : 
رقيبا عليه » وقيل : قََاناً عليه » وكل هذه الألفاظ متقار بة فى المنى ؛ فدل على 
أن الهاء فى «لمتك» مبدلة من همزة » وطذا العنى جاز أن جمع بين اللام و بينها 
لتغير صورتها 3 وقد حىء عن أحابم فيه وحهان : أجرها قول الفراء 34 وهو أن 
أصله : واللّهُ إنك أوسيمة 4 كذفت الهمزة من إن" 3 والواو من والله 2 وإحدى 
اللامين » فبقى نك ؛ والوحه الثالى - وهو قول المفضل بن ساءة - أن أصله 
شُِ إنك أوسيية 34 غكذفت لامان دن 50 3 واهمزة من إن 3 فبقى 2 همرك «( 
فسقط الاحتتجاج به على كلا المذهيين . 


وأما قوم « إن الحرف قد يوصل فى أوله نحو هذا » قلنا : هذا إنا جاء 
قليلا على خلاف الأصل لدليل دل عليه ؛ فبقينا فما عداه على الأصل » ولايدخل 
هذا فى القياس فيقاس عليه . 

وأما قولهم « إن 5 مَالكَ أصلها ما زيدت عليها الكاف» قلنا : لا نسل » 
بل هذا شىء يَدعونه على أصلك » وسنبين فساده فى موضعه إن شاء الله تعالى 

وأما قوهم «إن أن أصلها لا أن» قلنا : لانسم » بل هو حرف غير مكب » 
وقد نص سيبويه على ذلك » والذى يدل على أنه غير مركب من لا[ وأن ] 


١‏ الإنصاف : فى مسائل اللحلاف 


أنه يجوز أن يقال : أما زيدا فلن أضرب عو وكا نكا زعموا لماجاء”'؟ ذلك؛لأن 
ما بعد أن لايحوز أن يعمل فيا قبلها . 
قوم « إن الحروف إذا ركبت تغير حكها عما كانت عليه قبل التركوب 
كيلا » قلنا : إنا تغير حكم مَل لأن ملا ذهب منها معنى الاستفهام ؟ لاز 
أن يتغير حكها » وأما لن فعنى الننى باق فيها ؟ فينبنى أن لا يتغير حكدها » قبن 
الفرق بينهما . 1 
وأما قوم « إنه يجوز العطف على موضم سكن يجوز العطف على موضع 
إن" ؛ فدل على أن" الأصل فبها إن" » قلنا : لا نسم أنه إنما جاز العطف على 
موضع لسكن لأن أصلها إن » و إتما جاز ذلك لأن سكن لا تغير ممنى الابتداء ؛ 
لأن معناها الاستدراك ؛ والاستدراك لا يزيل معنى الابتداء والاستثناف ؟ لاز 
أن يعطف على موضمها كإن” ؛ لأن إن إنما جاز أن يعطف على موضعها دون 
بازاغرنا لأنها لم تغير معنى الابتداء » بخلاف كأن وليت وامل ؛ لأن كأن 
أدْحَلت 2 اكلام معنى ا التشبيه »وليت أدخات ف الكلام معنى المنى واعل 
.هه أدخلت فى الكلام معنى الترجّى » فتغير معنى الابتداء » فل يز العطف على 
3 موضع الابتداء لزواله » ذأما لكن لما كان معناها الاستدراك وهو لا يزيل معنى 
الابتداء والاستئناف جاز العطف على موضعها كن » على أنه من النحويين من 
يذهب إلى زوال معنى الابتداء مع لسكن فلا يجوز العطف على موضعها . 
والذى يدل على أن لكن مخالفة لإن فى دخول الام معها أنه لم يأت فى 
كلامم دخول اللام على اسمها إذا كان خبرها ظرفا أو حرف جر نحو «لكنً 
عندك لزيداً » أو لكنٌ فى الدار لعمرا » ا جاء ذلك فى إن » فاها لم يأت 
ذلك من شىء من كلاءهم ولا قل فى شىء من أشعارهم دل على أنه لا يجوز 
دخول اللام فى خبرها ؟ لأن مجيئه فى اسعها مقدم فى الرتبة على مجيئه فى خبرهاً » 


» رعاكان أصل العبادة «لما جاز ذلك‎ )١( 


م د اللام الأولى فى « لعل » زائدة أو أصلية ١؟١‏ 


وإذا ل تدخل اللام فى اسمها فأن لا تدخل فى خبرها كان ذلك من 
طر يق الأول . 

وبين" هذا وهو أن الأصل فى هذه اللام أن تكون متقدمة فى صَدر 
الكلام ؛ فكان ينبغى أن تكون مُقدّمة على إن > إلا أنه لما كانت للتأ كيد 
وإن لاتأ كيد لم جمعوا ابين حرفى تأ كيد ؛ فكان الأصل يعتفى أن تنقل عن 
صَدْر الكلام وتدخل الاسم ؛ لأنه أقرب إليه من الخير» إلا أنه لما كان 
الاسم هلى إن كرهوا أن يدخلوها على الاسم كراهية للجمع بين حرق تأ كيد » 
فنقلوها من الاسم وأدخاوها على الخبر . 

والذى يدل على أن الأصل فبها أن تكون مقدمة على إن أنها لام الابتداء» 
ولام الابتداء لها صدر اكلام . 

والذى يدل على أن الأصل فيها أن تدخل على الاسم قبل اعخبر أنه إذا فصل 
بين إن واسمها بظارف أو حرف جر جاز دخوا عليه » نحو « إن عندكة لريداً » 
وَإنه فى الدّار اعمراً » قال الله تعالى ( إن" فى ذلك للآية ) . 

فإذا ثب تأن هذا هو الأصل » وأنه لايجوز دخول اللامعلىاسم «لكرك» إذا 
كان خبرها ظرفا أو حرف حر؛ دل على أنه لا يوز أن تدخل على خبرها ؟ لأنه 
لوكان دخول اللام مع لكن كدخوها مع إن لجاز أن تدخل على اسمها إذا 
كان خبرها ظرفا أو حرف حر » كا تدخل على خبرها ؛ فلما لم يجز ذلك دل على 


فساد ما ذهبو إليه » واللّه أعر : 


/؟- مسألة 


[ القول فى لام « امل » الأولى » زائدة هى أو أصلية ؟ ] 
ذهب السكوفيون إلى أن اللام الأولى فى «لمل» أصلية . وذهب البصسريون 
إلى أنها زائدة . 


فد الإنصاف : فى مسائل اللحلاف 


أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن اللام أصلية لأن « لمل » 
حرف »؛ وحروف الهروف كلها أصلية ؛ لأن حروف الزيادة التى هى الهمزة 
والألف والياء والواو وللم والتاء والنون والسين والهاء واللام والتى يجممها قواك 
اليوم تنساه» و «لا أأسيتمو ه» و2 سألكو نمها 4 إنما تختص بالأسماء والأفعال » 
فأما الحروف فلا يدخلها شىء من هذه الحروف على سبيل الزيادة » بل يحم على 
حرونها كلها بأنها أصلية فى كل مكان على كل حال » ألا ترى أن الألن 
لا تكون فى الأسماء والأفمال إلا زائدة أو منقلبة » ولا يجوز أن يحك عليها فى 
مولا ونا انا اده أومتقانة » بل نحم عليها بأنها أصلية ؛ لأن الروف 
لا يدخلها ذلك » فدل على أن اللام أصلية . 

والذى يدل على ذل أيضا أن اللام خاصة لا تتكاد تزاد فما يجوز فيسه 
الزيادة إلا شاذا» نحو « رَيْدَل » وعَبْدّل » وفحْجّل » فىكلات معدودة» فإذا 
كانت اللام لا تزاد فما يوز 0 أن يادة إلا على طر 5 الشذوذ فكيف بح 
بزيادمها فها لا يجوز فيه الزيادة حال ؟ 

وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها زائدة لأنا وجدناهم 
يستعملونها كثيرا فى كلامهم عارية عن اللام » قال نافع بن سعد الطالى : 

ولت بلوام عل الأمر بَمْدَ ما يقوت» ولكن عل أن أَتَندَمَا 
أراة امل برقال الس كار 


اسكمو سترم سن اس ل ا را مل رات م 
لك اتير عللنا مها عل ساعة تمر وسمهو لق دن اللهيل يذهب 


وقال الآخر : 
عل مرو الدغر أو دولام) ثدلتنا الدة من لما 
وقال الآخر : 


ولا نين الْفقِيرَ علاعة أن ترا كم يام وَالتهدرٌ قن ري" 


+ - الام الأول فى « لعل » زائدة أو أصلية ‏ -؟١‏ 


| وقال الآخر : 


5 لقعوه 5 
وقالت أم التديف وهو سعد بن قراط : 


- 


تلاك 


ب لأا عر عتراوقه ١‏ “كزان اتسنا فى حاعير مز 
أراد امل . فلما وجدنام يستعملونها عارية عن اللام فى معنى إثيانها وَلَّنَ 
ذلاك على أنها زائدة » ألا ترى أنا حكنا بأن اللام فى « يدل وعبدل » 
وأولالك » وما أشبه ذلك زائدة لأنا تقول فى معناه « زيد » وعبد » وأولاك » 
ونحكنا بأن اللمزة فى« الكد لأن + وعى الكابوس :زائذة لأنا تقول ف معاد 
« النيدلان » من غير همز » وكذلك بأن النون فى « ع, رَنْئْنٍ » زائدة لاد | نقول 
فى معناه « عَر'اتن » بغير النون الأولى » إلى غير ذلك من الشواهد ؛ فكذلك 
ها هنا . 


والذى يدل على أنها زائدة أن هذه الأحرف - تعنى إن" وأخواتها - إنها 
عمات النصب والرفع لشبه الفنل 4 لأن أن مثل مد + وليت كل لسن » ولكن 
أصلها كن" ركبت معها لا .كا ركبت لو مع لا فقيل كن » وكأن أصلها أن" 
أدخلت عليها كاف التشبيه » فكذلك امل أصلبا ءَكَ وزيدت عليها اللام ؛ 
إذ لو قلنا إن اللام أصلية فى لعل لأدى ذلك إلى أن لا تكون آكَل على وزن 
من أوزان الأفعال الثلاثية أو الرباعية ؟ لأن الثلائية على ثلاثة أضرب : فَعَلّ 
ورد بادا قمل كْمَلم » وأما الرباعية فليس لطا إلا وزن 
واحد » وهو فَدْللَ نحو وَحْرَجَ وسَرْمفَ ٠‏ فسكان يؤدى إلى أن يبطل عملا 
وطن أن بحم بزيادتها ؛ لتسكون على وزن الفعل 0 0 » فصارت 
يمنزلة زيادة لا والكاف فى لك ن عند » فإنه إذا جاز أن تحمكوا بزيادة 
لاوالكاف فى لكن وها حرفان وأحدها ليس من حروف الزيادة فلآن 


ل الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


يجوز أن يمك ها هنا بزيادة اللام وهى حرف من حروف الزيادة كان ذلك من 
طريق الآولى . 

والصحيح فى هذه اللسألة ما ذهب إليه الكوفيون . 

وأما الجواب عن كلات البصريين : أما قوهم « إنا وجدناهم يستعماونها 
كثيرا فىكلامهم بغير لام 0 بدايل ما أنشدوه من الأبيات « فانا : إعا حلفت 


3 اللام من « امل » كثيراً فى أشعارهم لسكثرتها فى استعالهم » وهذا / تاعبت 


رر 


الريك رذج اللكلنة ع افقالوا ‏ لدل” توعان اولس عت لسر غير سانا 
قال الشاعر : 
ع “ست ره 2 - - 3 

حَق يدوك" اطاغل المتطاوة ١”‏ 5220 ابد نه تعلو 
وآ َف بالغين معحمة اسبة وأنشدوا 5 

أل يأساحئ قنا لَعَنَا ترى العرصا تأ أثاطيام 
ورعر فوغرة ##وغر ا ولتر" »وخر > #قلنا ككرت هذه الكلمة فى استعاهم 
حذفوا اللام لسكثرة الاستعمال . وكان حذف اللام أولى من العين وإنكان أبعد 
من الطرف لأنه لو حذف الءين لأدى ذلك إلى اجتماع ثلاث لامات فيؤدّى ذلك 
إلى الاستثقال ؛ لأجل اجتاع الأمثال » أو لآن اللام تسكون فى موضع مامن 
حروف الزيادة وليس العين كذللك » والذى يدل على اعتبار ذلا أنهم جوزوا فى 
تسكسير فرزدق وتصغيره فرازق وف ريزق ‏ بحذف الدال ‏ ولم يجوزوا فى تكسير 
جحمرش وتصغيره : جحامش وجحيمش - بحذف الراء ‏ لأن الدال تشبه 
حروف الزيادة لجاورتها الثاء ومجيئها بدلا منها فى مُرْ دان وم دّجرء مخلاف اراء 
فإنها ليست كذلك » وإذا اعتبروا ذلك فيا يقرب من حروف الزيادة وليس منها 
فلأن يعتبروه فها هو من حروف الزيادة فى الجلةكان ذلاك من طريق الأول ؛ 
فلهذا كان حذف اللام الأولى أول . 


اللام الأولى فى « لمل » زائدة أو أصلية ه؟١‏ 


وأما قولم « إنالما وجدنام يستعماونها بيع حذف اللام فى معنى إثباتها دل 
على أن ١‏ زائدة كلام 2 زَيدَل ااه » قلنا : إنها يعتبر هذا فها 
يجوز أن تدخلفيه حروف الزيادة » فأما الحروف فلا يجوز أن تدخ لعليهاحروف 
الزيادة على مابينا . 

وأما قوم « إن هذه الأحرف نا عملت لشبه الفعل فى لفظه» قلنا : لا نسل 
أنها عملث لشبه الفعل فى لفظه فقط » و إِنما عملت لأنها أشبهته فى اللفظ والممنى » 
وذلك من عدة وجوه ؛ أحدها : أمها تقتضى الاسسكي أن الفمل يقتضى الاسم » 
زالااق أن كبا مد الندق لأن أن 1ن عن كدت وكأن عبق يك ولسكن 


معنى استدركت وليت بعنى تمنيت ولعل بمعنى ترجيت » [ والثالث ] أنها مبنية 


على الفتح كا أن الفعل الماضى مبنى/ على الفتح » إلى غير ذلك من الوجوه التى 4* 


ده كنا قير # وعدم لوصوم مح للقادية ببق هل والففل لا تبطل .بآن 
لا تكون على وزن من أوزانه » وهىكافية فى إثباتعملها 5 المشامبة » على أنه 
قد ظهر نقصها عن سائر أخواتها لعدم كونها على وزن من أوزان الفعل وأنه 
لايجوز أن تدخل علمها نون الوقايةكا يجوز فى سائر أخواتها » فلا يتكاد يقال 
« لعلنى »كا يقال « إنى » وكانق #ولكتى : وليتق » إلا أن بجىء ذلك 
قليلا كا قال عروة بن الورد : 
دعينى أطوتف فى البلآد لَدُنى ‏ أفِيدٌ غتىفيه لذىالْقمَحْمل 

وذلك قليل 0 : ١‏ 


وأما قولهم « إذا جاز 5 أن تحكوا بزيادة لا والكاف فى لكن وما 


: من ذلك قول الآخر‎ )١( 

فلت : أعيرانى القدوم لعلتى أخط به قيراً لأبيض ماحد 
وقول حاتم الطالى : 

أرنى حوادا مات هزلا لعانى أرق ما رين أو عرلا مخلدا 


١‏ الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


سش سواه 


حرفان قلآن يجموزأن يمك بزيادة اللام وهى حرف واحدكان ذلك من طريق 
الأولى» قلنا: هذا فاسد ؛ لأف لا تقولون بصحة مذهيهم؛ فكيف يجوز لكم 
أن تقيسوا عليه ؟ فإن القياس على الفاسذ فاسد » وقد بينا فساد ماذهبوا إليه فى 
زيادة لاوالكاف هناك كا بينا فساد زيادة اللامها هناءوكلاما قول باطل » ليس 
له حاصل 04 والله أعر 35 


/1؟ - مسألة 
[ القول فى تقديم معمول اسم الفعل عليه ] 


ذهب السكوفيون إلى أن « َلك » ودُوتَك » وعفدَك » فى الإغراء يحوز 
تقدم معمولاتها عليها نحو « ريد عَليِك» وعثراً عندك » و بسكراً دونك ». 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم معمولاتها عليها » وإليه ذهب الفراء 
من السكوفيين . 
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليلٌ على أنه يجوز تقديم معمولاتها 
عليها النقل والقياس . 
3 7 وك“ شمر على 
أما النقل فقد قال الله تعالى : ( كتاب اله عايكم ) والتقدير فيه : عليكم 
كتاب الله : أى أَلزْمواكتاب الله » قنصب كتاب الله بعليسكم » فد لعلى جواز 
تقدعه ٠.‏ واحتحوا يض بالأبيات المشوورة : 
ياه الْمَاعدَأُو ى ذو تك إن رأ الئاس موتك 
1 الس عا لس يت بر سه 
نا يذنون ديرا ويمحدوت * 
0٠‏ والتقدير فيه : دونك وَلوى ؛ فدلوى فى موضم نصب بدونك ؛ فدل على 
د جواز تقدعه . 


وأما القياس ققالوا : أجممنا على أن هذه الألفاظ قامت مقام الفمل» ألا ترى 


0" تقديم معمول اسم الفمل عليه يفن 


أنك إذا قلت « عََيِكَ رَيدا » أى الزم زيداً » وإذا قلت « عِنْدَك تمرا » 
أى تَتَوَلْ عمراء وإذا قلت « دونك بكرا » أى خذ بكرا » ولوقلت « زييْدَا 
الزم » وعمرا تَنَأوَلَ » وبكرا خُذً » فتدمت المفمول لكان جائزا ؛ فسكذلك مع 
م قام مقامه 7 


وأما البصر بون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه لايجوز تقديم معمولاتها 
عليها أن هذه الألفاظ فرع على النعل فى العمل ؛ لأنها إنما عملت عمله لقيامها 
مقامه ؛ فينبغى 
وصار هذا كاتقول فى الحال إِذا كان العامل فيها غير فءل فإنه لا يجوز تقدعها عليه 
لمدم تصرفه » فكذلك هاهنا ؛ إِذ لوقلنا إنه يتصرف عملها ويحوز تقدم 
معمولاتها عليها لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع والأصل » وذلك لا يجوز؛ 
لأن الفروع أبدا تنحطةٌ عن درجات الأصول . 


0 ن لا تتعرف تعر فه نه ؛ فوجب أن لا يجوز تق د ممعم لامها علمها 


وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما احتحاجهم بقوله تعالى : ( كتابَ 
اللو عَميك' ) فليس لهم فيه حجة ؛ لأن ( كتاب الله ) ليس منصوبا بعليم » 
وإما هو منصوب لأنه مصدذر » والعامل فيه فعل مقدر » والتقدير فيه : كتب 
كتابا الله عليم » وإنما قدر هذا الفمل ول بظهر لدلالة ماتقدم عليه كا 
قال الشاعر : 
ان يس الأرئض]إلاً منكب 2 نه وَحَر' ف ْالساقرءطَلْمِحمّل 
فقوله )0 طَ الحمل «( مخصوب لأنه مصدر 4 والعامل فيه قعل مقدر 34 والتقدير 
فيه : طوى طى الحمل » وإا قدر ول يظهر لدايل ماتقام عليه من قوله 
« ما إن يمس الأرض إلا مَسكب مه » » فكذلك هاهنا : قدر هذا 
الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقد عليدرنيق قوله :+ (الخر وض 12 نكم ب نكم 
بعاتم 8 كك وعة سك وخآلائكم”) فإن فيه دلالةعلىأ نَ ذلات م مكتوب 


١‏ الإنصاف : فى مسائل الليلاف 


عليهم ؛ فلما قدر هذا الفعل ول يظهر بقى التقدير فيه : كتابا الله عا ليم ثم أضيف 
الصدر إلى الفاعل كقوله 0 ترى الجبالَ تحسبها جامدة وهى تمر م السحاب 
نع 3 و ) فُنْصَب ( مهم )على على المصدر بفعل مقدر 4 وإنما قدر وذا الفمل 


3 42 لالم يور إدلالة ما تقدم / عليه من الكلام 3 والتقدر فيه : صنمٌ مم صنماً‎ ١ 


رر 


وعذق التدل وأضيف المدر إلى الثاعل؟ له يضاف إلى القادل 2 يداف 
إلى اللفعول » وقال الراعى : 
65 0 أت يبت للك بَعْدَمَا ‏ فاص حَتّى كد في الآل ينسح 
وجيف اأطايا قات حبق و 23 و ا 
قنصب « وَحِيفَ © على المصدر بفعل مقدر على ما تقدم » وأضاف المصدر 
إلى القاعل » وقال لبيد : 

َتَى تبكر في الواح وَماجَبَا ‏ طَلْبَ التعقب عَقَهُ المظلوم 
كأنه قال : طلا العقب” حقه ء ثم أضاف المصدر إلى المعقب وهو فاعل بدايل 
أنه قال « المظلوم » بالرفم حملا لاوصف على الموضع » و إضافة الصدر إلى الفاعل 
كتريس اد ع » قال الله تعالى : « ولولا دَم' الث الئاس" » فأضاف المصدر 
إلى اسم الله تعالى وهو الفاعل » ونحوه قوهم « ضر بى زيدا قائماء وأ كثر شر بى 
السويق مَلْتُوباً ه وقال الشاعر : 

فلا مَكيرًا لاب فإنّ أخاكا ‏ بذكراة ليل الاير مولع 
فأضاف المصدر إلى الضميرفى « ذكراه » وهو فاعل » وقال الآخر : 

أ تلآدى وَمَا تمَمَتْ من تشب قرع الْقَوَاقيز م الأباريق 
فأضاف المصدر إلى «القواقيز» وهو فاعل فيمن روى أَفْوَاءَ »منصو با “ومن روى 
دأفوَاة» بالرفع جءله مضافا إلى المفعول؛ والشواهد على هذا النح وكثيرة جد|("» 

: ومنها قول ابن الإطنابة » وفيه إسّافة الصدر لفاعله ثلاث مرات‎ )١( 
أبت لى عفق » وأبى بلاق وأخذى الخد بالن الرييح‎ 
وإقحامى على اللكروه تفسى وضرلى هامة البطل الشيح‎ 


ب/”# عب أصل الاشتقاق المصدر أو الفمل؟ الال 


وأما البيت الذى أنشدوه : 
*يا أيها الات دَلْوِى دوتكا » 

فلا حجة لهم فيه من وجهين ؟ أحدههما : أن قوله « دلوى » ليس هوفى 
موطع صب 4 وإا هوفى موض رقم 0 لانه خبر مبتد] 0ك والتقدير فيه - 
هذا دلوى دونك . والثاى : أنا 0 أنه ف موضع صب وأسكتة لايكون 
متصو بأ دونك , وإما هو منصوب بتقد بر فعل ؛ كأنه قال : خذ دلوى دونك 
و« دونك » مفسر لذلات الفعل المقدر . 

أئاة 5 اا : ٠6‏ 

و ما قوطم 2 إنها قامت مقام الفعل فيحور تعديم معموطا | عليه ا كالفمل 0 
قلنا: هذا فاسد ء وذلك لأن الفمل7" الذى قامت هذه الألفاظ مقامه يستحق فى 
الأصل أن يشل النضع + وهو مرق كد مرف ماه اوآنا اهدو 
الألفاظ فلا تستحق فى الأصل أن تعمل النصب» وإنها عملت لقيامها مقام الفمل » 
وهى غير متصرفة فى نفسها ؛ فينبغى أن لا يتصرف ععلها ؛ فوجب أنلا يجوز 
تقديم معموها عليهاء الله أعلم . 

78 ل مسالة 
[ القول فى أصل الاشتقاق » الفمل هو أو المصدر ؟ ] 

ذهب السكوفيون إلى أن المصدر مشتق >ن الفمل ورغ عليه 04 نحو 

« ضرّب صرب » وقام قيآمَاه وذهب البعسر بون إلى أن الفعل مشتق من الأصدر 


وفرع عليه . 


)١(‏ ويجوز أن يكون مبتدأ خبره الخلة من اسم الفعل وفاعله الستتر فيه 
وجوبا » لكن الؤلف لاييز هذا الوجه , لأن الإخبار باجخلة الإنشائية لايصح 
عنده ؟ لذلك ل بذ كرهذا الوجه . 

6 فى (١‏ أنا لانسم - إلخ « ولايصح مع مابعده ٠.‏ 


لو فى زر «الفعل القي» وليس شىء. 
(ه ع الإنصاف )١‏ 


١‏ الإنصاف : فىمسائل لحلاف 


أما الكوفيون فاحتجوا أن قالوا : نا قلنا إن الصدر مشتق من الفسل لأن 
المصدر يصمح لصحة الفعل و يعتل لاعتلاله » ألا ترى أنك تقول « كوم قوَاما «( 
فيصح الصدر اصحة الفعل » وتقوم « قامّ قيأماً » فيمتل لا عتلاله ؟ فلما صح 
[صحته واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه . 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل” على أن المصدر فرع على الفعل أنّ الفمل 
يعمل فى المصدر ألا ترى أنك تقول «ضر بت ضر' بأ فتنصب ذيربا بضر بت ؛ 
فوجب أن مكو 2181© لأن رةه التامل قن رنب ةالول ؛ ذوعت أن كرد 
المصدر فرعا على الفعل . 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل” على أن الصدر فرع على الفعل أن 
المصدر يذ 2 ئَ كيدا للفعل » ولا شك أن رتبة الؤكة قبل رتبة لأ كد ؛ فدل 
على أن الفعل أصل » والصدر فرع . والذى يو يد ذلاث أنا ند أفمالا ولا مصادر لهاء 
خصوصا على أصلكم » وهى نعم و بنُس وعمى وليس وفعل التعجب وحَيّذًا » 
فلولم يكن المصدر فرعا لا أصلا لما خلا عن هذه الأفمال ؛ لاستحالة وجود الفرع 
دن غير أصل . 

ومنهم دن نك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن المصدر 
لا يتصؤر معناه مالم يكن فل فاعل » والفامل”'" وضع له فدَلَ ورمعل ؟ فينبغى 
أن يكون الفعل الذى يعرف به المصدر أصلا لامصدر . 

شل 1[ |قالوا : ولا يجوز أن يقال « إن المصدر إنما سمى مصدراً لصدور الفعل عنه » 

كا قالوا للموضم الذى تصدر عنه الإيل مَضّدَرا لصدورها عنه » لأنا تقول : 
لانسر » بل سمى مصدرا لأنه مصدور عن الفمل » كا قالوا « مركب قاره » 


()كذا ؛ وترجح أن الأصل «واافعل وضع له إلخ « انظر ص و1 


م - أصل الاشتقاق الفعل أو الصدر؟ مو 


رت 6 « أى 2 عر كوانن قاره 3 ومشروب عذب 6 والمراد به المفعول 6 
. الموضع 4 فلا ل ك- بتسميته مصدرا ٠.‏ 

وأما البممر بون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أن المصدر أصل نافعل أن 
الصدر يدل على زمان مُطْلقَ » والفمل يدل على زمان معين » فك أن اللطلق 
أصل للمقيد» فسكذلك المصدر أصل للفعل . 

و يان ذلك أ لا أرادوا استعوال المصدر دوه يشترك ف الأزمنة كلها 6 
لا اختصاص له بزمان دون زمان » فاما لش بتعين مم مان حدوثة لعدم اختصاصه 
اشتقوا له من لفظه أمئلة تدل على تعين الأزمنة » ولهذا كانت الأفمال ثلاثة : 

دافن » وغامر + :وسسظيل: 4 لأن الأزمنة علاقة 4 لخدن كل فدل نا تمان 
من الأزمنة الثلا 0 على أ ن المصدر أصل لافعل 5 

ومنهم من ميك أن قال : الدليل على 0 ن المصدر هو الأصل أ ن المصدر 
مني م( والاسم يقوم بنفسة ولستغنى عن الفعل 4 وأما الفعمل فإنه لا يقوم بنفسه 
ويفتقر إلى الاسم » وما يستغنى بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلا 
عم للا يقوم بنفسه و يفتفر 3 غيره . 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفمل 
بصيغته يدل على شيئين : الحدث » والزمان اللحصل ؛ والمصدر يدل بصيغته على 
شىء واحد وهو الحدث ؛ وكا أن الواحد أصل الاثنين فكذلك المصدر 
أصل الفعل . 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر له 
مثال واحد نحو الصتّرب والقَمْل » والفمل له أمثلة مختلفة »كا أن الذهب نوع 
واحد 2 وما يوحد مئه أنواع وصور محتلفة . 


ومنهم م نتمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصيغته 


١‏ الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


يدل على ما يدل عليه المصدر » والمصدر لا يدل على ما يدل عليه الفمل » ألا ترى 
أن « مرت » بدل على ما دل عليه لحرت » والضرب لايدل على مايدل 
عليه « ضَرّب » وإذاكان كذلك دل على أن الصدر أصل / والفمل قرع ؛ 
لآن الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل » وصار هذا كا تقول فى الأنية الصوغة 
من الفضة فإنها تدل على الفضة » والفضة لاتدل على الأنية ؛ وكا أن الآنية 
الَصوغة من الفضة فرع عليها ومأخوذة منها فسكذلك ها هنا : الفمل” فرع على 


٠6ج‎ 


المصدر ومأخوذ مئة , 
.- ءِ 3 
ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر ليس مشتقا من الفمل 
أنه لوكان مشتقا منه لكان يجب 9 يجرى على فى القياس » و : يختلفما 
لم يختلف أسماء الفاعلين والمفمولين ؟ فاما اختلف المصدر اختلاف” الأجناس 
كالرجل والثوب والتراب واماء والزيت وسائر الأجناس دل عل أنه غير مشدق 
من الفعل 3 
ومنهم هن كسك بأن قال وكان المصدر مسن من الفعل أوجب أن يدل 
على مافى الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث »ا دلت أسماء الفاعلين 
وللقعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به" ؛ فلما لم يكن المصدر كذلاك 
دل على أنه ليس مشتقا من الفعل . 
. ع 8 
ومنهم دن عك يان قال - الدليل على أن المصدر ليس مشتقا مدن الفمل 
قوهم « أ كرَمَ إكرَاما » بإثبات الهمزة » ولوكان مشتقًا من الفمل لوجب أن 
تحذف منه الهمزةكا حذفت مناسم الفاعل والمفعول نحو « مكرم؛ ومكرم» 
كانا مشتقين منه ؛ فلما لم تحذف ها هنا كا حذفت مما هو مشتق منه دل على 


أنه ليس عشتق منه . 


)١(‏ فى الأصل « وذات الفعل والفعول به » وليس بشىء 


؟ - أصل الاشتقاق الفمل أو المصدر؟ 2 سمم١‏ 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل تسميته مصدراً ؛ 
فإن المصدر هو الموضم الى بَضْدَرُ عنه » ولهذا قيل للموضع الذى تصدر عنهالإبل 
«مصدر» ذلماسمى مصدراً دل على أنالفعل قد صدَّر [ عنه ] وهذا دليللا بأسبه 
فى المسألة » وما اعترض به الكو فيون عليه فى دليلهم فسنذ كر فساده فى الجواب 
عن كلاتهم فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

أما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوهم « إناللصدر يصمح لصحةالفعل 
ويعتلة لاعتلاله » قانا : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن المصدر الذى لاله فيه ولازيادة لايأى إلا صحيحا نحو 
«ضريته ضَ'ئبا » وما أشبه ذلك » وإنما يأتى معتلا ماكانت فيه الزيادة » 
والسكلام إنما وقع فى أصول المصادرء لا فى فروعها . 

الثانى : أنا ١‏ / قول : إنما صصح اصحته واعتل لاعتلاله طلبًا لاتشاكل وذلك ست 
لايدل على الأصلية”'" والفرعية » وصار هذا كا قالوا «يَمِدُ» والأصل فيه يواعد” 
خَذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة » وقالوا : « أعد » وتَمدُ » تمد » والأصل” 
فمها أواعل” وتواعل وتواعل »غذفوا الواو - وإن 2 بين ياء وكسرة ‏ 
هلا على يعد م | مشتقة من يعد » دء وكذلاك قالوا «أكرم» 
والأضل فيه أأ رم ؛ خذفوا إحدى الممزتين استثقالا لاجتاعهما » 0 : 
2 0 22 والأصل فيا نو كرم ء وتم َك 2 
وبق كرم » كا قال الشاعر : 

5 ذإنه أو ” 0 و لما 

فحذقوا الهمزة و إن لم يجتمع فيه فبها”” همزتان- حلا على أ أ رِم؛ ليجرى 

الباب” على سن واحد , ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من 000 ٠‏ فكذلاك 


هاهنا . 


٠. (؟) «فيا» أى فى الكلمة ألتى هى «ي ؤكرم»‎ ٠. فى نسخة «الأصالة»‎ )١( 


١ 


نايل الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


والثالث : أنا تقول : يجوز أن يكون المصدر أصلا وحمل على الفمل الذى 
هو فرع »كا ينينا الفعل المضارع فى فعل جماعة النسوة نحو « يضر بن » حملا على 
« صَرَيْنَ » وهو فرع ؛ لأن الفمل المستقبل قبل الماضى » وما قال الفراء : إنها 
بنى الفعل الماضى على الفتح فى فمل الواحد لأنه يفتيح فى الاثنين » ولا شك أن 
الواحد أصل للاثنين ؛ فإذا جاز 3 أن تحملوا الأصل على القرع هناك جاز لنا 
أن تحمل الأصل على الفرع ها هنا . 

وأما قوهم « إن الفعل يعمل فى المصدر ؛ فيجب أن يكون أصلا » قلنا : 
كونه عاملا فيه لايدل على أنه أصل له ؛ وذلاك من وحهين : 

أحدهما : أنا أججعنا على أن الحروف والأفمال تعمل ف الأسماء ؛ ولا خلاف 
أن الحروف والأفعال ليست أصلا للأسماء » فكذلك ها هنا . 

والثانى : أنمعنى قولنا « صرب ض* با » أىأوقع ضر با كقولك «ضرَبَ 
يدا » فى كونهما مفعولين» وإذا كان المءنى أوقم ضريًا فلاشك أن الضرب 
معقول قبل إيقاعه » مقصود إليه » ولهذا يصح أن يؤعر به فيقال : « أَضْرِب » 
وما أشبه ذلك » فإذا ثبت أنه معقول قبل إيقاعك معلوم قبل فعلاك دل على أنه 
قبل الفعل . 

وأما قولهم : « إن المصدر بذكر تأ كيداً لافعل » ورتبة الود قبل رتبة 


لمك » قلنا : وهذا أيضا لا يدل على الأصالة والفرعية » ألا ترى أنك إذا قلت 
ا 0 2 1 


042 5 اساولم ساوكه رعى »ممه ب سه يع نو # ةسه‎  . 
جاءيٍ زيد زيد » ورَايت زيدا زيدا » وَمرَرْت بزيد زيد > فإن زيدا‎ »/ 
الثانى يكون توكيداً للأو ل فىهذه المواضم كلها » وليس مشتقاً من الأول ولافرعا‎ 
. عليه » فكذلك هاهنا‎ 


ر 


وأما قوهم « إنا جد أفعالاً ولا مصادر لها » » قلنا : حل تلك الأفعال التى 
ذ كرتموها عن استهال المصدر لابخرج بذلك عن حكونه أصلا وأن الفعل 


4 - أصل الاشتقاق الفعل أو المصدر؟ مم١‏ 


فرع عليه ؛؟ لأنه قد ستعمل الفرع وإن ١س‏ يستعمل الأصل » ولا يرج الأصل 
بذلك عن كونه أصلا ولا الفرع ء عن كوئه قر عا ألا ترى م قالوا : ١‏ فل 
عبأديد » أى متفرقة » فاستعملوا لفظ الججع الأذى هو فرع وإن : ستعماوا لفظ 
الواحدالذىهو الأصل » ولم يخرج بذلك الواحد أن يكون أصلا لاجمْع» وكذلك 


2 


م 


أيضا قالوا « طيراً أبَأييل » 0 لله تعالى : ( وَأَرْسَل عليهم طيرا أبأبيلَ ) أى 
أى جماعات فى تفرقة ؛ وهو جمع لا واحد له فى قول الأ كثر بن ؛ وزعم بعضهم 
أن واحده إِبوْلٌ » وزعم بعضهم أن واح ده إِيْيْل” , وكلاها مخالف لقول 
الأ كثرين » والظاهى أنهم جعلوا واحده إبولا وإبيلا قياس وملا » لا استعالا 
ونقلاء واتخلاف إعا وقم فى استماهم لاق يان كلايم : 

م نقول : ما ذ كركوه معارض المصادر التى لم نعي أفمالها نحو : 
دسل ؛ وقح و وونية ؟ زوق اترتة براهلا اوشلا اومرحياء 
وَعَنيا » وَوَنيا» وَأئَة» وبق » ونَسْاء وَكْسًاء وبواسّاء وَيندَاء وسيْحقَاء 
وجوعًا ؛ ونُوعًا ء وجِلْعًاء وعقراً رشي عودراً رتاه وتزرا + 

قال اءن ميادة : 

تاقد قومى إِذ يبون ملحت حارية 6 هرأ رأف دما هرا ! 

فإنهذه كلهامصادر تستع. ل أفعاها » فإن زعتم أن ما ذكرتوه من خلو الفعل 
عن الصدر يصلح أن يكون دليلا لكون الفعل 9 فليس بأولى مما ذ كرناه 
من خلو المصدر عن الفمل فى كون المصدر أصلا ؛ فتتحقق العارضة فيسقط 


الاستدلال . 


وأما قوم «إن المصدر لايتصور مالم يكن قعل فاعل 4 والفاعل وضع ال 


()كذاء وانظر (( ص .1#). 


ال الإنصاف : ف مسائل الخللاف 


فَمَلَ وَبَفْمَلُ » قلنا : هذا باطل ؛ لأن الفعل فى المقيقة ما يدل عليه الصدرء 
نحو الضّر'ب والقَقْل » وما نسميه فءلا من قعل وَيِفْحَل إغسا هو إخبار بوقوع 
ذلك الفعل فى زمان معين » ومن الخال الإخبار بوقوع شىء قبل تسميته ؛ 
االأنه أوحاز أن يقال « ضرب زيد » إقبل 3 يوضع الاسم للغرب لكان عمزلة 
“تياك ء امرل ها اعرف وذلك غبال > والقع اتدل كل مح بان كماد 
تسميثه مصدرا » قولهم « إن امراد به الفعول » لا الوضمُ » كقوطم : مركب 
فاره ومشرب عذب » أى سكوب فاره ومشروب عذب » قلنا : هذا باطل من 
وجهين ؛ أحدها : أن الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا يجوز المدول 
بها عنه » والظاهر بوجب أن يكون الصدر للموضع لا للمفعول ؟ فوجب مله 
عليه . والثانى : أن قوهم « مركب فاره » ومشرب عذب »6 يجوز أن يكون 
المراد به موضع الركوب وموضع الشرب » ونسب إليه الف َاهةوالهُنَ و بة للمحاورة» 
يا يقال « حَرّى 2 » والنهر لا يحرى » و إنا ييجحرى اللاء فيه » قال الله 
تعالى : (يرى من تحتها الأنهآن) فأضاف الفمل إليها » وإ نكن الماء هو الذى 
حكرى فيها !ا بينا من الجار رة » ومنه قوهم < بان آمن” » ومكان آمِن”» فأضافوا 
الأَئْنَ إليه مجازا ؛ لأنه يكون فيه ؛ قال الله تعالى : ( و إِذْ قآل إبراهي رب 
أَجْمَلْ هذا البلد آم ) وقال تعالى : ( أوَم يرا أنا جَعَلمَا رما آمنا ) فأضاف 
الأمن إليه لأنه يكون فيه » ومنه قوله تعالى : ( بل مَكر الليل والنهار) فأضاف 
امسكر إلى اللول والنهار لأنه يقع فيهما » ومنه قولهم « ليل نائم* » فأضافوا النوم 
إلى اللهل لكونه فيه » قال الشاعر : 


> هع 


٠ 7 0‏ 3 0 5 2 
لقد لمتنا با أ" غيلانَ ا ئى وَرعت وما يدل المَطى نامر 


أى ينوم فيه » ومنه قوم « يَْمْ" جر » فأضافوا الفَجُورَ إليه لأنه يقم فيهء 
قال الشاعر : 


وم - عامل النصبف الظرف الواقم خبرا 2 م١‏ 


كا وين اطي تق 01 “ علن أن اليزه لعن انيه 

أى متحور فيه » والشواهد على هذا النحو من ات الله تعالى وكلام العرب 
1ك من أن نتن .» فد ل عل أن الراذ يوط مركي فارداعا ومشيريت 
عَذْبٍ » موضع الركوب وموضع الشرب » وأضيف إليه القرّاهة والمُذوبة 
للمجاورة على ما بينا . 

وقد أفردنا فى هذه المسألة جزءا استوفينا فيه القول » واستقصينا فيه الكلام» 
و له أعر 7 

أو 000 
[ القول فى عامل التّمصْب فى الظرف الواقمرخبراً ] 

ذهب السكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على اللحلاف إذا وقم خسبرا 
للمبتدأ » نحو «زيد آم امَك ؛ وعمرو وَرَاءك» وما أشبه ذلاك . وذهب أوا العباس 
أجد بن يحى تعلب من الكوفيين إلى أنه يننصب لأن الأصل فى قولك : 
«أْمَامَكَ زيد » حَلك أمامك » لغذف الفمل وهو غير مطلوب واكتفى بالظرف 
منه فبق منصو با على مأكان عليه مع الفمل . وذهب البصر يون إلى أنه يتتصب 
بفعل مقدرء والتقدير فيه : زيد امْمَقك أَمَامَكَ » وعمرو استقر وراءك . وذهب 
بعضهم إلى أنه ينتصب بتقدير اسم فاعل » والتقدير : زيد مستقر أمامك » 
وعمرو مستقر وراءك . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يتتصب بالخلاف وذللك 
لأن خبر المبتدأ فى العنى هو 5 » ألاترى أنك إذا قلت « زيد قالم » وعمرو 
منطلق » كان قام فى الممنى هو زيد » ومنطلق فى المعنى هو عمرو » فإذا قات 
«زيد أَمَامَك » وعمرو وَرَاءك» لم يكن أمامك فى المعنى هو زيد » ولا وراءك 
فى العنى هو عمرو » كا كان قانم فى المعنى هو ز يد ومنطاق فى المعنى هو عمرو » 
فلماكان مالفا له نصب على اتخلاف ليفرقوا يينهما . 


٠ 


ر 


3575 الإنصاف فى مسائل اللكلاف 


وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه ينتصب بعامل مقدر 
وذلك لأن الأصل فى قولك « زيد أُمَامَك » وعمرو وَرَاءَكك » : فى أمامك 
وفى ورائك ؛ لأن الظرف : كل اسم من أسماء الأمكنة أو الأزمنة براد فيه 
معق فى «( وى حرف ا 05 ا لا بل لها من شىء تتعلق به 0 
لأا مغات رابظة ريل الآسماة بالأفبال + كقرلك: و« عبت من زيد+ 
ونظرت إلى عمرو» 0 أو «إلى عمرو» 4 جز حتى تقدر حرف 
الجر شيئًا يتعلق به ؛ فدل على أ ن التقدير فى قولك « زيد أمامك © وعمرو 
وراءك «( زيد استقر فى أمامك »© وعمرو استقر فى ورائك 2« 3 حدذف الخرف 
فاتصل الفعلٌ بالظطرف فتصّبه ؛ فالفمل الذى هو استقر مُقَدّر مع الظارف » كاهو 
ان 1 
مقدر مع ا رف 

د آمامت ذه من البعنرييت إل أن الظرف ينتصب يتقدير اسم القاعل 
وهو مستقر ‏ قال : لأن تقدير اسم الفاعل أولى من تقدير القمل ؟ 
لأن اسم الفاعل اسم يجوز أن يتعلق به حرف الجر ء والاسم هو 
الأصل”'' » والفمل فرع » فلما وجب تقدير أحدهما كان تقدير الأصل أوؤلئ 
دن تقدير القرع 8 

والصحيح عندى هو الأول » وذلك لأن اسم الفاعل فرع على الفعل فى 
العمل وإ نكان هو الأصل فى غير العمل ؛ فاما وجب ها هنا تقدير عامل كان 
تقدير ماهو الأصل فى العمل وهو الفعل ‏ أولى من تقدير ما هو الفرع” فيه 
وهو اسم فاعل : 


)١(‏ لأن تقدبر الاسم لامحوج إلى تقدير آنذر » لاف تقدير الفمل فإنه وج 
إلى تتقدير آخر ء ومالا بمحوج إلى التقدبر أصل لما محوج إليه . وأيضا لأن الاسم 
مفرد » والفعل مع فاعله حملة » واللفرد أصل والخلة فرع عله . 

ار 2 ر شرع د 


9 - عامل النصب فى القارف الواقم خبرا الخدال 


والذى يذل عل مئة ماد كاه أناوجدنا التارك يكون له بلذقغ نمز 
د رايت الزى امَك » وَالذى وَرَاءك » وما أشبه ذلك ؛ والصلة لا تكون 
إلا ججلة » فل وكان المقدرٌ اسم" الفاعل الذى هو مستقر لكان مفردا ؟ لأن اسم 
الفاعل مع الضمير لا يكون جملة » و إا يكون مقردا » والفرد لا يكون صلة 
البتة » فوجب أن يكون القدرٌ الفءلَ الذى هو استقت ؛ لأن الفمل مع الضمير 
يكون جملة ؛ فدل على ما بيتأه . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوهم « إن خبر المبتدأ فى المعنى 
هوالمبتدأ » وإذا قات « زيد أمامك» وعمرو وراءك » فأمامك ليس هو زيد» 
ووراءك ليس هو عرو » فلماكان مخالفا له وجب أن يكون منصوبا على 
الحلاف » قلنا : هذا فاسد ؛ وذلك لأنه لوكان الموحبُ لنصب الظرف 
كوت خالفا للمبتدأ لكان [المبتدأ ] أيضا بحب أن يكون منصو ) 4؛ لأن 
البتدأ مخالف اغارف ٠‏ كا أن الظرف مالف لمبتدأ ؛ لأن الخلاف لا يتصور 
أن يكون من واحد 4 وإنما يكون من اثنين فصاعدا » فكان يلبغى أن يقال 
« زيدا أمامك » وعمرا وراءك » وما أشبه ذلك ؛ فلما لم يمز ذلك دل على فساد 
ما ذهبوا إليه . 

وأما قول أ العياس أحهل بن حى ثعاب 2 إنه يلتصب بفعل حذوف 
غير مقدرء إلى آخر ما قرر » ففاسد أيضًا ؛ وذلك لأنه يؤدى إلى أن يكون 
منصوبا بفعل معدوم من كل وحه لفظا وتقديرا م والفعل لا خاو إما أن 
يكون مُظهّرا موجودا أو مقدرا فى حك الموجود » فأما إذا لم يحكن مُظيرًا 
موجودا ولا مقدرا ف حم الموجود كان معدوما من] كل وحه 6 والمعدوم 
لايكون عاملا » وكا يستحيل فى المسّيّات الفعلُ باستطاعة معدومة والمثئ 


1١٠١ 


رر 
برجل معدوم 4 والقطم” لسيف معدوم ( والإحراق بنار معدومة : فكذلك 


يستحيل فى هذه الصناعة النصب” بعامل معدوم ؛ لأن العلل النحوية مشبهة 


١1١ 


ار 


1 الإنصاف : فى مسائل الملاف 


بالعال الحسية . والذى يدل على فساد ما ذهب إليه أنه لا نظير له فى العر بية » 
ولا يشهد له شاهد من العال النحوية » فكان فاسدا ؛ والله أعم : 


0# مسألد 


ذهب الكوفيون إلى أن المقعول مءه منصوب على اللخلاف : وذلك نحو 
قوم 
أنه منصوب بالفعل الذى قبله بتوسط الواو . وذهب أبو إسحاق الرَّكّاجْ من 


(أسدو ى الماء و الخشية » وحاء ايراد والطيالسّة» ٠‏ وذهب البصريون إلى 


البصر بين إلى أنه منصوب بتقدير عامل » والتقدير : ولاب الحشيّة » وما أشبه 
ذلك ؛ لآن التمل لا تعمل فى التعول ويييما الواو : ودعب أو الطنين الأحفكن 
إلى أن ما بعد الواو ينتصب بانتصاب « مع » فى نحو « حجنت مَكَه 4 . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه منصوب على اعذلاف وذلاك 
لأنه إذا قال « اشتتوى الله وانلشيّة » لا يسن تكر بر الفمل فيقال : استوى 
الاء واستوت انمشبة ؛ لأن الاشبة لم تكن مُمُوّجّة فنستوى ؛ فلما لم يسن 
تكر بر الفعل كا بحسن فى « جاء زيد وعمرثو » ققد خالف الثانى الأول » 
فاتتصب على الخلاف » كا بينافى الظرف نحو دريل حَلفَكَ» وما أشبه ذلك . 

والذى يدل على أن الفءل المتقدم لايحوز أن يعمل فيهأن” نحو استوى وجاءفعل 
لازم » والفعل” اللازم” لا يجوز أن ينصب هذا النوع من الأسماء ؛ فدل على صحة 
ما ذهينا إليه . 

وأما البعمر يون فاحتحوا بأن قالوا : إنها قلنا إن العامل هو الفعل وذلك لأن 
هذا الفعل وإن كان فى الأصل غير متعد” إلا أنه وى بالواو فتعدى إلى الاسم 
فنصيه » كا عد بالهمزة فى نحو م 0 8 » وكا عدى” بالتضعيف نحو 


خض بم 


5-5 7 م 5 1 0 22-0 
« خركحت التاع » وكا عدّى” برف اجر نحو / « خراحت بو » إلا أن الواو 


٠م‏ ب العامل فى المفعول معه غ١‏ 


لا تعمل ؛ لأن الواو فى الأصل حرف عطف » وحرف العطف لا يعمل » وفيه 
ل 9 

معنيان المططف ومءعق ابجع 2« قاما وصعت موضع 2 مَع «( خلعت عنها دلالة 
المطف وأخلصت للجمع » كا أن فاء العطف فبها معنيان العطف والإإتباع ؟ 
545 : ةَ + 

فإذا وقعت فى جواب الشرط خُامَتْ عنها دلالة المعاف وأخلصت للاتباع » 
وكذلك ههزة الطاب فى « هاء يا رَجُلُ © فإنها إذا ألطقتها الكاف” جردتها 
من االخطاب 0 لأنه بصير بعدها 86 الكاف 34 ونظيرٌ ما نحن فيه من كل وحه 
نصنبهم الاس فى باب الاستثناء بالفعل التقدم بتقوية « إلا » فسكذلك هاهنا : 
المفعول معه مخصوب بالفعل التقدم بتقوية الواو 04 على ما ينأ 4 ووذا هو المعتمد 


عند البصر بين . 


وأما ماذهب إليه الزجاج من أنه منصوب يتقدير عامل » والتقدير ولا بس 
المشبة ؛ لأنالفعل لايعمل فالمفمول و بينهما الواو. قلنا : هذا باطل ؛ لأن الفمل 
يعمل فى المفءعول على الوحه ااذى يتعلق به » فإن كان يفتقر إلى توسط حرف 
عمل معو جوده ؛ و إنكان لايفتقر إلى ذلك تمل مع عدمه » وقد بينا أن الفعل 
قد تعلق بالمفعول معه »نوبط الواو» وأنه يفتقر فى عمله إليها ؛ فينبغى أن يعمل مع 
وحودهاء فك عدا" ماهو سبب” فى وجود العمل سبباً فى عدمه ؟ وهل ذلاك 
إلا تعايق على العلة ضد المقتضضى ؟ ولو كان لما ذهب إليه وجه لكان ما ذهب 
إليه الأ كثرون أولى ؛ لأن ما ذهب إليه يفتقر إلى تقدير » وما ذهب إليه 
الآ كرون لا يفتقر إلى تقدير» وما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير . 

وأما ما ذهب إليه الأخفش من أنه يتتصب انتصاب «تمْ» فضعيف أيضا؛ 
لأن « مم » ظرف » وللفعول معه فى نحو « اسشتوى اماه واتلْشَبَة » وجاء لبد 
والطيألسّة » ليس بظرف »ء ولا يحوز أن يجعل منصو با على الظرف 

وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قوم « إنه منصوب على انللاف 


بل الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


لأنه لا حسن تسكر بر الفمل ؛ الف الثانى الأول فانتصب على الألاف » قلنا : 
هذا باطل بالعطف الذى يخالف بين العنيين نحو قولك«ما قام ريد لكن عمرثو » 
وَتَارَوْت ويد لكن بكر »وما ينه لكن عالق ماقيلها + وليين عتضوب» 
فإن لسكن يازم / أن يكون ما بعدها خالا لم قبلها على كل حال » سواء ازمت 
العطف فى الف عندنا أو جاز بها العطف” فى الإبيجاب عندكم ؛ فاو كان كا زعم 
لوجب أن لا يكون مابعدها إلا منصوبا لالفته الأول , و إذا كان اللحلاف ليس 
اموا لأنصب ممم 2 لكن «( وهو حرف للا يكون ما بهذه إلا عالفا نا قبله 
فلان لا يكون مو حٍٍ لانصب مع الواو الى لاا يب أن يكون ما بعدها اانا 
قبلها كان ذلك من طر يق الأؤْلى » وكذلك أيضاً يبطل بلا فى قولك « قم 
ب لا عرو 34 20 بزيد لامرو «( وما بعك 2 للا «( يخالف 8 قبلها 
كك »؛ وليس عنصوب ؛ قدل على أن اللخلاف لا يكون وا للنصب ٠.‏ 

وو هم « إن الفعل المتقدم لازم ؟ فلا يجو وَأ يعمل فى الفعول معه » قلنا : 
إلا أنه تعدى بتقوية الواو 6 رج عن كونه لازماً على م بدنأ 4 فلا تعيده 
هاهناء والله أعر : 


لفن مسالة 
[ القول فى تقديم الال على الفمل العامل فيها ] 
ذهب السكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على الفمل العامل فيها مع 
الاسم الغلاه 200 ٠‏ نحو م راكب حاء زيد ووز مع المضمر » نحو 2« راكب 
جِنْتُ» . وذهب البصصريون إلى أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها مع الاسم 
الظاهى واللضمر . 
أما الكو فيون فاحتجوا بأن قالوا : إما قانا لايجوز تقديم المال على العامل 


6 بريد إذا كان صاحب الخال الذى هو فاعل الفعل مثلا ‏ اسما ظاهرا . 


١م‏ - تقديم الال على الفعل العامل فمها 1١‏ 


فبها » وذلك لأنه يؤدى إلى تقد المضمر على المظمر » ألا ترى أنك إذا قلت 
« رركي حَاء ريد » كان فى « رلك ) ضميرٌ زيد » وقد تقدم عليه » وتقديم 
المضمر على المظبر لا وز . 

وأما البصربون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يجوز تقديم الخال على 
العامل فيها إذا كان العامل فعلا نحو « راركيا جَاء ريد » لانقل والقياس : 

أما النقل فقو 0 فى امثل « شك بوب اطْلبّة » فقَقٌّ : حال مُقدّمة على 

الفعل العامل فم مع الاسم الظاهر ؛ فدل على جوازه ٠.‏ 

وأما القياس 0 العامل فها متصرف ؛ وإذا كان العامل متصرفا 
وحب أن يكون مله متصرفا 3 وإذا كان عمله متدسرفا وحب أرتف حور 
3 1 مس هم 0 به الم 0 اك 
تقديم معموله عليه » كقوطم « عمرا ضر ب زيد » ؛ فالذى يدل عليه أنكك 

5 1 2 - 

الحال تشب بالمفعول » وكا يجوز تقدى المفمول على الفمل ؟ فكذلك يجوز تقديم 
الحال عليه . 

وأما الجواب عن كات الكوفيين : قولهم « إعا لش يحز تقديم الحال 
لأنه يؤدى إلى تقديم امضمر على المظور » قلنا : هذا فاسد ؛ وذلك لأنه و إن كان 
مقدما فى الافظ إلا أنه مؤخر فى التقدير » و إذا كان مؤخرا فى التقدير جاز فيه 
التقديم ء قال الله تعالى : ( فَأَوْحْسَ فى نفس ه خيقة مُوسَى ) فالضمير فى (نفسه) 
عائد إلى ( مومى ) و إن كان مؤخرا فى اللفظ » إلا أنه لما كان فى تقدير التأخير 
حاز التقدرم قال زهير : 

سن يلق يما على علأته هرما كلق الدمّاحَة من وَالتّدَى انا 
قاطاء ف 2 علاتم 2« تعود إلى 5" رم » ؛ لأنه ف 2 دير التقديىم ؛ لأن 
التقدير 0 1 يوماً هرما على علانه » فلما كان 2 هرما فى تقدير التقديم 


والضمير قى تقدير ا( تأخير وحب أن يكون جائزً د ومن كلامهم « فى 


.1 الإنصاف : فى مسائل االخلاف 


أ كفانه لك ايت »6 ومن أمثللهم «فى بيتو ف اك 6 ولع العرب 
أن أرنا وعدت 5« لاعسلا لوبتي لعفا لمن #اققالك الأرسه 
با أبا اسيل » قال الضبه : سميعاً دعوتما » قالت : أتيناك لتحم يشا ء قال : 
عادلا حَكما ؛ قالت : فاخرج إلينا » قال : فى ببته يؤتّى الهكم ؛ فالضمير فى 
« بيته » يعود إلى « الح » وقد تقدم عليه . 

وهذا كثير فى كلامهم » وقد بينا ذلاك مستقصى فى حواز تقديم خير المبتدأ 
عليه بما يعُنى عن الإعادة ها هناء والله أعل . 


م مسألة 
زهل قم الفعل الماضى حالا؟] 


ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المساضى يجوز أن يقع حالا» و إليه ذهب 
أبو الحسن الأخفش من البصريين . وذهب البصر يون إلىأنه لامجوز أن يقع 
حالا» وأجمعوا على أنه إذاكانت ممه « هَل » أوكان وصفاً لحذوف فإنه جوز 


أن يقع حالا 
أما الكوفيون فاحتحوا بأن الوا : الدليل على أنه يجوز أن يقم الفم ل لمافى 
عالا النقّل” و القياس : 0 


أما النقل” فقد قال الله : ( أو جأؤكُم' حَمرّت' مدوم ) صرت : 
تنا لفل ماض » وهو ؤ فى موضع الخال » وتقديره :عير صدورم » والدليلعلىعة 
ار 

هذا التقدير قراءة من قرأ : ( : ( أوجاؤع جهمرة صُدُورم ) وهى قراءة المسن 
البصرى ويعقوب الحضرئى والفضل عن عاص 4 0 و 1 قال أو صحر الهذلىة : 
قإف لعتروى لذ كاك نمه كا انتقض لط ةوو ب “3 
قبَاله : فعل ماض » وهوفى موضع الخال ؛ فدل على جوازه . 
)١(‏ رواية أ كثر النحاة * وإف لتعروى لد كراك هزة * 


؟؟ - هل يقع الفمل الماضى حالا ؟ ١‏ 


وأما القياس فلأ نكل ماجاز أن يكون صفة للتكرة نحو « روت برحل 
تعد » وغلام م » جاز أن يكون حالا للدعرفة نحو « مرت بال شل 
تعدا ؛ و بالغلا.م انا » » والفعل” الماضى يجوز أن يكون صفة لاشسكرة نحو 
« مركرت” بِرَجُل قم » وغلام قام » فينبغى أن يجوز أن يقع حالا للمرفة نحو 
« سرت بلجل قَمَدَ ؛ وبالغلام قم » وما أشبه ذلك . 

والذى يدل على ذلك أنا أجمنا على أنه يجوز أن ثيقام الفمل” الماضى قم 
الفعل المستقبل »كا قال تعالى : ( وذ قال" الله يأعيسى بن دراتم ) أى : يقول» 
وإذا جاز أن يقام الماضى مقام المستقبل جاز أن يقام مقام الحال . 

أما البعر يون فاحت<وا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لايجوز أن بقع الا 
وذلك لوجهين ؛ أحدهما : أن الفمل 3 لايدل على الحال ؛ فينبغى أن 
لايقوم مقامه » والوجه الثانى: أنه إنما يصلح أن ن يوضم موضع الخال مايصلح 
أن بقال فيه « الأن: » أو « السّاعة » نحو : « مرت 520 3 
وأقارت إلى عرو يك + لأند نين أن يقترن .ا الآن أن النتاعة , 
وهذا لا يصلح فى اماضى » فينبغى أن لا يكون حلا ؛ ولمذا لم يز أن 
يقال : « مآزال ريك قامً ؛ وأَحِسّ يو قام” » لأن « مَازَال » وليس » 
يطلبان الحال و «قام » فعل ماض ؛ فلو حاز أن يلقع حالا لوجب أن 
يكون هذا جائزاً ؛ فلما لم يحر دل على أن الفعل الماضى لا يجوز أن , 
حالا » وكذلك أوقات « زيد خلفك قام » ليزأ ن بعل « قام » فى موضع 
الخال لما بيناء ولا يازم على كلامنا إذا كان مم الماضى « قدْ » حيث يجوز أن 
يكو ن حالا نحو « مررت بريد و ام » وذلك لأن «دقد» تقرب الماضى من 
الحال» لاز أن يقع معها حالا » ولهذا يجوز أن يقترن به الآن أو الساعة فيقال : 


« قد قم الآن » أو الساعة » فدل على ما قلناه . 
٠١١‏ - الإنصاف )١‏ 


حل الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


20116 وأما الجواب/ عن كلاتالكوفيين: أما احتجاجهم بقوله تعالى : (أو جاءوم 
د حَمِرَت صدورم ) فلا حجة لهم فيه » وذلك من أر بعة أوجه ؛ الوجه الأول : 
أن 7 ون صفة ا الحرور فى أول الآأبة وهو قوله تعالى : ( إلا الذين يصلون 
إلى قوم ) . والوجه الثانى : أن تكون صفة لقوم مقدر ويكون التقدير فيه : أو 
ا 31 قوماً حصرت صدورهم » والماذى إذا وقم صفة لموصوف >ذوف جاز أن 
يقم حالا بالإجماع . والوجه الثالث : أن يكون خبراً بسد خبر » كأنه قال : 
أو جاءو؟ » ثم أخبر فقال : حصرت صدورهم . والوجه الرابع : أن يكون 
مولا على الدعاء » لاعلى الحال » كأنه قال : صق الله صدورهم » كايقال : 
جاءنى فلان وَكمّ الله رزقه » وأَحْسّن إلى عفر الله له وسرق قطّمع الديدة وما 
أشبه ذلك » فاللفظ ذلك كله لفظ الماى ومعناه الدعاءء» وهذا كثير فى كلامهم 
قال الشاعر : 
ألآ يا سيالات الل" حَائل بالفتحى ‏ عَليكن" من" بن السيال سَلامٌ 
ولذ زَالة لماه ال" يعر إذا جَرَى عيك* ينه وَايل” وَرِهَام 

فأتى بالفعل الماغى ومعناه الدعاء ؛ وقال قيس بن دري : 

ألا يا غْرَاب الِن قد هحت لَرعَة ‏ فَوََكَ حبرت ها أنت تضرع 

أبالبئنمن' لبثتى؟ قإن' كنتصادة فَلَآرَالَ عم جك ينضح 

وَلاَ أت » من عَذْب الْمِيَاهِ مقر ووكرك مدوم وَبيِضتك 00 

ولا رَالَ 00 ماله سَبَمهُ قلآأنت ف أمن اأك» 5 رخ 

وَأبْصَرت قب لَالْمَؤْتثلَمَكمُنضحًا ‏ على حَر جَمْرٍ الثار بشوى وليطلبخ 
وقال مَعدان بن حراس الكتدى : 


>5 ساس 


إن ا م لت مد فلامَى صدبق ؛وَشات من يدى الأنامل” 


مع س هل يقع القعل الماضى حالا ؟ /31 


وكفتت وَحُدِى مُتذراً فى ردائهء وَصَادَفَ حَواطًا من' أَعَادِى' فاتل” 
فأنى بالفعل الماضى فى هذه المواضم ومعناه الدعاء » فسكذللك قوله تعالى : 
( حصت صدورهم ) لفظه لفظ الماضى ومعناهالدعاءومعناه من الله تعالى إيجاب” 
ذلاك علبهم 
وأما قول الشاعر : 


| كنا انمض الْمُصْفُون بل القطرث »* 3 


فإبما جاز ذلك لأن التقدير فيه : قد بلله القطرء إلا أنه <_ذف لضرورة * 
الشعر» فلمااكانت « قد » مقدرة تنزلت مئزلة الملفوظ بهاء ولا خلاف أنه إذا 
كان مع الفمل الماضى « قد » فإنه جو "أن يقع حالا . 

وأما قوم « إنه يصلح أن يكون صفة لانكرة » فصلح أن يقع حالا نحو 
« قاعد وقانم » قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه إنما جاز أن يقع نحو قاعد وقالم حالا لأنه 
اسم فاعل » واسم الفاعل يراد به المال» بمخلاف الفمل الماضى فإنه لا يراد به الحال 
فل يمر أن يقع حالا 

وأما قولهم « إنه يجوز أن يقوم الماغى مقام المستقبل » وإذا جاز أن يقوم 
مقام المستقبل جاز أن يقوم مقام الخال » قلنا : هذا لايستقم » وذلك 
لأن الماضى إنما يقوم مقام المستقبل فى بعض المواضع على خلاف الأصل 
بدليل يدل عليه كقوله تعالى : ( وإذ قال الله ياعيسى بن مريم ) فلا 
يجوز فيا عداه ؛ لأنا بقينا فيه على الأصل » كا أنه يجوز أن بيقع الماغى فى بض 
المواضم حالا لدليل يدل عليه » وذلك إذا دخلت عليه «قد» أو كان وصفا 
لحذوف » ولم يز فما عداه ؛ لأنا بقينا فيه على الأصل ٠‏ عل آناشبول:ة لسن 
من ضرورة أن يجوز أن يقام الماغى مقام المستقبل ينبغى أن يقام مقام الال ؟ 
لأن المستقبل فعل ك أن الماضى فعل » لجنس الفعلية مشتمل عليهما » وأما الحال 


لل الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


فهى اسم ؛ وليس من ضرورة أن يقام القعل مقام الفعل يحب أن يقوم مقام 
الاسم » واللّه أعل 1 


وخا 1000 


[مايحوز منوحوه الإعراب فى الصفة الصا ةلاخبرية إذا وجدمعها ظرف مكرر] 

ذهب السكوفيون إلى أن النصب واجب فى الصفة إذا كرر الظرف التام 

وهو خبر المبتد » وذلك نحو قولك : « ف الدكار زّيد قاما فيها » . وذهب 

البصر يون إلى أن النصب لايحب إذا كرر الارف وهو خبر المبتدأ » بل وز 

فيه الرفمكم يجوز فيه النصب . وأجمعوا على أنه إذا لم يكرر الظرف أنه يجوز فيه 
الرفع والنصب . 

207 أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل” على / أن" النصب واجب 
7 النقل” والقياس” : 

أما النقل ققد قال الله تعالى : ( وأمّا الذين سعدوا ففى الجدة خالدين 

فب ) فقوله تعالى : ( خالدين ) منصوب بالحال » ولا يجوز غيره . وقال 

تعالى : ( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها ) ووجه الدليل من 

هاتين الأيتين أن القراء أجمعوا فبهما على النصب » ولم يرو عن أحد متهم أنه 

قرأ فى واحدة منهما بالرفم 

وأما القياس فقالوا : ما قلنا إنه لا يجوز إلا النصب » وذلك لأن الفائدة 

فى الظرف الثانى فى قولك : « فى الدار ريد قأئماً فنها » إنما تحصل إذا حماناه 

على النصب » لا إذا ملناه على الرفم ٠‏ ألا ترى أنه إذا سملا على النصب 

يكون الظرف الأول خبراً للمبتدأ » ويكون الثانى ظرفاً لاحال » ويكون الصلة 

لقم منقطءا عم قيله 6 يت ون على هذ اكلام مستقما ما باخ منه شىء 0 حلاف 

ما إذا حملناه على الرفم فم فقلنا « فى الي ارزيد قانم فمها » فإنه تبطل فائدته فى الثانية 


عم_ماجوزمن الإعر ابف الصفة الصا لة لاخبر بةإذاوجدمعهاظر ف مكرر؟ة ١:‏ 


لنيابة الأو لى عنها فى الفائدة » وحمل السكلام على مافيه فائدة أشبه بالحسكة من 
حمله على ما ليس فيه فائدة , 

وأما البصر يون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أن الرفم جائز أنا أجمعنا 
على أنه إذا لم يكرر الظرف أنه يجوز فيه الرفم والنصب » فكذلك إذا كرر ؛ 
لأن قصارى ما نقدر أن يكو نَ مانم تكره الطرفٍ لأن «فى» الأو لى تفيد 
ما تفيده الثانية » وهذا لا يصلح أن يكو نْ مانس ؛ لأن الأولى وإن كانت تفيد 
ما تفيده الثانية إلا أن الثانية تذكر على سبل التوكيد » والتوكيد شائع فى كلام 
العرب مستعمل فى نهم » وهذا لاخلاف فيه ؛ وصار هذا كقو. لحم « فيك زيد 
راغب فيك » ولا شك أن « فيك » الأولى تفيد ما تفيده الثانية » ومع هذا لم 
عتنم صحة المسألة » فتكذلك ها هنا . 

وأما الجواب عن كات السكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : ( وأما 
الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ) وقوله تعالى : ( فسكان عاقبتهما أنهما فى 
النار خالدين فبها ) فلا حجة هم فى هاتين الأبتين ؛ إذ ليس فيهما مايدل على أنه 
لاحو ز اارفم » وإعا فيهما دلالة على جواز النصب » ونحن نقول به . 

قوهم : « إنه لم يرو عن أحدر من القراء بالرفع فوجب أنه لا يحوز »قلنا : 
لانم ؛ فإنه قد روى عن الأعش أنه قرأ « خالدون فيها » برقم » على أن 
هذا الاستدلال | فاسد » وذلك لأنه ليس من ضرورة أنه 0ش يقرأ به أحد من 0314 
القراء أن لايكون كلاس جائزاً تَطنييا ٠‏ ألا ترى أنه ل أت فى كتاب 3 
الله عز وجل ترك عمل « ما »6 فى المبتدأ والخير نحو « مازيد قالم » وما عمرو 
ذاهب »© إلا فيا ليس يشهور » وإنكانت لغة مشهورة معروفة حيحة فصيحة 
وهى أغة بنى تم » > لم يدل ذلك على أنها ليست فصسيحة مشهورة مستعملة ؟ 


نكذلك ها هنا . 


6 الإنصاف : فى مسائل الملاف 


وأما قوم « إنا لوحملناه على الرفم لأدى ذلك إلى أن تبطل فائدة فى 
الثانية لنيابة الأولى عنها فى الفائدة » قلنا : هذا فاسد ؛ وذلاك لأنه وإن كانت 
الأولى تفيد ما تفيده الثانية إلا أن ذلك لا يدل على بطلان فائدة الثانية ؛ لأن 
من مذاهب العرب أن يؤكد اللفظ بتكريره فيقولون « لقيت زيداً زيداً » 
وشريت عرا عر » فيكو للكرن توكيدا الأول 4 وإ كن الأول قد 
وقعت به الفائدة » وقد قال الله تعالى : ( وه بالأخرق م كافِرُون ) فهم الثانية 
تكر ير لاتوكيد » والتقدير : وهم بالأخرة كافرون » فى أحد الوجهين » ومع هذا 
فلا يقال إنه لايحوز » فكذلك هاهنا » ومن تدير سورة ( الرحمن ) و( قل 
يا أمها السكافر ون ) عل قطماً أن القكر بر للتوكيد لا ينكر فى كلامهم ؛ لما فيه 
من الفائدة » وكثرة ذلك فى كتاب الله تعالى وكلام العرب وشهرثه فى استع اهم 
تغنى عن الإسهاب والتطويل بالشواهد ؛ إذ كان ذلك أ كثُر من أن يحمى 


وأشبر من أن يظهر 4 والله أعم . 
ع" مسألة 
1 القول ف العامل ف المستثى النصب ص 


اختلف مذهب الكو فيين فى العامل فى الستثنى التب نحو « قام القوم 

إلا زيدا » فذهب بعضهم إلى أن العامل فيه « إلا 4 » وإليه ذهب أبو العياس 

تمد بن يزيد المبرد وأنو إسحاق الزجاج من البصريين » وذهب الفراء ومن تابعه 

من الكوفيين ع- وهو المشهور من مذههم عم إلى أن 2 إلا «( عسكبة دن إن 

ولا ء ثم خنفت إن وأدغمث فى لا » فنصبوا بها فى الإيجاب اعتباراً بإنّ » 
بوجو وعطفوا بها فى النى اعتبارا بلا » وحكى عن الكسانى أنه قال : إنما نصب 


عخ ب العامل فى المستثتى النصب حل 


ينتصب الستثنى لأنه مشبه بالمقعول . وذهب البصر بون إلى أن العامل فى المستثى 
هو الفعل ؛ أو معنى الفعل بتوسط إلا . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أن «إلا» هى العامل وذيك 
لأن . قامت مقام أستثنى » ألا ترى أنك إذا قلت « قام القوم إلازيدا »كان 
المعنى فيه أستثنى زيدا » ولوقات «أستتنى زيدا » لوجب أن تنصب » فكذلك 
مع م قام مقامة . 

والذى بدل على أن الفمل المتقدم لاجو ز أن يكون عاملا فى المستثنى النصبَ 
أنه فمل لازم » والفعل اللازم لا يجوز أن يعمل فى هذا النوع من الأسماء ؛ فدل 
على أن العامل هو « إلا » على ما بينا . 

والذى يدل أيضا على أن الفعل ليس عاملا قوللم «القوم إخوانك إلا زيدا» 
فينصبون زيذا » وليس ها هنا فمل البتة ؟ فدل على ىة ما ذهبنا إليه . 

وأما الفراء فتمسك بأن قال : إما قلنا إنه منصوب بإلا" لأن الأصل فمبا 
إن ولا ؛ فزيد : اسم إن » ولا : كفت من اعخبر؛ لأن التأويل : إن زيدا لميتم» 
ثم خففت إن وأدغمت ف لا وركبت معها فصارتا حرفا واحدا » كا ركبت أو 
مع لا وجعلا حرفا واحدا ؛ فلما ركبوا إن مع لا أععملوها عملين : عمل إِنَّ فتصبوا 
بها فى الإحاب » وعمل لا لعلوها عطفاً فى الننى » وصارت منزلة حتى » فإنها 
لا شايبت حرفين إلى والواو أجروها فى العمل مجراها » لخفضوا مها بتأويل إلى » 
وجعاوها كالواو فى العطف ؛ لأن الفمل حسن بعدها كا بحسن بعد الواو » ألا 
ترى أنك تقول «م ضرت القوم حَتى يد » أى حتى انهيت إلى زيد » 
و« ضَرَبت القوم حتى زيدا » أى حتى ضربت زيدا » فكذلك هاهنا : إل 
لا ركبت من حرفين أجريت فى العمل مجراهما على ما بننا . 


وأما البصر يون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل هو الفمل وذلك لأن 


50 الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


هذا الفمل وإن كان فلا لازما فى الأصل إلا أنه قوى بإلا" فتعدّى إلى المستثنى 

كا تعدى الفمل تحرف الجر» إلا أن «إلا» لا تعمل وإن كانث مدي يا يعيل 

حرف الجر ؛ لأن إلا» حرف يدخل على الاسم والفصل الضارع » نحو 

١٠١‏ «مَاريد إلا يقومُ » وماتمرو إلا يذهب » وإن ل بجر دخوله/ على الفعل الماضى 

7 نحوه ما زيد إلاقامَ » ومّاعمرو إلا ذهب 6 والحرف متى دخل على الاسم 

والفعل لم يعمل فى واحد منهما » وعدم العمل لا يدل على عدم التعدية » ألا ترى 

أن الهمزة والتضعيف مدان وليسا عاملين » ونظيرٌ ما نحن فيه نصمة الاسم فى 

باب المفعول معه نحو « استوى الماء واعاشبة » وجاء البرد والتكليالسة © فإن الاسم 

نصب بالفعل المتقدم بتقوية الواو فإنها قوت الفمل فأوصلته إلى الاسم 
فكذلك ها هنا . 


قخصيه 0 


وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوم « إن إلا قامت مقام أستثنى 
فينبغى أن تعمل عمله » قلنا : الموابُ عن هذا من خمسة أوجه : 

الوجه الأول : أن هذا يؤدى إلى إعمال معانى الحروف ؟ و إعمال معاتى 
الحروف لا بحوزء ألا ترى أنك تقول « مَا ريد قأنها » فيكون صميحا؛ فاو قلت 
« ما زيدا قائما » على معنى نفيت زيدا قائما لكان فاسداً ؛ فكذلك هاهنا » 
وإنما لم يحز إجمال معانى الحروف لأن المروف إنما وضعت نائبة عن الأفعال 
طلها للإيحاز والاخنتصار ؟ فإذا أعملت معانى المروف ققد رجءت إلى الأفعال » 
فأبطلت ذلك المعنى من الإيجاز والاختصار . 

والوجه الثانى : أنه لو كان العامل” « إلا » معنى أستثنى لوجب أن لا يجوز 
فى المستثنى إلا النصب » ولاخلاف فى جواز الرفم والجر فى الننى نحو «ما جاءنى 
أحد إلا زيل » وما صرت بأحدر إلازيد » فدل على أنها ليست هى العاملة 


عق أستثنى 1 


8" العامل فى المستثنى النصب يوذل 


والوجه الثالث : أنه يبطل بقولك « قام القوم غير زيد » فإن غير منصوب» 
ولا يخلو: إما أن يكون منصوبا بتقدير إلا » وإما أن يكون متصوبا بنفسه » 
وإما أن يكون منصو با بالقمل الذى قبله ؛ بطل أن يقال « إنه منصوب بتقدير 
إلا » لأنا لوقدرنا إلا لفسد المنى ؛ لأنه يصير التقدير فيه : قام القوم إلا غير 
زيد ء وهذا فاسد » و بطل أيضا أن يقال « إنه يعمل فى نفسه © ؛ فوجب أن 
يكون العامل هو الفعل المتقدم » و إنما جاز أن يعمل فيه وإن كان لازما لأن 
« غير » موضوعة على الإبهام » ألا ترى أنك إذا قات «مرّرت برَجُل غَيْرلك» 
كان كل من جاوز الْخاطب داخلا نحت «غير » فلما كان فيه هذا اهام المفر ط” 
أشبه الظروف امبهمة » نحو خلف وأمام ووراء ودام » وما أشبه ذلك »وك / أن _15١‏ 


الفمل اللازم يتعدى إلى هذه الظروف من غير واسطة فسكذلاك ها هنا . 2 


والوجه الرابع : أنا قول اذا قدر 3 أستنئ “هذا فنصييم 5 وهلا قدر 3 
امتنع فرفستم ! كا روى عن أبى على الفارسى أنه كان مع عضد الدولة فى لَأَئْدَان 
فسأله عَضّْدْ الدولة عن المستثنى » بماذا انتصب ؟ ققال له أبوعلى : انتصب لأن 
التقدير أستثنى زيدا » فقال له عضد الدولة : وهلا قدرت امتنم فرفعت زيدا » 
ققال له أب على : هذا الجواب الذى ذ كرت لك مَمْدَانى”'2؛ و إذا رجعنا ذ كرت 
لك الجواب الصحيح » إن شاء الله تعالى . 

والوجه الخامس : أنا إذا أعملنا « إلا » عمنى أستثن ىكان السكلام جملتين » 
وإذا أعملنا الفمل كان الكلام جملة واحدة » ومتى أمكن أن يكون الكلام 
جملة واحدة كان أو لى من حعله جماتين من غير فائدة . 


وأما قوم « إن الفعل المتقدّم لازم فلا يجوز أن يكون عاملا » قلنا : 


. بريد أنه جواب سريع ؛ ل يِلتَزْم فيه الاطراد والانعكاس‎ )١( 


١6‏ الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


هذا الفعل وإن كان لازما إلا أنه تعدى بتقوية « إلا » على ما بينًا. 
7 1 0 8 8 ا 
وأما قوم والذى يدل على أن الفمل ليس عاملا قولهم القوم” إخواتك 
٠. 0 ٠. 92‏ 0 7 
إلا زيدا ؛ فينصيون زيدا » وليس ها هنا فعل ناصب » قلنا : الناصب” له ما ف 
إخوانك من معنى الفمل ؛ لأن التقدير فيه : القومٌ يصّادقونك إلا زيدا ؛ فإلاً 


قوت الفمل المقدر فأوصلته إلى زيد فنصبه . 


وأناغرل القراء :إن الأصل فبها إن ولا ثم” خففت إن وركبت مع لا » 
فحرد دعوى يفتقر إلى دليل » ولا يمكن الوقوف عليه إلا بوحى وتتزيل » وليس 
إلى ذلك سبيل » 3 لو كان كا زعم وجب أن لا تعيل ؛ لأن إن الثقيلة إذا 
خففت بطل عملها » خصوصا على مذهيم » وأما تشبيبه ها باولا لفحة عليه ؛ 
لأن لولما ركبت مع لا بطل حككل واحد منهما عما 0 عليه فى حالة الإفراد » 
وحَدَثْ لها بالتركيب حم آخر » وكذلك كل حرفين ركب أحدها مع الآخر ؛ 
فإنه بطل 2 كل واحد مهما عما كان عليه فى حالة الإفراد » وريحدث لها 
بالركيب 2 آخر» وصار هذا بمنزلة الأدوية المركبة من أشياء مختلفة فإنه 
يبطل 92 ؟كل واحد منها عما كان عليه فى حالة الإفراد » ويحدث ها بالتركيب 
ّ آخر » وهو لا .يقول فى « إلا » كذلك » بل زعم أن كل واحد من 

١"‏ الحرفين باق على أصله وعمله بعد التركيب كا كان / قبل التركيب . وأما تشبيهه 
2 لمحاحتى فبعيد ؛ لأن « حتى » حرف واحد » وليس عركب من حرفين فيعمل 
عمل الخرفين » وإنما هو حرف واحد يتأول تأويل” حرفين فى حالين مختلفين : 
فإن 52 به مذهبَ حرف الجر ل يتوهم فيه غيره » وإن ذهب به مذهبَ 
حرف العطف لم يتوم فيه غيره » بخلاف « إلا » فإن إلا عنده مركبة من إن 
ولا ء وهما منطوق مهما ؛ فإذا اعتمدعلى أحدهما بطل عمل الآخر وهو منطوق به » 

فبان الفرق بينهما . 


هم - هل تكون « إلا » يعنى الواو 6 


والذى يدل على فساد ما ذهب إليه قولهم « مَا قَآلَ إلا له » ذإن « له » 
لا شىء قبله يمطف عليه » وليس فى الكلام منصوب فتكون « إلا » عاملة 
فيه ؛ فدل على فساد ما ذهب إليه . 

أما قول السكسانى « إنا نصبنا المستثتى لأن تأويله إلا أن رَيْداً ل يتم » 

وأما قول الكسالى « إنا نصبنا المستثنى لان تاويله إلا أن زيدا م يعم 
قلنا : لا يخاو إما أن يكون ا موحب” للنصب هو أنه 1 يفعل 4 أو أن 2 فإن أراد 
أن الموجب للنصب أنه لم يفعل فيبطل بقوهم «قم ريد لا تمرو”"؟ » وإن 
أراد أن أنْ هى الموجبة لانصب كاك اسمها وخبرها فى تقدير اسم » فلا بد 
أن در له عامل يعمل فيه 4 وفيه وقع اعلملاف َ 

وقد زعم بعض التحويين أن قول السكسافى تقدير”للمنى السكلام لا لعامله» 

إلا فقوله رجع إلى قول البصريين . 

وأما ما حى عنة دن أن المستئىق يأقتصب لأنه مشية بالمفعوا ل فهو يض 
قريب من قول البصر يين ؛ لأنه لاعامل” ها هنا بوجب النصب إلا القمل المتقدم 
على ما بينا . والله أعر : 

وم - مسالة 
[هل تكون « إلا بمنى الواو؟ ] 

ذهب الكوفيون إلى أن « إلا 6 تكون يمنى الواو . وذهب البمسريون 
إلى أنها لا تكون عمنى الواو . 

أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لجيئه كثيراً فى كتاب 
الله تعالى وكلام العرب ء قال الله تعالى : ( لثلا يكون للنّاس عليم 
حُجَّة إلا الذين ظَلسُوا منبُح ) أى ولا الذين ظفواء يعنى والذين ظاءوا 
لا يكون هم أيض ححة 3 ويويد ذلك ماروى أو بكر بن ماهد عن بعض 


)١(‏ يريد أن عمرا فى هذا الثال لم يفعل القيام » ولم ينصب ؛ فلا ييكون كونه 
لم بفعل عأمملا النصب ّ نتأمل ذلك 


كما الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


٠١‏ القراء أنه قرأ : ( إلى الذين اموا ) مخفقاً يعنى مع الذين ظاء 00 »كا / قال 
د تمالى : (فاغساوا وجُوهكم وأبديم إلى 3 وامسحوا برؤسك 00 

إلى السكعبين ) أى مع المرافق ومع السكعبين » وكا قال تعلق :2 مَنْ أنصارى 
إلى الله ) أى مع الله » وكا قال تعالى : ( ولا تأ كلوا أموالهم إلى أموالكم ) 
أى مع أمو الك » وكقولهم فى الثل : « الدَوْدُ إلى الذؤد إيل» أى مع 
الذود » وكقول ابن مُفرتغ : 

دعت غك التوابق لفبيم في وجوه إِلَ اللمام اماد 
أى مع الهام . وقال ذو الأمة : 

* الا كل خ 0000 صَئْلَةَ * 
أى مع يٍ صعلة » وقال تعالى : ( لآ مسب اله الله بالسوء مر نَ القؤل 
إلا 02 نظ ( أى ومن قل لا حب أيضا ١‏ الى الوا 0ن غير ذلاك من 
للواضع . ثم قال كرا : 
كله أخ مَُآر ا ا أبيكَ إلا ألْهرْقدَان 

أى والفرقدان . و اشر اد على هذا فى أشعارهم كثيرة جدا . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قلوا : إتما قلنا إن « إلا » لا تنكون 
يق الاو أن إلا للاستثناء » والاستثناء يقتضى إخراج الثانى من حكم الأول » 
والواو لاجمع » والخم يقتضى إدخال الثانى فى حكم الأول ؛ فلا يكون أحدها 
عدنى الآخر . 

وأما الجواب عر كات السكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : 
( إلا الذين ظاموا منهم فلا تخشوم واخشونى ) فلا حجة لهم فيه ؛ لأن « إلا 
ها هنا استثناء منقطع » والءنى لسكن الذين ظلموا محتحو نّ عليسكر بغير حجة » 
والاستثناء المنقطع كثير فى كتاب الله تعالى وكلام العرب » قال الله تعالى : 


هم س هل تكون « إلا » بمعنى الواو اه ١‏ 


( ما لهم بو من عل إلا اتباع الفان” ) معناه لسكن يتبعون الظن » وقال تعالى : 
( وما لأحَد عنْدَهُ من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رَبْمْ الأعلى ) معناه لكن 
يبتغى وجه ر به الأعلى » وقال تعالى : ( ثم رددناه أل سافلين إلا الذين 1 منوا 
وتملوا الصالمات ) معناه لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر » 
ثم قال النابغة : 


00 200 


3 


10 ا 00 2 
/ وَقفت بها أصَيْلالا أسَائلها أعيت حَوَابا وَمَا بال ع من أَحَد 


31 5 بي اسع 7 زه 0 ل وم 
إلا الأوارى لأا ما ابينها وَالتُوائ كا عأواض ؛ المظللومة اطْلرٍ 
وقال آخر 
م6 صمو 0 « 
وَبلدة ليس بها أرنيس” إلا الْمَعَافِيرٌ وَإِلا اليس" 


وعلى ذللك أيضا يحمل ما احتجوا به من قوله تعالى : ( لا بحسب الله اذه 
بالسوء من القول إلا مرت ظل ) ؛ فإن معناه لسكن المظلوم يحبر بالسوء ؛ 
م يلحقه من الظلم ؛ فيكون ذلك أَعذَرَ من يبدأ لظم ؛ وعلى ذلك أيضا يحمل 
قول الشاعر : 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

أراد لسكن الفرقدان فإنهما لا يفترقان » على زعمهم فى بقاء هذه الأشياء 
المتأخرة إلى وقت الفناء » ويحتمل أن تكون « إلا » فى معنى غير » ولذلك 
ارتفع ما بسدها » وللمنى كلة أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه »كا قال تعالى : 
( اوكان فههما آآطة إلا الله لفسدتا ) أى لوكان فهما آلة غيرُ شه » ولهذا كان 
ما بعدها مرفوعا » ولا يجوز أن يكون الرفم على البدل ؛ لأن البدل فى الإثبات 
فوجائز؛ لآن. البدل يوحت شاط الأول ع'ولا حون أن حكون آل ) 
فى حك الساقط ؛ لأنك لو أسقطته لكان يمنزلة قولك : لو كان فيبما إلا اللّد » 
ؤذلة لاوز + الاترى أنك لأتتول حادق إلآ زين ع لذن الترضن 


م١‏ الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


فى « إلا » إذا جاءت قبل تمام الكلام أن تثبت بها ما نفيته نحو « ما جاءنى 
إلا زيد » وليس فى قوله ( لوكان ) نفى فيفتقر إلى إثبات » ولوجاز أن يقال 
« جاءنى إلا زيد » على إسقاط إلا مثلا حتى كأنه قيل جاءتى زيد و« إلا » 
ريد لاستحال ذلك فى الآبة ؛ لأنه كان يصير قولك « لوكان فبهما إلا الله » 

بمنزلة لوكان فبها الله لفسدناء وذلك مستحيل . 
وأما قراءة من قرأ : ( إلى الذين ظاموا منهم ) بالتخفيف فإن صحت وسُلم 
لك ما ادعيتموه على أصدم من أن إلى تكون بعنى مع فليس لسكم فيه أيضا 
حجة ندل على أن إلا 6 تكون بمنى الواو ؛ لأنه ليس من الشرط أن تكون 
١١6‏ إحدى القراءتين بمعنى الأخرى » و إذا اعتبرتم هذا فى/القراءات وجدثم الاختلاف 
7 فى معانيها كثيراً جد » وهذا مما لاخلاف فيه » و إذا ثبت هذا فيجوز أنتكون 
قراءة من قرأ ( إلى الذين ) بالتخفيف يمنى مع » وقراءة من قرأ « إلا » بالتشديد 


ممنى لسكن » على ما بيناء والله أعلم . 


8 مسألة 
[هل يجوز تقديم حرف الاستثناء فى أول الكلام ؟ ] 

ذهب السكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستثناء فى أول الكلام » 
نتحوقولك : « إلا امَك ما أ كل ريد » نص؟ عليه الكسانى” » 
وإليه ذهب أبو إسحاق الاج فى بعض المواضع . وذهب البصريون إلى أنه 
لايحوز ذلك . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على جواز تقديمه أن العرب 
قد استعملته مقدماً » قا لالشاعر : 


21 هل جوز تقديم حرف الاستئناء فى أول الكلام ؟ وها 


عد وو هود سار سن ف ام ١‏ 
خلا أن العتاق من المطآياً حسين به فيك إليه © 
وقال الآخر 

وماد ع 38 طُورى وَلا خلا ان 8 الب 


قالوا : ولا يجوز أن يقال « إن الاستثناء يضارع البدل بدليل قوم : ما قام 
أحد إلا زيداً ؛ و إلا زيد ء والمعنى واحد » فلما جازالبدل لم يحز 0 لاحوز 
تقديم البدل على المبدل منه » لأنا نقول : لوكان الأء ريا زعم لكان يذبغى 
أن لا يجوز تقديمه على المستئنى منهيا لا يجوز تقدم البدل على 5 منه » وقد 
جاء ذلك كثيرا فى كلامهم »قال الكيت : 

ف لى إلا 1 اعد فيتة .اله 
فقدم المستأنى على المستثنى منه » وقال الآخر ا 

الئاس" ألب” عَلينا .فيك لَيْسَ لت إلا الشيوف وَأَظْرَاف الْقَنَا ود 

فقدم المستثنى على المستثنى منه » وهذا كثير ف ىكلامهم . 
لبس وأما البصر بون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه يؤدى إلى أن يعمل 
ما بسدها فيا قبلها » وذلك لا يجوز ؛ لأنها حرف فى يليها الاسم" والفملُ كرف 
الاستفهام وك / أنه لاجو أن يعملما بعد حرف الاستفهام فها قبله ؛ فسكذلك كر 
لا يجوز أن يعمل ما بعدها فها قبلها . ر 

ومنهم من تمسك بأن قال : إنما قلنا ذلك لأن الاستثناء يضارع البدل » 
ألا ترى أنك تقول « ما جاءنى أحد إلا زيد؛ وللا ود » والعنى واحد » 


)00 هذه روابة أنى عبيدة 0 ورواه الجوهرى 2 أحسن 04 ومثله فى الاستشهاد 
قول الآخر : 
خلا الله لا أرجو سواك , وإنما أعد عالى شعبة من عيالكا 


15٠‏ الونصاف : فى مسائل اللجلاف 


قاما حار ى الاستئناء اليدل أمتتئع 3 تقدعة كا 3- تنع تقديما البدلٍ على البدل منة )» 
وماذ كروه على 00 أب عر نكلاتهم ؛ إن شاء الله . 

أما الجواب عن كات السكوفيين : أما احتجاجهم بقول الشاعر : 

خلا أن العتاق” من الطاب * 

فنقول : لانم ها هنا أن الاستثناء وقع فى أوا ل الكلام » فإن هذا الشعر 
ع الى 
لأبى زبيد » وقبل هذا : 

م 0 خ 
إلى أن 7 و وَأْغْسَ 3 قريبأ ما سس أله حَسِيس” 
َل أن ١‏ العتاق" من المْطايَا حَسين به فهن إليه سوس" 
هر 2 5 2 ممه 

وَبََدَة لَيْسَ با طورئ ولآ خلا أن با إنرى 
فتقديره : و بلدة ليس بها طورى ولا إنسى خلا الجن » لخذف إنسيًا » فأضمر 
المستثى منه )» وما أظهره تفسيرة لما أضمره 3 وقهيل 0 تقديرة ولا سه إسى 
الجن؛ ف « مها » مقدرة بعد «لا» وتقدم الاستثناء فيه للضرورة ؛فلا يكون فيه 
ححة » والذى يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه قد ضارع البَدَلَ . 

قوهم « لوكان الأمر كا زعتم لوجب أنه لا جوز تقديمة على المستثنى منه + 
ص لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه » قلنا : هذا فاسد ؛ لأن المستثى 
لما تحاذبه شبّيان أحد ها كونه مفعولا والأخر كونه بدلا جعلت له مازلة 
متوسطة » لجاز تقدعه على المستثنى منه » و يز تقدعه على الفعمل الذى 
ينصبه » تملا بكلا الشبهين » على أن من العرب سَنْ يجوز البدل مع التقديمء 
فيقول : ما جاءنى إلا ريد أ32 ؛ فيرفم على البدل مع تقدعه على المبدل منه ؛ 
لأن هذا التقدم التقدي به التأخيرُ » و إن كانت الاغة الفصيحة العالية النصب. 


والله أعر : 


بام ل ىر حاشى » فى الاستثناء فمل أو حرف ١5ا‏ 


| ام مسألة 
[ حاشى فى الاستثناء فمل أو حرف ] 

ذهب“ الكوليوق إلى أن 8 حاكى فى الامتشاء فنا “ماش © وذهك 
بعضهم إلى أنه فمل استعمل استعمال" الأدوات » وذهب البصمر يون ن إلى أنه حرف 
جر » وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه يكون فعلا ويكون حرفا . 

أماالكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أنه فعل أنهيتصرف » والدليل 
على أنه يتصرف قول” النابغة : 

ولا أرَى قاعلا فى النّاسٍ 0 ونا أحافى * نَ الأقوّاع من أَحَدِ 

وإذا كان متصسرفا فيحب أن 1 ن فعلا ؛ لأن التصرف من خصائص الأفمال 


وهم من 5 بأن قال : لدليل لدايل كَل أنه فعل أن -- 1 تتعلق به2 


قال الله تعالى : 0 حا نه ها هذا ا الجر إتما يتعلق بالفمل » 
لا با لحرف ؛ لأن المرف لا يتعاق بالمرف » وإكا حذفت 7 0 استعاله 
فى الكلام . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الاايل على أنه فمل أنه يدخله الحمذفة » 
والحذف” إنا يكون فى الفمل »لا الحرف » ألا ترى أنهم قلوا فى حاثى لله 


حآش لله ء وهذا قرأ أ كثر القراء ( حش لله ) بإسقاط الأاف » وكذلك هو 


مكتوب ف المصاحف ؛ فدل على أنه قعل . 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه ليس بفعل وأنه حرف 
أنه لانحوز دخول « ما » عليه ؛ فلا يقال « ماحاثى زيدا »كا يقال « ماضّلا 


زنداا ونا ذا تمرا » ولوكان فعلا ما زعموا لجاز أن ال 0 زيدا » 


3 الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


فاالم يقولوا ذلك”'" دل على فساد ما ذهبوا إليه » يدل عليه أن الاسم يأى بعد 
حاتى مجروراء قال الشاعر 
ا ى تبن ؛ إن بد ضَكًا عل الملكاة والشتم 
فلا يخاو : إما أن يكون هو العامل لاحر ء أو عامل مقّدرء بطل أن يقال عامل 
مقدر؛ لأن عامل الجر لايعمل مع الحذف”" فوجب أن يكون هو العامل 
على ما يبنا . 
وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قولم « إنه يتصرف » قلنا : 
١١4‏ إلا نسل » وأما قول النابغة : 
7 * وما أحآثى من الأقوام من أحدر # 
فنقول : قوله « أحأشى » مأخوذ من لفظ -اشى » وليسمتصر فا منه »كا يقال: 
شل » وهلل » وكعْدَل » وسبحل » وحَوالقَ » إذا قال : بسم الله » ولا إله 
إلا الله » والجدلله » وسبحانالله » ولاحول ولا قوة إلا بالله » وكذلكيقال«ابى» 
إذا قال لبيك » و «أَفْف» إذا قال أفةتوهو اسم اضر » و « دَعْدَعّ » إذا قال 
لغثمه داع داع » وهو تصويت بهاء و« بأبأ الرجّل بقلان » إذا قال له : بأبى 
أنت »كا قال : 
»إن تُبْأْبَأنَ و إن ميدن .© 
فك بنيت هذه الأفغال من صذه الألفاظ وإن كانت لاتتصرف 
فكذلك هاهنا . 
)١(‏ بلى » قد قالوا ذلك فأُدخاوا « ما » على « حامًا » ومنه قول الشاعر : 
فأما الناس ماحاشا قريشا فإنا دن أفضلهم فعالا 


(؟) فى الأصل « لا يعمل مع الحرف » وليس بشىه 
(") ومثله ما أنشده ابن السكيت : 


ولكن يأبئه بوب ويشاؤه حجأ أحجؤه 


سائه : بغديه 2 وبؤيق : سيد و وححا 2 قرح « وأححؤه : أفرح به 


م سب ( حاشى » فى الاستثناء فمل أ حرف 1١5‏ 


وأما قولم « إن لام الجر تتعلق به » قلنا : لان نسل ؛ :إن اللا ف قولم 
« حاثى لَه » ام بشىء » كقوله تعالى : (لاذين هم لر بهم بر'هَبُونَ ) 
لأن التقدير فيه : برهبون رَحَبم » واللام زائدة لا تتعلق بشىء » وكقوله تعالى : 
( ألم يلم بأنَ الله يرَى ) أى ألم ب أن ان ؛ والباتدائدة أل و 
وكقوله تعالى : ( اقر أ باسم ربك ) أى اقرأ اسم ربك » وكقوله تعالى : 
( ولا لوا أيديم إلى النبلسكة ) أى ولا تلقوا أيديكم » وكقوله ته_الى : 
( تنبت بالدهن ) أى تنبت الدهن » ويجوز أن تسكون هنا مُحَدّية ؟ لأنه 
يقال : نبت ولت ؛ لغتان ععنى واحد» وكتوم « حسبك 0 »أى حسيك 
وكقول الشاعر 

* نَضْرِبُ بالكيف وَتَراجُو بالج » 

أى ترجو الْفْرَجَ » والباء زائدة لا تعلق بشىءء فسكذلك ها هنا . 

وأما قوله تعالى : ( وقانَ حش لله ) فليس لهم فيه حجة ؛ فإن حاشى 
هاهنا ليس باستثناء ؛ إذ ليس هو موضع استثناء» و إما هو كقولاك إذا قيل لك 
فلان يقتل أو بموت أو نحو ذلك «حاشاه» وهذا ليس باستثناء » وإِنما هو عنزلة 
قولاك « بعيداً منه » فكذلك هاهنا . 

وأما قولهم « يدخله الحذف” والحذف لا يكون فى الحرف » قلنا : الجواب 
عن هذا من وحهين : | 

أحرها : أنا لانسل أنه قد دخله الحذف ؛ فإن الأصل عند بعضهم إفى 35 
حاشى حاش بغير ألف » وإنا زيدت فيس الألف . وهذا هو الجواب عن 
احتجاجهم بقراءة من قرأ : (<- الام قر إن هذه القراءه قد أنكرها 
أب عمرو بن العلاء سيد القراء » وقال : العرب لاتقول « حآش لك » ولا 
« حَاشَكَ » وإنما تقول « حاشى للك » وحاشاك 6 وكانء يقرؤها (خائق شُِ ( 


لجل الإنصاف : فى مسائل الهلاف 


بالألف فى الوصل » ويقف بغير ألف فى الوقف متابعةً للمصحف ؛ لأن الكتابة 
على الوقف لاعلى الوصل » وكذلك قال عسسى بن تمر الثقنى - وكان من 
الموثوق بعامهم فى العر بية - : العرب” كلها تقول « حاثى لله » بالألف » وهذه 
ححة لالى عمرو. 

والوجه الثانى : أنا تافلم أن الأصل فيه حاشى بالأاف » وإما حذفت 
لكر 5 الاستممال » وقو لم « إن المرف لا يدخله الحذف » قلنا : لا نسل ء بل 
المرف يدخله الحذف ء ألا ترى أنهم قلوا فى ربك : رب » بالتخفيف » 
وقد قرىء به » قال الله تعالى : ( ريما يود الذين كفروا لوكانوا مُسلمين ) ثم 
قال الشاعر : 


ل ا ع على 1 ا 
ازهئر إن يشب القدال فإنه رب هيضل اج لففت مول 


يأرب أن وب قو ١‏ دغواتلك فيا انمالك أجايا 

وفى رب أربع لغات م الراء ؛ وفتحها » مع تشديد الباء وتخفيفها » حو : 
رب ٠‏ ورب » ورب » ورّبة . وكذلك حكين عن العرب أنهم قالوا فى 
سوف أفمل” : ١‏ سو أفملٌ » بحذف الفاءموحكاه أبو العبا سأحمد بن بحى تعلب 
فى أماليه » وحكى ابن حَالوَيْه فيها أيضا « سّغة أَفْمَل » يحذف الواو» وزعتم 
أيضاً أن الأصل فى سأفعل : سوف أضل » .خذفت الواووالفاء مما » وسوف 
حرف » وإذا جوز 3 حذف حرفين فكيف تمنعون جواز ذف حرف واحد؟ 
فدل على فساد ماذ كرتموه » والله أعلم . 

م" - مسألة 

[ هل يجوز بناء « غير » مطلقا ؟] 


ذهب الكوفيون إلى أن « غير » يجوز بناؤها على الفتح فى كل موضع 


م” - هل بحوز بناء « غير © مطلقا ؟ ه16 


أيحسن فيه « إلا » سواء أضيفت إلى متمكن”" أو غير متمكن » وذلك نحو تعد 
قولهم : ما نفمنى غير قيام زيد » رما تفعنى غير أن قم زيد . 

وذهب البصريون إلى أنها يجوز بناؤها إذا أضيفت إلىغيرمتمكن » مخلاف 
ما إذا أضيفت إلى متمكن . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما جوزنا بناءها على النتح إذ 
أَضيقك إلى اسم متمكن أو غير متمكن وذلك لأن ١‏ غير » ها هنا قامت مقام 
« إلا » وإلا حرف استئناء » والأسماء إذا قامت مقام الحروف وجب أن تبنى » 
وهذا لاختلف باختلاف مايضاف إيه من اسم متمكن كقولك : ما نفعنى غير 
قيامك » أو غير متمك نكا قال : 


7ل سهد 


+ يتم الترنب متها عد أن لمت  *‏ حقامة فى عمورة: ذَّاتَ أرؤقآل 
وأما البصر بون فاحتحوا بأن قالوا : إما قلنا إنه تحوز بناؤها إذا أضيفت إلى 
غير متمكن » ولا يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى متمكن » وذلك لأن الإضافة 
إلى غير المتمكن موز فى امضاف البناء » قال الله تعالى : ( وهم من فزع يَوْمَئْ 
آمنون ) فبنى « يوم » فى قراءة من قرأ بالإضافة والفتح » وهى قراءة نافع وأبى 
جمفر ؟ لأنه أضيف إلى « إذ » وهو اسم غير متمكن » وقال الشاعر : 
وَدَدنا لتذقاء الكسول + بولاارى كيومئذ شيئاً ترد 0 
فكذلك هاهنا » وسبب هذا يستقصى فى الجواب إن شاء الله تعالى » 
وأما الإضافة إلى المتمكن فلا تيز فى المضاف البناء فقلنا : إنه باق على أصلة 
فى الإعراب » فكذلك ها هنا » وسنبين هذا مستقدى فى الوا إن شاء 


الله تعالى . 


. الراد باللتمكن العرب وغيره البنى‎ )١( 


ا الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أءا قولحم « إنها فى معنى إلا فينبغى 
أن تبنى » قلنا : هذا فاسد » وذلك لأنه لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال 
« زيد مل عرو » فيبنى [مثل ]على الفتح لقيامه مقام السكاف ؛ لأن قولاك 
« زيد مثل يمرو » فى معنى « زيد كعمرو » وما وقم الإجماع على خلاف ذلاك 
دل على فساد مأ أدعيتموه . 

وأما قول الشاعر : 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حامة فى غمونٍ ذات أوقال 
ك١‏ 


|فنقول : .لا نسم أنه ف لأنه قام مقام « إلا »> وإتا بنى «غير» لأنه أضافه 
إلى غير متمكن » والاسم إذا أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه » وطذا نظائر 
كثيرة من كتاب الله تعالى وكلام العرب » قال الله تعالى : ( إنه لمق مِمْل 
ما نك تَنطقون ) فى قراءة من قرأ ( مِمْل ) بالنقح » وهى قراءة ابن كثير 
ونافع وابن عاءر وأبى جمفر ويعقوب » وإن كان فى موضع رفم ؛ لأنه اسم مهم 
مثل غير أضيف إلى غير متمكن » وقال تعالى : ( ومن خَري يَوْمَئذ ) فيمن قرأ 
بالفتهم وقال تءالى : ( من عذاب يومد ل ) فيمن قر قرأ بالفتعم » وهى قراءة نافع 
والسكسالى وأبى جعفر» ثم قال الشاعر : 


00 
0 


عا و يس 
از مان من برد الصنيكة يططنع فيناً 2( وَمَنْ , د ارهد رهد 


ار 


فبنى « أزمان 6 لإضافته إلى « مَن »© وهو غير متمكن ٠‏ وقال الآخر : 
عل دين من تَلْبَثْ عَليه دنوب كذ قَنَدَهَا وفى الْمَقَام تَدَابر 
فبنى « حين » لإضافته إلى « من » . وقال الآخر : 
َل حين عاتبت الْتشيب” عَل الضّبا وَقُلَتْ: ألما 7 تنح وَالشيبُ وَازع' 
وقال الآخر 


عرعه 55 2 ا ا رار ءيج . الى 
على حين انحنيت وَشاب رأدئ فأ فتّى دعوات 


وم هل تكون سوى أمما أو تازم الظرفية ؟ ا 


وقال الآخر: 
سرون بالد هتنا خفن ع و كرجنين ارين جر تايب 
م اع اماع 2 2 1 عدم 2 12000 الس تنس اكع 
كلى حين ألبى التّاس جل أمُور هم فندلا, رَرَرقٌ الْمَالَ نَل التّهالب 

وإذا بنى الضاف فى هذه الأما كن من كتاب الله تعالى وكلام العرب 
لإضافته إلى غير متمكن دل على أن قوله « غيرأن نطقت » مبنى لإضافته إلى 
غير متمكن على ما يبنا ء والله أعلم . 

|9" -- مسالة 


زفق 


ضن 


ذهب السكوفيون إلى أن « وى »6 تسكون أسما وتسكون ظرفا . وذهب 
البصر بون إلى أنها لا تسكون إلا ظرقا 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل”على أنها تتسكون امم منزلة «غير » 
ولا تازم الظرفية أنهم يدخلون عليها حرف اللفض » قال الشاعر : 
وَل ينطق المسكروه مَنْ كان مِنْهُمُ إِذَا جَلَسُوا مِنَا ولا من" سوائيا 
فأدخل عليها حرف اخفض » وقال الشاعر : 
تَحَاقَْ عن جو اليماهَة تَأَتى وَمَا قَصَدَتْ من أَهْلهًا لدوائكا 
فأدخل عليها لام الخفض ؛ فدل على أنها لا تازم الظرفية » وقال أبو دواد : 

وك تن ظَن أن التوات أطت متللة بسواء اللو* مكذوب” 
وقال الآخر 
١‏ عل الكتيبة لا أبالى 5 فيا كان حَمْن أ سوَامًا 

فسواها : فى موضع خفض بالعطف على الضمير اللخفوض فى « فيها » والتقدير أم 
فى سواها 


)02 فى ع النحاة 2« ودجعءن من دارين عر الحقائب 2.١0‏ 


ا الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


والذى بدل على ذلك أنه روى عن بعض العرب أنه قال « أتانى سواؤك » 
فرفم ؟ فدل على صحة ما ذهبنا إليه . 

وأما البممر يون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنهم ما استعماوه فى 
اختيار الكلام إلا ظرفاً » نحو قوهم « مررت بالذى سواك » فوقوعها هنا يدل 
على ظرفيتها » مخلاف غير » ونحو قولهم «مررت برجل سواك» أى مررت برجل 
مكانك » أى : يفنى عَناءك 0 مَسَذَك » وقال لبيد : 

وأبكلة شوة العال 1ن مرو انهادها يطو 

فنصب سواءها على الظرف » ونصب « ذُهُمًا » بإن » كقولك : إن عندك 
رجلا » قال الله تعالى : ( إن لدينا أنسكالا ) والجون هاهنا : البيض" » وهو 
جم جَوْن » وهو من الأضداد » يقع على الأبيض والأسود » ولوكانت نما 

0 تعمل اسمأم لسكثر ذلك فى استعالهم » وفى عدم ذلك دليل على أنها لا نستعمل 

إلاظرفا . 

وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أماما أنشدوه من قول الشا 

* إذا حلسوا منا ولا من سواثنا * 
وقول الآخر : 
#وما قصّدت'من أهلها لسوائئكاءه 

فإنما جاز ذلك لضرورة الشعر » وعندنا أنه يجوز أن تخرج عن الظرفية فى ضرورة 
الشعر » ولم يقع لحلاف فى حال الضرورة ؛ و إنما فعلوا ذلك واستعملوها اسمابمنزلة 
غير فى حال الضرورة لأنها فى معنى غير » ولس ثشىء يضطرون إليه إلا و تحاولون 
ويا 

وأما قول الآخر : 


* أفها كان حتقق أم سواها ‏ 


٠‏ - «ك » مركبة أو مفردة كز 


فلس « سواها 6 فى موضع جر بالعطف على الضمير الفوض فى « فهها © 
وإِنما هو منصوب على الظارف ؛ لأن العطف على الضمير الحرور لا حوز » و إنما 
هذا شىء تبنونه على أصوا 5 فى جواز العطف على الضمير ال#نوض » وسنبين 
فساده مستقصّى فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

وأما مارووه عن بعض العرب أنه قال «أتانى سواؤك» فرواية تفركة مها القراء 
فخ أل حر وان اوه :زواية شاقة غربية 4 قاذ دكون: قرا سح وال أعم 5 

13 حال 
[« ؟5» عركبة 1 مفردة 600 

ذهب الكوفيون إلى أن « 5 » مركبة . وذهب البصر يون إلى أنها مفردة 
موضوءة لاعدد . ٠‏ 

أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن الأصل فىككم « ما » 


زددت عليها الكاف ؛ لأن العرب قد تصل الرف فى أوله وآخره فا وصلته فى 


0 


م رس اراد 4 
أوله حو « هذا) وهذاك «( وما وصاته )82 آخره نحو قوله الى : ( إما ريف 
مايوعدٌون ) فكذلك هاهنا : زادوا الكاف على « ما » فصارتا جميم) كلة 
واحدة » وكان الأصل أن يقال فى « مالك » كا مالاك » إلا أنه لما كرت 

فى/ كلامهم وجرت على ألستتهم حذفت الألف من آخرها وسكنت ميمها »يا ٠١4‏ 
فملوا فى « لم » فصار 1 مالك » والعنى : كأئّ شىء مآلك من الأعداد» 

5 3 7 عليه 0 

والدليل على ذلك قولهم « كأ من رجل رأيت » أى : كم من رجل 
رأيت » ونظيركم « لم » فإن الأصل فى لم « ما © زيدتعليها اللام ؛ فصارةا 

جميعا كلة واحدة » وحذفت الألف لكثرة الاستعمال وسكنت ميمها » ققالوا : 

لم فملت كذا ؟ قال الشاعر : 


. وما بعدها‎ 1١5 انظر السألة رقم م؟ فى ص‎ )١( 


18 الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


اهس 2 53 م / بخن [ هيد َه 
ب) أ الأموّد 1 أملتكنى ‏ الهموم طارقات وَذك*' ؟ 
وقال الآخر : 


فماقر بت للَمَهُ وَل دَمَه سً 

بعى حرو كلف 04 ويقال 3 إن فى أسد كانت تأسكله 4 فتعير ذلك 3 
وزيادة الكاف كثيرة » قال الله تعالى : ( ليس كثله شىء ) وح عن بعض 
العرب أنه قيل له : كيف تصنعون الأقط ؟ قال : كين ؛ وقال الراحز : 

* لَرَاحقّ الأقراب فيا كالْمَدَقْ * 
2 ٍ 0 

أى : الْمَقَقّ » وهو الطولٌ . 

وأما البصر بون فاحتجوا بأن قالوا : إِنما قلنا إنها مفردة لأن الأصل هو 
الإفراد » وإما التركيب فرع » ومن تمك بالأصل خرج عن عهدة الطالبة 
بالدليل » ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل ؛ لعدوله عن الأصل » 
واستصحابٌ الال أحد الأدلة المعتبرة . 

وأما الجواب عن كنات السكوفيين : أما قوم « إن الأصل فى ك ما زيدت 
علمها الكاف » قلنا : لا نسل ؛ فإن هذا مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى . 

قولحم « إن العرب قد تصل الحرف فى أوله مو هذا » ققد قدمنا الجواب 
عنه فا 0 8 

وأما قوهم « كن الأصل أن يقال فى ع مالاك : كا مالك » إلا أنه لما كثر 
2 كلامم وجرى على ألنتتهم حذفت الألف لكثرة الاستعال وسكدت الم 5 
؟ فعلوا ذلك فى » قلنا : لا نسم أنه يجوز إسكان الى فى ل فى اختهار الكلام » 


. ١١98 من هذا الجزء ثم انظر ص‎ ١17 ارجع إلى ص‎ )١( 


6 - « » 6 صركبة أو مفردة 4 


وإما يجوز ذلك فى الضرورة ؛ فلا يكون فيه حجة » قال الشاعى : 
* با أبا الأسود : أسلتنى 3 
وكا قال الآخر : 
يا أسدىئ 1 أكاته لله ب 

فسكن « لم » لاذمرورة ء تشبمها لها بما يىء من المروف على حرفين الثانى 
معهها سأ كن ؛ فلا يكون فيه <محة .ثم لوكا كان الأعسككا ازعم وأ ذ ككل أوجب 
أن يحوز فيها الأصل 5ا>وز الأصل فى فيقال :كما الات »كا يقال: :ل فعات 
وأن يجوز فيها الفتح مم حذف الأ أاف كا بجوزفى لم فيقال : كم مالك 2 يجوز 
ل فعات » وأن يوز فيها هاء الوقف فيقال : كه" »كا يجوز فى ل هاء الوقف 
فيقال : لمَهُ ؛ فامال يز ذلا دل على الفرق بينهما . 

وأما قوله تعالى : ( ليس كثله ثىء) فلا نسل أن الكاف فيه زائدة ؛ 
لأن ( مثله ) ها هنا بمءنى هوء فكأ نه قال ليس [ 5 ] هو شىء ؛ ولد يطلق 
فى كلام العرب وراد به ذات الشىء » يقول الرجل منهم : مثلى لا يفمل هذا » 
أى : أنالا أفمل هذاء ومثلى لا يقبل من مثلك » أى : أنا لا أقبل منك » 
قال الشاعس : 

ب عاذي َع من ديكا مش كا 
أى : أنالا أقبل منك . ثم لوقلنا إن السكاف هاهنا زائدة لما امتنم ؛ لأن 
دخول الكاف هاهنا اكروجها » ألا ترى أن معنى 2 لس كثله شىء »© ومعنى 
« ليس مثله ثىء »6 واحد . وكذلك الكاف فى قوله : كهين » وقول الراجز : 

لواحق الأة أب فها كالمقق » 

بخلاف الكاف فى « كك" » فإن الكاف فى 0 فى ادخولها رونا يل 
لو قدرنا حذفها من الكلام لاختل" معناها ول تحصل الفائدة بها » ألا ترى أن 


يفن الإنصاف : فى مسائل اللحلاف 


5 2 3 5 - 4 3 . -. 5 
قولك « ما مَاللك » لا يفيد ما يفيد قولك « مَاللك » فدل على الفرق يدمهما » 
والله أعر 5 


م )6 مسأل 


[ إذا فصل بين «ك » الخبرية وتمييزها فهل يبقى لير مجرورا ؟ ] 


ذهب السكوفيون إلى أنه إذا فصل بين « م © فى الخبر وبين الاسم 
بالفأرف وحرف الجر كان #فوضاء نحو : > عندك رجل » وك فى الدار غلارم؟ . 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر » وبحب أن يكون منصوبا . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يكون فوض؟ بدليل 
النقل والقياس . 

أما النقل فقد قال الشا 

ك" جود مُقَرفٍ آل القل ‏ وشرء ف ف 2136 
فض « مُقَرِف » مع الفصل . وقال الآخر : 
فى بكر بن تكد سيد | ضحم الدسِيَة مأجد هشاع 

وأما القياس فلآن خفض الاسم بعكم 1 » فى اتذير بتقدير « من » لأنك 
إذا قات 31 رَجِلأ »© رمك 7 امأ 0 » كان التقدير فيه : ك من 
رجل أ كرت 0 وكم 
وهذا التقدير مع وجود الفصل بالظرف وحرف الجر كا هو مع عدمه » فك ينبغى 
أن يكون الاسم" محنوضاً مع عدم القصل فسكذلك مع وجوده . 


من اعرأة أهزيت ؟ بدليل أن العنى يقتضى هذا التقدبر 0 


قالوا - ولا جور أن يقال 2 إنها 2 هذه الطالة عنزلة عدد بصب ما بعذه 
كثلائين ونحوه « نا قول - أو كانت عنزلة عذد بنصب ما يمده كثلائين 
لكان ينبت أن لاوز الفضل ينها وين مسوط] > آلآ ترى أنك ارقا 


١7 إذا فصل بين 1 الخبرية وتمييزها فهل يبقى القييز يجرورا‎ - ١ 


« ثلاثون عندك رجلا » 1 يز » فكذلك كان ينبنى أن يقولوا هاهنا . 

وأما البعسريون فاحتجوا بأن قالوا : إما قلنا إنه لا يجوز فيه الجر لأن «كم» 
هى العاملة فما بعدها الجر ؟ لأنها منزلة عدد مضاف إلى ما بده » وإذا فصل 
بينهما بظرف أو حرف جر بطلت الإضافة ؛ لأن الفصل بين الجار واحرور 
بالظرف وحرف الجر لا يجوز فى اختيار الكلام » فمدل إلى النصب لامتفاع 
الفصل بينهما ؛ قال الشاعى : 

كم الى ينم نَطْلاً على عَم إِذْ لآ أكادُ من الإفتار أَحتَيلٌ 
|والتقدير 1 فضل » إلا أنه لا فصل بينهما بنالنى منهم نصب « فضلا » فرارا 17 
من الفصل بين الجار واجرور » وقال الآخر : 1 
تام سناناً وكم دوت من الأرضٍ محدَؤدبا غارهاً 

والتقدير : كم محدوب غارها دونه من الأرض » إلا أنه لىا فصل بينهما 
نصب « محدودبا 4 وإن لم يقصد الاستفهام ؛ لثلا يفصصل بين الجار والرور » 
وإعا عدل إلى النتصب لأن دوكم تكون بمزلة عدد ينصب ما بمده » ولم يعتنع 
النصببالفص لك امتنع الجر ؛ لأن الفصل بين الناصب والمنصوب له نظير ف ىكلام 
العرب » بخلاف الفصل بين الجار والحرور ؟ فإنه ليس له نظير فى كلام العرب ؟ 
فكان ما صرنا إليه أولى ما صرتم إليه . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما ما احتجوا به من قوله : 

كم جود مقرفم نال العلى * 

فالكلام عليه وحيين ؛ أحذه : أن الرواية الصحيحة « مُقَرف”» بالرفم 
بالابتداء ؛ وما بعدها اتخبر» وهو قوله « نال العلى » والثانى : أن ه_ذا جاء فى 
الشعر شاذا ؛ فلا يكون فيه حجة » وهذا هو الجواب عن البيث الآخر . 


وأما قوم « إن خفض الاسم بعدكم بتقدير من » والتقدير مع وجود 


فل الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


الفصل ”ا هو مع عدمه » قلنا : لا ل أن حر الاسم إعدكم بتقدير من »6 بل 
العامل فيه كم ؛ لأنها عندنا ممنزلة عدد يضاف إلى ما بعده » وعند الحققين من 
أحابم أنها بمنزلة رب ؟ فيخفضون بها الاسم الذى بمدها كراب . 


والذى بد على فساد ما ذهيم إليهأنحرف ارلا يجوز أن يعملمع الحذف » 
وإما يجوز أن يعملحرف” الجر مع الحذف فى مواضع بسيرة على خلاف الأصلءإذا 
حذف إلىعوض ويدل » كرب بعد الواو والفاء و بل »على كع تزعمون أن حرف 
الجر غير مقدر بعد هذه الحروف » وإنا هى العاملة بطريق النيابة عن حرف 


الجرء لا حرف الجر » وقد يبنا ذلك مستوق فى موضعه 5 


وقوطم « إعها لوكانت عنزلة عدن نخصب ما يعده كثلاثين ونحوه لكان 
لبغى أن لا يجوز الفصل بها وسن معموطا : ؛ لأن ثلاثين لا بور أن يفصل 


مم١‏ مكل بيها وبين معموطا » قلنا : إما جاز الفصل بين > م | وميزها <وازا <سنا دون 


. 
0-8 


ونين ا لوعو لان مُندّت بض ما لثلائين من التصرف ؟ أءل هذا 

عوضا مما منعته » ألا ترى أن «ثلائين» تكون فاعلة لفظا ومعنى» كقولاك : ذهب 
ثلاثون » وتقع مفعولة فى رتبنها » كقولك : أعطيت ثلاثين » ولا يكون ذلك فى 
كم » فلا مُيْمَتَ كم بعض ما لثلاثين من التصرف جءل لهسا ضرب من 
التصرف لا يكون لثلائين ؟ ليقع التعادل بينهما » على أنه قد جاء الفصل بين 
ثلاثين ومميزها فى الشعر » قال الشاعى : 

عل أتنى بد ماهد مَفَى ثلآثون لَمَجْر حلا كميلا 

بذ كرانيك حَنِينَ الْدَجُول وَتَْحْ الْمامة تَدْعُو هيلا 
ففصل بين « ثلاثين » وبين مميزها بالجار والحرورء وإن كان قليلا لا يقاس 
عليه » والله أعر : 


؟غ هل نجوز إضافة النيف إلى العشرة؟ م١‏ 
5 - مسألة 


[ هل تجوز إضافة اليف إلى العشرة ] 


م ساراس 


ذهب السكوفيون إلى أنه يجوز إضافة اليف إلى العشرة » نحو قسّة عَشرٍ 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . 
5 01 10000 0 1 5 
أما الكو فيون فاحتجوا بأن قالوا : إما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك عنهم 
ف استمالهم » قال الشاعن : 
.8 9 


22 2 تراه للامء الل» 
غير آء حر هه حي أذ ل 4 
٠ ًّ 0 2‏ 
2 هن عنا ب وسمو ب 4 يبلت تمق ع 4 ححةه 


- 


ولأن انيف اسم “تل كدير من الأساء للظيرة بقار إضافة إلى مابده 
كسائر الأسماء المظهرة التى تجوز إضافتها . 

وأما البصر بون فاحت<دوا أ قالوا : ما قانا إنه للا جور ذلك لأنه قل 00 
الاسمان اسما واحدا » فك لا يجوز أن يضاف الاسم الواحد بعضه إلى يعض 
فكذلك ماهنا . 

وبيان هذا أن الاسمين لما ركبا دلا على معنى واحد» والإضافة تبطل ذلك 
العنى » ألا ترى أنك إذا قلت « قبضت 00 م 4 س غير إضافة دل على 
أنك قد قبضت حمسة وعشرة » وإذا أضفت فقلت م قبضت” جسة 0 »6 دل 
على أنك قد قبضت المسة دون العشرة كا اوقات « قبضت مال زيد » فإن 

0 2 

الملل يدخل فى الفبض دون زيد » وكذلك « ضر بت غلام عمر و» فإن الضرب 
يكون لاغلام / دون مرو فلما كانت الإضافة تبطل الممنى المقصود من التركيب ١.‏ 


وحمب أن لا يجوز ١‏ 
وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أماما أنشدوه من قوله : 


اه 5200 © هه 
* بنت عانى عشرة من -حته *# 
3 مه لاعس 


كا الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


فلا يعر قائله ولا بهذ عه عل أنااقول :+ لمكن لمرو لثمو 
ورَدّه إلى الجر لأن « ثمانى عشرة» ؛ لما كانا منزلة اسم واحد وقد أضيف إلمهما 
بنت فى قوله « بنت ثمانى عشرة » رد الإعراب إلى الأصل بإضافة بنت إلمهما » 
لا بإضافة الى إلى عشرة » وهم إذا صَرفوا المبنى” الغيرورة ردوه إلى الأصل » 
قال الشاعر : 
عَلَمُ أنه نا مَطراً عَليْهَا . وَلَيْسَ عَلَيّكَ يا مَطلرث اكلام 

وجميم” ما بروى من هذا فشاذ لا يقاس عليه . 

وأما قوظم إن النيف اسم" مظهر كغيره من الأسماء التى يجوز إضافتها ؛ 
لغخاز إضافته كسائر الأسماء المظهرة التى يحوز إضافتها » قلنا : إلا أنه مركب » 
والتركيب ينافى الإضافة ؛ لأن التركيب أن يحمل الاسمان اسما واحداء لاعلى جية 
الإضافة ؛ فيدلان على مسمى واحد ؛ مخلاف الإضافة ؛ فإن المضاف يدل على 
مسمى » والمضاف إليه يدل على مسمى آخر ؟ وإذا كان التركيب يناق الإضافة 
كا أن الإضافة تنافى التركيب على ما يبنا وجب أن لا جوز إضافة النيف إلى 


العشرة لاستحالة اللعنى » والله أعلم . 
#ع - مسألة 
[ القول فى تعريف العدد المركب وكييزه ] 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال فى خسة عش درها : « الجسة 


م ل ل عي واي ا 
العَشسَ درهما» وامّسّة المَشْسَ الدره 6" ". وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز 


)١(‏ أى أنهم محوزون تعريف العدد الركب بتعريف جزءيه » ومحوزون 
فى العييز التنكير على الأصل ؛ والتعريف ؛ لأن القييز عندثم مجوز أن يكون معرفة. 


#4 تعر يف العدد المركب وتمييزه يفن 
إدخال الألف واللام فى المشر » ولا فى الدرهم » وأجمموا على أنه يجوز أن يقال 
« الخجسة عَشَسَ درهما » بإدخال الألف واللام على اجسة وَحْدَهاً . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : نما قلنا ذلك لأنه قد صح عن العرب 


مار افق مذهبنا » ولا خلاف فى صحة ذلك عنهم » وقد حكى ذلك أبو عرو عن 
١‏ 


أبى الحسن/ الأخفش عن العرب » وإذا صح ذلك النقل وجب المصيرٌ إليه » 
واعتادهم فى هذه المسألة على النقل ؛ لأن قياسهم فمها ضعيف جدا . 


وأما البصر يون فاحتحوا بأن قالوا : إعا قلنا إنه لايجوز دخول الألف 
واللام إلا على الاسم الأول لأن الاسمين لما نكب أحَدهها مع الآخر تبلا مئزلة 
اسم واحد » وإذا تنزلا منزلة اسم واحد فينبثى أن لايجمع فيه بين علامق 
تعريف » وأن يلحق الاسم الأول منهما ؛ لأن الثانى يتنزل منزلة بعض حروفه » 
وكذلك عرفت العرب الاسم الركقة 
قال ابن احمر : 
َأ فوته القلم' التوَارى وَجُنَ اللازبكز بم جُنو 
فقال « اخاز باز » فأدخل الألف واللام على الاسم الأول » ول يكرره فيقول 
«اعلازالباز» ولم تك ذلك عنهم فى شعر ولافى كلام » واعخاز باز هاهنا : أراد به 
صوت الذباب » ويقال”' «حُنَ الذباب» إذا طار وهاج » وقيل : المراد بالخاز باز 
نبت » كا قال الشاعر : 
َي كم عُود عُودًَا الصّل والصفصل والْعَضِيدًا 
وَاعذَاز باز الهم الْمَحودا ‏ محيتُ يَدْعو عام مَسْمُودًا 
ويقال « جُنٌ النبات © إذا خرج زهره . واعخاز باز أيضاً : داك فى اللهازم » 
قال الشاعر : 


. فى رء هنا « ويعول » وليس بشىء‎ )١( 
)١ الإنصاف‎ - 0 
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5 
7 ظ 


َاغَازِبَازِ أُس-ل لازا إِنّى أَخَافْ أن تكُونَ لازم 
واعخاز باز فيا يقال أيضًا : السُتوْرُ » وفى الها باز سبع لغات : خَازْ باز » 
وحار يار » وخاز 3 وخَارَبَازّ» وخازبازء وخاز بآء ‏ مثل نافقاء ‏ وخر باز 
مثل دايح قال الشاعر : ْ 
مدلا لكلاب سيرة عِنَدَ ورابها وَرِمَت' لَازِمهَا من اعخر باز 
وإعالم ين دخول الألف لف واللام على « درم 6 لأنه منصوب على القييز» 
والقييز لا يَكُون إلا نكرة » وإنما وجب أن يكون نسكرة لأن الغرض أن يميز 
المعدود به من غيره » وذلك حصل بالنكرة التى هى الأخف » فسكانت أولىمن 
المعرفة التى هى الأثقل . 
65٠‏ وأما الجواب ع نكلات السكوفيين : أما ماحكوه عن العرب/ فلا حجة لهم 
فيه ؛ لقلته فى الاستعال و بده عن لقياس : أما قلته فى الاستمال فظاهى ؛ لأنه 
إعا جاء شاذا عن بعض العرب ؛ فلا يعد به لقلته وشذوذه » فصار عنزلة دخول 
الأاف واللام فى قول الشاعر : 
يفول اكلماوَأبْتَضْ المح تطتا إلى َع 0 امار المُجَدَع 
ويَسمَخْر ج الْير' بو من 559 وَمِنْ جُكْره بالشّيحة الْمَتقَصّم 
أراد الذى يتتقصم » فك لا يحوز أن يقالإن لأافواللام يجوز دخولها على الفعمل 
محيئه ها هنا 0 وشذوذه فكذلك أيضاً لا يجوز أن يحتج بذلك لقلته وشذوذه » 
وكا قال الآخر 1 
اكيت أم التنروكاتت صاحبى2 مكاآن من أَثْتى على اكائب 
أراد « أم عمرو » . وكا قال الآخر : 


2 مه .8 ا 10 7 3 
بَاعَدَ أمّ التْرو من أسيرها حراس أبْوَابطى قصورها 


إضافة العدد المركب إلى مثله أل 


وكا قال الآخر : 
وَجَدْنَا اليد بن اليزيد مُتاركا ‏ شدي بأَعيَاء اطلاقة كاولله0© 
وكا قال الآخر : 
ما وَدِمَاه مَائرتات ماما كل قنة الْمُرَى و بالذشر عَنْدَمَا 
و جح ع التهْمانُ فى كل بيع أَبِيل الأبيلين المسيح أبن ميا 
لق داق مما عامر” يم لمر حْسَامَاً إذَا ماهر بالكف عَهما 
أراد « و بنسر» بدليل قوله تعالى : ( ويكوق و نسراً ) وكا قال الآخر : 
وقد جََيدُكَ أ كو اوَعَسَاقلاً ‏ وقد بيئك عَن بَنَات الأؤير 
أراد « بنات أوبر » وكا قال الآخر : 
وإلى حُيمت الْهَوامٌ والأنسٍ 03 :ابلك حق كدت اللامين ترات 
أراد م ا » وطذا تركه على جهته الأول كبر ؛» وكا قال الآخر : 
* فَإِن الأولاء 51 51 6 3 1 
/أراد « أولاء » فسكا أن زيادة الألفن واللام فى هذه المواضع لا تدل على ج از 25 
زيادتها فى اختيار الكلام فلا يجوز أن يقال فى زيد الزيد وفى عمرو العمرو ؛ 
غِيئه شاذا » فكذلاك هاهناء وأما بده عرن القياس فقد بيناه فى دليلنا » 
واللّه له أعلم 5 


4 - مسألة 
[ القول فى إضافة العدد المركب إلى مثله ] 


ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أن يقال « ثالث عشر ثلائة عشر © . 
وذهب البصر يون إلى أنه يجوز أن يقال « ثالث عشر ثلائة عثر © . 


# بروىالتحاة صدره رأبيت الوليد بن الي بد مباركا‎ )١( 
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أمّا الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : أجمعنا على أنه لامكن أن يد من لظ 
ثلاثة عشر فاعل » و إنما يمكن أن يبنى من. لفظ أحدهما» وهو العدد الأول الذى 
هو الثلائة » ولا يمكن أن يبنى من لفظالعدد الثانى ‏ وهو العشر ‏ فذ أ" العمشر 
م ثالث لا وحة له : 

وأما البمسر بون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن الأصل أن يقال 
« ثالث عشر ثلاثة عشر »6 وقد حاء ذلاك عن العر ب » (إذا ساعده النقل 
والقياس - وهو الأصل ‏ وجب أن يكون جائزاً . 

وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قوم 


9 
فاعل » و إِنما يمكن أن يبنى من أحدها » قلنا : هذا هو الحجة عليك ؛ فإنه لما 


« إنه لا مكن أننق هنا 


لمكن أن بق منهءا وبنى من أحدهها احتييج إلى ذكر الآخر 0 ليتميز ماهو 
واحد ثثلاثة مما هو واحد ثلاثة عشر» فأتى بإلافظ كله » والله أعل . 


هه ويا أذ 


[ المنادى المفرد العم معرب أو مبنى ؟ ] 


ذهب السكوفيون إلى أن الاسم المنادى المعرف المفرد معربمرفوع بغيرتنوين. 

وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه مبنى على الضم » وليس بفاعل ولا مقعول . 
وذهب اليعسر بون إلى أنه مبنى على الغ » وموضعه النصب ؛؟ لأنه مقعول . 

2 أما الكوفيون فاحتحوا أن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنا حدناه لا ]له 
7 ما الكوفيون فاحتحواأ بان فالى : م 5 د 

الصحية من رافم ولا ناصب ولا خافض 6 ووحدناه مفعول المعنى 0 نخفضه اثلا 

الشية المضاف 4 و تتعريه لعلا الشيه ماللا ينصرف 6 فرفعثاه بغيرتنو بن ليكون بذئه 

وبين ماهو مرفوع برافع سميح فرق » فأما المضاف قتصيناه لأنا وجدنا أ كر 
الكلام منصو با ؛ كُملناه على وحه من النصب لأنه أ كثر استعالا معن غيره 3 


هع - المنادى المفرد العم صرت أواق اما 


وأما القراء فتمك بأن قال : الأضْلُ فى النداء أن يقال « يازيداه » » 
كالندبة ؛ فيكون الاسم بين صوتين مَدِيدين وها ديا » فى أول الأسم » 
والألف فى آخبره ‏ والاسم فيه ليس بفاعل ولا مفعول ولا مضا ف إليه » فادا كثر 
ف ىكلامهم استغنوا بالصوت الأول وهو « يا » فى أوله عن الثانى وهو الألف ى 
آخره » غذفوها و بَتَوَا آخر الاسم على الضم تشبيها بقبل و بعد ؛ لأن الألف 
لم حذفت وهى مرادة معه» والاسم كالمضاف إلمها إذكان متعلقاً بها ؛ أشبَه آخردة 
آخر ما حذف منه المضاف إليه وهو مياد معه نحو « جلت من قبل ومن 
بعد » أى من قبل ذلك ومن بعد ذلك » قال الله تعالى : ( لله الأعس من قبل” 

ومن بعد ")أى ن قبل ذلك ومن بعد ذلك" » فكذلك هاهنا . 

قالوا : 5 يجوز 0 يقال «لوكانت الألف فى آخر المنادى بمنزلة المضاف إليه 
لرجب أن نسقط نون الجع معها فى نحو « واقنشروتاه» لأنا تقول : نحن لا موز 
دب الجع الذى على هجاءين ؟ فلا يجوز عندنا ندبة « قنسرون 4 بحذف النون 
ولا إثياتها » يا لا جوز تثنيته ولا جمعه . 

قالوا : ولا يحو زأيضا أن يقال « إن هذا يبطل بالمنادى المضاف » نحو 
ا عَيْدَ عمر و ؛ فإنه يفتقر فى باب الصوت إلى مايفتقر إليه المفرد؛ فكارتف 
ينبثى أن يقال ا عبل عرو- بالضم لأن أصلد : ياعيد عمراه » لأنا قول : 
إنما لم يقدر ذلك فى النادى المضاف لأجل طوله » مخلاف المفره » بان 
الفرق” بينهما . 

وأما المضاف فإما وجب أن يكون مفتو-الأن الاسم الثانى حل محل ألف الندبة 
فى قولك «يازيداه» والدال فى «يازيداه» منتوحة » فبقيت الفتحة على ما كانت 
فى « ياعيد عرو »كا كانت فى « يازيْدَاهُ » والمضموم هاهنا بعمنزلة المنصوب » 
والنصوب عمنزلة المندوب » ولا يقال إنه نصب بفعل ولا أداة . 


» الأفضل أن يكون التقدير و هن قبل الغلب ومن بعده‎ )١( 


ل 
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قال : والذى يدل على أن امفرد منزلة الضاف/ امتناع دخول الألن 
واللام عليه » والذى يدل على أنه ليس منصو با بفعل امتناع؛ المال أن تقع معه؟ 
فلا يحوز أن يقال م ازيل راك » » والذى يبدل على أنه عمزلة المضاف وإن 
أفرد لاك نعته على النصب نحو « يازيد” اريف » كا يحمل نمه على الرفم 


نحو « بازيد الظريفا »> . 


وأما البصر بون فاحتحوا بأن قالوا : إنها قانا إنه مبنى وإن كان 4ب ف 
الأصل أن مكون معن لأنه اقية" كاف الخطاب » وكاف القطاب 000 
فكذلك ماأشبهها. ووجه الشبه بدنهما من ثلاثة أوحه : اللخطاب » والتعريف » 
والإفراد» قاما أشبةه كاف” الطاب من هذه الأوجه وتحبأن يكون مبنياً ىا أن 
كاف الخطاب مينية . 

ومتهم من تمسك بأن قال : إنما وجب أن يكون مينيا ميا لأنه نه وقع موقع اسم 
االخطاب ؛ لأن الأصل فى « يا زيد » أن تقول الك أ وباأنت ار 
لما كان مخاطباً كان ينبنى أن يستغنى عن ذ كر اسمه و ينؤق باسم الطاب فيقال 
« با إياك » أو « يا أنت »كا قال الشاعر 
مك با ابْنَ واقعر ب؟أنشا أنْت الى طَلَقْتَ عم جَنها 
حت إِذا أصطب<ت وَأَغْتبقَعَا أقبلت مُمْتَاداً لما تر كنا 
إن قَُ أحسةة 41 وق أسَأنا د 
5 عه ق 
فلا وقم الاسم" النادى مورقم اسم اللخطاب وجب أن يكون مبنيا كا أن ا 
الخطاب مبنى » و إنما وجب أن يكون مبنياً على الذم لوجهين : 
أرما أنه لد يخاو : إها أن إلى على الفتعم 8 أو ا لسن 5 أو الضم » ؛ بطل 
أن يدى على الفتح لأنه كان يلتبس ‏ عم للا يتصرف »2 و بطل أ ن يبى على السكسر 


لأندكان يلتبس بالمضاف إلى النفس » و إذا بطل أن يينى على الفتح وأن يبنىعلى 
اللكسر تعين أن يينى على الضم . 

والوجه الثانى : أنه بنى على الضم فرقا بينه وبين المضاف ؛ لأنه إن كان 
مضافا إلى النف سكان مكسوراً » و إن كان مضاذا إلى غير ك كان منصو با » فبنى 
على الضم ؟ لثلا يلتبس بالمضاف ؛ لأنه لا يدخل المضاف . 

وإنما قلنا « إنه فى موضم نصب » لأنه مفمول ؛ لأن التقدير فى قولك 
0 ازيل «( أذغو زيداً 5 أو أنادى زيداً » فاما قامت « يا 6 مقام أدعو عات 
عله » والذى بدل/ على أنها قامت مقامه من وحهين ؛ أحدها : أنها تدخلها الإمالة _١55‏ 
نحو « يازيد » ويا عمرو » والإمالة إنما تكون فى الاسم والفمل » دون المرف » 7 
فلما جازت فيه الإمالة دل على أنها قد قامت مقام الفمل » والوجه الثانى : أن لام 
الجر تتعلق بها نحو « يا أرَيْدِ » ويا أسَمْر و » فإن هذه اللام لام الاستغائة » وهى 
حرف جر ؛ فاولم تكن «يا» قد قامت مقام القمل وإلالما جاز أن يتعلق بها 
حرف الجر ؛ لأن الحرف لايتعلق بالحرف » فدل على أنمها قد قامت مقام الفمل » 
وهذا زعم بعض” النحويين أن فيها ضميراً كالفعل . 

وذهب بعض البصريين إلى أن «يا » لتقم معام أدعو » وأن العامل فى 
الاج المنادى أدعو المقدر » دون يا » والذى عليه الأ كثرون هو الأول . 

فإذا تت بهذا أنه منصوب” ء إلا أنهم بنوه على الضم لما ذكرنا . 

والذى بدل على أنه فى موضع نصب أنك تقول فى وصفه « بأزيد 
الظريف » بالنصب حملا على اللوضم » كا تقول « يزيد الظريف” > بالرفم 
حلا على الافظ » كا تقول « عررت بزيد الظريف والظريفة 4 فالجر على 
اللفظ » والنصب على الموضع ؛ فكذلك هاهنا: تُصب لأن المنادى المفرد 
فى موضع نصب لأنه مفعول » وهذا هو الأصل فى كل منادى » ولهذا 
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كالم يعرض للمضاف والمشجّ بالمضاف ما بوجب بناءها كالمفرد ديا على أصلهما 
فى النصب 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قولهم « إن المنادى لا مرب 
يصحبه » قلنا : لا نسل » وقد يبنا ذلك فى دليلنا . 

وقولهم « إنا رفعناه » قلنا : وكيف رفعتموه ولا رافم له ؟ وهل لذلاك 
قم نيت فى العربية ؟ وأين يوجد فيها مرفوع بلا رافع أو منصوب بلا ناص 
أو وض بلا خافض ؟ وهل ذلك إلا شح دمر لا يستند إلى 0 3 
تقول : ولم رفعتموه بلا تنوين ؟ قوهم « ليكون بينه وبين ماهو مرفوع برافم 
فرق» قلنا : هذا باطل ؛ فإن فما يرف بغير تنوين ماهو صحيح الإعراب » وذلك 
الاسم الذى لا ينصرف . 

وقولهم « إنا حملنا المضاف على لفظ المنصوب لكثرته فى السكلام » قلنا : 
هذا يبلل بالمفرد ؛ فإنه كان ينبغى أن يحمل على النصب لكثرته فى الكلام 2 
فلما لم يحمل المفرد على النصب دل على أنه ليس لهذا التعليل أصل . 

61ل وأماقول الفراء « إن الأصل فى النداء أن يقال ياز يدام/ كالندبة » جرد 

دعوى يفتقر إلى دليل . 

وقوله « إن الألف امزيدة فى آخره عنزلة المضاف إليه فاما حذفوها 
بَتَوْهُ على الضم كا إذا حذف المضاف إلهه من قبل وبعد » قلنا : هذا 
بطل بالمنادى المضاف » نحو « يا عبد عمر و » ؛ فإنه يفتقر فى باب الصوت إلى 
ما يفتقر إليه الفرده ؛ فكان يجب أن يقال « ياعيد عرو » بالضم ؛ لأن 
أصله ياعبد عمراه » قوله « إنما لم يقدر ذلك فى المنادى المضاف لطوله » 
قلنا : هذا باطل ؛ لأن الطول لا بمنع تقر ير السكلمة على حقها من ”دير الصوت 
فى أوله وآخره ؛ لأنه لا فرق فىباب النداء بين طو يل الأسماء وقصيرهاء ألا ترى 


هع - المنادى المفرد العلم عفرت أو ميق ؟ مدا 


أنك لو ناديت رجلا اسمه قربلا نةأوهر نيران أو أَشَْائْدَانة وما أشبه ذلك لوجب 
فيه الضم »وإ ن كان أ كثر حر 3 من « ياعبد عمرو » فدل على بطلان ماذه ب إليه. 

وأما جعله نصب” المضاف مبنيا على فتح ماقبل الألف الزيدة فى آخر 
المنادى قاطل أيهنا غا إؤاافال واياشيرا من ز يداع إذا كان عقرداً مقصودا له 
فإنه لايخلو : إما أن يحمل نصب خير على الألف التى تدخل لاصوت الرفيم » أو 
على غيره » فإنقال « على الألف » فكان ينبثى أن نقول « ياخيرَا من” © زيد» 
وهذا لا يقوله أحد » وإذا لم تدخله الألن وقد نُصب دلء على أنه لم يحمل على 
الألف » وأنه تمول على غيره » والذى يدل على بطلان ماذهب إليه من جَمْله 
الأاف فى آخر المنادى بمنزلة المضاف إليه أنه لوكان كذلاك لوجب أن تسقط نون 
الجع معها فى نحو « واقنسروناه » قولهم « نحن لا تجوز ندبة الجسع الذى على 
هحاءين فلا يجوز عندنا ندبة قنسرون بحذف النون ولا إثباتها » قلنا : هذايازمم 
إذا جعلم مكان الواوياء ؛ فإنه يجوز عندم أن تقولوا واقنسر يناه » وإن امتنع 
عند واقنسروناه » وكلاهما لفظ الجمع . 

وأما قوله « إن المفرد منزلة المضاف ؛ بدليل امتناع دخول الألف واللام 
عليه » قلنا : لا نسل أن امتفاع دخول الألن واللام عليه لما ذ كرت » و إنما امتنع 
دخول الألف واللام عليه لأن الإشارة إليه والإقبال عليه أعدَتْ عن دخول الألف 
واللام عليه . 

وأما قوله « الذى يدل على أنه ليس منصو با بعل امتفاع؛ الخال أن تقسع 
معه » قلنا :]| لا نسل أن امتناع الخال أن نقع معه إنما كان أجل العامل » 
ولكن لتناقض معنى الكلام فيه » وذلك لأنا لو قلنا « يا زَيْدُ ركبا » على 


١ 


ار 


٠. 9‏ 2 5 
)١(‏ اى مئغير تنوين «خير» . 


كما الإنصاف : فى مسائل الملاف 


معنى الخال اسكان التقدير أن النداء فى حال الركوب » وإن لم يكن راكيا فلا 
نداء » وهذا مستحيل ؛ لأن النداء قد وَقَمّ بقوله « يازيد » فإن لم ركم 
يخرجه ذلك عن أن يكون قد نادى زيداً بقوله « يازيد » وليس ذلك فى سائر 
الكلام ؛ ألا ترى أنك لو قلت « اضرب زيداً راكيا © فم نجده را كيا ير 
أن تضر به » على أنه قد حكى أبو _ بن السمراج عن ألى العباس الميرد أنه قال: 
قلت لأبى عمان المازنى : ما أتكرت من الال للمَدْعْي ؟ قال : لم أ نكر متهشيثاء 
إلا أ ن العرب ل تدع على شريطة ؟ فإنم م لايقولون « يازيد راكيا » أى : 
ندعوك فى هذه الخالة وبمسك 0200 73 ؛ لأنه إذا قال « يازيد » فقد 
وقع الدعاء على كل حال . قلت : فإن احتاج إليه راكياً ولم يحتج إليه فى غير 
هذه الالة » فقال : ألست تقول بازيد دعاء حم ؟ ققات : بلى » فقال : عَلَم 
تحمل المصدر ؟ قلت : لأن قولى يا زيدكقولى أدعو زيداً ؛ فكأنى قلت أدعو 
دعاء حقاً . فقال : لا أرى بأسا بأن تقول على هذا يا زيد را كنا » فالزم القياس. 
قال أبو:الفياس ؛ وجنات آنا تصديقا لمذا ول النابفة”* 
قلت بنوعامر خآلوا تبنى أسر ”بس لجَهْل ضارا لأقوام 
وقوله « والذى يدل على أنه بمنزلة المضاف و إن أفر د جلك نعتة على النصب” 
تحويازيد الظريف كا يحمل نعته على الرفع نحو يا زيد الظرريفْ 6 قلنا : لا نسم 
أن نصب الوصف لأن المفرد بمنزلة المضاف »؛ و إنما نصيه لأن الموصوف و إن كان 
مبنيا على الضم فهو فى موضع نصب لأنه مفعول ؛ قصب وصفه حلا على الموضع 
كا رفع حملا على النفظ » وتَمْل" الوصف والعطفب على الموضع جائن فى كلامهم 
كئ يحمل على الافظ ؛ وهذا يجوز بالإجماع « ماجاءنى من أحد غيرك » بالرفع» 
كا يجوز بالجر» قال الله تعالى : (مالك بين إلام عَبْره.) بالرفع والجر ؛ فالرفم 
على الموضع » والجر على الافظ . 


ه: ‏ المنادى المفرد العلل معرب أو مبنى ؟ م 


قال الشاعن : 

َتَى بجر في الواح وَهَاجِم) ‏ طَلَبَ اعقب حَنَهُ المظلوم 
|[فرفم « الظلوم » وهو صفة للاجرور الذى هو « العقب » حملا على الوضم ؛ لأنه كا 
فى موضع رفم بأنه فاعل » إلا أنه لما أضيف المصدر إليه دخله الجر للاضافة » 
وكذلك يموز أيضا الْجل” على الوضع فى الحطف نحو « مرت بزيد وجمرا » كا 


محور « وعمر و » قال الشاعر 4 


فلت بذى كبرب فى الصّديق 
ولا مَنْ إِذَا كآن فى جانب 
وقال الآخر وهو عَدَيبة الأسدى : 
ماو إننا بش فأشجح فَلنه بالجبال وَل اتْديدًا 
فنصب 2 الحخديد 4 هللا على م ضع 2 بالجبال «( لأن موضعها النصب” بأنها 0 
ليس . ومن زعم أن الرواية « ولا الحديد » بالخفض ققد أخطأ ؛ لأن البيت 
الذى بعذه : 
م عع صر # 2 شن لاعن 5 55 
أديروها بنى حب 502 ولا تَْمُوا بها الفرّض الْمَِيدًا 
والروى الخفوض لايكون مع الروى امنصوب ف قصيدة واحدة 0 وقال العجاج : 1 
كشحاطوى من بلد محتارًا من نأسَة اليائس 
وقال الآخر 0 
إن * كد من دون عَدْنَانَ وَالدَاُ وَذُونَ معد فلسَرَعْكَ الْمَوَاذْلٌ 

وقال الأخر أيضا : 
كنك ع ك معش سور ا وراك ساس يم 00] اساتس 200 
للا دي ندماني عير بن عور إذا م تلاقيناً من الهوا.م أو غدا 

قنصب « غدا » حملا على موضع « من اليوم 6 وموضعها نصب . 
والشواهدٌ على الجل على الموضع فى الوصف والعطف أ كر من أن تحمى » 


وأوفر من أن تستقعمى 3 والله أعر 1 


هما الإنصاف : فى مسائل الخلاف 
5غ - مسألة 
[ القول فى نداء الاسم ال حل بأل ] 


ذهب السكوفيون إلى أنه يجوز نداء ما فيه الألف واللام نحو « با الرجل » 
ويا الغلام 0 . وذهب البمر يون إل أنه للا جور : 

أما اللكوفيون فاحتجوا بأن/ قالوا : الدليل على أنه جائز أنه قد جاء ذلك 
فى كلامهم » قال الشاعر : 

فيا الْثلآمَان اللذّان قا إي) 15 أن تكسيّانى شك 

فقال « يا الغلامان » فأدخل حرف النداء على ما فيه الألف وا 07 

وقال الآخر 

فَدَيتك يا التى تبنت قلى وأنت تخيلة الود عنى 

فقال « اال » ذ فأدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام » فدل على جوازه 

والذى يدل على صحة ذلك أنا أحهمنا على أنه جوز أن نقول فى الدعاء 
«يا الله اغفر لنا » والألف واللام فيه زائدان ؛ فدل على سحة ما قلناه . 


الل 


2 


وأما البصربون فاحتحوا بأن قالوا : إتما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن الألف 
واللام تفيد التعر 3 »و« أ « تفيد التعر يف 3 وتعر يغان فى كلة لا >تمعان 0 
وهذا لا جوز المع بين تعر يف النداء وتعر يف ال لام المنادى العلل نحو 
2 5 زيد « بل يعركتى عن تعر يف العامية ويعركف بالنداء 0 ثلا جمع بين 
تعر يف النداء وتعر يف العامية 4 وإذالم يحز امع بين تعر يف النداء وتعر يف 
العامية فلأن لا يجوز الْجم” بين تعريف النداء وتعريف الألف واللام أولنا » 
وذلاك لأن تعريف النداء بعلامة لفظية » وتعريف المعامية ليس بعلامة افظية » 


. فى الأصل « على ما قبله الألف واللام » ويدل على لحريفه ما بعده‎ )١( 


5 - هل يجوز نداء ما فيه « أل » ؟ ما 


وتعرريف الألف واللام بعلامة لفظية كا أن تعريف النداء بعلامة لفظية » و إذا 
ٍ يجز اللجع بين تعر يف النداء وتعريف المادية وأحدها بعلامة لفظية والأخرث 

0 لفظية فلان لا يجوز ال مع بين تعر يف النداء وتعر يف الألن واللام 
00 بعلامة لفظية كان ذلك من 0 بق الأولى . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوله : 

فيا الُْلآمَان الذَان ورا * 
فلا حجة لهم فيه ؛ لأن التقدير فيه « فيا أيها الغلامان » لخذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه : وكذلك قول الآخر : 
0 فديتك ب|التى تيمت قلبى * 

حَذَفَ الوصوف وأقام الصفة مقامه » على أن هذا قليل إما بجىء فى الشعر ؟ 
/فلا يكون فيه ححة » على أنه ا ذلك أن الألف واللام من « التى » 
انتصق نتيا »+ زات امثزلة سس خروقي) الأغلية + فيتبول دعول حرف 
النداء عليها . 

وأما قولم « إنا تقول فى الدعاء يا الله © فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الألف واللام عوّض” عن همزة 3 إله » فتتزلت منزلة حرف 
من نفس السكامة ؛ و إذا تنزلت منزلة حرف من نفس السكلمة جاز أن يدخل 
حرف النداء عليه » والدى يدل على أنها منزلة حرف من نفس الكلمة أنه يجوز 
أن يقال فى النداء ه يا ألله » بقطم الهمزة . قال الشاعر : 

برك هْوَ وَمَن عَمَاهُ عل أسمك اللهم يا ألله 

ولوكان تكالهمزة التى تدخل مع لام التعريف اوجب أن تسكون موصولة » فلما 
جاز فيها ها هنا التعلم” دل على أنها نزلت منزلة حرف من نفس السكلمة »كا أن 
الفمل إذا ممى به فإنه تنقطم همزة الوصل منه نحو اضرب واقتل » تقول « جاءنى 


6 


ا الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


اضرب » ورأك إضرب » وءمررت بإضرب »6 وحاءنى 2 أقتل 3 ورأنت أقتل « 
ومررت بأقتل » بقطم الهمزة - ليدل على أنها ليس تكاطمزة التىكانت فى الفعل 
قبل التسمية » وأنها عنزلة حرف من نفس السكلمة » فتكذلك ها هنا . 

والذى يدل على ذلك أنهم لوأجروا هذا الاسم يجرى غيره مما فيه ألف 
ولام لكانوا يقولون « يا أها الله © "ا يقولون « يا أها الرجل » : إما على طريق 
الوجوب عندنا » أو على طرريق الجواز عندك » فاما لم يمر أن يقال ذلك على كل 
حال دل على صحة ما ذهبنا إليه . 

والوجه الثانى : أن هذه السكامة كثر استعالها فى كلامهم ؛ فلا يقاس 
علمها غيرها . 

والوجه الثالث : أن هذا الاسم عَلم غير مُشَْقَ أنى به على هذا الثال من” 
البناء من غير أصل يرد إليه ؛ فينزل منزلة سائر الأسماء الأعلام : وكا يجوز دخول 
حرف النداء على سائر الأسماء الأعلام فتكذلك ها هنا . 


والمعتمد من هذه الأوجه هو الوحه الأول 3 واللّه أعر 5 


,6 //اع -مسألة 


[ القول فى الميم فى « الهم © أعوتض” من حرف النداء أم لا؟] 
ذهب السكوفيون إلى أن الميم الشددة فى « الله » ليست عوضاً من « يا » 
التى للتنبيه فى النداء . وذهب البصريون إلى أنها عوض من « يا » التى لاتنبيه 
فى النداء » والاء مبنية على الضم لأنه نداء . 
ٌ أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إما قلنا ذلك لأن الأصل فيه « يا الل 
أمنا مخير » إلا أنه لما كثر فى كلامهم وَجَرى على ألساتهم حَذْفوا بعض 
الكلام طلبا لاشفة » والحذف” فى كلام العرب لطلب اللفة كثيرث » ألا ترى 


7 55 عًَ 5 5 4+ 5 
م قالوا 16 4 وويلعه «( والاصل فيه : هل مم 3 وويل امه » وقالوا « أيْش » 


/ع2 الم فى « اللهم » عوض عن حرف النداء أولا ١وذ‏ 


وَالأضْلٌ : أئ شئء وقالوا « ع" صباحا » والأصْل : اثْعئ صَبَاحا . وهذا كثير 
فى كلامهم . 
قالوا : والذى يدل على أ ن الم المشددة لست عوضا من «ي» أنهم جمعون 
بينما » قال الشاعر : 
فول يا الهم يا الهس 
وقال الآخر : 
وَمَا علَِكَ أن تق ولي ك0 صليت وسح تاهما 
د 116 خهيا دلا 
وقال الآخر : 
2# رف أوا عدبت 85 الهم 2# 
جع د يا» 00 عوضا من « يا » لما جاز أن يجمع يينهما ؟ 
وأما البصر بون ا | بأن قالوا : إما قلنا ذلك لأنا أجمسنا أن الأصل 
زمر 1 000 5 5 
« يا أََه » إلا أنا لما وجد ناهم إذا أدخلوا الم حدفوا « يا »6 ووحدنا اليم حرفين 
و« يا » حرفين » ويستفاد من قولك « الهم » ما يستفاد من قولك ديا أت » 
دَلّنا ذلكعلى أن لمم عوض من «يا» ؛ لأن العوض ما قام مقام المعوض » وها هنا 
الم قد أفادت ما أفادت « يا 4 ؛ فدلٌ على أنها عوض منها » ولهذا لا يجمعون 
بينهما إلا فى ضرورة الشعر » على ماسنبين ى/ الجواب إن شاء الله تعالى . 
أما الجواب عن كات السكوفيين : أما قولهم « إن الأصل أله جنا 
بخير خُذذفوا بعض الكلام لكثرة الاستمال » قلنا : الجواب عن هذا من 
ثلاثة أوجه 3 


1١م؟‎ 


ا الإنصاف : قى مسائل لحلاف 


يخير لكان ينبغى أن يجوز أن يقال الاهمنا مخير » وفى وقوع الإجماع على امتناعه 
دليل” على فساده . 

والوجه الثانى : أنه يجوز أن يقال « الهم أمنَا مخير » ول وكان الأول يراد 
به 0 أم » لما حسن تكر بر الثانى ؛ لأنه لا فائدة فيه . 1 

والوجه الثالث : أنه لوكان الأمس كا زعهتم لما جاز أن يستعمل هذا اللفظ 
إلا فيا يؤدى عن هذا للمنى » ولا خلاف أنه يجوز أن يقال « اللهم المَمْهَ » اللهم> 
أخْزه » الهم أَهلكه” » وما أشبه ذلك » وقد قال الله تعالى : ( و إذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأْمْطر' علينا حجارة من السماء أو انْدَنَا بعذاب 
أليم ) ولو كان الأمر كا زعموا لكان التقدير : أمنا مخير إن كان هذا هو اق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اننا بعذاب أليم » ولا شك أن هذا 
التقدير ظاهر الفساد والتناقض ؛ لأنه لا يكون أُميْ بالمير أن يعطر عليهم حجارة 
من السماء أو "بوتا بعذاب أليم . 

وهذا الوجه عندى ضعيف » والصحيح من وجه الاحتجاج بهذه الآية أنه 
لو كانت اميم من الفعل لما افتقرت إن الشرطية إلى جواب فى قوله ( إن كان 
هذا هو الى من عندك ) وكانت تسد سَمَّد الجواب » فاما افتقرت إلى الجواب 
فى قوله ( فأمطر علينا ) دل على أمها ليست من الفعل . 

ويحتمل عندى وجها رابما : أنه لو كان الأصل « يا أَهْهُ أمنا مخير » لكان 
تلبعن أن يقال : اللهم وارحمنا » فاما مز أن يقال إلا هم الهم عونا » ول جز 
« وارحمنا » دل على فساد ما ادعوم . 

وأما قولهم «إن مَل أصلها هل أ » قلنا : لا نسل » وإنما أصلها «ها الْمْ'» 
فاجتمع ساكنان : الألف من «ها » واللام من « ألم" » لخذفت الألف لالتقاء 
الساكنين » ونقلت ضمة اليم الأولى إلى اللام » وأدغمت إحدى الميمين فى 
الأخرى » فصار َ 1 


48 - هل يجوز ترخم المضاف بحذف آخر الضاف إليه؟ ١5#‏ 


وقولهم «الدليل على أن المي ليست عوضا من يا أنهم يجمعون يينهما كقوله : 
إلى إذا ما حدث ألا أقول با اللهه يا اللهما 
|وقوا ل الآخر: 
و م عايك أن تقو كَّ كل سبحت أو صليت ا اللهم ما 4 

فنقول : هذا الشعر لا يعرف قائله ؛ فلا يكو ن فيه حجة » وعلى أنه إننصح 
عن العرب فنقول : إما جمم يينهما لضرورة الشعر» وسهل الجبع بينهما للغمرورة 
أن العوض ف آخر الاسم 3 والعوض ف أوله واجمع بين العوض والعوض مئه 

2 

حائز فى ضرورة الشعر » قال الشاعر : 

ها نن فى فا ون فَويوماً كَل التارح الماوىأْشَدُ رجام 

مع بين البم والواو وهى عوض منها لضمرورة الشعر » مع بين العوض 
وا معوض 3 فكذلك ها هنا 4 والله أعلم 5 


/ -- مسألة 


زهل محوز رخي اللمضاف تحذف آخر الضاف إليه ؟] 

ذهب الكوفيون إلى أن 7 دخيم المضاف 0 2 ويوقعون لم ف رد 
اديت المضاف إليه 3 وذلك نحو قولاك 0 3 1 عام » ف ياكلء ا عو ديا آل 
مال » فى با آل مالك » وما أشبه ذلك ٠.‏ وذهب البصريون إلى أن برخم لضاف 
غير جائز 3 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن ترخي المضاف جائز أنه 
قد حاء ف استس اط م كثيرا 3 قال رهير بن أبى 8 

ذا حَلك 5 0 ع رم > وَأسحْقَظلوا 


اير ] م 0 لتيب مك1 
؟ --. الإنصاف )١‏ 


١6 


نكل الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


42000 


أراد هيا ل عكرمّة» إلا أنه حذف التاء لوخم ؛ وهوعكرمةن خَّصئة 
ابن قيس بن عَمْلآن ن مضر » وهوأبو قبا ل كثيرة من قيس . وقال الأخر : 
]3 لتيقة فكلة ان طكة . يدعو ذا روينة حسيب 

أراد 2 أب غروة 6 . وقال الآخر : 

إِما فى لهام 4 حمر أربت ٠‏ أن عمق فى جهن ى 
أراد ‏ أم حمزة © . والشواهدٌ على هذا كثيرة جداً » فدل على جوازه . 
4" ولأن المضاف/ والضاف إليه بمنزلة الثىء الواحد » لخاز ترخيمهكالمفرد . 

وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن تر خم المضاف غير جائز 
أنه / توجد فيه شروط ل الترخيم ؛ وى : أن ن يكون الاسم منادى 2 مم فرداً ؛معرفة 
زائدا على ثلائة أخرف . والدليل على اعتبار هذه الشروط : أما شرط كونه 
منادى فظاهر ؛ ع لايرخمون فى غير النداء إلا فى ضرورة الشمر» ألا ترى أهم 
لايقولون فىحالة الاختيار فى غير النداء «قام عأم_» فى عاص » ولا « ذهبمآل » 
فى مالك » فدل على أنه شرط معتبر . وأما شرط كونه مفرداً فظاهر أيضا ؛ لأن 
النداه يؤئر فيه البناء » و يغيره عما كان عليه قبل التداء » ألا ترى أنه كانمعريا 


فصار مينيا 04 قاما غيره النداء عا كان عليه ل الإعراب قبل النداء حاز فيه 


أيه 
الأرخيم ؛ لأنه تغبير » والتغيير تيو نس بالتغيير ؛ فأما ما كان مضافا فإن النداء 
لم يؤئر فيه البناء ول يغيره عما كان عليه قبل النداء ؛ ألا ترى أنه معرب بعدالنداء 
كا هو معرب قبل النداء ؟ و إذاكان القرخيم إا سَوكغه تغيي النداء » والنداء ل 
يغير الضاف ؛ فوج ب أن لايدخله الترخيم ؛ فصار هذا بمنزلة حذف الياءف النسب 

من باب فمراة وفعيلة كتوم فى النسب إلى حَمَيْنة م يي 6 وإلى ربيعة 
«رَبعمَى و شيا تا فى باب 1-5 از كارك فى النسب إلى قدي «قشبرى» 


وإلى حرير « جَريرى”" 6 ف ن الياء إما حذفت من باب 00 وفعيلة دون باب 


6 ق ر عكرمة 3 خقصة 6 ريف 5 


م - هل بحوز ترخيم ا لضاف حذفالضاف إليه؟ هوا 


5 4 4 2 . * 
فعيل و فعيل لأن لم أثر فيه و غير تحدذف تاء التأنيث منه » والتغيير يؤنس 
بالتغيير » لاف باب ا ل و عل ؛ فإن النسب , يؤترفيه تغييرا » 0 ذف 
امنه الياءع اأمالوام ق شنب إلى ة ربش و قر 30 ى- > و إلى هُذَيل د هَذَلَ » 
ول قيعي 2 تفغفى « حذف الياء فى إحدى الاغتين 5-5-5 فهو من الشاذ الذى 
8 1 50 5 5 بثره و 
لايقاس عليه 03 واللغة القصيحة إثبات الياء 3 وهى أن تقول 3 فر شى 6 وهد بل 
وثفيى” 4 وهو القياس . قال الشاءر 
مره ارعمة 1 7 ب سَ- ٍ 
ربكل فر الى علي مهأ به سريع_إلىداعى الندىوالتكث.م 
وقال الآخر . 
هذبلية تدم إذاهى كرت أبا هلي ا 
2 0 عواناة فى حدرا مي من 
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نت ١‏ 
/ وكا أن الحذف هاهنا إتمالخقص بما غيرهالنسبدون غيره » فسكذلاك المذف 7 


هاهنا للعرخيم إنما مختص يما غيره النداء ‏ وهو المفرد المءرفة ‏ دون المضاف 
والنسكرة . وأما شرط كونه زائدا على ثلائة أحرف فسئذكر ذلك فى المسألة التى 


بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


أما الجواب عن كايات الكوفيين : أما ما استشهدوا به من الأبيات فلا 
ححة فيه ؛ لأنه مول عندنا على أنه حذف التاء لضرورة الشعرء والترخيم عندنا 
يجوز لضرورة الشعر فى غير النداء » قال الشاعر 

أودىا بن جَلهُمْ 0 نانج أن حي الْوَادى 


أراد « جلهمة » ذف التاء لضرورة الشعر . وقال 0 


ألا أضحت يه وتات وَأَضحْت فالقة انا 


(1) جمع الشاعر فى هذا البيت بين اللغتين الفصيحة والشاذة ٠‏ 


ك5 الإنصاف فى مسائل اللخلاف 


أراد « أمامة © . وقال الآخر : 
إن أبن حَارِث إِنْأشقق لوبت أؤ' أمْتَدحه إن الئاس قد عَلموا 
أراد « اءن حارثة » . وقأل الآخر : 
كي خكعه افق ة 
9 لس بور واس في » وَطلق وعغنساة 
أراد « أثالة 4 وزعم امبرد أنه ليس فى العرب أثلة » و إنما هو أثال . ونصبه 
على تقدير: يذ 2 أونة ألا »وقيل : نصيه لأنه عطفه على الياء والتوثك فى 
« يؤرقنى » كانه قال : يؤرقى وأثالا . وقال بعض بنى عبس : 
أرقة لأرْحَام أرَاهَا قر م حَا رن كنبلا لجَراءورَاسب 
أراد « لحارث بن كعب » وعبس والحارث بن كمب بن ضبة إخوة فها 
بيذمون . وعلى كل حال فالترخيم فى غير النداء للضرووة مما لا خلاف فى 
جوازه » والشواهد عليه أشهر من أن تذ كر 3 وأظبر من أن تنكر وك أن 
الك خاجع فى ذلات كله لا يدل على جوازه فى حالة الاختيار » فكذلك جميع 
ما استشهدوا به من الابيات » وإذا كان الترخيم بحوز لضمرورة الشعر فى غير 
النداء قلآن يجوز ترخيم الضاف لضرورة الشعر فى النداء كان ذلاك من 
طريق الاؤلى . 
207 أوأما قوهم « إن المضاف والضاف إليه عمنزلة الثىء الواحد ؛ لخجاز ترخيمه 
7 كالقرد » قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه لو كان هذا معتبراً لوجب أن يؤثر النداء فى 
لضاف زفق البناء كا يؤثر 6 ا مفرد 4 وما : يؤر النداء فيه اليناء دل على فساد ما 


ذهبتم إليه » و الله أعر ١‏ 


)00 فى ر « فى الضاف إليه اليناء » وليس بذاك : 


45 هيجوز ترخيم الاسم الثلانى؟ 5 


1 


[هل يحوزترخيم الاسم الثلانى ؟] 

ذهب السكوفيون إلى أنه يجوز ترخيم الاسم الشلانى إذا كان أوسطه 
متحركا » وذلك نحو قولك فى عن «يا عن » وفى حَجَرِ « يأحَج » وفى كتف 
0 3 6 » وذهب بعضهم إلى أن البر. خيم وز ى الأسماء على الإطلاق . 

وذهب البصريون إلى أن ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف لا يجوز بحال » 
إليه ذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسانى من الكوفيين . ش 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما جوزنا ترخيم ما كان على ثلائة 
أحرف إذا كان أوسطه متحركا لأن فى الأسماء مامائله ويضاهيه نمو بد دمر 5 
1 والأصل فى بلك يلى” » وفى دم د فى أحد القولين » بدليا ل قولهم : مان 3 
وقد قال بعضهم : إن دما سن ذوات الياء » واحتج بقول الشاعر : 

أن ل حَجَرٍ ذخا جَرَى اللأميآن اتير ايقن 


والأ كثرون على أنه من ذوات الواو» إلا أنهم استثقاوا الحركة على حرف 


العلة فبهما ؛ لأن الحركات تستئقل على حرف العلة » لخذفوه طلباً لتتخفيف وفراراً 


من الاستثقال » فبقيت يك ووم » فسكذك فى محل الكلاف : الترخيم إنما وضع 
للتخفيف بالحذف » والحذفقد جاز فى مثله لاتخفيف ؛ فوجب أن يكونجاناً . 

قالوا : ولايلزم على كلامنا إذاكان الأوسط منه ساكنا ؛ فإنه لالجوز ترخيمه 
وإن كان له نظير نمو بد وغد ؛ لأنا تقول : إنمالم يجز عندنا ترخيم ما كان 


الأوسط منه ساكنا >وزيد وعرو لأنه إذا حذف المرف الأخير وحب حلف 


احرف السا 5 ن الذى قبله ؛ فيبة قى الاسم على حرف واحد » وذلك/ لا نظير له فى أ 
ر 


كلامهم 04 لاف ما إذا كان ان أوسطه متحركا على ا بيت 8 


١ 


هه الإنصاف : ففمسائل الخلاف 


وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أنه لا يجوز ترخيمه وذلك 
أنا أجمعنا على أن القرخيم فى عراف النحويين إنما هو حذف” وَخَلَ ل الانهم 
النادى إذا كثرت حروفه » طلبا لاتخفيف » فإذا كان الترخيم إنما وضم فى 
الأصل لهذا المعنى فهذا فل انكلاف لاحاجة بنا إليه ؛ لأن الاسم الثلاتى فى غاية 
المفة ؛ فلا يحتمل الحذف » إذ لو قلنا إنه يخقف تحذف آخره لكان ذلك يؤدى 
إلى الإجحاف به 0 فدل على ماقلئاه . 


وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قوم « إنما جوزنا ترخيمه 


لأن 8 الأموا, ما عساثله ٠‏ نحو 35 ددم « فنقول : الى واب عن ه_ذا 


من و<هين : 


أحدها : أنا نقول : إن هذه الأسماء قليلة فى الاستمال » بعيدة عن 
القياس ؟ فأما قلتها فى الاستعمال فظاهر ؛ لأنها كلات بسيرة معدودة » وأما 
بعدها عن القياس فظاهر أيضا » وذلك لأن القياس يقتضى أن لا يحذف ؛ 
لأن حرف العلة إذا كان متحركا فلا يخاو : إما أن يكون ما قبله سأكنا » 
أو متحركا ء فإ ن كان سا كنا فينبنى أن لا يحذ فك لانحذف من ظَبىر وتحى 
1 زر ولو ؛ لأن الحركات إنما تستثقل على حرف الملة إذا كان ما قبله متكا 
لا ساكناء وإن كان ما قبله متحركا فينبغى أن يقلب ألا ولايحذف » كقو لم 
رح وعئ وعضًا وقنا + الاترى أن الأصل فها رص ” وغ وعصّوة وكزوه؟ 
يدليل قوطم : رَحَيآن » وعميآن » وعضّوّان ء وقَفُوَان + إلا أنه لما تحركت 
الياء والواو وانفتتح ما قبلهما قلبوااكل واحدة منهما ألفا استثقالا للحركات على 
حرف العلة هم تحرك ما قبله » إلى غير ذلك ممالا يمكن إحصاؤه » وعلى هذا 
سائر الثلانى القصور » و إذا ثبت أن هذه الأسماء قليلة فى الاستمال بعيدة عن 


القياس فوجب أن لا يقاس عليها . 


٠ه‏ - القول فى ترخيم الرباعى السااكن الثالث اك 


والوجه الثانى : وهو أنا نقول : قياس محل الخلاف على بد ودم » ولس 
بصحيع » وذلك لأنهم إنهما حذفوا الياء والواو لاستثقال المركات علمهما ؛ لأنها 
تستثقل على حرف العلة » أما فى الترخيم فإفا وضع الحذف فيه على خلاف 
القياس ؛ لتخفيف الاسم الذى كثرت حروفه » ولم يوجد هاهنا ؛ 3 0 
الأصول » وهى فى غاية الخفة » فلو جوز نا ترخيمه/ لأدىإلىأن ينتقص”"© ن أقل 6 5ك 
الأصوا ل وإلى الإجحاف به » وذلاك لا نحوز » والذى يذل على فساد ما ذهبوا 
إليه أنه إذاكان الأوسط منة سا كنا فإنه لا جوز ترخيمه . 


قوهم « إنما لم يز ترخيمه إذاكان الأوسط منه ساكنا لأنه إذا حذف 
احرف الأخير وجب ذف الساكن الذى قبله ؛ فيبقى الاسم على درف واحد » 
قلنا : لا نسل أنه إذا كان قبل الآخر حرف سا كن أنه يحب حذفه فى الترخيم » 
وإنما هذا شىء أدعيتموه وحعاتموه أصلا كك لا إشهك به تق ولا قياس” 2( 
وسنبين فساده فى السألة التى بعد هذه » إن شاء الله تعالى . 

* د مسالة 
[ أرخيم الرباعى الذى ثالثه سا كن ] 

ذهب السكوفيون إلى أن ترخيم ألا م الذى قبل آخره حرف ساكن 
0 ون حذفه وحذف احرف الذى بعده 3 وذلك نحو قواك ئُ قمطر 2 5 م 
وى سجر «ياسب >» وما أشبه ذاك . وذهب البممريون إلى أن 0 ن 
يحذف الحرف الأخير منه قط . 

أما السكوفيون فاحتحوا يأن قالوا : إا قلنا إنه برخم محذف حرفين » 
وذلك لأن الحرف الأخير إذا سقط من هذه الأسماه بقى آخرها ساكنا » فلو قلنا 


. ف د « إلى أن ينقض > محريف‎ )١( 


ار 


ب الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


إنه لا يبحذف لأدى ذلك إلى أن يشابه الأدوات 0 اويا أشمهها دن الأسماء 0 
وذلك لا بحوز . 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن الترخيم يكون فى هذه 
الأسماء بحذف حرف واحد أنا تقول : أجمعنا على أن حركة الاسم امرخم 
باقية بعد دخول الترخيم كا كانت قبل دخول الترخيم من ضم وفتح وكسر » 

5 . ا انرا 0 - 5 

ألا ترى أنك تقول فى براثن «بايرث 4 وف حعقر « با حَمف © وفى ماللك 
«يامال » وقد قرأ بعض السلف ( ونادرا امال يعض علينا ريك ) وذاثر 
أنها قراءة مد رالمؤمئين على بن أبى طالب عليه السلام 0 فييك ىكل واحدة من 
هذه ار كات بعك دخول الترخيم 1 كانت قبل وحود الترخيم فى أفيس 


الوحجبين فكذلك ها هنا » وهذا لأن الحركات إنما بقيت على ماكانت عله 


59 لينوى بها تمام الاسم » ولو لم يكن كذلك لكان يحب أن يحرك المرخم بحركة 


واحدة » فإذا ثبت أنالحركات إما بقيت لينوى بها تمام الاسم فهذا الممنى موجود 
فى الساكن حسب وجوده فى المتحرك ؛ فينبثى أن يبقى على ما كان عليه إذاكان 
سأ كنا كا يبقى على ما كان عليه إذا كان متحركا . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : قوهم « لو أسقطنا الحرف الأخير لبقى 
ما قبله ساكنا فيشبه الأدوات » وهى الحروف . قانا : هذا فاسد ؛ لأنه لوكان 
هذا معتبرا وجب أن يحذف الحرف المكسور ؛ لثلا يشبه المضاف إلى التكلم » 
ولا خلاف أن هذا لا قائل به ؛ فدل على فساد ماذعيوا إليه » والله أعر : 


)١(‏ الراد بالأدوات الحروف ء والراد عا أشهها من الأسماء هو الأسماء البنية 
كأسماء الشرط والاستفهام . 


وه هل تحوز ندية النكر: ة والأسماء الموصولة ؟ الكو 
١‏ 86 - مسالة 
[القول فى ندبة التكرة والأسماء الموصولة ؟] 


ذهب اللكوفيون إلى أنه يجوز ندبة التكرة والأسماء الموصولة » وذهب 
البصر يون إلى أنه لا جوز ذلك . 

أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : ما قلنا إنه يجوز ندبة الفكرة والأسماء 
الموصولة ؛ وذلك لأن الاسم النكرة يقرب من المعرفة بالإشارة نحو « وارا كباه » 
لازت ندبته كالمعرفة » والأسماء الموصولة معارف بصلاتها كا أن الأسماءالأعلام 
معارفء وكا يجوز نديةالأسماءالأعلام نحو زيد وعمرو فسكذلك يجوز ندبةمايشبهها 
ويقرب منها » والدليل على صحة هذا التعليل ماحكى عنهم من قوهم « وَامَنْ 


7 


حَفرَ بر زَمْرَمَاْ » وما أشبه ذلك . 
وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لامجوز ذلك لأن الا 

النكرة مُببلا تَخْصْ واحداً بعيته » والمقصود بالندبة أن بُظورَ اناد عدر فى 
تيدع على المندوب ليساعد فى تفحعه فيحصل التأسى ذلك فيخف هما به من المصيبة» 
وذلك إغا حصل بندبة المعرفة » لا بندبة النسكرة » و إذا كان ندبة الفكرة ليس 
فها فائدة وجب أن تسكون غير جائزة » وأما الأسماء الموصولة فإنها أيضا مهمة » 
فأشيهت النكرة ؛ فوجب أن لا تجوز ندبتها كالسكرة 

وأما الجواب عن كات السكوفيين : أما قوم 


م" 


الاسم النكر ة من المعرفة لازت ندبتة كالمعر فة » قلنا : إلا أنه باق على إهامه » 


والمندوب يحب أن اذب غرف أسوائيه 0 وأما الأسواء الموصولة وإن كانت قل 


« إن الإشارة قد قركبت 


لحل 


5 ع ر 
تخصصت بالصلة فإنها لا تخلو عن إبهام ؛ لأن مخصيصها إما يحصل بالجل » والجخل 


ف الأصن كرات - 


1" الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


وَأنا ماحكوه دن قوهم « وأمن حفر بكر زمرّمأه 6 فهو من الشاد الذى 
لايقاس عليه 04 على أنا نقول إعا جاء م شذوذه 5 هزا لأنمكان معروفا 01 وهو 


0 0 لا ع و اخ 
عبد الطلب حَدَ النى صلى الله عليه وسلم » وكان قد عرف عفر بثر زمزم » وله 
اك 
يقول خويلد بن أسد : 
5 مس هوس شااطهة م مار دهم 


ليك ابن على أنت حافر زعز .م 


؟ مرعة 0 

أقول وما قؤلي علهيك بشمميّة 

عَنيرَة إزاهي” يم أن هاج وَرْضّةَ جنريل على عبد آم 
فقال عبد الطلب : ما وجدت أحدا ورث العلم الأقدم غير خويلر بن أسد ؛ فسا 
كان عبد الطلب معروقا تحَفرها تنردّل” الاسم الموصول الدال عليه منزلة اسمه 


الل » والله أعر : 
1ه سدم مسألة 
[ هل يجوز إلقاء علامة الندبة على الصفة ؟ ] 


ذهب الكوفيون إلا أنه يحوز أن ثُلتَى علامة الندبة على الصفة » نحو 
قولك « وازيد” الظر يفآه 4 نواه فب يوني ين خبرين التفيزوة وأو انين 
اان كيسان . 

وذهب البصر يون إلى أنه لا يجوز . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : أجممناعلى أنه جوز أن نلقى علامةالندبة 
على لضاف إليه » نحو قولك « واعبد رَيْدَاه » واغلام عثْراه» فتكذلات ها هنا ؟ 
لأن الصفة مع الموصوف بمنزلةللضاف ممالمضاف إليه » فإذا جاز أن أنتاقى علامة 
الندبة على المضاف إليه فكذلك يجوز أن تاقى على الصفة . والذى يدل على ذلك 
ماروى عن بعض العرب أندضاعمنه جمجمتان ‏ أى قَدَحَانِ ‏ ققال «واججمتى* 
الشامييْناه » وألقى علامة الندبة على الصفة ؟ فدلء على ما قلناه . 


؟ه - إذا ندب موصوف فهل موز إلقاء علامة الندية على الصفة ؟ م.م 


وأما البصر بون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنهلا يجوز أن تلقى علامةالندية 
الصفة لأن علامة الندية إغا تلقى عل ما بلحقدتننيه النداء لمدالصوت » ولد 
0-6 ع ف 2 م و وس 
ذلك موجودا / فى الصفة ؛ لأنها لا يازم ذ كرها مع الموصوف فوجب أن لايجوز» ١1١‏ 
وسنبين هذا فى الجواب إن شاء الله تعالى . : 
أما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قوهم 
تلقى علامة الندبة على الضاف إليه فتكذلك على الصفة ؛ لأنالصفة معالموصوف 


عنزلة االضافمع المضا ف إليه » قلنا : لانسلم ؛ فإنالضاف لابتم بدون ذ كرالمضاف 


« إنا أحمعنا على أنه وز أن 


إليه » خلاف الموصوف معالصفة ؛ فإن الموصوفيتم بدونذ كرالصفة . ألاثرىأ نك 
لوقات « عبد » فى قولك عبد زيد» أو «غلام » فى قولك غلام عرو لم يتم 
إلا بذكر المضاف إليه » ولوقلت « زيد » فى قولك هذا زيد الظريف يتم 
الموصوف بدون ذر الصفة » وكنت فى ذكها عير ا : إن شئت ت ذ كر تباء 
وإن شئتتذ كرها #فبآن الفزق بونيماة: 

وأما ماروى عن بعض العرب من قوله « واجمحمتى الشاميتيناه 6 فيحتمل 
أن يكون إلماق علامة الندبة من قياس ,ونس » وعل ىكل حال فهو من الشاذ 
الذى لابعبأ به ولا يقاس عليه » كقوم « وامَن حَفَنَ بنْرَرَءرَمَاه 4 وما أشبه 
ذلك ء والله أعر : 


1 سم مسألة 
[ اسم لا المفرد النسكرة معرب أو مبنى 4] 
ذهب الكو فيون إلى أن الاسم المفرد النسكر 0 المننى بلا معرب منصوب مها 
موه لارَجُلَ فى الدار » . 


وذهب البصر يون إلى أ نه ميق على الفتح 
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه منصوب بها لأنه ١‏ كتنى بها 


يذ 


ع الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


من الفمل ؛ لأن التقدير فى قولك « لارَجُلَ فى الدّار » لاأجد رجلا فى الدار» 
فا كتفوابلا من العامل »كا تقول « إن منت منت » و إن لآ فلا » أى : وإن 
فلا" أقُومٌ » فلمااً كتفوا بلا من العامل نصبوا الذكرة به » وحذفوا 

7 بن بناء على الإضافة 

ومنهم من تمسك بأن قال : إعا قأنا إنه منصوب مها لأن «لا» تكون عمنى 
غير » كقولك « زيد لا عاقل ولا جاهل » أى : غسير عاقل وغير جاهل » 
فاما جاءت ها هنا ععنى ليس نصبوا مها ؛ ليخرجوها من معنى غير إلى معنى ليس 
أو بقع الفرق” بينهما 

ومنهم من تمسك بأن قال : إنما أعملوها النطب لأنهم لما أولوها النكرة 
دوفن أن الشكرة أن يكون خيرها قيلهات نصيوا السكرة يفير مؤي 

ومن النحويين من قال : إنه منصوب لأن « لا » إنما عمات النصب لأنها 
نقيضة إن ؛ لأن ( لا 6 للنفى و < إن » للائبات » وهم بحملون الثىء على ضده 
كي بحملونه على نظيره » إلا أن « لا »لماكانت رع على « إن » فى العمل 
و« إن" تنتصب مع التنوين نصبت « لا » من غير تنوين ؛ لينحط الفرع عن 
درحة الأصل ؛ لأن الفروع أبدا تنحط عن درجات الأصول 

وأما البصر يون فاحتجوا بأن قائرا : ما قلنا إنه مبنى على الفتح لأن الأصل 
فى قولك « لارجل فى الدار » لا من رَجُل فى الدار ؛ لأنه جوابُ مَنْ قال «هل 
من رحل فى الدار » فاما حذفت « من » 8 اللفظ وركيت مع لا تضمنت معنى 
احرف فوب أن فى :+ واإنا ينيك عل شركة لأنلماحالة ممكن قي ل اليناءء 
وبنيت على الفتعح لأنه أخف المركات 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين » أما قوهم « إنماقلنا إنه منصوب بلا 
لأنها ١‏ كتفى بها عن الفعل » قلنا : هذا مجرد دعوى يفتقر إلى دليل 4 ثم لوكان 
كا زععتم رخن أن ن يكون و 


. فى ر «ولا أقوم » وليس بذاك‎ )١( 


+ه - امم لا المفرد النكرة معرب أو مبنى ؟ ه٠5‏ 


قوطم « حذف التنوين بناء على الإضافة © قلنا : لو كان هذاصحيحاً لوجب 
أن يطرد فى كل ما حور إضافته -ن ٠‏ الأسواء المفردة المنونة 1 فلما انه يختصمهذا 
موضم دون سائر امواضع دلة على فساد ماذهينم إليه. 

وأما قوهم « إن لاتكزن عق غير » فاما حاءت ععنى ليس نصبوا بها 
ليخرجوها من معنى غير » قلنا : ولِمإذا كانت يمنى ليس ينبغى أن يتصّب بها ؟ 
وهلا رفموا بها على القياس ؛ فإنهم برفعوت بها إذاكانت عمنى ليس » 
قال الشاعر : 


00-0 


من صَدد عن" نيراني] 2 س الاعر اح 
أى ليس براح ٠‏ وقال الأخر 
أذ ل ل 8 0 نش القلبخ” ى للحي" ينلا مرخ 

أى ليس مستصرخ هناك لنا . 

وأما قوهم « إنما أعملوها النصب لأنهم لما أَؤاؤها النكرة ومن شأن 
النكرة أن يكون خبرها مقدما عليها نصبوا بها السكرة » قلنا : )وم قلتم ذلك ؟ 13 
وما وجه امناسبة بينه و بين النصب ؟ ثم لو كان كا زعتم وأنه معرب منصوب 1 
لوحب أن يدخله التنو ين ولا يحذف منه ؟ لأنه أ معرب ليس فيه ما يعمنعه من 
الصّراف » فلما مُنسم من التنوين دل" على أنه ليس معرب منصوب . 

وهذا هو الجواب عن قول من ذهب إلى أنه منصوب بلا لأنها نفيضة إن ؛ 
فإنه كان ينبغى أن يكو ن منو 0 

قولم «إن لاما كانت فرعا على إن فى العملو إِنّ تنصب مع التنوين تصبت 
لامن غير تنو بن لينحط امع عن درجة الأصل » قلنا : هذا فاسد » وذلك لأن 
التنوين ليس من عمل إن » وإما هو شىء ستحقه الاسم فى الأصل » وإما 
يستقيم هذا الكلام أن لو كان التنوين من عمل إن » ولا خلاف بين النحويين 


م" الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


أن التنوين ليس من عملها » وإذا لم يكن من عمل إن التى هى الأصل » فلامعنى 
لمذفه مم « لا 6 التى هى الفرع لينحط الفرع عن درجة الأصل ؛ لأن الفرع 
إعا ينحط عن درحة الأصل فها كان من عمل الأصل « وإذا ل يكن دن عمل 
الأصل فيجب أن يكون ثابتاً مع الفرع كا كان ثابتا مع الأصل » ثم انحطاطم) 
عن درحة « إنّ » قد ظهر فى أر بعة أشياء : أحدها : أن إن تعمل فى العرفة 
والسكرة ولا لا تعمل إلا فى النكرة دون المدرفة » والثانى : أن إن لات ركب 
مع الاسم لقوتها ولاتركب مع الأسم لضعفها » والثالث : أن إن تعمل فى الاسم 
مع الفصّل بدنها وسنه بالظطرف وحرف الجر ولا لا تعمل مع الفصل بينها وبينة 
بالظرف ولاحرف الجرء والرابع : أن إن تعمل فى الأسم واعخبر عندنا ولا إنها 
تعمل فى الاسم دون الخبر عند أهل التحقيق والنظر ؛ فقد ظهر انحطاط لا عن 
درجة إن على ما بينا » وله أعلم 
6 3 مسالة 
[ هل تقع « من » لابتداء الغاية فى الزمان ؟ ] 
ذهب الكوفيون إلى أن « من » بجوز استعالها فى الزمان والمكان . 
وذهب البصر بون إلى أنه لا جوز استعاها فى الزمان . 

: ِ 15 

6 أما السكوفيون فاحتجوا بأن /قالوا : الدليل على أنه يحوز استعال « من » 
فى الزمان أنه قد جاء ذلك فى كتاب الله تعالى وكلام العرب » قال الله تعالى : 
(لستْحد سي على التقوى من أول م أحق أن توم فيه) و ) أكل م ( من 

16 
الزمان » [ و ] قال الشاعر وهو زهير بن أبى سُاى : 
لمن الديان يقنم الجر أَقون دن حجج وين دَهْرٍ 


فدل على أنه حائز. 


وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : أجممنا على أن" « من » فى السكان 
نظير مذ فى الزمان ؛ لأن من" وضعت لتدل على ابتداء الغاية في اللكان » كا أن 
من وضمت لتدل على ابتداء الفاية فيالزمان » ألا ترى أنك تقول « ما رَأيئه مذ 
يوم الجعة » فيكون المعنى أن ابتداء الوقت الذى انقطعت فيه الرؤية وم الجمة» 
كاتقول «ما مسر'ات من بَدَدَادَ 6 فيكون المءنى ما ابتدأت بالسير منهذا المكان » 
فكالايجوز أن تقول « مارت ئُُ عدا » فكذلك لا جوز أن تقول 
١م‏ 8 من يوم الجمة 6 . 

وأما الجواب ع نكلات السكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : ( من أو 
بوم أحق أن تقوم فيه ) فلا حجة لهم فيه ؛ لأن التقدير فيه : من تأسيس أول 
بوم » ذف لضاف وأقام لضاف إليه مقامه »كا قال تعالى : ( واسأل القرية 
التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها ) والتقدير فيه : أهل القرية وأهل العير » 
غذف الضاف وأقام المضاف إليه مقامه » وقال تعالى : ( ولسكن البِد من آمن 
الله ) وكقوهم : الجود حاتم” » والشحاعة عنترة » والشعر” زهير” »أى : جود 
حائم » وشجاعة عنترة » وشعر زهير ؛ وكقوهم « بنو فلان يطوم الطريق » 
أى : أهل الطريق . وقال الشاعر 

حسيت بام رَاحِلت عَنَاهاً وَمَاهِىَ وَيْب غَيْرك ‏ بالْمَتق 


والتقدير فيه : بغام راحلتى بغام عنآق . وقال الآخر: 


دم اه م مم رجت عسمت 2 كك واس كه 
لقد خفت حتى لا تزيد مخافتىي على وَعل فى ذى المطارّة عاقل 


وتقديره : حتى لاتزيد مخافة وعلٍ على مخافتى كا قال الآخر : 
الو 6 و اب مي : 
/ كانت فريضة ما تقول كنا أن الزّاء فريضة الاجم ١‏ 
2 : 9 


تقديره :كا أن الرجم فر يضة الزناء . 


4 الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


وأما قول زهير: 
* هون من' حجَّج ومن دهر * 
فالرواية الصحيحة « مذ حجج ومّذ دهر » ولأُن سامنا مارو يتموه « من حجج 
ومن دهي » فالتقدير فيه يض : من م رحجج ومن ع دهس » كا تقول : ءر“ت 
عليه السنون ومرتت عليه الدهور » ذف المضاف وأقام لضاف إليه مقامه 
كا بينا فى الآبة » وقيل : إن « من » ها هنا زائدة » وهو قول أنى الحسن 
الأخفش ؛ فإنه يجوز أن تزاد فى الإيجاب كا يجوز أن تزاد فى الننى » ويحتج 
بقوله تعالى : ( يغفر لك من ذن ويم ) أى 00 » وبقوله تعالى : 


) قل للمؤمنين يغضوا من ايها رهم ) أى ى يغضوا أبصارهم 04 و حنج أيضا 


أل سَى” تدمالى مني بْنَ عأمر 2 إذا ما تلاقيْنا من الْيَوْم أو عدا 
أراد اليوم أو غداً ؛ فنكذلك هاهنا : التقدبر فى قوله « من حجج, ومن 
دهر « أى ححا ودهساً ؛» فدل على فساد مأ ذهبوا إليه » والله أعم 5 


6 سال 


[ وأورب هل هى التى تعمل الجر ؟ ] 

دعت التكوفيون إل أن نزاو راب غيل فى النكاة لطن يسما #أوزلية 
ذهب أنوالعباس المبرد من البصريين . وذهب البصريون إلىأن واو ربلاتعمل » 
وإنما العمل ارب" مقدرة . 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إِنما قلنا إن الواو هى العاملة لأنها نابت 
عن رسك » فلما نابت عن رس وهى تعمل اللخفض فكذللك الواو لنيابتها عنها» 
وصارت كو او القسم ؟ فإنها لما نابت عن الباء عملت امف ضكالباء » فكذلاك 


وه - واو رب »هل فى التّىتعمل الجر؟ احلن 


الواو ها هنا : لما نابت عن رب عملت الخفض ؟! تعمل رب » والذى يدل على 
أنها ليست عاطفة أن حرف العطفلايجوز الابتداء به » وتحن نرى الشاعر يبتدىء 
بالواو فى أول القصيدة » كقوله : 


ولد ليس بها أرنيس' » 

وما أشبه ذلك ؛ فدل على أمها ليست عاطفة » فبان بهذا صحة ما ذهبنا إليه . 

وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إما قلنا إن الواو ليست عاملة » وإن 
العمل ارب مقدرة وذلك لأن الواو حرف عطف » وحرف المطف لا يعمل 
شيثًاً ؛ لأن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصاً » وحرف العطف غير مختص ؟ 
فوجب أن لايكون عاملا » وإذا لم يكن عاملا وجب أن يكون العامل 
رب مقدرة . 

والذى يدل على أنها واو العاف وأن رب مضمرة بعدها أنه يحوز ظهورها 
معهاء نمو « وَرُبَّ بلد 4 وسنبين ذلك مستوفى فى الجواب . 

أما الجواب ع نكلات السكوفيين : أما قوهم « إنها لما نابت عن ربعمات 
عملها كو او القسم » قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه قد جاء عنهم الجر بإذمار رب منغير 
عوض منهاء وذلك نحو قوله : 

رَسْم ذَارَوَقَنَتْ فى طَلَ؟ كات أقفى الليأة من جَلله 

وقالالأخر: 

مثلك أو خَبر نكت رَؤيْةً ‏ تلب عَيِنَيهَا إذا طار طائر 

والذى بدل 7 قنناد ما ذهبوا إليه أيضًا أنيا تضمر يمد :بل :قال الشناعس. » 

ا دود عناء تظهر للحيت * 


5-5 


(14 ح الإنماف )١‏ 


كا 


زر 


1 الإنصاف : فى مسائل الملاف 


أراد بل رب جوز » ولايقول أحد إن بل تحر . وكذلك تضمر بعد الفاء 


قال الشاعس : 


دعم صا اح صم 2 


* فحور قد وات مهن عين * 
وليست نائبة عنهاء ولاعوضاً منها. 
والذى أعتمد عليه فى الدليل على أن هذه الأحرف_التى هى الواو والقاء 
وبل- ليست نانية عن رب ولا عوضاً عنها أنه يسن ظهورها مذها 4 فيقال : 
167« ورب بلد 4 و« بل رب بلد » و« فربة حور 0 ولوكانت | عوضاً عمها لما جاز 
الَسَم لما كانت عوضاً عن الباء لم يحز أن تحمع بيمهما ؛ فلا يقال «وباش لأفمان» 
وتجملهما حرف“ قسم ء وكذلك أيضا التاء» لما كانت عوضاً من الواو كاكانت 
الواو عوضاً من الباء لم تجمع بينهما ؛ فلا يقال « وتلل » وتجملهما حرف قسم ؛ 
أصنامم ) فالواو فيه واو عطف » وليست واو تار؟ ف عنم أن جمع يها و بين 
ناء القسم » فلما جاز الجع بين الواو ورب دل على أمها ليست عوضًا عنهاء مخلاف 
وقوطم 2 إن درف المططف لاجوز ألا بتداء به 0 وحن ترى الشاعر ستدىء 
بالواو فى أول القصيدة كقوله : 
020-2000502 
# وبل عاميّة اعماوه #» 
فنقول : هذه الواو واو عطف وإن وقعت فى أول القصيدة؛ لأنها فى التقدبر 
عاطفة على كلام مقدر كأنه قال : ربا قمر طامس أعلامه سلسكتة © وطد عامية 
أععاؤه قطءته . يصف نفسه بركوب الأخطار وقطم الفاوز والققآر » إشسعاراً 


بشهامته وشحاعته . 


5 - إعراب الامسم الواقع بعد « مذ 4 و« منذ » ل" 


وإذ قد ثبت ما ذ كرناه أ نها حرف عطف ؟ فينبغى 0 ن لا تكون عاملة » 
فدل على أن الشكرة بعدها أرورة بتقدير رب على ما بينأ 4 الله أء عم . 


كه عي مسالة 
[ القولنى إعراب الاسم الواقم بعد « مذ» و«منذ»] 

ذهب السكوفيون إلى أن « مذ » » وه منذ » إذا ارتفع الاسم بعدها ارتقع 
بتقدر فعل محذوف . وذهب أبو زكرياء يحبى بن زياد الفراء إلى أنه تفع 
بتقدير مبتدأ >_ذوف . وذهب البصربون إلى أنينا يكو نان اسمعين مبتد أبن 
و رتفم م بعدها لأنه خبر عنهما 6( ويكونان حرفين جَأرَيْن فيكون مأ بعدها 
يروراً مهما * 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدايل على أن الاسم بعسدههما يرتقع 
بتقدير فل محذوف أنبيا مركيان من « من* وم د 6 فتغيرا عن حالما ان 
إفر! د كل واحد منهما » لغذفت المزة ووصلت « من" » بالذال وضمت 
للفرق بين حالة الإفراد والتركيب . والذى يدل على أن الأصل فبهما من 


. 8 5 26 .ع2 

وإد أن "كسم العرب من يقول ق مدل 4 «منذ» لك م 0 فكسر لي يدل 
على أنها مركبة من من وإذ ء وإذا ثبت أنها عركبة من مِنْ وإذ كان 
الرفع بعدهما بتقدير فمل ؛ لأن الفمل يحسن بعد إذ ؛ والتقدير : ما رأيته 
مل مَمَى يومان 4 ومنذ مطى ليلتان 4 فاما إذا كان الاسم بعدذها محفوضا كان 
الخفض مبما اعتباراً يمن » وطهذا الممنى كان اللفض” بنذ أَحِوَدٌ من مذ ؛ 
تغليياً لإذ 4 والذى بدل على أن أصل 22 ومنذ واحد أنك و ع“عيرت عذ 
لقاث فى تصغيره « مُدَئْدٌ © وق تكسيره « أمناذ © فتعود النون الحذوفة 


(1)فقد 00 أنه من العرب 4 


دف الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


لأن التصغير والتكسير ررد الأشياء إلى أصوها كك تقول ف تصغير منذ وتالستدرة 
إذا سميت به . 
»4 5 2 . . 7 
دوف وذلك لان مذ ومنذ م ركبتان من من وذو التى ممعنى الذى » وهى اخة 
مشهورة » قال قوكال” الطانى : 
فر 0 عي اوه و- 
قولاً لهذا الْمَراء ذو جاء سَاءِيا هَل فإن الْمَشرَف" الْفرَائْض 
أراد : الذى جاء » وقال فهها 3 : 
رم و و14 لهاع 7 1 س.ر 
أظنك دون المّال ذو حئت تبتفى سَتَلقَاكُ بيض” للنفوس قَوَابض 
-ه 5-20 م« م6رع 9 - 
أراد : الذى حت تبتغى . وقال ماحة الخرامىة : 
اه 03 : و2 مر .6 و قصا م 
يعدن كحض الْمَاه ذو هو خض كل إثره إن' كان لماه ين عض 
95 عر ل ا ليها ساو م 0 امس 5 
أراد : الذى هو محضه » والذى باد . وقال جتان بن الفحل : 
مر 3 2 53 2 0 لهي / 
فإن الما ماه إلى وحسدادىق وبر ىدو حهرات وذو طوّيت 
أراد: الذى حفرت والذى طويت . فامار كبك حدفت الواو من ذو احتزاء 
بالضمة عنها . م حزئون بالضمة 0 ن الواو وبالكسرة عن ع ألياء وبالفتحة عن 
الألن » قال الشاعس : 
01-4 7 ع 2 5 م و 0 9 
0 ا فل أن" الأطلبًا كآن” حولي وكأن مم الأطاء الشفاة 
5 يي 201 له 1 رع ورم 
إذا مَا أَذْهبو | ألا على وَإن قيل الشقأة هم الأسأة 
أراد «كانوا » ذف الواو اجتزاء بالضمة . وقال الشاعر : 
ا ءا اه 000 ره 
إذاما سا4 ضرّوا من أرَادوا وَلِا يالو أحدل ضرارًا 
أراد 2 شاءوا « . وقال الآخر : - 


ماله 2 200 


وأخو اران مق ثّ يعم منه” وبحت" اعداءه م وداد 


إعراب الام الواقم بعد « مذ » و« منذ » ولف 


1 

أراد « الغواتى » . وقال الآخر : 

كناه كن لآ دق ووه ٠‏ “جروا واحرك تط بالسكيف الما 

أراد « تعطى » وقال الآخر : 

لذن عق كاوق كدو يوان ولق ع شِيق إعْسرى 

أراد م ينى . وقال الآخر : 

ش لآ صُلحَ بينى فَعْدوه وَل ع مآ حلت عاتقى 
سين وَمَا كنا بتجدٍ وت م الْوَادِ بالشامق 

أراد « الوادى » . وقال الآخر وه وكعب بن مالك الأنصارى : 

ماب هيد ميد بآت فى بالْرَاد ين هد إذ تمدو عوَاديها 

أراد « بالوادى » . وقال أيضا 

سكن يبَر سا يوا عَنْبلائ عل القاد والأنباه بالغيب تلم 

أر اد «على النادى» وقال الأخر : 

ولا أذر سن ألق عَمَيْه ردَاءة عل نهد سل عن مأجد خض 

أراد « أدرى » . وقال الآخر : 

فلنت عر ا ا ا 

أراد « بِلهْناً » لخذف الألف اجتزاء بالفتحة عنها » فكذلاك هاهنا : 
خذق الزاومق ذو الختزاء بالضنة عنها + ضكرا كله واعدة ع.و إذا كا 
مسكبتين من بن وذو/ التى معن الذى ؛ فالذى اسم" موصول يفتقر إلى صل ة حل 
وعائد » والصلة لا تلو : إما أن تسكون من 5 وخبر » أو فعل 3200 
فإذا قلت « مارأيته مذ يومان » أو « منذ ليلتان » فالتقدير فيه : ما رأيته من 
الذتى هو يومان » ذف «هو» الذى هوالمبتدأ » وبق الخبر الذى هو يومان » 
20 البتدأ من الاسم لوصول جائز كتوتك « الذى أخوك زيد » أى : 


ذا 


لف الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


الذى هو أخوك زيد 6 والذىيدل على جوازه قولهم ل | أنا بالذى قائل” سيم 0 
أى : ماأنا بالذى أ 001 قال لك شيا 3 وهذا كثير فى كلامهم ؛ فأما إذاكان 
الاسم بعدها منوضاً فبو مخفوض عن ؛ ولهذا إذا ظبرت النون فى منذ كان 
الاختيار االخفض » و إذا ل تظم ركان الاختيار الرفم . 

وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إِنما قلنا إنه مرفوع ما بعدهما لأنه خبر 

٠. 4 5 5‏ 5 ع2 | 5 / 0 0 0 و2 
عمهما 4 ودلاكت لان مدل ومند معناها الامّد 14 لاعرى ن التقدير فى قولك «مارا ات 
8 5 د 2 7 500 5 ل 4 5 

مل يومان » ومند ليلتان؟ أى : أْمَدُ انقطاع الرؤية يومان 3 وعد انقطاعر اأروبة 
لياتان » والأمد فى موضع رفم بالابتداء » فكذلك ما قام مقامه » وإذا ثبت 
أنهما مرفوعان بألا بتداء وحب أن تكو ما بعدها رك عنهما 3 وما 5 
لتضمخهما معي دن وإك 4 ألا ترى أنك إذا قلت 2 ما رأيته 0 يومان ( ومنذ 
لياتان 1« كان ممئأه : مأ رأيته من أول هذا الوقت إلى شر فو بيت مذ على 
السكون لأنه الأصل فى البناء » وبنيت منذ 0 الفم لأنه لما وجب تحر يكبا 
لالتقاء الساكنين حركت بالغم لأن من كلامم أ يتبعوا الضم الضم كا قالوا 
2 ُُ د يأف 04 والشواهد انك 5 04 وقد ذكرنا نا ذلاك ف مواضعه 
فلا يفتقر إلى د ره ها 

وأما الجواب - الكوفيين 3 أما قوهم 2 إنهما م ركبتان من من 
وإذ » قلنا : لا نم ؛ وأ دايل يدل على ذلك ؛ وهل يكن الوقوف عليه 
إلا بوحى أو تعزيل ؟ وليس إلى ذلك سبيل 1. 

7 ءا ره © .هك 

وقوطهم 2 إن من العرب من يقول ق مُنْدُ منذ يكس راليم » قلنا : أولا هذه 
لغية شاذة نادرة لا يعرج عليها » ولدس فبها حجة على أنها مركبة من من و إذ » 

)0 لو جحعل تعره «ما أنا بالذى هو قائل لكك شيئا 6 لكان أحسن 2 والثال 
ويرى فى كتب النخاة « ما أنا بالذى قائل لك سوءا ه . 


ب إعراب الاسم الواقم بعد « مذ 6 « ومئذ » 16" 


وإما هى لغية نادرة بكسر كا جاءت اللغة الفصيحة الشهورة بالضم » فهو 

1 لهف 
من جهلة ما جاء على لغتين الضم والكسر» والضم أفصح ء فأما أن تدل على / أ ل 
عركية م إذفكلاً!. 


ن من وإ 


وقوطم « إن الرفم يعدهها ب ون بتقدير فعل » والتقديرٌ فيه : مذ مغى يومان » 
ومُنذ مَعْى ليلتان » اعتباراً بإذء والخفض يكون بمدههما اعتباراً من » قلنا : هذا 
باطل ؛ لأن اعرف إذا ركبا بطل عمل” كل واحد منهما مفرداً ؛ وحدث حم 
آخر »سكا قلنا فى د أزالا » وف » وإلا » وما أشبه ذلك . وقد ذكرنا ذلك 


مستقمى ف مسألة الاستئناء 5 


وهذا هو الجواب عن قول الفراء ‏ إإنهما مركبتان من من وذو التى ع 
ع 
الأذى » والذى يبطل ما ذهب إليه الفراء أن « « ذو » التى عمنى الذى إغا 
استعملها طبىء خاصة و اعرذ يومان 6 بالرفم مستعمل ف لغة جميع العرب 4 
فكيف استعملت العرب” قاطبة ذو يمنى الذى مع من على زعم دون سائر 
المواضم ؟ وهل ذلك إلا شح محض لا دليل عليه ؟ . 


وقوطهم « إن التقدير فيه مِنَ الذى هو يمان لخذف البتدأ الذى هو 
هوء كقولهم : الذى أَخُوِك زيد » أى الذى هو أُوك » قلنا : وهذا 
أيضاً لا يستقيم ؛ لأن حذف البتدأ من صلة الاسم اللوصول لا يجوز فى نحو 
« الذى أَخُوك زيد» أى : الذى هو أخوك ؛ و إِنما 7 زذلك جوازاً ضعيقاً إذا 
طال اكلام » كقوطم «الذى رَاهْب :فيك ريد" ».وما أنا بالذى غائز* لك 


١ 
4 1 


شيئاً »”' وما أشبه ذلك » على أن من النحويين من يجعل الحذف فى هذا النحو 


)١(‏ الثال الذى يذكره النحاة « ما أنا بالنى قائل لك سوا » فلعل ما هنا 


مصعدف عزةه ), وقد كرو هذا الثال هنا . 


اف الإنصاف : فى مسائل االحلاف 


أيضا شاذاً لا يقاس عليه » و إذا كان شاذاً لا يقاس عليه مع طول الكلام فع 
عدّمه أولى » فدل على فساد ما ذهب إليه » واللّه أعم ' 


لاه 0 


1 هل يعمل حرف القسحي محذوفا بغير عوض 3 


ذهب الكوفيون إلى أنه يوز الخفض فى القسم بإضمار حرف اللفض من 
غير عوض . 
وذهب البصر بون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بعوض » نحو ألف الاستفهام » 


نحو قولك لارجل « الله مَا فَمَتَ كذا » أو هاء التنبيه نمو « هااللّ » . 


أما السكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء عن المرب 
أنهم تيلقونَ الوا من القسم ويخفضون بها ء قال الفراء ممناهم يقولون : 

2" سم تم 0 + 0 ْ 

5589 ال لتفعلن «( فيقول اليب 2 لله لافمان” » يالف واحدة مقصورة 2 الثانية» 
فرخفض بتقدير حرف الخفض وإن كان محذوف 04 وقذ حاء فى كلامهم إعمال حرف 
الخفض مع الحذف » حكى يونس بن حبيب البصرى أن من العرب من يقول 
« مررت برجل صالح إلا صالح فطالح » أى إلا أ كن مررت برجل صالح فقد 
عررت بطالم » وروى عن رو بة بن العجاج أنه كان إذا قيل ل : كيف أصبحت ؟ 
يقول « خير عافاك الله 6 أى مخير . قال الشاعر : 


ل ب او ل مء اا ا وج 
رم دار وفعت ق طاله كدت أقنْى اعحياة من <لله 


كنض« رمم » بإضمار حرف الخفض . وقال الآخر : 
30 سل سو كس" مس 6 0 6 و غود 2 ا ل 5 
لاه ان غلك لا افصات فى حَسّب عنى » ولا أنث ديالى فتخدون 
358 3 ٍ فى 26د الى فتعدر و 


5-5 


لخنض « لاء » بتقدير اللام »كأنه قال : لله ابن" دك . وقال الآخر : 


ا دك لنت الدَهْرَ رَافَ رَامَوَ لآ عَاقِلٍ إل وَأ ان 


دلا معد ف امعد ين تعجر 0 هابط 8 عشت عم 52 


خض على دير الباء وكأنه قال « عصعد 57 ؟ . وقال الأخر ء 
ب ل أ 1 لنت مُدرك م ميقي وَل اق 0 إذا ذا كن حَائي 


وقال الأخر » وهو الفرزدق : 


مر 20 0 ع 2 

صتمي ليسُوا مصاحين 0 وَلا نأعب إلا عدن غراماً 
كنض 2 ل 0 بإضمار الخفض 6( وقال الفرزدق يضًا 

عم مره 


ل أن تَكُونَ 2ب د > ا دن با أ] طالبه 

كفض « دين »6 بإغمار حرف الخفض . 

والذى يدل على ذلك أم ادن رب مع الحذف بعد الواو والفاء وبل 
فدل على جوازه . 

وأما البصريون عير ١‏ بأن قالوا : أججمنا على أن الأصل فى حروف الجر 
أن لا تعمل مع الحذف » وإنما تعمل مع الحذف فى بعض المواضم إذا كان لها 
عوض » ولم بوجد ها هنا » فبقينا فيا 0 على الأصل ء والمّسك بالأصل تمسك 
باستصحاب الال » وهو من الأدلة العتبرة » ويخرج على هذا الجر إذا دخات 
ألف الاستفهام/ وها التنبيه نمو « الله ما فَمَلَّ » وها الله ما قَمَلَتْ » لأن ألف 
الاستفهام وها صارتا عوضا عن حرف القسم » والذى بدل على ذلك أنه لا يجوز 
أن يظبر معبما حرف القسم ؛ فلا يقال « أوالله » ولا « هاولل » لأنه 


يفف 


ار 


لايحوز أن مجمع بين العوض والمعوض » ألا ترى أن الواو لما كانت عوضا 


. فى هذين البيتين الإقواء ما هو ظاهر‎ )١( 
الأولى أن يقول « كأنه قال براتى رامة » وهذا هو جر العطوف على خير‎ )( 
ليس النصوب بتوحم أنه قد دخلت الباء الزائدة على الخير‎ 


51 الإنصاف : فى مسائل االخلاف 


عن الباء لم ير أن مجمع بينهما ؟ فلا يجوز أن يقال « بان لأفان » ؟ 
فكذلك هاهنا . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما احتجاجهم بقوطم «أش لأفمان » 
فإنما جاز ذلك مع هذا الاسم خاصة على خلاف القياس لكثرة استعماله » 
كا جاز دخول حرف النداء عليه مع الألف واللام دون غيره من الأسماء 
لكثرة الاستعمال ؛ فكذلك هاهنا : حاز حذف سرف الخفض لكثرة 
الاستمال مم هذا الاسم دون غيره » فبقينا فمأ عداء على الأصل . يدل عليه 
أن هذا الاسم يختص بما لايكون فى غيره » ألاترى أنه يختص بالتاء كقوله تعالى : 
( وتاش لأركيدن أصنامم ) وإن كان لا يجوز دخول التاء فى غيره »كالانجوز 
إدخال التاء فى « أَسْنَتُوا » إلا فى خلاف اللحصب » ولا يقال « تالرحمن 206 
ولا م تالرحيم »6 وم أن ماحكاه و الحسن الأخفش من قوله « رق 4 لايدل 
على حوازه لشذوذه وقلته ؛ فكذلك قوهم 2 أنه لأفمان « لا يدل على حوازه 
فى غيره » واختصاص هذا الاسم بهذا الحم كاختصاص « لات » بحين » 
ودلدن» بغدوة ٠و‏ «جاءت» بحاجتك فى قوهم «ماجاءت حاجَمَك » فإن لات 
لاتعمل إلا فى الحين » ولدن لاتنصب إلا غُدْوة » وجاءت لاتنصب إلا حاحتك » 
كأنهم قالوا : ماصارت حاجتك » أو كانت حاحَمَكَ » وأدخلوا انتاء على ما" 


)١(‏ من النحاة من جوز دخول التاء على « رب » مضافا لا-كعية أو إلى باء 
اللتكلم » فيقال «تربالكعبة» ويقال « تربى لأفعان » ومنهم من حكى دخوا على 
« الرحمن » فيقال ه تال رحمن » ومهم من حكى دخوطًا على « حياتك » فيقال 
« نحياتك » وكل ذلك قليل أو نادر . 

(1) الراد أنهم أنثوا الفعل المسند إلى ضمير عائد إلى مأ »مراعاة لمعنى ماءوذلك 
أنهم قالوا وجاءت » بتاء التأنيث ؛ لأن فى جاء ضميرا مستثرا يعود إلى« ما » وما 
هى الحاجة ؛ لأن المبتدأ والخير شىء واحد . 


237 سسب هل يعمل حرف القسم محذوفا بغير عوض؟ ا 


إذ كان ما هو الحاجة كا قال بعضهم « من كانت أمَك » فنصب الأم وأنث 
من" حيث أوقعها على مؤنث ؟؛ ولأن هذا الاسم ظ فجاز أن يختص عالا يكون 

ف غيره ؛ لأن الأسماء الأعلام كثيرا مأ مدل بيعضمها عَنْ قياس السكلام 2 
ألا ترى أنهم قالوا « مَواهب”» وموارق » ففتحوا المين وقياسها أن تكسر» 
وكذلك قالوا « حَِيْوَة » بالواو وإن كان قياس أن تكون بالياء » وكذلك 
قالوا « ريد ؛ ومَكُوَرَة » ومين » فصححوا و إن كان القياس أن يعاوًا ؛ 
لأن ماكان من الأسماء على مَفْمَل أو مَفْعل ؛ فإنه يتل لحيئه على وزن الفعل 
وفصل الميم له من أمثاته » وكذلك/ قالوا «ْبب 6 بغير إدغام و إنكان القياس 224 
الإدغام » وكذلك قالوا « المَحّاج » و اجاج 4 بإمالة الألف وإن كان قياسها 2 
أن لا تمال لعدم شرط الإمالة من الياء والتكسسرة » وهذا لأن م نكلاميم أن 
يجعلوا الثىء فى موضع على غير حاله فى سائر الكلام : إما لكثرة الاستمال » 

أو تنبيه على أصل » أو غير ذلك . 


وأما احتجاجهم بما حَكى يونس أن من العرب من يقول « صررت برجل 
صالح إلا صالح فطالح » أى « إلا 7 صرت برجل صالح فقد صرت بطاح » 
قلنا : هذا اغة قليلة الاستعال بعيدة عن القياس ؟؛ فلا يحوز أن يقاس عليها : 
أما قلتها فى الاستعمال فظام” ؛ لأن أ كثر العرب لا تتتكلم بهاء و إنما جاءت 
قليلة فى لغة لبعض العرب ؛ وأما بُمْدُها ع نالقياس فإنك تفتقر إلى إضمار أشياء » 
وح الإخعار أن يكون 00 واحداً ألا ترى أنك إذا قات م بوزت برحل 
صالح إلا صالح فطالح » تقديره : إلا 51 ن عررت بصالح [ فقد ١ررت‏ * بطالح ] 5 
فتفتقر إلى أشياء » وذلك بعيد عن القياس ء وهذا شبيه بقول النحويين 
« ما مررت نزيد فكيف أخيه » ويقول الرجل : حئتك بدرثهم, » فيقول 
اليب « فهلا دينار » وهذا كله ردى: لا تتكم به العرب 


نكن 


2 


1" الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


وَأمآ ماازوى عن روية من قوله « خَيْر عافاك اله 4 أى : تخير» فهو من 
الشاد الذى لا يعتد به لقلته وشذوذه 3 وكذلك عع م استشهدوا به من الأبيات 
وقد أجبنا عنها فى مواضعها بما يغنى عن الإعادة . 

وأما إِممارٌ رب بعد الواو والقاء وبل وهى حروف حر ء فإنما جاز ذللك 
لآن وه" الأحرق عارك غرسا غنيا اله علبيا + قناز حدقا + نوما "داف 
وفى الافظ على حذفه دلالة أو ذف إلى عوض و بدل ؛ فهو فى 2 الثابت » 
وقد يبنا ذلك مستقصى فى موضعه » يمخلاف هاهنا » فإنع جوزتم حذف 
حرف القسم ولا دلالة ف الافظط على حذفه ولا إلى عوض و بدل 0( فيان الفرق 
ونمهما 4 والله أعر : 

64 سس مساله 
[ الام الداخلة على المبتدأ لام الابتداء أولام جواب القسم 5 

ذهب الكوفيو ن إك أن اللام فى قو مم ل أفضل من مرو 6 جواب 
|قسم مقدرء والتقدير : والله لويد أفضل من عمروء فأضمر الهين اكتفاء باللام 

ا 1 2 
منها . وذهب البصريون إلى أن اللام لام الابتداء . 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن هذه اللام جواب القسم 
ولنيات لاما الابتداء أن هذه اللام تجوز أن يليها المفعول الذى يحبله النصب . 
وذلك نحو قوم « لطمامك ويد 1 ركل” » فلوكانت هذه اللام لام الابتداء 
لكان يجب أن يكون ما بعدها عرفوعا ».و 1ا كان يخوز أن يلها الفمول الذى 
يحب أن يكون منصوبا . 

وأما البصربون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنها لام الابعداء أنها 


ذا دغلت على النصوب بظئنت أوحبت 4 الرقم وأزالت عنه عمل ظننت » 


اللام الداخلة على المبتدأ لام الابتداء أو لامجوابالقسم؟ ١؟؟‏ 


تقول : ظننت زيدا قأئاً » فإذا أدخلت على زيد اللام قلت : ظننت آويق 
قألم » فأوجبت له الرفم بالابتداء بعد أن كات منصوبا ؛ فدل على أنها 
لام الا بتداء 5 

قالوا : ولا يجوز أن يقال « إن الظن حمولعلى القسم ؛ فاللام جواب 
القسم » كقولم : وله لزيد قأنم , لا لآم الابتداء » فإذاكانت جواب القسم 
فحكها أن تبطل عسل ظننت ؛ فلهذا وجب أن رفع زيد با بعده ع 
لا بالا بتداء » وهذا لآن 5 لام القسم فى كل موضع أن لا يعمل ما قبلها 
فما بعدها » ولا ما بعدها فما قبلها ؟ لأن ما بعدها من اكلام لوف عليه » 
فاو حمل شىء منه قبلها 0 مئ4 معى الحلف عليه «( 5 نقول 3 إلا احور أن 
يكون الظن قسما ؛ لأنه إها - ع م بالشى ء فى العادة إذا كان عظها عند الحالف » 
كقوله « وله » والقرآن » والننى » وأبى » وما أشبه ذلك مما يحلف به أهل 
الجاداية و الإسلام » ومعنى الظان خارج عن هذا العنى . 

2000 ع 7 ع اع 5 

فأما قوطر «جَيْر لأذهين » وعض لأقومن » وكلا لأنطلقن » فإها أقسموا 
فيه معنى الشك » وجير بمعنى نسم » قال الشاعر : 

07 555 00 7 

إن الرى اغنا يغنيى 726 ونه اتقاح اليدين انيز 
وعواض” عمنى الدهر » قال الشاعر : 

رَضيتَئ لآن تذى أم” الها بأسْحم داج عواض لا تتفركق 
وف عوض ما ثلاثلغات : : عواض 0-0 بالفتحم » وعواض بالك , "١‏ 
وكلا 3 حما» قال الشاعر 

نس قليلاً لطر إن لاا بل و1 ليس متنك قليل 


0 الجواب عن كات الكوفيين - أن قولحم 2 إن هذه اللام لجعت لا 8 


قف الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


الابتداء ؛ لأن الابتداء يوجب الرفم » وهذه اللام يجوز أن يليها المفمول الذى 
يحب له النصب » نحو قوهم : لَطَمَامَكَ زيد 1 كل » قلنا : الأصل” فى اللام 
هاهنا أن تدخل على زيد الذى هو لمبتدأ » وإنما دخلت على المفعول الذى هو 
معمول الخبر لأنه لما قدّم فى صدر السكلام وقع موقع البتدأ ؛ لاز دخول اللام 
عليه ؛ لأن الأصل فى هذه اللام أن تدخل على المبتدأ » فإذا وقم المفعول موقعه 
جاز أن تدخل هذه اللام عليه كا تدخل على المبتدأ » و إذا جاز دخول هذه اللام 
على معمول الخبر”؟ إذا وقم موقعه كقولك « إن زيداً لطمامك آركل”» » 
وكقول الشاعى : 

إن أثأ حَمى عدا مووته ‏ عَلالعَنان لمتى غير مكثور 

وإن كان الأفن فيا أن تدغل يد فليا عن الاسم على الخبر لا على 
معموله ؛ لوقوعه موقءه”"؟ » فسكذلاك يجوز دخول هذه اللام على المفعول إذا 
وقع موقم الببتدأ » وإن كان الأصل فيها أن تدخل على البتدأ ؟ لوقوعه موقعه » 
والله أعرم : 

وه -مسألة 
[ القول فى أعن فى القسم » مفرد هو أوجم ؟ ] 

ذهب الكوفيون إلى أن قولهم فى ااقسم « أعن الله » جم يمين . وذهب 
البصريون إلى أنه ليس جمع عين » وأنه امم مفرد مشتق من الْيْمْن . 

أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن « أن » جمم يمين أنه 
على وزن أَفْمُل » وهو وزن يختص به جع ؛ ولا يكون ف الفرد » يدل عليه أن 


التقدير فى قوهم « أبن الله» أى : على" أن ال » أى : أعان الله على" فا أقسم 


)0 قوله « لوقوعه موقعه » تعايل لقوله « جاز دخول هذه اللام على معمول 
الخير « ونبنا على ذلك لتباعد ما بينهما 3 وقع اعتراضا . 


وه (أعن ) فى القسم جع أو اسم مقرد ؟ ينف 


ومع 
به » وهم/ يقولون فى جمع عين « أيمن »© قال زهير : 
اج ل اكه 0 4 4 21 - 
تمع يمن من و ومن" بمفسَمَة 8 د 58 الدمّاةِ 


وقال الأزرق العنيرى 

واه صن ران 0 200 8 01 
طران أنقطاعة أو' تأر محظر بق في أقوس تزتها أيمن شملا 
وقال الآخر : 


والأصل فى همزة أيمن أن تكون همزة قظع ؛ لأنه جمع » إلا أنها وصلت 
لكثرة الاستمال ؛ و بقيت فتحتها على ما كانت عليه فى الأصل » ولوكانت على 
مازعتم فى الأصل همرة وصل لكان نتف انكر مكمورة عل ع كا 
عندك فى الأصل . والذى يدل على أنها ليست همزة وصل أنها 'ثبتت فى قوهم 
د« أ الله لأفمان فتدخل الهمزة على الم وهىمتحركة , ولو كانت همرزة وصل 
وجب أن تحذف لتحرك ما بعدها . 

0 البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه مفرد وليس بجمع بمين لأأنه 
لو كان جمع عبن لوجب أن تكون ممزته همزة قطم »فاما وجب أن تكون هته 
همزة وصل دل على أنه ليس مجمع يمين » قال الشاعى : 
وقد درت لي بالكتن 0 ِلص سكير أو قلآص بنى بكر 
58 فريق القَوم لما م نمم وَفرِيق ليمن أَشَه ما نارى 

ويدل عليه أنهم قلوا فى أعن الله « م الله » ولو كان جما لما جاز حذف 
جيم حروفه إلا حرفا واحدا ؛ إذ لا نظيرله ف ىكلامهم » فَدَلَ على أنه ليس بجمع » 
فوجب أن يكون مفرداً . 

وأما ما ذكروه من كونها همزة وصل لكثرة الاستعمال فسنبين أنه ححة 
عليهم فى الجواب عن كلانه » إن شاء الله تعالى . 


هفنا 


١/4 


ر 


ف الإنصاف : فى مسائل اللحلاف 


أما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قولهم « إنه جم بين » بدليل 

أنه على وزن أَفْصُّل » وأ قعل وزن مختص به الجع » ولا يكون فى المفرد » قلنا : 
5 سس اليل 

لا نسل ؛ بل قد جاء ذلك فى الفرد ؛ فإنهم قالوا : رصاص” 1 نك , وهو الخالس 
وقالوا 9 أسْئْمة 4 اسم موضم وأكمّة » و«أسدُ » على الصحيح وهو منتهى 
|الشباب والقوة » وقيل : هو الخل » وقيل : عشرونسنة » وقيل : ثلاث وثلاون 
سنة » وقيل : أر يعون سنة . 

وقوهم 2 الأصل فى الطمزة أذ تكون هزة قطم لأنه جمم عين » قلنا : 
و كانت الحمزة فيه همزة قطم لماجاز فيه كسر الهمزة فقيل « إِممن الله » لأن 
ماجاء من ابجع على وزن فل لا جوز فيه كسر الحمزة » فاما جاز هاهنا بالإجماع 


كسر الهمزة دل على أنها ليست همزة قطم . 

وأما قوهم « إنها لوكانت ممزة وصل لكان ينبغى أن تكون مكسورة © 
قلنا : إنما جاءت مفتوحة ‏ وإن كان القياس يقتضى أن تكون مكسورة ‏ 
لأنهم لما كثر استعاله فى كلامهم فسَحَوا فيه الهمزة لأسها أخف من الكسرة 
كا فتحوا الهمزة التى تدخل على لام التعريف وإن كان الأصل فبها التكسر 
لكثرة الاستمال » فكذلك ها هنا . 


وأما قوهم « إن الهمزة بتت فى قوهم أم' الله لأفمانٌ مع تحرك ما بعدها » 
قلنا : إا ثبتت الطمزة فيه من وجهين ؛ أحدها : أن الأصل فى الكامة «أعن» 
٠ 59 5‏ -_-. 4 
فالهمزة داخلة على الياءوهى سا كنة » فاما حذفت -وحَذفها غير لازم بقى حكهاء 
والثانى : أن حركة الميم حركة إعراب وليست لازمة وتسقط فى الوقف ؛ فلذلك 
ثبتت همزة الوصل . 

والدايل على ذلك أن العرب تقول فى الأحمر : « أَلْمّر » فلا يحذفون 
هزة الوصل ؛ لأن حركة اللام ليست بلازمة » و بعض” العرب نحذفون الهمزة 


ة ‏ هل يمصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الفارف والجار ورور ه؟؟ 


لتحرك ما بعدها ‏ على أن من العرب من يقول < م اله » فيحذف الهمزة » وفيها 
لغات كثيرة تنيف على عشر لغات : أُيمْنَ الله » وإين الله » وأ الله » وه 
اللهء وأم' اله وم اللهء وم الله ء ووم الله ء وَآئِمُنُ الله » ومن الله » ومن رَىٌ » 
ون 5 من » لاندخل إلاعلى « رب » وحده » ولا تدخل على غيره » 
م لا تدخل التاء إلا على الله فى « تاث » ولله أعل . 


لالع ينال 


[ القول فى الفصل بين المضاف والمضاف إليه ] 

ذهب السكوفيون إلى أنه يوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف 
وحرف اللفض لضرورة الشعر . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلا بغير ب«ب, 
الفرف ورف لحن ٠‏ ا 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن العرب قد استعملته . 
كثيراً فى أشعارها » قال الشاعى : 

خا شوق" 2 الترمن أن نا 
والتقدبر : زج أبى مزادة القاوص » ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص » 
وهو مفعول » وليس بظرف ولا حرف خُقض »ء وقال الآخر 
تم على مَا نستي » وقد شنت غلائل عبد افيس منبا صدورها 

والتقدبر : شفت غلاثل صدورها عبد القيس منها » ففصل 5 المضاف والغناف 
إليه . وقال الآخر 
9 وذئ الترلتم لم شرع يوَاديو ون قرع القسى الكتائن 
والتقدير : من قرئع السكنائن القسىء . وقال الآخر : 
كن او فنا 


.سوسم 9 


0 بعك 0 م 


والتقدير : بعك مبحتها 4 ففصل ب بين المضاف الذى هو 2م بعل 6 والضاف إليه 
(هاح الإنصاف ) 


الف الإنصاف : فى مسائل الهلاف 


الذى هو « مبحها » بالفمل الذى هو «خغط 6 وتقدير البيت : فأصبحت قفراً 
بعد بهجتها كأن قلما خط رسومها . وقد حكى الكسالى عن العرب : هذا غلام 
الله زيدر 4 وحكى أو عبيدة قال : #معث بض العرب يقول : : إن الشاة أتحثر 
فنسهم صوت وال ويا ففقصل ب بين المضاف والمضاف إليه بقوله «والله » وإذا 
جاء له ذا قي الام ففى الشعر أولى » وقد قرأ ابن" عام أحد القراه السبعة 
) وكذلك” ر ١‏ لكثير من الم بركين 90 ل أولادهم شر ركسي ( بنهصب 
( أو لدم م ) وجر ( شرك م ' ) ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوه( أولادم ) 
والتقدير فيه ب قل - شركائهم أولاده 0 وهذا كان متصيو 1 ف هله القراءة 6 
وإذا جاء هذا فى القرآن فى الشعر أولى . 

وأما البعسر بون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يموز ذلك لأن المضاف 
والمضاف إليه بمنزلة شىء واحد ؟ فلا تحوز أن يفصل بينهما » وإنما جاز الفصل 
يبسهما بالغأرف وحرف اجر 0 - 


00700 


2 ع - _ ا 0 


004 /ففصل بين المضاف والضماف إليه بالغارف ؛ لأن التقدير : لله دو مَنْ لامها 
اليوم 0 2 0-7 : 


فصل بين مضا ف والغافق 57 ٠.‏ ؛ لأن تقدبره : بكف” مجودكر يوما. 


وقال ذو الرمة : 

كأن أصله ات من إيغاهن بن أواخرالْميس أْصوَاتالْفَرَار 9 

وقالت اعرأة من العرب 006 ينثت 0 الجبحدّرية 2 وقيدل : عر 
الجشمية : 


- 0 


هما أَحَوًا فى اأراب مَن لاأحَالهُ إذَا حاف يما تبوة فَدَعَاه 


791 هل يفسل بين المضاف والمضا فإليه بغير الظرف والجار واللخرور‎ 5٠ 


فصل بين المضاف والمضاف إليه ؛ لأن تقديره : هما أَحَوًا مَنْ لا أخا له فى 
المرب ؛ لأن الظر ف0"_وحرف الجر يتسم فيهما ما لا يتسع فى غيرها » فبقينا. 
.فها سواهما على مقتضى الأصل . 
وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما ما أنشدوه فهو مع قلته لا يعرف 
قائله ؛ فلا يجوز الاحتجاج به . 
وأما ما حكى الكساق من قوم «ه_ذا غلام وار زير © وما حكاه 
أبوعبيدة عن بعض العرب من قوم « فتسمع صوات ولله رمه © فتقول : 
إنما جاء ذلك فى الهين لأنها تدخل على أخبارمم لاتوكيد ٠‏ فككا نهم لما 
جَازُوا بها موضتهاً استدركوا ذلاك بوضع اليهين حيث أدركوا من السكلام ؛ 
ولهذا يسمونها فى مثل هذا النحو « لغوا © ازيادتها فى الكلام فى وقوعها 
َي موقعها . 
والذى يدل على مة هذا أنا أجمنا وإياك على أنه م يحىء عنهم الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بغير الوين فى اخقيار اكلام . 
وأماكزاة من قرا مق القراء( كدقف ري كزين ااخرين لفل 
أُولادَهُمْ شركائيم ) فلا بسوغ لك الاحتجاج بها ؛ لأنس لا تقولون بموجبها ؛ 
لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول 
فى غير ضرورة الشعر » والقرآن ليس فيه ضرورة ه وإذا وقع الإجماع على 
امتفاع الفصل [ به ] بينهما فى حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة 
الاضطرار » فبان أنها إذا ل ير أن تحمل حجة فى لنظير ليمز أن تحمل حجة 
ف افيس 4 و ا التي بل 
)١(‏ قوله ولأن الظرف ورف الجر يتسع فهما » تعليل لقوله فها سبق « وإما 


جاز الفصل بينهما بالارف وحرف الجر » ص 705 , 


يق الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


والبصر يون يذهبون إلى وَهى هذه القراءة ووم القارىء ؛ إذ لو كانت 
للك يحة| لكان ذلا من أفصح السكلام ؛ وف وقوع الوجاع على خلافه داهل 
8 على َه القراءة » و إنا دعا ابن عامى إلى هذه القراءة أنه رأى فى مصاحف أهل 
الثأم شركائهم مكتو يا بالياء ومصاحف أهل المجاز والعراق شركاوهم بالواو » 


ودل02© على صمة ما ذهبنا إليه » الله أعر : 


1 001 
هل تجوز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه فى الممنى ؟ ] 


ذهب الكوفيون إلى أنه جوز إضافة الشىء إلى نفسه إذا اختلف الافظان ٠‏ 
وذهب البصريون إلى أنه لاحوز. 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذللك فى 
كتاب الله وكلام العرب كثيراً » قال الله تعالى : ( إن هذا لهو حق اليقين ) 
واليقين فى الممنى نعت لاحق ؟؛ لأن الأصل فيه المق اليقين » والنمث فى المعنى 
هو المنعوت » فأضاف المنعوت إلى النمت وها بممنى واحد ؛ وقال تعالى : ( ولدار” 
الأخرة خَئر ) والآخرة فى المعنى نعتالدار والأصل فيه وللدَارٌ الآخرَةٌ خير» 
كا قال تعالىفى موضم آتخر : ( ولاذَارٌ الآخرة حَيْرث ) فأضاف دار إلى الآخرة » 
وها بمعنى واحد . وقال تعالى : ( جَنَاتَ وحَبُ الأيد ) والحب فى المعنى هو 
الحصيد » وقد أضافهإليه ؛ وقال تعالى:( وما كنت مانب الغربى ) والجانب فى 
العنى هو الغر بى .ثم قال الراعى 1 1 


وكرب عانت الفراى يادو “دن القن واغتلب العمانا 


85 


ِ 5 اع لي ع 
ومن ذلك قوطم « ضَلاة الأولى » ومسحد الجامع »وبقلة الجقاء 6 والأولى فى 


)00( أى فدل وهي القراءة وعدم صحدة الاستدلال مها على صبدة ماذهب إلله 


59 هل تجوز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه فىالعمى؟‎ - 5١ 


المنى هى الصلاة » والجامع هو المسحد ؛ والبقلة هى الجقاء . وقد أضافوها إلمها » 
فدل على ما قلناه . 
وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لايجحوز لأن الإضافة إِنها 
تراد مها التعريف والتخصيص » والثىء لا يتعرف بنفسه ؟ لأنه أو كان فيه 
تعر يفاكان مستذتياً عن الإضافة » وإن لم يكن فيه تعر يف كان بإضافته إلى 
اسمه أبمد من التعر يف ؛ إذ يستحيل أن يصير شيا آخر/ بإضافة أسمه إلى 0 لمانا 
فوجب أن لايجوز؟) لو كان لفظلبما مثفةاً . 1 
وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما ما احتجوا به فلا حجة لهم فيه 
لأنمكله مول على حذف امضاف إليه و إقامة صفته مقامه : أما قوله تعالى : (إن 
هذا لهو حق اليقين ) فالتقدير فيه : حق الأمر اليقين »ىا قال تعالى : ( وذلاك 
دين القيّحَة ) أى دين الملة القيمة . وأما قوله تعالى : ( ولدَارُ الآخرة خيرة) 
فاتقدير فيه : ولدار الساعة الأخرة . وأما قوله تعالى : ( وحب؟ الخصيد ) أى 
حب الزرع الحصيد » ووصف الزرع بالحصيد » وهو التحقيق”" ؛ لأرنف 
الب اسم لا يندت فى الزرع » واتلْدد إنما يكون لازرع الأدى ينبت 
فيه المب . لالاحب » ألا ترى أنك تقول « حصدت الزرع » ولا تقول «حصدت 
المب » » وأما قوله تعالى : ( وما كنت تانب الغر لى ) فالتقدير فيه : يجانب 
لكان الغر ف + وأما قوم «صلاة الأولى » فالتقدير فيه : صلاة الساعةالأولى » 
وأما قوم « مسحل الجامعر » فالتقدير فيه : مسجد الموضع الجامع » وأما قرفم 
«بقلة الجقاء» فالتقدير فيه : بقلة الحبة الجقاء”" ؛ لأنالبقلة اسم لما نبت من تلك 


(1) كذافى الأصل فى اللوضعين » والراجح عندنا أن الواو فى قوله « وهو 
التحقيق » ذائدة » وأصل الكلام : ووصف الزرع بالحصيد هو التحقيق : وكذلك 
فى الموضع الثاتى ٠‏ (؟) فى د « بقلة الجنة القاء © محريف 


3-7 الإنصاف : فى مسائل الهلاف 


الحبة؛ ووصف المبة بالق » وهو التحقيق”1 ؛ لأنها الأصل » وما نبت منها فرع 
عليها » فسكان وصف الأصل بالجق أولى من وصف الفرع » و إما وصفت بذاك 
لأسا تنبت فى مجارى السيول فتقامها » ولذلاك يقولون فى امثل « هو أْمَق من 
رِجْلةَ » فإذا كان جميع ما احتتجوابه تمولا على حذف المضاف إليه وإقامة صفته 


مقامه على ما بينا لم يكن لهم فيه ححة )2 وله أعر 3 


)١(‏ هذا هو الوضع الثاتى الذى نا إليه ف الهامشة رقم١‏ فى ص 954 السابقة 


ثم الزء الأول من كتاب « الإنصاف »فى مسائل الخلاف » لأبى البركات 
الأنبارى » ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ المزء الثاتى منه مفتتحا بالمسألة ( + كلا 
وكاتا مثنيان لفظا ومعنى أو معنى وون لفظ ؟ نسأل الله تعالى أن يعين على إكاله 
نه وكرمة وفضله ,© 


فبرست المسائل الواردة فى المزء الأول من كتاب 


«الإنضاف فى مسائل الخلاف» لأنى البركات الأبارى 


1 © «الاسم» مشتق من السمو أو السمة؟ 
٠‏ الامماء السدة معر ب من مكانين أومن 


مكان واحد ؟ 
بهو الألف والواو والياء فى التثنية وجمع 
الذكر السالم إعراب أوعلامات؟ 
(2كمل مجمع الدى فى آخرهتاء التأنيث 
جمع للذكر السالم؟ اق 
(0؟)عامل الرف ف كل من المبنّدأ والخبر 
د" العامل فى الاسم المرفوع بعد الظرف 
أو الجار واللجرور 
٠غ‏ الخير الجامد هل يتحمل صمي المتدأ ؟ 
؟؛ إدا جرى الخير المشتق على غير من 
هو له هل بحب إبراز ضميره ؟ 
[د) هل بحوز تهد 3 حير الميتداً عليه ؟ 
م 4/ العامل فى الاسم المرفوع بعدرولولا» 
؟ع العامل فى المفعول به التصب 
: 5ه القول فى ناصب الاسم المشغول عنه 
! ااه أى العاملين فى التنازع أولى بالعمل؟ 
١‏ عم وبكس اسمان أو فملان ؟ 
أفعل فى التعجب اسم أوفمل ؟ 
لم التعحب من السواد والبياض دون 
غيرهمامن الألوان 


ص الوضوع 


وه هل يجوز سدم خير 2 مازال ظ« 


وأخواتها علبن ؟ 
؟؟ /| هل جوز تقدم خير ليش علها ؟ 


٠٠‏ هل جوز تقديم معمول خير ما 
الاجازية على ما نفسها ؟ 

٠6١‏ هل يجوز تقديم معمول الفمل 
المقصور على الفعل وحرف الإيحماب؟ 

٠٠‏ إن المؤكدة هل هىعاملة فى الخمر؟ 

٠١‏ هل موز العاف على موضع اسم 
« إن »6 قل بام الخير ؟ 

١١‏ إن المخففة من الثقيلة, هل هىعاملة 
فى الاسم النصب ؟ 

ال هل بمحوز دول لام الابتداء على 

خير لكن ؟ 

اللام الأولى من لعل زائدة أوأصلنة ؟ 

هل يتقدم معمول أسم الفعل عليه ؟ 

أصل الاشتقاق المصدر أو الفعل © 

عامل النصب فى الظرف الواقع خيرا 

عامل النصب فى المقعول معه 

هل جوز تقدم الحال على الفعل 

العامل فنها ؟ 

هل يقع الفعل الماضى حالا ؟ 


للوضوع 

مالمجوز من وجوه الإعراب فى 
الصفة الى تصلح الخيرية إذا وحد 
معبا ظرف مكرر نحو قولك « فى 
الدار زيد انم فيها » 
عامل النصب فى المستثنى بإلا 
هل تسكون « إلا و ععنى الواو؟ 

7 هل موز تقدم حرف الاستشياء 
2 فى أول الدكلام ؟ 
«حاثى» فى الاستثناء حر ف أوفعل؟ 
هل يوز بناء « غير » إذا أضيف 


إلى متمكن أوغير متمكن ؟5 


1١66 


بدو هل تأى و سوى »عاسم , أوهى 
ملازمة للظرفية ؟ 

هوا (5» مفردة أومسكة ؟ 

؟1 إذا فصل بين (5) الخبرية وعييزها 
فهل يسقى العييز روراً ؟ 

هلازا إذا قلت حمسة عثير ء فهل محوز 
إضافة الديف إلى العثير ؟ 

5 تعريف العدد الركب وعييزه 1 

وز هل موز أن يقال « ثالت عشر 


ثلاية عر ؟9 

النادى الفرد العام معرب أو مبنى ؟ 
هل يوز نداء مافيه أل ؟ 
اليم فى م اللهم ») عوض عن حرفة 
النداء أولا ؟ 


ص الموضوع 

سوط هل محوز ترخم الضاف محذف 
آخر المضاف إليه ؟ 

117 هل محوز ترخيم الاسم الثلاتى ؟ 

هوا كيف يرم الرباعى الذى ثالئه 

ساكن ؟ 

هل نوز ندبة التكرة واأوصولات؟ 

إذا ندب موصوف ثهل بجوز إلقاء 

علامة الندية على الصفة ؟ 


اسم لاالمفردة النكرة معرب أومبنى ؟ 


اا هل تمع ««هن©2 لابتداء الغاية فى 
الزمان ؟ 
م0٠‏ واو « رب »م هلهى الق تعمل 


الطب بنفسها ؟ 
ل" إعراب الاسم الواقع بعد مذ ومنك » 
والخلاف فى أمهمامغ ردان أو سكبان 
5 هل يعمل حرف القسم الجر محذوفا 
بغير عوضص ؟ 
اللام الداخلة على المبتدأ لام الابتداء 
أو لام جواب القسم؟ 
أعن فى القسم مفرد أوجمع بين ؟ 
هل يفصل؛ بين أالمضاف والمضاف 


قف 

نلف 
إلبه بغير الظرف والجار والهرور؟ 

اعد عر لد لاس إن ا 
نوافقه فى المعنى ؟ 


والمد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على إمام التقين 
ومدمد حاق الله أجمعين 0 وعلى آله وصحيبهة والتابعين 
ولا عدوان إلا على الظاللين 


دن هكائل كدف 


بال الشونوت ؛ السن بت ب والكوقين 


1 
د | ل 2 
الشيخ الإمام كال الددين أبى البركات 
عيد الرةن بن محمد بن أبى سعيد 
الأنبارى » التحوى 
الولود فى سنة #١ه‏ - التوفى فى سنة /الاه من المحرة 


5 
ام 


0 يق 
وملام ارك 


عفا الله تعالى عنه ! 


الطبعة الثالثة : صفر ١/8‏ - أ كتو بر مها 
تمتاز بدقة الضيط 2 والزيادة ف الشرح والتفصيل 


يطلب من 


المكتبة التحارية الكرئ 2 يأرل شارع تمد على » صر 
لصاحبهاأ : مصعطلفى تمد 


[ جبيع حق الطبع محفوظ لحققه | 


دكلا » و« كاتا © مثنيان لفظا ومعنى أو معنى فقط؟ ‏ وسم 


و ريال 
[ « كلا » و« كلتا » مثنيان لفظا ومعنى أو معنى فقط ؟] 

ذهب الكوفيون إلى أن « كلا » وكلتا © فمهما تثنية لنظية ومعنوية ؛ وأصل 
كلا دك » لخنفت اللام » وزيدت الألف للتثنية » وزيدت التاء فى « كلتا » 
لاتأنيث » والألف فيهما كالألف ف « الرَيْدَان » والصَئْرّان » ولزم حذف نون 
التثنية منهما للزومهما الإضافة . , 

وذهب البصصر بون إلى أن فبهما إفرادا لفظيا وتثنية معنوية » /والألف فيهما بير 
كلاف 3 دوعص و 6. 3 

أما السكوفيون فاحتصوا بأن قالوا : الدليلٌ على أمهما مثنيان لفظا ومعنى 
وأن الألف فيهءا للتثنية النقلٌّ والقياس” : 

أما الل ققد قال الشاعى : 

فيكلت رِجِيا سآ وَاحَدَهُ ‏ كلما مقركونة برائدة3© 

فأفرد قوله ه كات » فدل على أن « كلتا » تثنية . 1 

وأما القياس” فقالوا : الدليلٌ على أنها ألف التثنية أنها تنقاب إلى الياء فى 
النصب والجر إذا أضيفتا إلى للضمر » وذلك و قولك « رأيت الرجلين 
كامهما» ومررت بالرجلين كليهما » ورأيتامرأتين كلتههما » ومررت بالمرأتين 
كلتما » ول وكانت الألف فى آخرها كالأاف فى آخر « عضا » ورحا » 
لم تناب كال تنقلب ألفهما نحو «رأيتعصاها ورحاهماء ومررت بعصاهما ورحاهما» 
فلما انقلبت الألف فيهما انقلاب ألف « الزيدان » والمَمْرّان » دل على أن 


تلنيتهما لفظية ومعنو به 6 


. » فى كتب الاحاة « كلنا ها قد قرئت /زائدة‎ )١( 


سم الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


وأما البصر يون : فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن فههما إفرادا لفظيا 
وتثنية معنوية أن الضمير تارة يرد إلمهما مفرداً حملا على الافظ » وتارة يرد إلمهما 
مثنى حملا على المعنى ١‏ 
فأما رد الضمير مفرداً حملا على الافظ فقد جاء ذلك كثيرا » قال الله تعالى : 
( كلت الجنتين آنَتْ! كاه ) ققال (آنت ) بالإفراد حملا على الافظ » ولوكان 
مثنى لفظا ومعنى لكان يقول « آنا »كا تقول : الزيدانذْهَباء والعمران ضَرَبا » 
وقال الشاعر : 
كلا أَحَوَيا ذو رجال » كأتي أسوذ اشرى يكلا لصتم 
ققال « ذو » بالإفراد جلا على اللفظ » ولرَكان مثنى لفظا ومعنى لقال « ذَوَا » 
وقال الآخر : 
كلا و كأن وَراعا دعَامَةَ لكت زَادُوا وَأَطْبَدْت تَاقِضًا 
فقال «كان » بالإفراد حملا على اللفظ » ول يقل «كانا » وقال الآخر : 
أكأشرة ولأ ن كلا كَل مَاسَهصَاءِبَه حر يص' 
فقال « حر يص » بالإفراد ولم يقل « حر يصان » وقال الآخر : 


تكد 2 | كلاتايا تزد رتيل ين َفيك ين ليل اراب 
ر 3 و 


ؤقال « حب » بالإفراد على ما بينا . وقال الآأخر : 

كلا 206 وَانْق بعَنيمة وَقَدقدَرَ رار حم ماهو قاور 
فقال « واثق » بالإفراد . وقال الآخر : 

كاتس امامة وا م < ان نا 
ذقال 2 يوم » بالإفر اد . وقال أ, بوالأخزر لاني : 


ا اه 


0 تكلناما ا ل 0 51 سحدت ل 2 1 تخنف 


++ - «كلا » و « كلتا » مثنيان لفظا ومعنى أو معنى فقط؟ 7م 


فقال « خرت » بالإفراد . وقال الأخر : 
فَكلتَاهًا قَْ خط لى فى صحيتة قلا الَْيش أَهْوَاه وَل الْمَوْت أَرْوَح 
ل 3 [زه آ-ه َ# 98 
فقال « خط » بالإفراد » والشواهد على هذا النح و كثيرة جدا . 
وأما رد الضمير مثنى حملا على المعنى فعلى ما حكى عن بعض العرب أنه قال 
« ركلاها قا مان » وكلتاهها لقيتهما » وفال الشاعر : 


ل راس رركم بعر ةعورم و للم - 82 م 
كلاحماحين حَدَ اطرئ بيتيمًا كذ أقلعا وكلا أَغيهما رَابى 


فقال « أقلما » حملا على امعنى » وقال « رابى » حملا على الافظ . 

والجل فى « كلا ء وكلتا » على الفظ أ كثر من الجل على المءنى » ونظيرههما 
فى الجل على اللفظ تارة وفى الجل على المعنى أخرى «كلة » فإنه لما كان مفردا 
فى اللفظ مموعا فى المعنى رثد الضمير إليه تارة على الافظ وتارة على الممنى » 
كقوطهم «كل القوم ضر بته » وكل القوم ضر بتهم » وقد جاء بهما التنزيل » 
قال الله تعالى : ( إن كل م فى السموات والأرض إلا آنى الرحن عبدا ) 
ثمال (آنى ) بالإفراد حملا على الافظ » وقال تعالى : ( وكلة أَتَوهُ داخرين ) 
فقال ( أَنَوه ) باجم حملا على المنى » إلا أن الجل على المحنى فى « كل © أ كثر 
من الجل على المعنى فى « كلا » وكلتا » . 

والذى يدل على أن فههما إفراد؟ً لفظيا أنك تضينهما إلى التثنية فتقول : 
« جاءنى كلا أخو بك » ورأيت كلا أخو يك » و«ررت بكلا أخويك ؛ وجاءني 
أخواك كلاه ؛ ورأيتهما كليما ؛ ومررت مهما كليهما » وكذلك حم إضافة 
| «كلنا» إلى الظظهر والضْمر » فلوكانت التثنية فيهما لفظية لما جاز إضافتهما إلى 
التثنية ؛ لأن الثىء لا يضاف إلى نقسه . 

والذى يدل على أن الألف فبهما لست لاتثنية أنها يجوز إمالتها » قال 
الله تعالى : ( إما لعن عندك الكبر أدَذْما أو كلاهما ) وقال تعالى : 
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(كلتا الجنتين آنت أأكلها ) قرأهما حرةٌ والكسالى وخلف” بإمالة الأاف 
فمهما » ولوكانت الألف فهما لاتثنية لما حازت إمالتها ؛ لأن ألف التثنية 
لا نجوز إمالتها . 

والذى يدل أيضا على أن الألف فلهما ليست للتثنية أنها لوكانت للتثنية 
لانقلبت فى حالة النصب والجر إذا أضيفتا إلى المظهر ؟ لأن الأصل هو المظير » 
وإنما المضمر فرعه » تقول : « رأيت ركلا الرجلين » ومررت بكلا الرحاين » » 
وكذلك تقول فى الأؤنث : « رأيت كليًا المرأتين » ومررت بكلتا المرأتين » 
ولو كانت للتثنية وجب أن تنقلب مع المظه رك تنقلب مع المضمر ؟ فلا لم تنقلب 
دل على أنها ألف مقصورة » وليست لاتثنية . 

والذى يدل على أن «دكلاً 4 لدف بأخوذة دن ١‏ كن ) أن كد 
للاحاطة وكلا لممنى مخصوص ؛ فلا يكون أحدههما مأخوذا من الآخر . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما احتجاجهم بقول الشاعر : 

# فى كلت رجِليها سُلآسى وَاحده # 

فلا حجة فيه ؛ لأن الأصل أن يقول «كاتا » بالألف , إلا أنه حذفها اجتزاء 
بالفتحة عن الألف لضرورة الشعر عل قال الآخر : 

فلت عارك مافات يق بلهق ولا يليت 
أراد « بلينا » فاجتزأ بالفتحة عن الألف . وكقول الآخر : 

# وَضَّانَ الْمَحَاجٌ 3 وَضَّنى 9# 

أراد « فها وَضّانِ » . وهذاكثير فى أشعارمم . 

وأما قوهم « إن الألف فيهما تنقلب فى حالة النصب والجر إذا أضيفتا إلى 
المضمر » قلنا : إنما قلبت فى حالة الإضافة إلى المضمر لوجهين : 

أحدهما : أنهما لما كان فبهما إقراد لفظرة وتثنية معنوية » وكانا تارة 


0 
ءّ 


ا عمس وكلاع و «كلتا» مثنيان لفظومعنى أومعنى فقط 5 8 ؟ 


يضافان إلى المظهر وتارة يضافان إلى المضمر - جماوا للها |حظلًا من حالة الإفراد 185 
وحظا من حالة الثثنية » الملوها مم الإضافة إلى المظهر عنزلة المفرد على صورة ‏ 7 
واحدة فى حالة الرفم والنصب والجر » وجعلوها مع الإضافة إلى الضمر بمنزلة 
الالية اقل الات من كن واتحد: ردنا ياه فى حال النضن» والجر + اعنيار 
بكلا الشبهين . وَإنما جعلوها مع الإضافة إلى المظهر عنزلة المفرد لأن الظهر هو 
الأصل وامفرد هو الأصل فكان الأصل أولى بالأصل » وجعلوهما مع الإضافة 
إلى اللضمر بمنزلة الثثنية لأن للضمر فرع والتثنية فرع" فسكان الفرع أولى بالفرع » 
وهذا الوجه ذ كره بعض المتأخر بن . 

المع اقاق نوهو أرنقة ارسي بون عار كك للشدنين ع رهق 
أنه إها ل تكب الألف فيهما مع للظهر وقلبت مع المضمر لأنهما لزمتا الإضافة 
وجر الاسم بعدها فأشهتا لدَى وإلى وكلّ » وكا أن لدى وإلى وعلى لاتقلب 
ألنها ياء مع الظهر نحو « لدذى زيد » وإلى عرو وكل بكر 6 وتقلب معالمضمر 
نحو «لديك ؛ وإليك ء وَعَكَيِك » فكذلك «كلاء وكلتا » لاتقلب ألفهما باء 
مع المظهر» وتقلب مع المضمر . 

والذى يدل على صحة ذلك أن القلب فى « كلاء وكاتا »© [نما يختص بحالة 
النصب والمر » دون حالة الرفع ؛ لأن « لديك » إنما تستعمل فى حالة التصب 
والجر ء ولا تستعمل فى حالة الرفم ؛ فلهذا الممنى كان القلب مختصا بحالة النصب 
والجر دون حالة الرفع » وقد أفردنا فى الكلام على «كلاء وكلتا» جزءاً استقصينا 
فيه القول علمهما » وله أعر : 

> ستسالة 
[ هل يجوز توكيد المكرة توكيداً معنويا ؟ ] 
ذهب الكوفيون إلى أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز» إذا كانت مؤقتة 
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نحو قولك « قعدت يوما كله » وقت ليلة كأها » . وذهب البصربون إلى أن 
تأ كيد الذكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق . وأجمعوا على جواز تأ كيدها 
بلفظها نمو « جاءني رجل” رجل » ورأيت رجلا رجلا » ومررت برجل رجل » 
وما أَشْبَهُ ذلك . 
أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أن تأحكيدها جائز 
فلخ ' | والقياس” 
التقل. |والقياس 
أما النقل فقد جاء ذلك عن العرب » قال الشاعى : 
لكنه ذال أن قل ذا روعي 2 اليك هده خرال كل 02 
فأ كد « حول » وهو ذكرة بقوله « كله » ؛ فدل على جوازه . 
وقال الآخر : 
إذَا الْقَمود كر فيها حَفَدَا يام جديداً كله مُطكدا 
فأ كدديوما 4 وهو ذكرة بقوله « كله » . 
وقال الآخر : 
زحرات 2 0 58 فحنت ِ مود ويد ختفقيقاً 
)١(‏ كذلك برويه النحاة ؛ وقد بينا صوابه فى كتا ينا « الانتصافمن الإنساف» 
وذكرنا أن صواب روابته : 
لكنه ساقه أن قيل ذا رجب يلت عدة حول كله رجبا 
بنصب اسم ليت وخبرها جيعاً ؛ على اللغة التى وردت فى قول العاف الراجز : 
كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا 
والدليل على أن هذه هى الرواية أنه من قصيدة أوذا قوله : 
با الرجال لروم الأربعاء , أما ينفك محدث لى بعد النهى طربا 


5 - هل يحوز توكيد النكرة توكيداً مستو يا ؟  941١‏ 
8 يحور نو نيد النكرة بو ليدأ معنو 


فأكدديلة» وهى ذكرة بقوله «كلها» ا يق : اسمان من أسماء 

الداهية . وقال الآخر : 
» قن صرت الْمسكرة يما أنْجَمَا * 

فأكدم 0 4 بأجمع ؟ فدل على جوازه . 

وأما القياس فلآن اليوم مؤقت يحوز أن يقعد فى بعضه » والايلة مؤقتة يحوز 
أن يقوم فى بعضها » فإذا قلت « قدت يوما كله » وقت ليلة كلها » صحمعنى 
التوكيد ؛ فدل على صحة ما ذهبنا إليه . 

وأما البصر يون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أن تأ كيد التكرة غير جائز 
من و<هين : 

أحدها : أن الذكره شائعة ليس لها عين ثابتة كالمعرفة ؛ فينبخى أن لاتفتقر 
إلى تأ كيد ؛ لأن تأ كيد مالا يعرف لافائدة فيه » وأما قوهم « رأيت” درهها 
كلّدرهم » وما أشبه ذلك فهو مول على الوصف ء لا على التأ كيد . 

والوجه الثانى : أن النكرة ندل على الشياع والعموم » والتوكيد يدل على 
التخصيص والتعيين » وكل واحد منهما ضد صاحبه ؛ فلا يصلح أن يكون 
مؤكداً 4 » ولو جوزنا ذلك لكنا قد صيرنا الشائع مخصصاء وهذا ليس 
بتأ كيد » بل هو ضد ماوضم له ؛ لأن التأ كيد تقريرء وهذا تغيير» وهذا 
المعنى امتفع أن يجوز وصف النسكرة بالمعرفة أو المعرفة بالنكرة ؛ لأ نكل واحد 
منهما ضد 0 ؛ لأن النكرة شائعة » والمعرفة مخصوصة » والصفة فى المحنى 
هى الموصوف » ويستحيل أن يكون الثىءالواحد شائعا مخصوصا فى حال واحدة؛ 
فكذلك هاهنا . 

وأما اللواب عن كلاث السكوفيين : أما ما استشهدوا به من الأبيات فلا/ 
ححة فيه : أما قول الشاعى : 
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ارت عه عل كد سي 8 
3 يليت عد حول كله رحب # 
بالإضافة » وهو معرفة لا ذكرة » وأما قول الآخر : 
د و حديداً كله مطرداً 0 
فلا ححة فيه ؛ لأنه يحتمل أن يكون ويد للدضمر فى جديد ؛ واللضمرات 
يكون الإنشاد بالرفم » وأما قول الآخر : 
* قد صرت البسكرة يوم أجما *» 
فنقول : هذا الببت يهول » لا يعرف قاثله ؛ فلا يجوز الا <تتجاج ب 
ثم لو قدرنا أن هذه الأبيات التى ذ كروها كاها صحيحة عن العرب » وأن 
الرواية”' ما أدعوه لا كان فمها حجة وذلك لشذ وذهاوقلتهافىبابها ؛ إذ لوطرد ناالةياس 
ف ىكل ما جاء شاذاً مالفا للأصول والقياس وجملناه أصلا لكان ذلك يؤدى 
إلى أن مختاط الأصول” بغيرها 0 وَأ جعل 7 ليس بأصل أصلا 3 وذلاك 
يفسد الصناعة بأسرهاء وذلك لا يجوز . على أن هذه المواضم كلها ممولة على 
البدل , لاعلى التأ كيد . 
وأما قولهم « إن اليوم مؤقت” فيجوز أن يقمدَ بعضه والليلة مؤقتة فيجوز 
أن يقوم بعضها » فإذا أكدت صح معنى التوكيد » قلنا : هذا لا يستقم فإن 
اليوم و إن كان مؤقتا إلا أنه ل يمخرج عن كونه نكرة شائعة » وتأ كيد الشائع 
المنكور بالمعرفة لايحوز كالصفة ؛ ولأن تأ كيد مالا يعرف لافائدة فيه على 
ما بينأ 4 الله أعل. 


. فى د « فإن الرواءة » ولا يصح المعنى على الفاء‎ )١( 
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[هل يجوز أن نحىء واو العطف زائدة ؟ ] 


ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقم زائدة » و إليه ذهب 
أو المسن الأخفش وأبو العباس المبرد وأبو القاس بن بَر'هّان من البصريين . 


وذهب البصر يون إلى أنه لايجوز ٠.‏ 


أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن الواو يجوز أن تقم زائدة 
أنه قد جاء ذلك كيرف فى كتاب الله تعالى وكلام العرب » قال الله 1 
) حَ إذا < حادوهاً ف أي اما ) فالواو زائدة ؛ لأن التقدير فيه : فتحت 
أبواببها ؛ لأنه جواب لقوله ( حَتى إذا جَاهوها ) كا قال تعالى فى صفة ساق أهل 
النار إلمها ( حَتى إذا َادوهاً فتحت أبواما ) ولا فرق بين الأيتين » وقال تعالى : 
(حْت إذا فتحت جوج" مادو 6 وهم من كل حدب ينيلون واققربة 
الوعدٌ المق ) فالواو زائدة ؛ لأن التقدير فيه : اقترب ؟ لأنه جواب اقوله تعالى : 
( حتى إذا فتحت ) وقال تعالى : ( إذا السماء انشقت وأؤتت ار بها وحُقت وإذا 
الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ار بها وحُقت)والتقدير فيه : أذنت؛ 
لأنه جواب « إذا ». والشواهد على هذ النحو من تتزيل كثيرة . وقال الشاعر : 


000 


هه 


أ آسَاحَة الىءوَانْتسَى ‏ بنا بَطْنْ حئف ذى قاف عَمَنْقّلٍ 
والتقدير فيه : انتحى » والواو زائدة ؛ لأنه حواب « لا » وقال 0 : 
َىَّ إِذَا قلت 0 6 وَرَُ ل شلوك 2 

وَكَلبْتَمُ ظهْرَ الْمحَن ل إن الي الْعاجز 0 
والتقدير فيه : قلبتم » والواو زائدة . والشواهد على هذا النحو من أشعارم أ كثر 
من أن نحمى . 
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وأماالبصر يون فاحتجوا بأن قالوا : الواو فى الأصل حرف وض م لممتّى ؛ فلا 

يجوز أن أن بحم تزيادته مهه | أمكن أزيرى على أصله » وقد أمكن ها هنا » وجميع 
لما استشبدوا به على الزيادة يمك نأن مل فيه على أصله / وسنبين ذلك ف المواب 

عن كلاتهم 

7 الجواب عن كلات ات السكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : ( حَتَى إذَا 
حادوهاً ونتحت اانا ( فنقول : هذه الأية لا <حدة ١‏ 3 فمها ؛ لأن الواو فى 
قوله ( وفتحت أبواءها ) عاطفة وليست زائدة » وأما جواب ( إذا) فحذوف » 
والتقدير فيه : حتى إذا جاءوها وقتحت أنواءها فوا وتَممُوا » وكذلك قوله 
تعالى : (حتى إذافتح تيأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب) الواو 
فيه عاطفة » وليست زائدة » والجواب محذوف » والتقدير فية : حتى إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج وهم م نكل حدب ينسلون قالوا يا ويلناء ذف القول » وقبل: 
جواءها فإذا هى شاخصة » وكذلك قوله تعالى : ( إذا السماءانشقتء وأذنتاربها 
وحقت» وإذا الأرمن مدت » وآلقت مافها وتضلات وأذت لزبها وحقت) لواو 
فيه عاطفة » وليست زائدة » والجواب محذوف » والتقدير فيه : إذا السماء انشقت 
وأذنتر مهاوحقت و إذا الأرض مدت وألقتما فمهاوتخلت وأذن تر مهاوحقت برى 
الإنسان الثواب والعقاب » و يدل علىهذا التقدير قولهتعالى : (ياأمباالإنسان” إنك 
كادح إلى ربك كدحا) أى سارعإليه فى عملك » و الكدْح : عمل الإنسان من 
امير والشر الذى ممارَى عليه بالثواب والعقاب . 

وأما قول الشاعر 

فاما أجزنا ساحة الى وانتحى بنا بطن'<قف ذىقفاف عقتقل 
فالواو فيه أيضاعاطفة » وليست زائدة » د ابمقدر» والتقدير فيه : فاما أحِرنا 
ساحة المى وانتحى بنا بطن حقف ذى قفاف عتنقل 0 تأونعمنا » وكذلك أيضا 
قول الأخر : 
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حى إذا قات بطونكم ددأيتم أبناءع] شبوا 
# فلب ظهر الجن لنا # 

الواو فيه عاطفة 04 ولبت زائدة 3 والتقدير فيه 5 سى إذا قلت بطونك وديم 
أبناء؟ شبوا وقلبم ظهر الحن لنا بأن غرث 3 وأو 3 . 

وإعا حذف الجواب ف هذه المواضم للعلم به 0 و للاجاز والاختصار 2 
4 0 : 5 0 د حك 
وقد حاء حدف الجواب/ فى كتاب اللهتعالى وكلام العرب كثيراً 6 قال أيه تعالى : 1 
( وار أن ران رت به الجبال” أو قطعت 4 الأرض” أ وكل به اموق 34 بل ل 
الأمر مي ( ذف حواب 2 أو «( ولا 55 06 من الجواب 08 والتقدير فيه - وأو 
أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض لسكان هذا القرآن » ذه 1 
به وي للامجاز والاختصار » وقال تعالى : ( ولولا فضل الله عليسم ورحمته 
وأنالله رؤؤف”ر حم”) ذف جواب «اولا» والتقدير فيه : واولافضل الله علي 
ورنته لفضحم بما ترتسكبون من الفاحشة و عا جنم بالعقو بة ؟ وقال عبدمناف 
ابن ربع الهذلى : 

- لو لاون 2 صكعة ساموت قر 

حت إذا أملكوهم فى قتائدز شلا كا تطرد اْيَالة الشيثدًا 
ويأت بالجواب ؛ لأن هذا الببت آخخر القصيدة ؛ والتقدير فيه : حتى إذا 


25000005 م 6 - 
أسلسكوم ف قتاددة شلوا شلا خذف للعلم 4 توخياللاجاز والاختصار علىمابينا 


ثم حذف الجواب أبلغ فى العنى من إظهاره » ألا ترى أنك لوقات لميداك 
« وات لنن قت إليلك» وسكت عن الجواب ذهب فسكره إلى أنواع من المقو بة 
والسكروه من القتل والقطع والضرب والتكسر ٠‏ فإذا تمثلت فى فكره أنواع 
العقو بات وتكائرت عظامت الخال فى نفسه ول يمل أمها يتقق ؛ فكان أباغ فى 
رذْعه وزجره عما كه منه » ولوقت « واللّم لئن قت إليك لأضر بنك » 


وأظبرت الجواب ل يذهب فكرة إلى نوع من المكرومسوى الضرب » فتكان 


5 الإنصاف : فى مسائل الحلاف 


ذلك دون خذف الحوات فق عه > لأنه كذ وطن 4 أشته فيديل ذلك عليه + 
قال كثير : 
وَكُلت لها باع كزة 0 20 هدلت 
وكذلك الحال فى الإحسان » نحو « والله لأن زر تنى » : إذا حذفت الجواب 
تصورت له أنواع الإحسان إليه من ! كرامه والإنعام عليه ؛ فسكان ذلك أبلغ 
فى استدعائه إلى الزيارة وإسراعه إلمها» ولو قلت « والله لثن رر'تنى لأعطينك 
درهماً » يذهب فسكره إلىغيرالدرمقط”'2؛ فسكان ذلك دون حذف الجواب 
فى نقفسه ؛ لأنه ريما يكون مستغنياً عنه غير راغب فيه ؛ فلا يدعوه ذلك إلى 
.* الزيارة » /ولوحذفت المواب تصورتكه أنواع الإحسان إليه ؛ كان ذلك أدعى 
له إلى الزيارة سكا كان الأول أدعى إلى الترك » على ما بيناء وله أعل . 


وكاس اا 


[ هل يجوز العطف على الضمير اللحنوض ؟ ] 

ذهب الكوفيون إلى أنه تجوز العطف على الضمير ال#فوض » وذلك نحو 
ولك « مَرَت بك وزيد 4 . 

وذعت التضريون إلى آندلا خورف 

أما السكوفيون فاحثحوا بأن قالوا : الدليل على أنه يحوز أنه قد جاء ذلك فى 
التنزيل وكلام العرب » قال الله تعالى : (واتقوا الله الذى تساءلونبه والأرحام ) 
باخفض » وهى قراءة أحد القراء السبعة ب وهو حمزة الزيات # وقراءة إبراهم 
النخعى وقتادة وبحى بن وئاب وطلحة بن مصرف والأعءش » وروايةالإصفهاى 
والخلبى” عن عبد الوارث » وقال تعالى : ( و يستفتونك فى النساء قل اش" يفتيكي 
فمن" وما يقلى علهج ) فا : فى موضع خفض لأنه عطف على الضمير الحفوض 


. فى ر « فقط » وليس بذاك‎ )١( 


هد - هل يجوز العطف على الضمير اللخفوض ؟  ١41‏ 


فى (فممن”)وقال تعالى 0 كن ن ار اسخُون ن ف العم منهم وَللْؤْمنونَ يؤمنو نما أنزل 
/ إليك وما أتزلَ من قبلاك والقيمين الصلاة) المقيمين : فى موضع خفض بالعطف على 
الكاف فى ( إليك ) والتقدير فيه : يؤمنون عا أثر ل إليك و إلى القيمين الصلاة 
يعنى من الأنبياء عليهم السلام » ويحوز أيضا أن يكون عطقا على الكاف فى 
( قبت ) والتقدير فيه : ومن قبل المقيمينالصلاة » يعنى من أمتك ؛ وقالتعالى 
( وصَدا عن سَبيل ا وكفر به والسحد المراع ) فعطف ( المسجد 3 
الحاء من ( به ) وقال تعالى : ( وجَعلنا لكر فيها مَعايش وَمَنَ | ست له رازقين) 
شن : فى موضع خفض بالعطف على الضمير افو ضفى (لكم) فدل 0 جوازه » 
وقال الشاعر : 

1 ونا وتَشمتَا فَاذْهيْفم ١‏ بكَوَالاييام م من حب 
فالأيام : خفض بالعطف على الكاف فى « بك » والتقدير : بك وبالأيام 5 


وقال الآخر : 
غ سا ره ع - 
يكل الكتيبة أفمها كان حَتئى آم سواها 5 
|فعطف « سراما يي اه 9 


ملق فى مثل التوَارى سوفن وما بيتهاوالكشيغوط تفَائف 

فالكعب : مخفوض بالعطف على الضمير الخفوض فى «يبنها» والتقدير : ومابينها 
وبين الكعب غوظ نقانف » يعنى أن قومه طوال » وأن السيف على الرجل 
منهم كأنه على سارية من طوله » و بين السيف وكعمب الرجل منهم غائط ‏ وهو 
المكان المطمين من الأأرذ ض - ونفانف : واسعة » أى بين السيف والسكعب مسافة؛ 
فمطف « السكعب”" » على الضمير الحفوض فى « يينها » وقال الآخر : 

ملا مَألتَ بذى اطْمَاجٍعَنهُم ‏ وأبى ْم رذى الوَاءالمُخْرق 

. فى را« قعطف بالكمب » ولايصح‎ )١( 


1 الونصاف : فى مسائل لحلاف 


فأبى نيم : خفض بالعطف على الضمير الحفوض فى «عنهى'» ؛ فهذه كلهاشواهد 
ظاهرة تدل على جوازه . 

وأما البصر يونفاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز وذلك لأن الجار مع 
الغحرور منزلة شىء واحد » فإذا عطفت على الضمير الجرور ‏ والضمير إذا كان 
محروراً اتصل بالجار » ولم يتفصل منه » وهذا لا يكون إلا متصلا » مخلاف ضير 
امرفوع والمنصوب - فكأ نك قدعطفت الاسم على الحرف الجار» واف الاسم 
على الارف لا جوز . 

وميم من تمسك بأن قال : إِنما قلنا ذلك لأن الضمير قد صار عوضاً عن 
التنوين ؛ فينبغى أن لا جوز العطف عليه لا يجوز العطف على التنو بن . والدايل 
على استواشبما أ: نهم يقولون « ياغلاع » فيحذفون الياء ما تحذفون التنوين وإنما 
اشتبها 0 عل حر اعد + انيما يكلا الاسم #أوأنييا لارتمل ينبنا 
وي باترظ؛ ريس كنوك الام للا امنا 

ومنهم من تمسك بأن قال ا أنه لاايحوز عطف المضمر الحرور كك 
المظور الْجرور ؛ فلا يجوز أن يقال « عَرّرت بزيد وَك » فكذلك ينبغى أن 
لايحوز عطف المظهر المحرور على المضمر الحرور» فلا يقال « مرت" بك وزيار » 
لأن الأسماء مشتركة فى المطف » فك لا جوز أن يكون معطوفالاحوز أن يكون 
معطوفا عليه . 

والاعتياد من هذه الأدلة كَل الأول . 

وأما الجواب عن كنات الكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : ( واتقوا 

غذ ان | اذى تساءلون عرولاوا) الاسم فيه من وجهين ؟ أحدها : أن قوله 

1 الأرحاع ( لس و را بالعطف عَلَ الضمير اللحرور ؛ وإ | هو مجرور بالقسم » 
وطوانة القسم قر : ( إن الله كان عل 2 رقيباً ) والوجه الثانى : أن قوله 
( والأرحام ) مجرور بباء مقدرة غير الملفوظ مها ؛ وتقديره : و بالأرحام » ذفنت 


هه - هل يجوز العطن على الضمير الغخفوض ؟ 2 ةغ؟ 


لدلالة الأولى عليها ء وله شواهد كثيرة فى كلامهم سنذكر طرقاً منها مستوق فى 
آخر السألة إن شاء الله تعالى . 

وأما قولهتعالى : (وَيسْتفتوتنك فى النساءء قل الله يفتيك فمن” وما يتلل 
ليم ( فلا ححة لهم فيه أيضاً من وحهين ؛ أحدها : أنا لا - أنه فى موضع 
جرء وإما هو فى موضع رفع بالعطف على ( الله ) والتقدير فيه : الله يفيك فين 
ويفتيكم فبين ما يتلى عي وهو القرآن » وهو أُو'جَه الوجهين . والثانى : أنا 
نم أنه فى موضع جرء ولسكن بالعطف على ( النساء ) من قوله ( يتفتونك 
فى النساء ) لا على الضمير الرور فى ( فمهنة) . 

وأما قوله تعالى : ( اسكن ال" اسحُوت فى العلر منهم والمؤمنون” يؤمنون بما 
نل إإد ليك وبااؤة من قبلات والقيين ) فلا ححة طم فيه أيضا من وجهين : 

أحده : أنا لالم أنه فى موضع جر ء وإنما هو فى موضع نصب على الدح 
بتقدير فل » وتقديره : أعنى القيمين ٠‏ وذلث لأن العرب تنصب على المدح 
عند تكرر العطف والوصف » وقد يستأ نف فيرفم » قال الله تعالى : ( وآنى امال 
على حُبه ذوى القربى واليتانى وللسا كيت وابن” السبيل والسائلين وفى اللكقاب 
قم الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم ' إِذَا عَاهدوا والصابر بن فى البأساء 
ولد ّاء) فرفم ( اللوفون ) على الاستثئاف » فكأنه قال : وهم الموفون » 
ونصب ( الصابرين ) على للدح » فكأنه قال : أذكر الصابرين » ثم قالت 
المرنق أمرأة من العرك20 : 


لا بدن قو الذين” 0 ع الْمدَاو وف الإزْر 


التازلون بِكُل * مرك وَالطيّينَ مَمََقِدَ الأزر 


0 


. هى أخت طرقة بن العد السكرى لأمه‎ )١( 
الإنضاف ؟)‎ - +( 


انا الإنصاف : فى مسائل الحلاف 


فنصبت « الطيبين » على الدج » فكأنها قالت : أعنى الطيبين » وبروى أيضاً 
« الطيبون » بالرفم » أى : وم | يون » وقال الثنا : 
36 و ون »6 برهم م لطيبور عر 


0 / إلى لمك والقرر ب وَلِيْكَ الْكيييّة ف م 


وَذَا التأى حِينَ تْمَهُ الأمُورُ بذَّات الصليلٍ وَدَاتَ الح 
فنصب «ذا الرأى » على المدح » 0 ها هنا ء وقال الآخر : 
َكل قم أطعُوا أن مشدم” 2 إلا زرا أماعت أئرَ غاويها 
اللاغدين وَلمَا /غامتو أ اولان بل :515 علي 
فرفم « القائلون » على الاستثناف ؛ ولك أن ترفعهما جميعاً » ولك أن تنصمهما 
جميعًا » ولك أن تنص ب الأول وترفم الثانى » ولك أن ترفع الأول وتفصبالثانى » 
لا خلاف فى ذلك بين النحويين . 
والوجه الثانى : أ نا نسل”'' أنه فى موضع جر » ولسكن بالعطف على « ما » 
من قوله : ( بما أنزل إليك ) » فكأنه قال : يؤمنون بما أنزل إليك 
وبالمقيمين » على أنه قد روى عن عائشة عليها السلام أنها سئلت عن هذ 
الموضع فقاات : هذا خطأ من الكاتب » وروى عن بعض ولد عمان أنه سئل 
عنه » فقال : إن الكاتب لما كتب ( وما أنزل من قبلك ) قال : ما أ كتب؟ 
ققيل له : أكتب والمقيمين الصلاة » يعنى أن الم أعمل قوله « السب » 
فى ( المقيمين ) على أن الكاتب يكتهها بالواو كا كتب ما قبلها » فسكتهها على 
لفظ الممل . 
وأما قوله تعالى : ( وَصَدٌ عن' سبيل اللو وكفر” به والمسحد الحرام ) ؛ 
فلا حجة لم فيه ؛ لأن ( المسجد الحرام ) مجرور بالعطف على ( سبيل الله ) 
لا باامطف على ( به ) والتقدير فيه : وصد عن سبيل الله وعن المسحد 


الحرام ؛ لأن إضافة الصد عنه أ كثر فى الاستعمال من إضافة السكفر به» 


)00 ف ر« أنا لانسلم 6 ولس بصحيمح 7 


هه - هل يجوز العطف على الضمير اللفوض؟ 2 ١ه؟,‏ 
ألا ترى أل يقولون : « صددته عن المسحد » » ولا يكادون يقولون : 
« كفرت بامسحد 6 . 
وأما قوله تعالى : ( وجعلنا لم فبها معايش وَمَنَ لستم له برازقين ) فلاحجة 
لك ننيه ؛ لأن ( مَنْ ) فى موضم نصب بالعطف على ( معايشَ ) أى : جعلنا 
لسك فيها المعايش والعبيدَ والإماء . 
وأما قول الشاعر : 
* فَذْهَب قَمَا بك والأيام من عَصَبٍ » 
فلا حجة فيه أيضا ؛ لأنه يجرور على القَسَمر» لابالءطف على الكاف فى « .يك » 
|وأما قول الآخر : 555 


0 -- 3 9 
2# أفيها كان حو | 
فلاحجة فيه أيضا ؛ لأن « سواها » فى موضم نصب على الظرف » وليس 
مجروراً على العطف ؛ لأنها لا تقع إلا منصو بة على الظرف » وقد ذكرنا ذلا 
في موصعة. .. 
وأما قول الآخر : 
* وَمَايَنتَيَا وَالكَشٍ غوط تقافن » 
فلا ححة فيه أيضاً ؛ لأنه ليس مجروراً على ما ذكروا » وإنما هو نجرور على 
تقدير تكر ير « بين 6 مرة أخرى ٠‏ فكأنه قال : وما بينها وبين الكعب » 
ذف الثانية إدلالة الأولى علمها » كا تقول العرب : ماكل بيضاء شحمة 
ولا سوداء تمرة » بريدون «ولا كل سوداء »© فيحذفون « كل » الثانية لدلالة 
الأولىعلمها » وقالالشاعر : 


8 ه.ر > 1 - لو 1 
ككار فد نين اننا وار وقد مدن أذ 


لك الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


أراد «وكل نار » فاستغنى عن تكر بر «كل » وهذا كثير فى كلامهم » و بهذا 
يبطل قول من تو مّ متك أن ياء النسب فى قوهم «رأيت الجيو ني عد » 
اسم فى موضع خفض ؛ لأنه أبدل منها « تَيْم عدئ » لخفضه على البدل ؛ لأن 
التقدير فيه : صاحب تم عدى ٠‏ ذف « صاحب 6 وحر ما 55 بالإضافة ؛:. 
لأنه فى تقدير الثبات ؛ وهذا هو الجواب عن قول الآخر : 
0 َأبى هر ذى اللوّاء لْمُدْرق # 

ثم وحمل ما أنشدوه من الأبيات على ما ادعوه لكان من الشاذ الذى 

لا يقاس عليه » والله أعر . 
5 - مسالة 
[ العطف على الضمير المرفوع المتصل فى اختهار السكلام ] 
ذهب اللسكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل فى اختيار 
8 . ع٠‏ 

الكلام » نحو قت وَرَيل » 0 

وذهب البصر يون إلى أنه لاحوز إلا على قبح ف ضرورة الشعر 5 

وأجمعواعلىأنهإذا كانهناكتوكيد أوفصٌل |فإنهجوزمعهالعطف من غير قبح. 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز المطف على الضمير 
امرفوع المتصل أنه قد جاء ذلك فى كتاب الله تعاللى وكلام العرب » قال الله تعالى: 
( ذو مركة فاستوى وهو بالأفق الاعلى ) ذعطف (هو) على الضمير المرفوع 

5 8 لم 9 و 
المستكن فى ( استوى ) والمعنى : فاستوى جبريل وحمد بالآفق » وهو مَطلم 
الشمس 0 فدل على جوازه 4 وقال الشاعر 5 

ل الى دك 5 ا 00 م 00 - 

قلت إذ أقبات وَزهر تمادى كاج اللا تَسََفْنَ رملا 


فعطف « ره *» على الضمير المرفوع فى « أقبلت » . وقال الآخر : 


5 - هل يوز فى الاختيار العطف على الضمير المرفوع اللتصل بغير وكيد ؟ +6" 
وَرَجَا الأَخَيِطل من سَنَاَمَةَ و ال يكن وأبة 1 ها 
فمطف « وأب” » على الضمير المرفوع فى « يكن » فدل على جوازه »كالعطف 

على الضمير النصوب المتصل . 
وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : إنها قلا إنه لا يوز العطف على 
الضمير المرفوع المتصل وذلك لأنه لا يخلو : إما أن يكون مقدرا فى الفعسل 
أو ملفوظاً به ؛ فإن كان مقدرا فيه نحو « قام وزيد » فكأنه قد عطف سما 
على فعل » وإن كان ملفوظا به نحو « قت وزيد » فالتاء تنزل بمنزلة الجزء من 
الفعل » فاو جوزنا العطف عليه لكان أيضاً منزلة عطف الاسم على القمل » 
وذلك لا يجوز . 
وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : (فاستوى 
وهو بالأفق الأعلى ) فالواو فيه واو الحال » لا واو العطف » وامراد به جبريل 
وقد وللمى أن اعيريل وعذه: أسعؤى بالقوة فى عالة كوي بالأفق ‏ وقيل: : 
فاستوى على صورته التى خُلقَ عليها فى حالة كونه بالأفق » و إنما كان قبلذلك 
يأى النى صلى الله عليه و-لم فى صورة رجل ٠‏ 
وأما ما أنشدوه من قوله : 
* قلت إذا أقبلت وزّهْر تهادى * 
وقول الآخر : 
»مالم يكر وأب له لينالا » 
,فن الشاذ الذى لا يِؤْخْذْ به » ولا يقاس عليه » على أنا تقول : إنها جاء ها هنا 194_ 
لضرورة الشعر » والعطن على الضمير المرفوع التصل فى ضرورة الشعر عندنا > 
جائز؛ فلا يكون ل فيه حجة . 


ولشبمههم له بالضمير المخصوب المتصل فلاوحه له حال ؛ لان الضمير النصوب 


جه" الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


المتصل وإن كان فى اللفظ فى صورة الاتصال فهو فى النية فى تقدير الانفصال » 
مخلاف الضمير المرفوع التصل ؟؛ لأنه فى الافظ والتقدير بصفة الاتصال » فبآنَ 
الفرق بينهما » وقد ذكرنا ذلك مستوفى فى كتابنا الموسوم بأسرار العر بية » 
والله أعر ' 
57 - مسالة 
[ هل تأتى «أو» بمنى الواوومنى « بل » ؟ ] 


وذهب البصر يون إلى أسبالا تكون عق الواو 3 ولا ععنى بل 3 
أما التكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إِنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيرا 
ع عمس 5 
فى كتاب الله تعالى وكلام العرب ء قال الله تعالى : ( وَأَرْسَلتَاهُ إلى ماثة أل 
أويزيدون ) فقيل فى التفسير: إنها عمنى بل » أى : بل يزيدون » وقيل : إنها 
عمنى الواوء أى يارن» قل العاضرة' 
نمثل قرن اثننس فى دلائق الضحى 
وَصورتنيا 5 3 في الفين أملح 
85 5 8 ص و #0 ء 5 4 
أراد « بل » وقال تعالى : ( ولا تطع متهم أنما أو كفوراً ) أى : وكفوراً . 
ثم قال النابغة : 
قَالَتْ ألا ليمك هذا اَْامُ نا إلى تمامتتًا أ نف ققد 
أى : ونصفه . والشواهد على هذا النحو من كتاب الله تعالى وكلام المرب 
1 كزين أن 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الأصل فى « أو » أن تكون لأحد 
الشيئين على الإسهام » بخلاف الواو وبل ؟ لأن الواو معناها الججع بين الشيئين » 


- هل تأتى « أو » بممنى الواووعمنى « بل © ؟ ‏ 56؟ 


و بل معئاها الإضراب م6 وكلاها حالف لمعنى أو 4 والأصل” فى كل حرف أن 
لايدل إلا على ما وْضم له » ولا يدل على معنى حرف آآخر ؛ فتحن تمسكنا 
| بالأصل » ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل » ومن عدل عن الأصل 
بق رسن بإقامة الدليل » ولا دليل لم يدل على صحة ما أدعوه . 


19 


زر 


وأما الجواب ع نكلات السكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : (وأرسلناه 
إلى مائة ألف أو بزيدون ) فلا حجة لهم فيه » وذلك من وجهين ؛ أحدهها : أن 
ييكون للتخيير » والءنى أنهم إذا رآمم الرالى تخير فى أن يقدرهم مائة ألف » 
أو يزيدون على ذلك » والوجه الثاتى : أن يكون عمنى الشك » والممنى أن الرألى 
إذا رهم شك فى دهم لكثرتهم » أى : أن حالهم حال من بشّك فى عدنهم 
لكثرتهم » فالشك يرجع إلى الرائى » لا إلى الحق تعالى » كا قآل تعالى : 
( فا أْصْيرَهم على الفار ) بصيغة التعجب » والتععجب يرجع إلى المْخاطبين » لا إلى 
الله تعالى » أى : حالهم حال من يتعحب منه ؛ لأن حقيقة التعحب فى حق 
المق لا تتحقق ؛ لأن التعجب إنما يكون بحدوث عل بعد أن لم يكن » وهذا قيل 
فى معناه : التعحب ما ظور حكه وختى سببه » والحق تعالى عالم يما كان » 
ويا يكون » ويا لا يكون أن لو كان كيف كان يكون » وك أن التعجحب 
يرجم إلى اعخلق لا إلى الحق فكذلك ها هنا . 

وأما احتجاجهم بقول الشاعر : 

#لء ا فى الَْين ملم * 

فالرواية فيه « أم أنت ف العين أملح » ولين سامنا أن الرواية « أو » فلا ححة 
طم فيه أيضا ؛ لأن «أو » فيه للشلك ؛ وليست ععنى بل ؛ لأن مذهب الشعراء 
أن يخرجوا السكلام حرج الشك وإن لم يكنهناك شلك؛ ليداوا بذلك على قوة 
الشبه » ويسمى فى صنعة الشعر « تجاهل العارف »6 كقول الشاعر : 


ف الإنصاف : فقمسائل الخلاف 


فيا ظَبيّة الْوَعْسَاء بَينَ جلآجل 
وكقول الآخر 
الله ب) بيات التاع قن 61 ليلآى من كن أء كيل من الْبَشَرِ 
وإن لم يكن هناك شك ولا شبهة » وإذا كانوا يخرجون السكلام مخرج الشك 
وإن لم يكن هناك شك تخرج « أو» عن أصلها . 
وأما قول الله تعالى :| ( ولا تطم منهم آنا أو كفوراً ) فلا حح ةلم فيه ؛ 
لأن « أو» فيها للإباحة » أى : 0 واد :فتيما "كيت غليت. : 
1 تقول فى الأمر «جالس الحسن أو ان سير ين » أى : قد أبمتك مالسة كل 
واحدٍ منهما كيف شئت » والمنع بمنزلة الإباحة » فك أنه لا يعتنع من شىء 
أحته له فكذلك لا يقدم على شىء نبيته عنه . وأما قول الآخر : 


0 


#الرامة أو رنصفه ققد * 
فنقول : الرواية « ونصفه ققد 6 بالواو ؛ فلا يكون 5 فيه شاهد » ولو سامنا 
أن الرواية على ما رويتموه فتقول : « أو » فيه باقية على أصلها » وهو أن يكون 
التقدير فيه : ليتها هذا اجام أو هو ونصفه » لخذف المعطوف عليه وحرف العطف » 
كقوله تعالى : (فقلنا اضرب" بعصاك الحجر فانفجرت) أى : فضرب فانفجرت » 
وعلى هذا التقدير قول الشاعر : 
أله فَالْيَثَا * بين نطف ل 2# 
أى + شهرن أو شبرئن ونضف ثالث + ألاترى أنك لا تقول مبتدا 
« لبثت نصف ثالث » وإذا وجب أن يكون المعطوف عليه محذوفا كانت باقيةة 
على أصلها » فدل على صحة ما ذهبنا إليه » وله أعلر . 


هه - هل يجوز أن يعطف ب « لمكن » بعد الإيجاب لاه 


- مسألة 


ذهب السكوفيون إلى أنه يحوز المطف بسكن فى الإيماب » و « أتاى 
زيد لكن عرو » . وذهب البصريون إلى أله لايحوز العطف مها فى الإيجاب » 
فإذا ججىء مها فى الإيجاب وجب أن تكون الجلة التى بعدها مخالفة لاحملة التى 
قبلها » نحو « أتانى زيد لكن عمرو لم يأت » وما أشبه ذلك . وأجمعوا على أنه 
يوز العطف بها فى النفى . 


أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : أجمعنا على أن « بل » يجوز العطف 
مها بعد الننى والإيجاب ؛ فسكذلك « لسكن » وذاك لاشتراكهما/ فى المنى » ألا 5:١‏ 
ترى أنك تقول « ما جاءنى زيد لكن عمرو © فتثبت الحىء للثانن دون الأول 7 
يا لو قات « ماجاءتى زيد بل عمرو » فتثبت الجىء لشانى دون الأول » 
فإذا كانا فى معنى واحد » وقد اشتركا فى العطف بهما فى النفى » فكذلاك 
فى الإحاب . 

وأما البصريون فاحتحوا بأن قلوا : إن قلنا إنه لا يجوز العطف بها 
بعد الإيجاب وذلك لأن المطف بها فى الإيجاب إنما يكوت, فى القاط 
والنسيان » ألا ترى أنك لو عطفت بها بعد الإيجاب سكنت تقول « حاءلى 
زيد لكن عمرو » فكنت تثبت للثانى بسكن المىء الذى أثبته للأول ؛ قبع 
أن الأول مرجوع عنه كالعطف بيبل فى الإيحاب » نحو « جاءنى زيد بل عمرو» 
وإذا كان العطف بلسكن فى الإبحاب إنما يكون فى الغلط والنسيان فلا حاجة 
إلمها ؛ لأنه قد استغنى عنها ببل فى الإتحاب ؛ لأنه لا حاجة إلى تكثير الأروف 
الموجبة لاخلط » وقد يستغنى بالحرف عن الحرف فى بعض الأحوال إذا كان فى 
معناه» ألا ترى أنهم استغنوا بإليك عن حَنَاك » و عثلك عن كلك » وكذلك 


3-5 الإنصاف فى ٠سائل‏ الملاف 


استغنوا عن وَدَح” بقرك ؟ لأنه فى معناه » وكذلك استغنوا به عن وَذَّرَ » وكذلك 
استغنوا عصدر ترك واسم الفاعل منه عن مصدر ودع د » وعن اسم الفاعل 
منهما » فيقال : ترك مركا فهو تارك » ولا يقال: وَدَع وَدْعاً وهو وادع » ولاوَدَرَ 
وَذرا فهو واذر؟ فأما قول أى الأسود الدقل:: 
يت شغرى عن حالما ا لنق, “غالة ف اكلبة حل ويه 
وقول سويد بن أب ىكاهل : 
يبل وَلآعَجْرَا ودع 
فهو مول على أنه بمعنى وَدَّعّ بالنشديد لقف » وهو على كل حال من الشاذ 
الذى لا يعتدٌ به فى الاستمال . و إذا كان كذلك وجب أن تكون الجلة التى 
بعدها خالفة لما قبلها ؛ ليسكونا خبرين مختلفين . 


© امسا 
ماو 


2 سي 0 ان 
فسعى مسعاته قِ قوامه 


وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قولم « إنا أجممنا على أن بل يمحوز 
العطف بها بعد الننى والإإيحاب فكذللك لكن لاشترا كرما فىالمعنى » قلنا : إنغا 
شاركت لسكن بل فى الننى دون الإيحاب ؛ لأن مشاركتها لا فى النفى صّوّاب 
"*' وليسعلى سبيل / النسيان والغاط ؛ ألا ترى أنك إذا قلت فى الننى «ما جاءنى زيد 
7 لكن عرو » لم توجب سيان ولا غلطا كا لوقلت:ه ماجاءنى زيد بل عرو » 
وإذا كان استعاله فى النفى لا يوجب نسياناً ولا غلطًا » فتكثير ماهو صواب 
لايتكر » بخلاف استعاله فى الإيحاب ؛ فإنه يوجب النسيان والغلط » والنسيان 
والغلط إنا يقع نادراً قليلا » قاقتصر فيه على حرف واحد وهو «يل». 
ثم ليس من ضرورة نشارك سكن و بل فىبعض الأحوالمشاركتمء! كل 
الأحوال » ألا ترى أن « بل » لايحسّن” دخول” الواو عليها ؟ ولايقال « وبل » 
و« لكن » يحسندخول الواو عليها فيقال « ولسكن » قال الله تعالى: ( ولكن 
الثياطين” كفروا ) فى قراءة من قرأ بالتخفيف » وكذلاك قوله : ( وللكنٍ البر) 


9 هل يجوز صرف أفعل التفضيل فى ضرورة الشعر ؟ 9ه؟ 


والشواهد على ذلك من كتاب الله وكلام العرب مما لايحصى كثرة » وذلك 
لا يوجد البتة فى « بل » فدل على ما قلناه » والله أعلم . 


6ع ياه 
[ هل يجوز صرف أفعل التفضيل فى ضرورة الشمر ؟ ] 


دهت الكوقيوق إل أن« أفسل متك © لا حور صرفه فى ضرورة الشعرد 

وذهب البصريون إلى أنه يوز صرفه فى ضرورة الشعر . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : نما قلنا ذلك لأن « من" » لما اتصات 
به منحعت من صرفه لقوة اتصالها به » ولهذًا كان فى الذ كر والمأؤنث والتثنية والججع 
على لفظط واحد » نحو « ل عن من رد 8 وهئد أفضلُ مندعدر » والز بدان 
أفضل من العَسْرين » والّيدون أفضل” من الْصَْرِينَ » وما أشبه ذلك ؛ فدل 
على قوة اتصالها به ؛ فلهذا قلنا : لايجوز صرفه . 

ومنهم من تمسك بأن قال : إنما قلنا ذلك لأن « من" » تقوم مقام الإضافة 
ولا يجوز لجع بين التنو بن والإضافة ؛ فكذلك لا يوز المع بينه و بين ما يقوم 
مقام الإضافة » و إنما لم يز الجم بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل 
الأسماء » فاستغنى بأحدها عن الآخر : 

وأما البصر بون فاحتحوا بأن قالوا : إما قلنا إنه موز صرفه لأن 0 ف 

الأسماء/ كلها الصرف » و إعا بمنم بعضهها من الصمرف لأسباب عارضة 7 
خلاف الأصل ؛ فإذا اضطر الشاغر ر دما إلى الأصل 6 و ل تبر تلك الأنشيانة 
المارضة التى دخلت عليها » قال أبو كبير الهذلى" 

ص سس 


ل 12 اق 
عن همان و هن" عواقد حَيك التطاق ير كل 


ته 


"0 


فصرف « عَواقد »6 وهى لاتنصرف ؛ لأنه ردها إلى الأصل » وقال التابغة : 


6" الإنصاف : فى مسائل المللاف 
# 1 8 # 

فصرف « قصائد » وهى لا تنصرف ؛ لأنه ردها إلى الأصل » إلى غير ذلك مما 
لا محصى كثرة فى أشعارمم . 

والذى بدل على هذا أن مالا أصل له فى السرف ودخول التنوين لا يجوز 
للشاعر أن ينونه للضرورة ؛ لأنه لا أصل له فى ذلك فيرده إلى حالة قدكانت له » 
فإذا نبت هذا فتقول : أفمل منك ا والأصل” ' فيه الصرف” ‏ و إنما امتنم من 
الصرف اوزن الفعل والوصف » فصار منرلة « أحمر » وكا وقع الإجماع على أن 
د أَنْمْر © يحوز صرفه فى ضرورة الشعر رداً إلى الأصل فكذلك أفمل منك » 
ثم إذا جاز عند فى ضرورة الشعر ترك صرف ما أصله الصرف” ‏ وهو عدول” 
عن الأصل إلى غير أصل ‏ فسكيف لا يموز ضرف ما أصله الصرف وهورجوع 
عن غير أصل إلى أصل ؟ وهل منع ذلك إلا رفض القياس » وبناء على 
غير أساس ؟ 

2 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوهم « إِنّ من لما اتصلت به 
منمت من صرفه » قلنا : هذا باطل ؛ لأن اتصال من' ليس له تأئير فى منم 
الصرف » و إا المؤثر فى منع الصمرف وَزْنَالفمل والوآضف” . والذى يدل على ذلك 
أنهم قد قالوا : « ريد حَيك منك 5 وشر مك © فيصرفون مع اتصال « من » 
به » ول يمنعوهها الصرف مع دخول « من » علمهما واتصالها بهما » ولو كان كا 
زععوا لوحب أن لا ينصرفا لاتصال « من 6 بهماء قاما انصرفا مع اتصال «من 6 
بهما دل على أن اتصاها ه.ا لا أثر له فى منع الصرف » و إنا الؤثر فى منع الممرف 
وَْنْ الفعل والوصفه . 

5 والدى يدل على صمة هذا أنه لما رَّال وزنْ الفعل من « خَّير منك » وشر 
ار متك » اتصرف 4 لآن الأصل + أخين] منك « وأشروٌ متنك ؛ إلا انهم حذقوا 


د - هل يجوز صرف أفمل التفضيل فى ضرورة الشعر؟ ‏ ١5؟‏ 


اطمزة منهما لكر الاستعمال 4 وأدنموا إحدى الراءبن 2 الأخرى من قوم 
2 فرايك «( ثلا بحتمم حرفان متحركان من حاس واحد فى كلة واحدة 5 لأن 
ذلك مما ستثقل فى كلامهم » فاما نقصا عن وزن الفعل بق فمهما عله واحدة وهى 
الوصف » قَرُدًا إلى الأصل وهو الصرف ؛ لأن اللة الواحدة لا :قوى على منع 
الصر ف االذى هو الأصل . 

وأما قوم « إنه لايثى ولا يجمع ولايؤنث ؛ لافصال من به » قلنا : 
إعا ل بين و مم و يونث أثلاثة أوخة 7 

الوجه الأول : أنه لم تن ول يجمع ولم ينثلا نءتضمنممنى المصدر ؛ لأنك 
إذا قلت « رَبك أفضل منك » كان معناه فضل زيد يزيد عل فضلك ؛ مل 

رخ م 0 7 7 5 

موصع ريد قله فصل » فلتضمن معنى المصدر والفعل معأ » والفمل والصدر 
مذ كران » ولا تدخلهما تننية ولا جمع » فسكذللك ما تضمنهما . 
به التذ كير والتأنيث والتثنية والججع بلفظ واحد . 

والوجه الثالث : إنما لم يثن ولم يجمع لأن الثثنية والجع إنا تلحق الأسماء التى 
تقر بالمملى اول أفملة » اسم مركب يدل على فعل وغيره » فلم جز تثنيته 
ولا جمعه كالم يز تثنية الفعل ولا جمّعه لما كان م ركبا يدل كَلِى معنى وزمان» و إبما 
فملت العرب ذلك اختصاراً للكلام » واستغناء بقليل اكلام عن كثيره » 
و بز تأنيثه ا ذكرنا برل تصمئه معى المصدر 3 والصدر مذ كر 3 3 
على أصلم إما وحّد م 025 » لأنه حرى تجرى الفعل ؛؟ وهذا كانت إضافته 
غير حقيقية . 


والإضافة » قلنا : لوكان الأمر كا زعتم وجب أن يدخله الجر فى موضم الجر » 


1" الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


كا إذا دخلته الإضافة , ذلما أجممنا على أنه لا ينصرف ويكون فى موضع الجر 


مفتوحا كسائر مالا ينصرف دل على فساد مأ م إليه . 


وأما قوهم « إمالم يز الججع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل 
الأسماء » قلنا : لا نسل أنه إنما لم يجز الججم بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان 
من دلائل الأسماء » و إنما لم يز البع بين التنوين والإضافة لوجهين : 
مه 


أحدها : أن /الإضافة تدل على التعريف » والتنوين يدل على التمكير؛ 
فلو جوزنا اللجم بينهما لأدى ذلك إلى أن يجمع بين علامة تعريف وعلامة تذكير 
فى كلة واحدة 1 وها صدان 4 والضدان لا متمعان 3 


ار 


والوجه الثئنى : أن الإضافة علامة الرَضْل » والتنوين علامة الفصل ؛ 
فلوجوزنا الجع يينهها لأدى ذلك إلى أن يمع بين علامة وصل وعلامة فصل 
فى كلة واحدة » وها ضدان ؛ والضدان لا يجتمعان . وما ذهبوا إليه من التعليل 
بطل بحرف الجر مع لام التعريف ؛ فإنهما يجوز اجتّاعها » نحو « مَرَرْتَ 
باكجُل » وإن كانا دليلين من دلائل الأسماء » إلى غير هذين الدليلين من 
دلائل الأسماء » والله أعر : 


6 مسألة 
[ منع صرف مأ ينصرف فى ضرورة الشعر ] 


ذهب الكوفيون إلى أنه محوز ترك صرف ما ينصرف فى ضرورة الشمر » 
وإليه دعبت أبؤ الى الاحتين ويد على الفارسى وأبو القاسم بن يهان من 
البممريين . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز » وأجمعوا على أنه يحوز صرف 


مالا يضرف فق مزوزة الشذر .. 


هل يجوز لاضرورة منم الاسم الصروف من الصرف ولف 


أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز ترك صرف 


ما ينصرف فى ضرورة الشعر أنه قد جاء ذلك كثيراً فى أشعاره » قال الأخطل : 


م 
ع2 ارس مل لجسو تسريه 9 د سم اشر 2 
طاب الأزار قَْ !لكي ب إذ هوّت بشبيب غائلة الثغو رَ غدوث 


فترك صرف 2 شيب « وهو منهرف » وقال حسان : 
اع عو وسةم 


تصروا نيهم ا بحدين وم توا كل الأبشآآال 


فترك صرف « حنين » وهو منصرف » قال الله تعالى : ( ووا'م” حتين إذ أيجبتم 


٠ . 3 ,-‏ هه 1 2 
كتر تك ) ولم برو عن أحد من القراء أنه لم يصرفه 0 وقال الفرزدق : 

إِذَا كَل غَأَو من توح قصيدة ما حر عدت" طَ زور 
فترك صرف «زور» وهو منصرف 4 ومعتاة نسبثت إلى كالما من قوم : 
أخذ الشىء دوه 4 إذا أخذه كله ِ وقيل 2 روا «( أى كذبا زولا 6( 
وقالالآخر: 

7 مه كك 2 700 2 غصٍُ واغز 
5 انا أناس أرحل ناقتى روغ تيلم حَاجَت أ 7 تراحف الملكن 

2 رر 

فترك صرف « أناس » وهو منصرف ؛ و « أم أناس » بنت ذهل من بنى 
شببان » و« عمرو» يريد به عمرو بن حجر 0 


75 01 هرس © 2 
أوكمّل' أن أعيشَ وَأَنَّ يوى 25 و باهون أو ح 
ا 16 3 ل 0 5  -‏ 
أو الثآلى بر إن أي فمو ا 23 أو عرونة ى شار 


فترك صرف « دير » وهو منصرف » و « دَبآر” © بوم الأر بعاء » وما ذ كره فى 
هذين البيتين أسماه الأيام فى الجاهلية » فأول : بوم” الأحدء وأهون : بوم الاثنين » 
وجُبآر : بوم الثلاثاء » وذبار : بوم الأر بعاء » ومؤنس : بوم اميس » وعَروبة : 
وم الجعة » وشيآر : دغ السبت . وقال الآخر : 


- و هسار 


اراق فص د 1 0 تر'غو فو حُشاد يذى نفسها وَالسِيف عر يان | حمر 


4" الإنصاف : فى مسائل اللهلاف 


2 


فترك صرف « عريان »© وهو متصرف ؛ لأن مؤنئه غر'يانة لا عرئيا . 
وقال الآخر : 
َالَتْ أمَمَة مَا ابت شَاخْصا غارى الأشّاجع ناحلا كالْمْفصل 
فترك صرف « ثابت » وهو منصرف » وقال العباس بن داس السَلرى 
قا كآن حِمْن ولا حَاس” يتوقان داس فى مجمم 
فترك صرف « «رداس » وهو منصرف . 
قالوا : ولا يجوز أن يقال « إن الرواية 
* يفُوقان شُيْحَى" فى ممم * 
وقيك ابو ردانئ» لأا تقول بل الروازة المسيعة السوورة انا زو يا ال 
أنا لوقدرنا أنه قد روى رواية أخرى كا رويتموه فا المذر عن هذه الرواية 
الصحيحة فم شهرتها ؟ وقال دوسر بن دهيل القريعى : 
وَقَائمَ ما كال دوس بدن صحَا قلبه عن آل ليل وَعَنْ هند 
فلم يصرف « دوسر »6 وهو منصرف . 
قالوا : ولا يوز أن يقال إن الرواية : 


مه #8 
مأ للقر بعى 


5300 
لذنا تقول : بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه » ولو قدرنا أن ما رويتموه 
يح فا عذرم عما رو يناه مم سمت وشهرته ؟ وقال الآخر : 

3 وَمُْمْمَبْ حين جَدَ الأفم” أكثرها وَاطْيّبها 

> قالوا: ولا يحوز أن يقال إن الرواية : 
#وأنتم حين” 5-5 الأمرث ب« 

لأنا تقول +بل الروابة المسيحة ما رويناه: 6 ولو قدريا ما رويوة فا عذرع 
ما رويناه على ما بيناه ؟ وقال الآخر : 


6 0 هل يحور للعمرورة عم الاسم المصروف من المرف‎ ١ 


قل كاذنا 000 الطول وذ وَالْمَرض 
فترك صرف « عامر » وهو ينصرف » ولم يجعله قبيلة لأنه وصفه فقال « ذو الطول 
وذو العرض » ولو كانت قبيلة لوجب أن يقول : ذات الطول وذات العرض » 
ولا يجوز أن يقال « إنما لم يصرفه لأنه ذهب به إلى القبيلة كما قرأ سيد القراء 
أبو عمرو بن العلاء ( وجثتك من سَبَاً بن يقين ) فترك صرف سبأ لأنه جمله اسم 
للقبيلة حملا على المعنى ؛ وقال الشاعر : 
س َّ اتاضر 7 ب إِذ يحون ذفن دون علد المريا 
فر يصرف « سبأ » لأنه جمله اسما للقبيلة ملا على المعنى » وقال الله تعالى : ( ألا 
إن تموداأ كفروا ر بهم ألا بعداً مود ) فل يصرف ( مود ) الثانى لأنه جعله اسما 
للقبيلة حملا على العنى » ثم قال الشاعر : 
تمد عَلهم' من بمين وَأشْمْل ‏ مجو له من عَهْد عَادَ وتبما 
وقال الأخر : 
اي عَادَ مِنْ ران عاد لا بعر 
وقال الآخر ١‏ 
3" القَبائلُ من مَمَدٌ وَمَيرها أن اللْوَادَ محمد بن عطارد 
وقال الآخر: 
لم1 عد للدي باقر فإ عد التو رد دايا 
وقال الآخر: 
لَب التابيح الْوَليِدُ تماحة وكَق قَرَيْش المْضلآت وَسَادَها 
/ فر يعرف « قريش » لأنه جعله أسما للقبيلة حملا على العنى » واحمل على المعنى ور 


كثير فى كلامم » قال الشاعر : ر 
(؟ح الإنصاف ؟) 


ىم الونصاف :فى مسائل اللخلاف 


يك سكيد فل رو من لىّ دن بعك يا عامن 

2 8 في الدذار ذا غربة قذ ذل من ليس له نامر 

وكان الأصل أن يقول « ذَاتَ غُر'بة © لغمله على الممنى » فسكأنها قالت : تركتنى 
إنسانا ذا غر بة » والإنسان يطلق على الذكر والأنتى » وقال الأعثى : 

قوم فكانواهُم التنفرين شَرَابيمُ بل إتقاد 


وكان 0 أن 7 « قبل إنفاد. » لأن الشراب مذك” ء إلا أنه أت حملا 


على المعنى ؛ لأن الشراب هو الخمر فى العنى » وقال الآخر: 
7 00 عق عدف «الا رو لالفة' الال 
م 0 5 


وكان الأصل أن يقول « قَطْمى الولى » لأن البثر مؤئثة » إلا أنه ذكره حملا 
على العنى » فكأنه قال : حتى تعودى ليبا أقطّم" الولى » والقليب الأغاب 
عليه التذ كير » ولذلك قالوا فى جمعه «أقلبة» وأفملة بناد يختتص به المذكر فى القلة 
كاختصاص المؤنث بأل فى القلة » وقوله ذو الطول وذو العرض » يرجم 
إلى الجى » فانتقل من معنى إلى معنى » والتتقل من معنى إلى معنى كثير فى 
كلامهم كا قال الشاعر : 
إن" نيا خش علوم كما رى وَاحِدَم' صما 

فقال « خلقت »> أراد به القبيلة » ثم قال « ملموماً » أراد به الى » ثم ترك 
لفظ الواحد وحقق مذهب الجم ققال « 0 رى واحدهم معهمها © والصصهميم : 
هو الذى لا ينثنى عن مراده » لأنا نقول”؟ : تحن لا نتكر الجل على الدنى فى 


(1) هذا متعلق يقوله السابق « قالوا : ولا محوز أن يقال إنهلم يصرفه لأنه 
ذهب به إلى القبيلة ‏ إاخ » 5 


٠‏ هل يجوز للضرورة منع الاسم المصروف من الصرف ؟ ا" 


كلامهم » ولا التتقل من معنى إلى معنى ؛ ولسكن الظاهر ماصرنا إليه ؛ لأن الجل 
على الافظ والمعنى 7" أولى من الجل على الممنى دون الافظ » وحَرئئ اكلام على 
معى واحد أولى من التنقل >ن معقى إل معى 3 وأا كان 7 صرنا إليه 
| كثر ف الاستهال عق ف الكلام كان م مرا إليهة أولى 3 وقال 

| أ أب مَمْبَنَوَهْبْ لوعن من مح والرد فِيم وََلْسَبْ 2 *“" 
فتك صرف « دهبل » وهو منصرف » وقال الآخر : 


أختى كل مين بد الى أ قضاه فو إلا ما ترَى 
فترك صرف « دسم 2 وهو منصرف . 

فإذا صحت هذه الأبيات بأسرها دل على صحة ما ذهبنا إليه . 

وأما من جهة القياس فإنه إذا جاز حَذْف الواو المتحركة للضرورة من 
نحو قوله : 

فَبَيناه يَشْرى رَحْل قالقآئل” ‏ امن جمل” رخو الملآط نميب 
فلآن يحوز حذف التنوين للضرورة كان ذلك من طريق الأول » وهذا 
لأن الواومن «هو» متحركة » والتنوين ناك »ولا خلاف أن حذف الحرف 
الساكن أسهل من حذف الحرف المتحرك ء فإذا جاز حذف الحرف المتحرك 
الذى هو الواو للضرورة فلآن يجوز حذف الحرف السا كن كان ذلك من طريق 
الأول ؛ ولهذا كان أبو بكر بن السسراج من البصريين -- وكان من هذا الشأن 
بمكان - يقول : لو صحت الرواية فى ترك صرف ما ينصرف دل يكن بأبعد 
من قوطم : 

* يناه يشرى حل # 


. فى ر « لأن الجل على اللفظ لحنى » ولا يتسق مع ما بعده‎ )١( 


ف الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


ولاضحت الرواية عند أن اللسن الأعنكن وأنى عل الفارمى وأ القاسم 
ان اهن 'بى القبر وى ساروا إل سواق رلك متيف ما ترق ف لابروزة 
الشعر » واختاروا مذهب الكوفيين على مذهب البصريين » وهم من أكابر 
أعة البصر بين والمشار إلمهم من الحققين . 

وأما البصر يون فا حتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لايموز ترك صرف ماينصرف 
لأن الأصل فى الأسماء الصرف ء فاو أنا جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى 
ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير أصل » ولسكان أيضًا يؤدى إلى أن ياتبس 
ما ينصرف ما لا ينصرف » وعلى هذا رج حذف الواو من « هو» فى 
نحو قوله : 

* فَبَيِناهُ رق وَدَله 0 * 
5٠١‏ /فإنه لا يؤدى إلى الالتباس ء بخلاف حذف التنوين » فبان الفرق بينهما . 
27 و«الذى أذهب إليه فى هذه السألة مذهَبُ الكوفيين ؛ لكثرة النقل الذى 

خرج عن حم الشذوذ » لا لقوته فى القياس : 

وأما الجوابعن كلات البصر بين :أما قولم «إهالم جز ترك صرف ماينصرف 
لأنه يؤدى إلى رده عن الأصل إلى غيرأضْل » قلنا: هذا يبطل بحذف الواو من 
هو » فى قوله : 

+ فَبَيْنَاءُ بشرى رَحُْلَه قال قائل” * 


خصوصاً على أصلكم :الث الواوَ عند أصلية لا زائدة كا هى على أصل 
الحصم زائدة . 

قوم « إعاحز لأنه لا يؤدى إلى الالتباس ؛ يلاف ما هنا » قلنا : 
الحواب عن هذا من وجهين : 


» بريد « إعا جاز لاضرورة عو فبيناه يشرى‎ )١( 


59 هل يجوز للضرورة منع الآسم المروف من الصمرف ؟‎ ١ 


أحدهها : أنا لا نسل أنه لايؤدى ها هنا إلى الالتباس ؛ لأنك تقول « غزا 
هو » فيكون توكيدا للضمير المرفوع بأنه فاعل » فإذا حذفت الواو منه التبست 
الاء الباقية بالحاء التى هى ضمير المنصوب بأنه مفعول نحو« عاد » فإنه موزأن 
لاتمطل حركتهاء قال الشاعر : 

رآ 251 أ دع 0 وََ وَعَيْذْيْهِ إنم لام ثاب له 71 2 
وكذلاك الهاء أيضا فى سائر المنصو بات ؛ فإنه يحوز أن لا مطل حركتها فىالشعر 
أ كضمير الحرور ؛ فإنهم يسَكُون بينهما فى ذلك » قال الشاعر : 


5 سات عاد ٠‏ إذا طلمة الوتيقة أوتر مير 


وقال الآخر : 
.0 معتر الل ا وَلمقهٍ م ما حَج' ريه ف اله نيا ولع ٠”‏ 
وقال الآخر : 
قله من كد تليسدء وَمَالَهُ ‏ منالريح فَضّل لآ اللجنوب ولاالمئيا 
وقال الآخر 
هات امم 0001 01 ء-- ع اهم 
فإن يك غثا أوا ميا فَإِتَّى سَأَجْمَل عَيْذَيه لتفسه مَقتعاً 
وقال الآخر 
وأبِقَنَ أن اليل إن تلعين به كن لفسيل النخل بعد آبر” 
/وقال الآخر: الله 
مم 000 53 00 : 
أ أن كلابروا نوس في يكن قاقسة تنطيًا فإن نجل 2 
وقال الآخر : 
عا اعم 525 ع8 دس ابر 8 
لألطئه وا لا يفارقه كما محر عم الْميسم الْبحر 
وقال الآخر 


ل ا ال 
لل شيخ نوضه غيبق و ظن أن نفاد مره عاجل 


م الإنصاف : فى مسائل الجلاف 


والوحه الثانى: أنه يبطل برف مالا ينصرفءفإنه يوقم لبس بين ماينصرف 

وما لا .ينصرف فى نحو قوله : 
* قواطنا مَكة من رق اعلمى * 

وكذلك سائر مالا ينصرف » ومع هذا ققد وقم الإجماع على جوازه » 
فكذلك هاهنا . 

فإن قالوا : الكلام به يتحصّل” القانون دون الشمر”؟ » وصّراف 
مالا ينصرف لا يوقم لبسا بين ماينصرف ومالاينصرف ؛ لأنه لا يلتبس ذلك 
فى اختيار الكلام . 

قلنا : وهذا هو جوابنا عما ذ كرتموه ؛ فإنه إذا كان الكلام هو الذى 
يتحص به القانون دون الشعر » فترك صرف مابنصرف فى ضضمرورة الشعر لاوجب 
لبس بين ما ينصر ف وما لا ينصرف ؛ إذ لا يلتبس ماينصرف ومالا ينصرف فى 


اختيار السكلام » والله أعلل . 
أ مسألة 


[ القول فى علة فى بناء « الآن » ؟ ] 
ذهب الكوفيون إلى أن « الآن » مبى لأن الألن واللام دخلا على فعل 
ماض هن قوهم « آن يَئين "© أى حآن » وبق الفعل على فتحته . 
وذهب البصريون إلى أنه مبنى لأنه شابه أسم الإشارة » وهم فيه أيضاً 
أقوال أخر نذكرها فى دليلهم . 


)1١(‏ يريد أن قوانين العربية وقواعدها إنما تؤحذ من الكلام الذى لاتءعرض 
فيه الضرورة . وهو اانثر ء» دون الشعر . 


١م‏ - ما الملة فى بناء « الأن » ؟ ا 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إما قلنا ذلك لأن الألف واللام فيه 
عمنى الذى » ألا ترى أنك إذا قلت «الآ نكان كذا »كان الممنى الوقت/الذى آن 1١‏ 
كان كذاء وقد تقام الأاف واللام مقام الذى لكثرة الاستمال طلبا للتخفيف 0 
قال الفرزدق : 
أت بسكم الى حكومتة ‏ وَل الْبليغى وَلَآَذى التأى وَالَدَل 
أراد « الذى ترضى » وقال الآخر : 1 

بل التو الضتول اله" فبينة” ..< أهزة اللكومة ين ققد 
وقال الآخر : 

بقُولُ انا ينض لمجم ناطق إل ينا صات المسار اليُجَدَمْ 

وَيَنمَخْرِ جناي بع من تقائء ومن جخره بالشّيحَة اْتَقَم 
أراد « الذى يجدع » والذى يتقصم » فكذلاك ها هنافى الآن ء و بقى الف 
على فتحته » كأ روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه « تجى عن قيل وقآلَ » 
وما فعلان ماضيان » فأدخل عليهما حرف الخفض وبَقّاهما على فتحبماء وكذلك 
قولحم « من ع إلى دب 6 بالفتح ؛ يرريدون من أن كان صغيرا إلى أدب 
كبيراً » فبَتوا | الفتح فبهماء فتكذلك ها هنا . 

وأا البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن سبيل الألف واللام 
أن يدخُلا لتعريف الجنس كقوله تعالى : ( إن الإنسان انى خسر) وكقوهم 
« الرجل خير من امرأة » وكقو هم « أهلك الناسَّالبنار والدرهم» أولتعريف 
العبد كقوله تعالى : ( كا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعونٌ الرسول ) 
أويدخلا على شىء قد غلب عليه نمه فيرف به » كقولك : الحارث » 
والعياس » والسّماك » والدّتران ؛ فلما بعلا ع عامل غير ما ذكر ودخلت على 
ممنى الإشارة إلى الوقت الخاضر صار معنى قولك « الأنّ © كقولاك : هذا الوقت » 


يفف الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


فشابه اسم الإشارة » واس الإشارة مبنى ؛ فسكذلك ما أشيهه » وكان الأصلّ فيه 
أن يبنى على السكون إلا أنه بنى على حركة لالتقاء الساكدين » وكآنت الفتحة 
أولى اوجبين ؛ أحدهها : أنبا أخف الحركات وأشكلبا بالألف والفتحة التى 
قبلها فأتبعوها الألف والفتحة التى قبلبا ما أتبعوا ضمة الذال التى فى « مُنْذُ » 
ضمة الي ؛ وإن كان حق الذال أن تكس لالتقاء الساكنين . والوحه الثانى : 
5٠١‏ أن/ نظائرها من الظروف المستتحقة لبناء أواخرها على حرك ةكاين وأيان بنيت على 
* الفتح ؛ فكذلك « ألآن » لمشاركتها لما فى الظرفية . 
ومنهم من قال » وهو أبو العباس المبرد : إنما بنى « الآن » لأنه وقم فى 
أول أحواله بالألف واللام » وسبيلٌ ما يدخل عليه الألف واللام أن يكون 
منسكوراً أولا ثم يعرف بهما » فاما خالف سار أخواته من الأسماء وخرج إلى 
غير بأبه بنى . 
ومنهم من قال » وهو أبو سعيد السيرافى : إنما بنى لأنه لما لزم موضماً واحداً 
أشبه الحرف ؛ لأن الحروف تازم مواضعها التى وضعت فيها فى أوليتها » والحروف 
مبنية ؛ فكذلك ما أشبهها . 
ومنهم من قال » وهو أبوعلى القارسى : إنما بتى لأنه حذف منه الألف 
واللام وضمن الاسم معناها » وزيدت فيه ألف ولام أخرَيآن » وبنى على 
الفتح فى جميم الوجوه لما ذكرناه فى الوجه الأول » وهو الذى عليه سيبويه 
وأ كثر البصريين . 
وأما الجواب ع نكلات السكوفيين : أما قوهم « إن الألف واللام فيه ممنى 
الذى » قانا : هذا فاسد ؛ لأن الألف واللام إنما يدخلان على الفعل وها بممنى 
الذى فى ضرورة الشعركا أنشدوه من الأبيات » لا فى اختيار الكلام ؛ فلا يكون 


هيد 


وأمااما كنيو يمن بيه صل الله عليه وسلٍ عن قيل وقآلَ فليس عشبه له ؛ 
لأنه حكاية » والحسكايات تدخل عليها الموامل فت كى » ولا تدخل علبها 
الأنف واللام ؛ لأن العوامل لا تغير معانى ما تدخل عليه كتغيير الألف واللام » 
أرق اتلرقون ذهب تأكل كرا 4ودوق شا و وق عه تورات 
تأبط شرا » وذرى حبا ء وبرق نحره » ومررت بتأبط شراء وذرى حباء و برق 
نحره » ولا تقول : هذا التأبط شراء ولا الذرى حباء ولا البرق تحمره » وما أشبه 
ذلك » وكذلك تقول : رفعنا سي كان بكان” » ونصينا اسم إن بإن» ولا تقول 
رفعناه بالسكان ونصبناه بالإن » فبان الفرق' بينهما ؛ وهذا هو الجواب عن قوطم 
« من شب إلى دب » على أنه لوأخرجت هذه الأشياء إلى الأسماء تفيل « عن 
قبل وقال » » « ومن شب إلى ددب» فأدخلت الجر والتنوين لكان ذلك جائزاً 
بالإجماع على أنه قد صح عن العرب نيم قال : من 0 إلى دب - بالجر 
والتنوين - وقد حى ذلك أبو ركرياء يحبى بن زياد الفراء من أصحايكم » وذلاك 
ألزم كك وأوقع أخبهة علي » والله أعلم . 

| 1/9 - مسألة 


[ فمل الأمر معرب أو مبنى ؟ ] 
ذهب السكوفيون إلى أن فمل الأمر للموَاجَه المُمركى عن حرف المضارعة 
- نحو فم معرب مجزوم . 
وذهب البصر بون إلى أنه مبنى على السكون . 
أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إما قلنا إنه معرب مجزوم لأن الأصل فى 
الأمر المواجه فى نحو « افع » لعَفْمَلْ ٠.‏ كقوهم فى الأمر للغائب « ليَنْمَنْ » 


٠.‏ 1 0 0 الى 000 نه 
وعلى ذلاك قوله تعالى : ( فبذلك فلتمْرَدوا هو خير” مما تجمعون ) فى قراءة 


3 الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


من قرأ بالناء من أنمة القراء » و كرت القراءة أنها قراءة النبى صلى الله عليه وسلر 
من طريق ألى بن كعب »ورويت هذه القراءة عن عثهمان بن عفان وأنس بن مالك 
والحسن البصرى وتمد بن سيرين وأبى عبد الرحمن الساهى وأبى جعفر يزيد بن 
التمقاع المدنى وأبى رجاء المُطآردئَ وعاصم ادر وأبى الماح وقتادة والأعرج 
وهلال بن يسّاف والأعمش وعمرو بن فائد وعلقمة بن قبس ويعقوب الاضرَى 
وغيره من القراء . وقد جاء فى الحديث « وِلْمَرَْهُ ولو ربشوكّة » أى ررم » 
واد نه غيلزايك الث عليه أبه فال فى كنض عفار يدو | سَصَافي» أى 


خذوا ء وقال صلوات الله عليه مرة أخرى « لتَقومُوا إلى مَصَافَكم » أى قوموا » 


فلعكن أبس الْعّدَاةَ من الالح من النجمر جَارهُ الْمَيُوق ' 
وقال الأخر : 
بعد إذ تأى جَدْوَاكَ عَمى قلا أشىّ عَكنيكه وَلآأبلي 
فئبت أن الأصل فى الأمر للمواجّه [ فى نحو افمل ] أن يكون باللام نحو لتفمل 
كالأمر للغائب » إلا أنه لما كثر استعمال الأمر للمواجّه فى كلامهم وجرى على 
ألستهم أ كثر من الغائب استثقلوا عجىء اللام فيه مع كثرة الاستعبال لخذفوها 
6 مع/ حرف الضارّعة طلبا للتخفيف ع قالوا « أبش » والأصل : أى شىء » 
* وكتوهم دع صباحاً 6 والأصل فيه : أَنْيْ صباحاً » من نَم بِنْعُمْ بكسر العين 
فى أحد الاغتين » وكقوهم « و"يلمه » والأصل فيه : ويل أمه» إلا أنهم حذفوا 
فى هذه الواضع لكثرة الاستمال » فكذلك ها هنا : حذفوا اللام لكثرة 
الاستعمال ؛ وذلاث لايكون ميلا لها عن أصلها ولا مبطلا لعملها . 


ا قعل الأن مرب أو مبنى ؟ حاف 


َمل الَهَى معرب” يزوم نحو « لا تَفْمَلْ » فكذلك فمل الأمر نحو « أفمل » 
لأن الأمر ضد النهى 04 وم يحماون الشىء على ضده كامحماوتة على تيرم 4 ف 
نَ فمل الفهى معرب زوم فكذلك فعل الأعر . 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل” على أنه معرب مجزوم بلام مقدرة أنك 
تقول فى المعتل" « اغرٌ » وازم » واخشَ 6 فتحذف الواو والياء والأاف كا تقول 
«ليْفرٌ» ول يراع » ول خش » بحذف [ حرف ] العلة ؛ فدل على أنه يجزوم 
بلام مقدرة . 

قالوا : ولا وز أن يقال « إن حرف الجر لا يعمل ممع الحذف كرف الجمزم 
الأسماء » وحرف امزم من عوامل الأفعال » وعوامل الأسماء أقوى من عوامل 
الأفمال » فإذا كان الأقوى لا يعمل مع المذف «الأضمف أوآلى » لأنا تقول : 
قولكم « إن حرف الجر لا يعمل مع الحذف » لا يستقبم على أصلكم ؟ فلا 
يصلح إإزاما 3ك ؛ فإنم تذعبون إل أن 'قاارتك 6 عدن الم مع الحذف 
بعد الواو والفاء و بل » وإعماها بعد الواو نحو قول الراحز : 

وبر عَامِيَدَ أملراة كأن لون أرضه سما 
أى : ورب بلدر 4 وإعماها بعك الفاء نحو قول الشاعس 5 
ل 9" مله الففجاج قت لا شرّى 51 2 وَحَهْر 0 

أى 4 بل رب بلد 4 فاعبام « رب © فى هذه المواضم مع الحذف 4 وهى حرف بم 


خفض ) وهذه مناقضة ظاهرة ؛ فدل على أن حرف الخفض قد يعمل مع المذف» 0 


هف الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


على أنه قد حَكى كقلة الاخة عن رؤبة أنه كان إذا قيل له : كين أصبحت » 


يقول : ير عافاك الله أى : بخير» فيعمل [ حرف ] الحفض مم الحذف . 


وكذلك أيضاً مَنمْسم إعمالَ حرف الجر2ا» مع الحذف لا يستقم أيضاً على 
صلم 5-8 تذهبون إلى أن حرف الشرط يعمل مع الحذف فى ستة مواضم » 
وهى : الأمر 4 والنهى 4 والدعاء 6 والاستفهام 3 والعنى 34 والعرض 2 والآحر 
نحو : ايتنى آنك ؛ والنهى : لا تفمل يكن خيرا للك » والدعاء : اللهم ارزقنى 
4 . ا . 0 
بعيراً أَحَجّ عليه » والاستفهام : أبن بيتك أَرّرُك » والمنى : ألا ماء أشري » 
والعرض : ألا تنزل أ كرك , تأعملئم حرف الشرط مع الحذف فى هذه الواضع 


كلها لتقديره فمها . 


وقد جاء عن العرب إعمال حرف الجزم مم الحذف » قال الشاعس : 


ع سم بتر سا" اس 


: 5 وا ابر > - م َ 
محمد تفد نفسّك كلء نفس إذا ما خفت من أء 


٠.‏ مدع 


تبالا 
والتقدير فيه : لتَفدٍ نفك , لغذف اللام وأعملها فى الفمل الجزمَ » وقال الشاعر : 

قات أذعى ودع إن أنتَى لصوات أن ينآدى" داعيآن 
أراد 2 ولأذعٌ » وقال الآخر : 

ل مدل أَطْحَّاب البوضّة فالخشى 

ابل حَْ الْوَجْم أو بنك من بَكى 

راد « يبك » وقال الآخر : 

ين كآن لأ عي أن شاع فَيَدْنُ يفى تنه الْمَرَاجر' 


أراد « فليدن » ذف اللام وأعملها فى الفعل الجزم » وهذا كثير فى أشمارم » 


؟7ا ‏ فعل الامر معرب أو مينى ؟ يفف 


وإذا حاز أن يعمل حرف المزم مع الحذف فى هذه المواضم جاز أن يعمل هاهنا 
مم الحذف لكثرة الاستممال . 

وكذلك أيضا متف إعمالَ سائر عوامل الأفمال مع الحذف لا - 
أيضاً على أصلكم ؛ فإنيم تذهبون إلى أن أن الخفيفة المصدرية تعمل مع الحذف 
بعد الفاء إذا كانت جوابا لاستة الأشياء التى جوزتم فيها إعمال إن اللفيفة 
الشرطية مع الحذف » نحو : ايتنى فآ نيك » ولا تفعل فيسكونَ خيرا للك؛ واللهم 
ارزقنى بعيراً فأحْي عليه » وأين بيئك فأزورك » وألا / ماء فأشربه , وألا/اار 
تنزل فأ كرِمَك » وكذلك أتشيلونها مع المذف بعد الفاء فى جواب النقى نحو : 2 
ما أنت صاحبى فأَغطيّك » وكذلك أيض] تعملونها مع المذف بعد الواو نحو : 
لاتأ كل السمك ونشرّب الامنَ » و بعد « أو » بحمو : لأشَكُونْكَ أو تتبنى » 
وبعدلام ى نحو : جئتك لتسكرمَنى » وبعد لام الجحود نحو : ما كنت 
لأفدَنَ ذلك » و بعد حتى نحو : سرت حتى أدخلها » قال الله تعالى : ( حتى 
يَْمَم كلام الله ) وإذا جاز لسك أن تعماوا أن الناصيّة للفمل بعد هذه الأحرف 
مع الحذف وهى من عوامل الافعال وإن الجازمة لاقمل فى ١م‏ واضع التى بيناها 
مع الحذف وهى من عوامل الأفعال جاز أن تعمل اللام” الجازمة للفعل مع 
الحذف لكثرة الاستعهال و إن كانت من عوامل الأفعال . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال « إن ترّال مبنى لأنه قام مقام فعل الأمر » فلو 
لم يكن فمل الأعر مبنياً وإلالما بنى ايا بقانة » لأنا تقول : إما بنى تال 
لتضمنه معنى لام الأعر ؛ ألا ترى أن نال اسيم انزل » وأصله لتنؤل ؛ فلما دن 
معنى اللام كتضمن أبن معنى حرف الاستفهام » وكا أن أبن بنيت لتضمنها 
معنى حرف الاستفهام ؛ فسكذلاك بنيت رَال لتضمنها معنى اللام. 


وأما اليه مر دون وا حتحوا , ن قالوا : إعا قلنا ١‏ إنه مبنى على على السكون لأن 


"514 


أراد « انم 


ما" 


الأصل فى الأفعال أن تكون مبنية » والأصل فى البناء 
آنا أعرتا نا أعو مق الأفيال أو ا هله 0 ا بالأسما 

ولا مشامبة بوجه ما بين فعل الأمس والأسماء ؛ فسكان باقيا على أصله فى البناء . 
ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنه مبنى أنا 
عل ورن قنال من أسماء الأفمال كا 


مبنى ؛ لأنه ناب عن فعل الأمر ؛ فمزال ناب عن الزل » وتراك ناب عن اترك » 


عن انظر » قال زهير: 
01 أ ع 


شحم” من أَسَامَة إذ 


نَ 
سروم لسى جسم ره ثم 
| عرَضتا نزال 0 يدر لوا 
وقال الآخر : 
فَدَعَوائرَال فسكفت أ وَل نآزل 


وقال الآخر : 


من إل متاءها 


أراد « امنعها » . وقال حر بر : 


ع أ قل ا 
2« ب » وقال الآخر : 
تعاه أن ليل للسماحة وَالتَدَى 


الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


ال وراك ومتاع وتعآء ودَذَارِ ونظآر - 


ومناع ناب 0 ن أمنع » وثماء ناب عن انم ع« وحذار ناب عن احذر» ونظار ناب 


٠. 7 20‏ .6 
دعت نزال وَلجّ فى الذأغر 


أراد انزل » وأنها لأنها عنزلة النزلة » وقال الآخر : 


ا ا 2 01 77 
وكات نزال علئهم أطم 
لح ق ىر بج ته 
وَعلام أر 2 إذا 0 أنزل 


أمآ ترى الْمَوات لدَى أؤْرًا كا 
اه 0 ل عسل ع اس سس 
ما تون المواك لد اووافيا 
عو ا للك شحو حر م 
وجرداءمثل القوس سمح ج< ولا 


ويد ىشمّال بارداتر الأنايل 


يكون ن على ١‏ سكون 2 


أجمنا على أن ما كان 


ع؟با_ فعل الادرمغر أو مبنى ؟ ا 


أراد « انم » . وقال الكَمَِِتَ : 
تناه جُذامًا غير مَوات ولاققل ولسكن فاق لإدّعَائم_ والأطل 
أراد « انم جذاما » . وقال الأخر وه وأو النجم : 
* حَذَار مِنْ أَرْمَاحِ حَذَار * 
أراد « احذر » . وقال رؤّبة : 
* نظار 10 به نظار * 
أراد « انظر » فو لم يكن فعل الأعس مد مبنيا وإلا لما بتى ما ناب منابه » 


وما َه الكوفيون على هذا فط تادوق الخلا أب عه ن كلاتهم فى موضعه 


أما الجواب عن كلات السكوفبين : أما قولمم «إن الأصل فى افمل لتفعل» 
قلنا : لا نسل » قولم « كا قالوا للغائب : ليفعل » قلنا : فتكان يحب أن لا يجوز 
حذف اللام منه » كلا يجوز فى الغائب » قولم « إنما حذفت فى الأمر للمواجه 
اسكثرة الاستمال » قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه ل وكان الأعر ؟ زعم اوحت أن 

بختص |الحذف با يكثر استعالهدون ما يقل استعاله » نحو: اخ نحم واغْرنرمٌ 5315 
وام ات وأو شط وا واستع عزنا انه ذلك بق لأف 3.0 
لأن المذف لكثر: الاستمال إنما خقص عا يكثر فى الاستمال . ألا ترى أنهم 
الوا فى « لم يكن » : ل يك" ؛ لغخذفوا النون لكثرة الاستمال » ولم يقولوا فى 
2 ل يصن 6 بص » ولافى من «( مي لأنه م يكثر استعاله » وقالوا 
قم م أبأل » م مأب 4 لخذفوا الكسرة لكثرة الاستعمال ول يقولوا فى 
«لمأوَال » ل ْوَل ولافى «م أعال » لم أَعَلْ ؛ لأنه ل يكثر استماله » وكذلك 
قالوا فى « أئ” شىه » : أَبْش - بالشين معحمة - للسكثرة استعياله » ول يقولوا 
أس فى «أىّ موء» ل غير معجمة ‏ لقلة استماله » وقالوا « ع “صياح » 


1 الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


فى انتم صباح) + الكرته ٠‏ ولم يقولوا « ع' بالا » فى انر بإلا ؛ لقلته ؛ وقالوا 
« وَيلُه » فى ويل أمه » ول يقولوا « وأياخته » فى ويل أخته ؛ لقلته » فلما 
حذفت اللام وحرف الضارعة فى محل الفلاف من جيم الأفعال التىإتكثر فى 
الاستعهال والتى تقل فى الاستعال دل على أن ما ادعوه من التعليل ليس عليه 
تعويل » ثم لو قدرنا أن الأصل فيه ما صرثم إليه إلا أنه قد تضمن معنى لام 
الأعر» فإذا تضمن ممنى لام الأمر ققد تضمن معنى الحرف » وإذا تضمن معنى 
الحمرف وجب أن يكون مبنياً . ثم تقول : إن علة وجود الإعراب فى الفعل 
المضارع وجود حرف امضارعة » فا دام حرف المضارعة ثابتاً كانت العلة ثابتة » 
وما دامت العلة ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكها ثابتاً ؛ ولهذا كان قولهتمالى: 
( فبذيك َلْتَفْرَحُوا ) معر ب » وقوله صلوات الله عليه «ولعرْرَهٌ» و «لتأخذوا» 
وأو لتور 4 وما أشبهه معر با لوجود حرف المضارعة » ولاخلاف فى حذف 
حرف المضارعة فى محل اللخلاف » وإذا حذف حرف المضارعة ‏ وهو عله وجود 
الإعراب فيه فقد زالت الملة ؛ فإذا زالت العلة زال حكنها » فوجب أن لا يكون 
فمل الأمر معر با . 
وأما قوهم « إن فعل النهى معرب جزوم » فسكذلك فمل الأمر ؛ لأنهم 
حملون الشىء على ضده كا نحملونه على نظيره » قلنا : حمل فعل الامر على فءل 
النعى فى الإعراب غير مناسب ء فإن فل النعى فى أوله حرف الضارعة 
"3٠‏ الذى أوجب للفمل المشابهة بالاسم ٠‏ فاستحق الإعراب » فكان معر با /| وأما 
د فمل الأمر فليس فى أوله حرف المضارعة الذى يوجب للفمل الشابهة بالاسم ؛ 
فيستحق أن لا يعرب ؛ فكان باقياً على أصله فى البناء . والذى يدل على ذلك 
أن لام التأكيد التى تدخل على الفمل امضارع فى نحو « إن يدا ليقوم » 
كا تقول « إِنّ زيداً لقائم”» لا يجوز دخوها على فمل الأمر » كا لا يصح 
دخوها على الفمل الماغى » و إنتف كان الماضى أقوى من فمل الأمر بدلالة 


الوصف به والشّرط به وبنائه على حركة تشبه حركة الإعراب [ و] بدليل أنه 
لاياحق آخره هاء السكت كا لا يلحق آخر الاسم المعرب » و إذا كان الماضى 
لا تدخله هذه اللام مع وجود شبه ما بالأسماء فلآن لا تدخل هذه اللامٌ فل 
الأمر مع عدم شبه ما بالأسماء كان ذلك من طريق الأولى » وإذا ثبت أنها 
لا تدخله دل على أنه لا مشامهة بينه وبين الاسم ؛ وإذا لم يكن بينه و بين الاسم 
مشاءهة كان مبنياً على أصله . 

وأما قولهم « إنك نحذف الواو والياء والألف هن نحو أغز وأن.م واخغش 
كا تحذفها من نحو لم يغز ول يرم ول يخش » قلنا : إما حذفت هذه الأحرف 
اتى هى الواو والياء والألف للبناء » لا للاعراب والجزم » حملا للفعل الممتل على 
الصحيح » وذلك أنه لما استوى الفمل الحزوم الصحيح وفعل الأمر الصحيح 
كقولك «ل يَفْمَل' وافْصَل' يقت » وإن كان أحدها مجزوما والآخر ساكنا 
وى يينهما فى الفعل المعتل » وإنما وجب حذفها فى الجزم لأن هذه الأحرف 
التى هى الواو والياء والألف جرت مجرى المركات لأنها نشمها ؛ وهى مركبة منها 
فى قول بعض النحويين » والمركات مأخوذة ممما فى قول آخرين » وعلى كلا 
القولين فقد وجدت المشامهة بينهما » وكا أن الحركات تحذف لاجزم فكذلاك 
هذه الأحرف » فلماوجب حذفهذهالأحرف ف الءتل لاجزم فتكذلك يجب حذفها 
من المعتل للبناء ؛ حملا للمعقل على الصحيح ؛ لأن الصحيح هو الأصل » والمعتل 
فرع عليه » لخذفت حملا لافرع على الأصل » والذى يدل على صحة ما ذكرناه 
وأنه ليس مجزوماً بلام مقدرة أن حرف الجر لا يعمل مع الحذف » كرف 
الجزم أولى . 

قوم «إنكم تذهبون إلى أن رب تعمل الخفض مع الهذف بعد الواو والفاء 
أو بل » قلنا : نما جاز ذلك لأن فيا بقى من هذه الأحرف دليلا على ما ألتى 5”١‏ 
وكا عند .قلا كاك هده الأحرت «للاغله ويانا عبهاا لق 2 


(: ع الإنصاف ؟5) 


١‏ الإنصاف : فى مسائل الحلاف 


الحذوف بهذه الثابة فى حكم الثابت » مخلاف <رف الجزم ؟ فإنه حذف وليس 


فى اللفظ حرف يدل عليه ولا يبين عنه » فيان الفرق بسهما . 


وأما قولحم « إن تذهبون إلى أن حر فالشرط عمل مع الحذف فى ستة 
مواضع » وهى الأمر والنهى والدعاء والاستفهام والمّنى والعرض » قانا : الجواب 


عن هذا وجهين : 


أحدها : أنا لانم حذف حرف الشرط فى هذه المواضم ؛ ولا أن الفعل 
مجزوم بتقدبر حرف الشرط » وإنما هو مجزوم لأنه جواب لهذه الأشياء الى هى 
الأمر والنهى والدعاء والاستفهام والمّنى والعرض » وهذا الوجه ذكره بعض 
النحويين » وليس بصحيح ؛ لأنك او حمات السكلام على ظاهره من غير تقدير 
حرف الشرط لكان ذلك يؤدى إلى محال » ألا ترى أنك إذا قات « ايتنى 
تك » كان الأعر بالإتيان موجباً للاتيان » و إذا قات دلا ع نكن خيراً» 
كان النعى عن الفمل موجبا للخير» و إذا قلت « اللهم ارزقنى بميراً حي عليه» 
كان الاعاء بلرزق موحباً للحج » وإذا قلت « أبن بيتك أَرْرْكَ » كان 
الاستفهام عن ببته موجباً لازيارة » وإذا قات « ألا ماء أَشَيَبْه » كان المنى للماء 
موجباً للشرب »ء و إذا قلت « ألا تيزل عندنا أ كرك » كان التراض” موجباً 
الكرامة » وذلك محال ؛ لأن الأمر بالاتيان لا يكون موجباً للاتيان » وإنما 
يوحبه الإتيان ؛ والنهى عن النعل لا يكون موجبا للخير» و إنما يوجبه الانتهاء» 
والدعاء بالرزق لا يكون موجباً لاحج » وإنما يوجبه الرزق » والاستفهام عن بيته 
لا يكون موجباً لازيارة » وإنما يوجبه التعريف » والكنى لداء لا يكون موجبا 
للشرب ؛ وإعا يوجبه وجوده » والعرض بالنزول لا يكون موجباً للكرامة » 
وإنما يوجبه النزول ؛ فدل على أن حرف الشرط فبها كلها مقدر » وأن التقدير : 
ايتتى فإنك إن تأتنى نك » ولا تفعل فإنك إن لا تفعل 1 خيراً يك » 


يلسم فعل الأحر معرب أو مبنى ؟ ع 
واللهم ارزقنى بعيراً فإنك إن ترزقنى بميراً أحج عليه » وأين بيتك فإنك إن 
تعرفنى بيتك أزرك » وألا ماء فإن يك ماء أشر به » ابر تنزل فإنك إن تنزل 


أ كرمك ؛ فدل على أن /هذا الوحه الذى ذ كره ب 
تقدير حرف الشرط ليس بصحيح 5 


غحف 


والوجه الثانى ‏ وهو الصحيح ‏ أنا نسل تقدير حرف الشرط » وأنه 
حذف » وإما حذف لدلالة هذه الأشياء عليه » فصار فى 2 الثابت على ما بيذا 
فى حذف رب . 

وأما قوهم « إن إجمال حرف الجزم مع الحذف قد جاء كثيراً» وأنشدوا 
الأبيات التى رووها © فنقول : أما قوله 

عد قد فيك كر هن ذا م خفت من 
ققد أنكره أبو العباس حمد بن يزيد برد » ولكئن سامنا صحته . وهو الصحيح ب 
فنقول : قوله « تفد نفسك » ليس >زوما بلام مقدرة » وليس الأصل فيه لتفد 
نفسك» وإنما الأصل : تتفدى نفسَك » من غير تقدير لام » وهو خبر براد به 
الدعاء» كقوهم : غفر لَه لاك » و يرحمك الله » و إنما حذف الياء لضرورة الشعر 
احمزاء !| ل ن الياء» أ قال الأعثى : 

وو الَْوَان ع بدأ رمت ويعران أَعْداء ديد ودَادٍ 
أراد « الغوانى » فاحتزأ بالسكسرة عن الياء » وقال الآخر : 

فم وَجَدَ الى وَجِدا وَجَدْتَهُ ولا وَحَدَ الْعُذ ار قبل جميل 
أراد « قبل »© وقال الآخر: 

وَطرات ينل في يلات واب الأيْد يخبط الريما 
أراد « الأدى » . وقال حُمَاف بن تَذْبَة السللى : 


2 و اكمس شلعم كه 00110 2 
كتَو اح رس حامة نحديه ومست باللثتين عطف الإثمد 


2" الإنصاف : فى مسائل االخلاف 


أراد « كنواحى » فاجتزأ بالكسرة عن الياء كا يحتزئون بالضمة عن الواو 
و بالفتحة عن الألف ء فاجنزاوم بالضمة عن الواو كقوم فى قاموا « قامٌ » وف 
كانوا « كان > قال الشاعر : 
قل أن الأطيًا كآن حولي وكان مم الأطبّاء الأسَاة 
إذا ما أَدْمَبُوا ألا 58 وَإِنَ قل الأطيّاء الشناة 
أراد « كانوا» فاجتُزأ بالضمة عن الواو . 
و اجنام بالفتحة عن الألنف و ما أنشدوا: 
رخف 56 7 ةد 8 
1 0010 17 رك 7 فت فى لهف ولا ليت وَلا أو الى 
أراد « بلهفا » فالسترا ب بالفتحة عن لالت قال رقي : 


5 


رر 


# وَضَّانَ الْمَحَّاج ف وَكدنى # 
أراد « فيا وصانى » فاحتزأ بالفتحة عن الألف . 
واجتزاؤم بهذه المركات عن هذء الأحرف كثير فى كلامهم » والشواهد 
على ذلك كسان عط 
ثم لو صح أن التقدبر فيه « أعَفْدٍ » كا زعمتم فتقول : إنما حذف اللام 
لضرورة الشعر » وما حذف لاضرورة لا يجعل أصلا يقاس عليه . 
وأما قوله : 
» قلت أذعى وَأذْع إن أندى » 
فإنه قل روى : 
.ل أذع فا إن أَنْدَى » 
بإثبات الواو فى « أدعو » وحذف الفاء من « إن » فلا يكون فيه ححة » وائن 
صح ما رووه فهو ول على ضرورة الشعر كا بين فى البيت الأول » وهو الجواب 
عن قول الآخر 


...أو بيك “من ٠‏ نكن + 


؟/ا قعل الأمر معرب أو مبنى ؟ هم 


وعن قول الآخر : 
* فين 5 تنهة الم جر 2# 

والذى يدل على أن ذلك مما يختتص بالشعر أن أبا عمان المازنى قال : جلست 
فى حلقة الفراء فسمعته يقول لأصحابه : لا يجوز حذف لام الأمر إلا فى شعر » 
وأنشد 0 

ص مم أن عام دن مندق ني الْمَرَاجِنُ 
فقا تله : لجاز فى الشعر ولم يز فى اكلام ؟ فقال : لأن الشعر يضطر فيه 
الشاعر فيحذف ؛ فدل على أن هذا الحذف إنما يكون فى الشعر لا فى اختيار 
السكلام بالإجماع . 

وأما ما رووه عن رؤ بة من قوله « خَيْر » فلا خلاف أنه من الشاذ النادر 
الذى لايعرج عليه » ولهذا أجمم النحو يون قاطبة على أنه لا يجوز/ فى جواب من 
قال « أبن تذهب » أن يقال : زيدر » على تقدير إلى زيد » وف امتناع ذلك 
بالإجماع دليل على أ نه من النادر الذى لايلتفت إليه ولا يقاس عليه . 

و أماقو. هم «إنكم تذهبون إلى أن أن الخفيفة المصدرية تعمل مع الحذف 
بعد الفاء والواو وأو ولام كى ولام الجحود وحتى » وإذا جاز لكم أن تتثيلوها 
مع الحذف وهى من عوامل الأفمال كذلك يجوز لنا أن تمل الام مع الحذف 


نف 


وهى من عوامل الأفمال » قلنا : الجواب عن هذا من وجهين : 

أحدما : إما جاز حذنها لأن هذه الأحرف دالة عليياء فصارت فى كم 
مالم يحذف على ما بيذا فى حذف رب وحرف الشرط » مخلاف لام الأمر : فبان 
الفرق ييمهما . 

والوجه الثانى : أنه لوكانت اللام الجازمة للفعل محذوفة كا تحذف أن كان 


لب أن فى حرف المضارعة فيقال 2 0 004 قٌ معى لعَفمَراء ؛» كا فى حرف 


كم" الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


مضارعة مع حذف أن بسد الفاء والواو وأو ولام الجحود ولامكى وحتى » فاما 
حدق ها اعرف الشارعة هل زاكر دل على أ ن ما ذهبوا إليه قياس 
باطل لا أصل له ولا حاصل . 

والأذى يدل على حة ما ذهينا إليه أن ما كان على وزن فمآل من أسماء 
الأفغال نحو عر ال هبق اقيامه مقامٌ فل الأمس ٠»‏ فاو لم يك ن فعل الأ مبننا 
وإلالما بنى ما قام مقامه . 

قوطم «إغا بنى ما كان على قمآل من أسماء الأفمال لتضمنة معنى لام الأمر» 
لأن نزَال اسم انزل وأصله لتنزل» قلنا : هذا بناء مة على أن فعل 00 
من الفعل لسار » وقد بينا فساده مما يغنى عن الإعادة » ودللنا على أن فمل 
الأمر صيغة م,'تحَلة قائمة بنفسها باقية فى البناء على أصلها ؛ فوجب أن يكون هذا 


الاسم مبنيا لقيامه مقامه على ما بينا » واللّه أعم 


مسألة 

[ القول فى علة إعراب الفعل المضارع ] 
أجع السكوفيون والبصر يون على أن الأفعال المضارعة معر بة . واختلفوا 
فى علة إعرابها ؛ فذهب الكوفيون إلى أنها إما أعر بت لأنه دخلها العانى 
*"” /الختافة والأوقات الطويلة . وذهب البصريون إلى أنها إنما أعر بت ثثلائة 
7 أوجه ؟ أحدها”" أنالفعل الضارع يكون شائعاً فيتخصص » ا أن الاسم يكون 
شائعاً فيتخصص » ألا ترى أنك تقول « يذهب » فيصلح للحال والاستقبال » 
فإذا قات « سوف يذهب » اختص بالاستقبال » فاختص بعد شياعه » كا 
أن الاسم يختص بعد شياعه » كا تقول « رجل © فيصلح جميع الر جال/ي فإذا 
قلت « الرجل » اختص بعد شياعه » فاما اختص هذا الفعل بعد شياعه ,ا أن 


. العلة هى مشابهة الضارع للاسم » وهذه وجوه ثلاثة لتلك الشابهة‎ )١( 


عاب علة إعىاب الفمل المضارع بحم ؟ 


الاسم مختص بعد شياعه فقد شاببه من هذا الوجه » والوجه الثانى : أنه تدخل 
عليه لام الابتداء تقول « إن زيداً ليقوم © 5 تقول « إن زيداً لقائم »6 فاما 
دخلت عليه لام الابتداء كا تدخل دلى الاسم دل على مشابهة بينهما » ألا ترى 
أنه لا يجوز أن تدخل هذه اللام على الفعل الماضى ولا على فمل الأمر ! ألا ترى 
أنك لاتقول « إن زيداً لَقَام» ولا م إن زيداً لاضرب عمرً » وما أشبه ذلك ؛ 
لعدم الشابهة بينهما وبين الاسم » والوحه الثالك : أنه بجرى على ام م الفاعل 
فى حركته وسكونه , ألا اوت 0 يَصْرِبْ » على وزن « 4 

فى حركته وسكونه » فلما أشيه هذا الفعلٌ الاسي من هذه الأوجه وجب 2 
يكون معر بأ ؟ أن الاسم معرب ش 


وأما الجواب عن كلات السكوفيين : قوهم « إنما أعربت لأنها دخلها 
المعانى الختافة والأوقات الطويلة » قلنا : قو قولكم يدخلها المعانى التلفة يبطل 
بالمروف ؛ فإنها تدخلها المعانى الختافة » ألا ترى أن « ألا » تصلح للاستفهام 
والعرض والْمنى » و« من » تحىء لمعان محختلفة من ابتداء الفاية والتبعيض 
والتبيين واازيادة لاتوكيد » إلى غير ذلك من الحروف » ولا خلاف بين 
النحويين أنه لا يعرب منها شىء » وقولم « والأوقات الطويلة » يبطل 
بالقعل الماضى ؛ فإنه كان ينيغى أن يكون معر با ؟ لأنه أطول من المستقبل ؛ 
لأن المستقبل يصير ماضيا » والماضى لا يصير مستقبلا » فإذا كان المساضى 
الذى هو الأطول مبنيًا ؛ فكيف [تحوز أن] يكون المستغبل الذى هو دونه 
0 ؟ فلو كان طول الزمان 0 الإعراب لاوجب أن يكون الماضى 
ربأ ء قانا 5 يُعْرب' دل على أن هذا تعليل ليس عليه تعويل » 
وله 0 : 


إياينا الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


/غ/ا- مسالة 
[ القول فى رفع القمل المضارع ا 

اختاف مذه ب الكو فيين فى رفع الفمل المضارع نحو «يقوم زيد » ويذهب 
عمرو» فذهب الأ كثرون إلى أنه برتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة » 
وذهب السكسانى إلى أنه برتفم بالزائد فى أوله . وذهب البصر بون إلى أنه _برتفع 

لقيامه مقام الاسم : 
أما السكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إما قلنا ذلك لآن هذا الفمل تدخل 
عليه التنواصب والجوازم 0 فالنواصب نحو : أن 2 ون 4 وَإِذَّنْ 2 و 0 
وما أشبه ذلك » والجوازم نحو : لمء ولماء ولام الأمرء ولا فى النعى » و إن 
فى الشرط وما أشبه ذلك » فإِذا دخلت عليه هذه التواصب دَخَّلهِ النصب » نحو 
« أزيد أن تقو #اوان بقوع بوذن كنك وى تقل فك 4 
ا 


وسامك »و 


وما أشبه ذلك » وإذا دخلت عليه هذه الجوازم دخَّله الجرام » نحو « ل يهم 
زيد » ولا يذهب عرو » ولينطلق' بكر » ولا يفعل بشر» وإن تفمل أفمل » 
وما أشبه ذلك » و إذا لم تدخله هذه النواصب أو الجوازم يكون رفعاء فعامنا أن 
بدخوطا دخل النصب أو الجزم » و بسقوطها عنه دخله الرفع . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال « إنه حرفوع لقيامه مقام الاسم » لأنه لو كان 
مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغى أن ينصب إذا كان الاسم منصوبا 
كقولك «كان زيد يقوم » لأنه قد حل محل الاسم إذا كان منصوبا وهو 
قأئها » ثم كيف يأتيه الرفع لقيامه مقام الاسم والاسم يكون مرفوعا ومنصوبا 
ومخفوضاً ؟ ول وكان كذلاك لوجب أن يعرب بإعراب الاسم فى الرقع والنصب 
واخفض » يدل عليه”1 أناوجد نانصبهوجزمه بناصب وجازم لايدخلان على الاسم 


. » ىر هيدل عليه وهو أنا وحدنا‎ )١( 


5لا علة رقم الضارع لق 


قمامنا أنه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم مثل المالين فى النصب والجزم » فدل 
على 7 قلناه ٠.‏ 


والذى بدل على أنه لا يرتقع لقبامه مقام الاسم أنه لوكان عرفوعا لقيامه 
مقام الاسم لسكان ينبنى أن لا يرتفع فى قوهم « كاد زيد يقوم » لأنه لا يجوز 
أن يقال كاد زيد قأنما » فاما وجب رفعه بالإجماع دل على صحة ما قلناه . 

وأما البصر بون فاحتجوا أ بأن قالوا : إنما قلنا إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم » - 
وذلك من وجبين ؛ أحدها : أن قيامّه مقام الاسر عامل معنوى ؛ فأشبه 
الابتداء » والابتتداء يوجب الرفم » فكذلاك ما أشسبه . والوحه الثانى : أنه 
بقيامه مقام الاسم قد وقع فى أقوى أحواله ٠‏ فلما وقع فى أقوى أحواله وجب 
أن يعطى أقو ى الإعراب » وأقوى الإعراب الرفع ؛ فلهذا كان مرفوعا لقيامه 
مقام الاسم » ولا يازم على كلامنا الفعلُ للاضى ؛ فإنه يقوم مقام الاسم » ومع هذا 
فلا يحوز أن ييكون مرفوعا ؛ لأنه إنها لم يكن قيام الفمل الماضى مقام الاسم موجبا 
رفعه وذلك لأن الفعل الماغى ما استحق أن يكون معربا بنوع ما من الإعراب » 
فصار قيامه مقام الاسم مازلة عدمه فى وجوب ارفع ؛ لأن الرفم نوع من 
الإعراب » وإذا لم يكن يستحق أن يعرب بشثىء من الإعراب استحال 
أن يكون مرقوما ؟ لأنه نوع منه » مخلاف الفمل المضارع ؟ فإنه استحق ججلة 
الإعراب بالمشاءهة التى بَينّاها » فسكان قيامه مقام الاسى موجبا له الرقم » 
وصار هذا عنزلة السيف ؟ فإنه يقطع فى محل يقبل القطع » ولا يقطم فى محل 
لا يقبل القطع » فعدم القطعرفى محل لا يقبل القطع لا يدل على أنه ليس بقاطم » 
فكذلك ها هنا : عدم الرفم فى الفمل الماضى مع قيامه مقام الاسم لايدل 
على أن قيام الفمل المضارع مقام الاسم ليس بموجب لارفع » وهذا واضح 
لا إشكال فيه . 


لف 


ام الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قولهم « إنه برتفع شر يان 
العوامل الناصية والجازمة » قلنا : هذا فاسد » وذلك لأنه - إل أن يكون 
الرفع بعد النصب والزم » ولاخلاف بين النحويين أن الرفع قبل (النصب 
والجزم ؛ وذلك لأن الرفع صفة الفاعل » والتصب صفة المفمول » وكا أن الفاعل 
قبل المفمول ؟ فسكذلاك ينبغى أن ب, يكون الرفع قبل النصب » و إذأ كان الرة. فم قبل 
النصب فلن يكون قبل الجر مكان ذلك من طريق الأولى » فلما أدى قولهم إلى 
خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسدا . 

قولهم « وكان مرفوعا لقيامه مقام الام م لكان لنب أن. يكون متمتؤبا 
إذاكان الاسم منصوبا - إلى ا » قلنا : إتمالم يكن منصو با أو مجرورا 


إذا قام مقام اسم متصوب أو مجرور لأن عوامل الأسماء لا تعمل فى الأفعال /وهذا 


فعل ؛ فلهذا ل يكن عامل الاسم عاملا فيه . 

وأما قوهم 2 وحدنا تصرية ودزمه يناصب وجازم لا يدخلان على الاسم 
فمامنا أنه رتفم من عييت 7 لتم الاسم » قلنا : وكذلك نقول ؛ فإنه رتفم من 
حيث للا رتفم الاسم 0 لان ارتفاعه لقيامه مقام الاسم 4 والقيام مقام الاسم ليس 
بعامل لارقع فى الاسم 

وأما قول الكسانى « إنه برتفع بالزائد فى أوله » فهو قول فاسد من وجوه : 

أحدها : أنه كان يلغي أن لا تدخل عليه عوامل” النصب والجزم : 
عوامل النصب والجزم لا تدخل على العوامل . 

والوجه الثالى : أنه أو ككآان الأعر على م ما رَعم مَ لكان ينبغى أن لا ينتصب 

بدخول النواصب » ولا ينجزم بدخول الجوازم ؟ لوجود الزائد أبداً فى أوله » 
فاما انتصب بدخول التواصب وانجزم بدخول الجوازم دل على فساد ف ذهب 
ليب 


6“ عامل النصب فى الفعل الضارع بعد وأو ألعية (له؟- 


والوجه الثالث : أن هذه الزوائد بعض” الفمل لا تنفصل منه فى لفظ ٠‏ بل 
هى من تمام معناه » فلو قلنا « إنها هى العاملة » لأدى ذلك إلى أن يعمل الشىء ٠‏ 
فى نفسه » وذلك محال » وييخرج على هذا « أن » المصدرية فإنها تعمل فى الفعل 
المستقبل وهى معه فى تقدير المصدر ؛ لأنها قائمة بنفسها ومنفصزة عن الفمل » وكل 
واحد منهما ينفصل عن صاحبه » فيان الفرق” بينهما . 

وأما قولهم «إنه لوكان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغى أن لا برتفع 
فى قوهم كاد زيد يقوم لأنه لا يجوز أن يقالكاد زيد قآئما » قلنا : هذا فاسد ؛ 
لأن الأصل أن يقال كاد زيد قائما » ولذلك رده الشاعر إلى الأصل لضرورة 
الشعر فى قوله : 

قبت إل فن روما كدت ار و مكلها فارقها وظرة عمف 

إلا أنه لما كانت « كاد » موضوعة للتقريب من الخال واسس” الفاعل 
ليس دلالته على امال بأولى ءن دلالته على الماضى عَدَلوا عنه إلى « يفعل » لأنه 
أدل غل يعنقى كلد هر ورفوة جزاماة للأصل 4 قدل عل عزة مهيا اليم 
والله أعل . 


3- ه/ - مسألة‎ ١ 


[ عامل النصب فى الفعل الضارع بعد وأو المعية ] 


ذهب السكوفيون إلى أن الفمل الضارع فى نحو قولك « لاتأ كل السك 


وتنشرب اللبن 6 مخصوب على الصمرف 7 


وذهب البصريون إلى أنه منصوب بتقذير أن » وذهب أو غ ارا ىو 


ا 


ذف الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


من البصريين إلى أن الواو هى الناصبة بنفسها ؛ لأنهسا خرجت عن باب 
المطف . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إتما قلنا إنه منصوب على الممرف 
وذاك لأن الثانى مخالف للأول » ألا ترى أنه لا بحسن تكر ير العامل فيه » 
فلا يقال : لا تأ كل السمك ولا تشرب الابن » وأن المراد بقوهم « لا تأ كل 
السمك وتشرب اللبَنَ » يحزم الأول وبنصب الثانى النعى” عن أ كل السمك 
وشرب اللبن ختمعين 0 لا منفردين 4 فلأو طعم كلل واحد مهمأ منفرداً لا 
كان مرتسكباً لانهى ؛ ول وكان فى نية تسكر ير العامل لوجب الجزم فى الفعاين 
5 » فكان يقال ولا 0 السمك وتشرب الليّن »© فيكون المراد هو 
النهى عن أ كل السمك وشرب اللبن منفردين وي>تمعين ؛ فلو طعم كل واحد 
منهما منفرداً عن الآخر أو معه لكان عرتسكياً لانهى ؛ لأن الثانى موافق 
للاول فى النهى » لا مالف له » مخلاف ما وقم الخلاف فيه ؛ فإن الثانى مخالف 

ع 5 م ع 3 م 2 

للاول » فاماكان الثانى خالا للاول ومعصروفاً عنه صارت خالفته للآول وصّر'فه 
عنه ناصيا له» وصار هذا كا قلا فى الظروف نحو« ل عندك » وف المفعول 
معه نحو « لو ثْرك ريد والأسَدَ لأكاة » فك كان اللخلاف يوجب النصب 
هناك فكذلك ها هنا . 

وأما البصر نون فاءتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه منصوب بتقدير « أن » 
وذلك لأن الأصل فى الواو أن تكون حرف عطفوء والأصل فى حروف العطف 
أن اقيق ؛ لأنها لا مختص ؛ لأنها تدخل تارة على الاسم وتارة على الفمل 
على ما ببنا فى غير موضع » وإعا لا قصدوا أن يكون الثانى فى غير حكم 
4 7 5 ع 5 3 ٠.‏ 
الأول وحوئكل المعنى حول إل الاسم 0 فاستحال أن ندم الفمل إلى الامم 6 
فوجب تقدير « أن لأنها مع الفعل عئزلة الاسم » وهى الأصل فى /عوامل 
التصب فى الفعل . 


و/رد ع عامل النتصب ف الفعل الضارع بعل وأو ألعية عي" 


وأمااماذهن إليه ايو عير المرنى آنها عامة لأنبا خرعت عن ياب المعلن 
فباطل؛ لأنه لو كانت هى العاملةكا زعم لجاز أن تدخل عليها الفاء والواو لاعطف, : 
وق أمتتاعه من ذلك دليل على بطلان 5 ذهب إليه 5 


وأنا اطراق قن ن كلات السكوفيين : أما قولهم « إن لان مالف للا ول 
فصارت مخالقته له 0 عنه موجبا له النصب »© قلنا : قد بينا فى غير مسألةر 
أن الخلاف لا يصلح أن يكون موجباً لانصب » بل ما ذ كرتموه هو الوجب 
لتقدير « أن » لا أن العامل هو نفس اللاف والصرف » 58 جاز ذلك 
لجاز أن يقال إت زيداً فى قولك « أ كرمت رَيداً » لم ينتصب بالفمل » 
وإنا اتتصب بكونه مفعولا » وذلك محال ؛ لأن كونه مفعولا بوجب أن يكون 
أ كرمت عاملا فيه النصب ؛ فسكذلك هاهنا : الذى أوجب نصب الفمل هاهنا 
بتقدبر «أن”' ») هو امتناعه من أ بدخل فى 9 الأو لء ؟ أن الذى أوجب 
نصب زيد فى قولك « أ كرمت زيداً » وقوع, الفمل عليه ؛ فدل على ما قلناه 
والله أعر ١‏ 


5 - مسألة 


ذهب اللكوفيون إلى أن الفمل المضارع الواقع بعد الفاء فى جواب الستة 
الأشياء التى هى الأمى والنهى والنفى والاستفهام والْمنى والمَرض” - ينقصب 
بالخلاف» وذهب البصر يون إلى أنه ينتصب بإضمار أن » وذهب أبو حمر الرامىة 
إلى أنه ينتضب بالفاء نفسها ؛ لأنها خرجت عن باب العطف » و إليه ذهب بعض 
الكوفيين » والكلام فى هذه المسألة على طريق الإجمالكالكلام فى السألة 
التى قبلها » فأما السكلام على سبيل التفصيل فتقول : 


ف الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قانا ذلك لأن الجواب مالف 
لما قبله ؛ لأن ما قبله أعى أو نهى أو استفهام أو نفى أو تمن أو عر'ض » ألا ترى 
أنك إذا قلت « ايتنا فنكر مَك » ل يكن يكن الجواب أمرأ » فإذا قلت « لا تنقطع 
عدا فتحفوك » ليك الغرات نبياً » و إذا قلت «ما تأتينا فتحدثناً » لم يكن 
الل البواب فيا » وإذا قلت /« أبن بَيْدكَ فأرُورَك » لم يكن الجواب استفهاماً » 
وإذاقلت « ليت لى بَميراً فأحج عليه » لم يكن الجواب تمنيا » وإذا قلت 
« ألا تنزل” قتصيب خيراً » لم يكن الجو اب عرئضا » فلمالم يكن الجواب شيثا 
من هذه الأشياءكان مالفا لما قبله » وإذا كان خالا لا قبله وجب أن يكون 


منصو با على الخلاف على ما بينا . 


وأما البعسر يون فقالوا : نما قلنا إنه منصوب بتقدير « أن" » وذلك لأن” 
الأصل فى الفاء أن يكون حرف عطف » والأصل فى حروف العطف أن 
لاتسمل ؛ لأنها تدخل تارة على الأسماء وتارة على الأفمال ‏ على ما بينا فها 
تقدم ؛ فوجب أن لا تعمل » فاما قصدوا أن يكون الثانى فى غير 2 الأول 
وحُوّل المعنى حول إلى الاسم » فاستحال أن رِضّم الفمل إلى الاسم » فوجب 
تقدير « أن' » لأنها مع الفمل بمنزلة الاسم » وهى الأصل فى عوامل النصب 
فى الفعل على ما بينا قبل » وجاز أن تعمل « أن اللفيفة مع الحذف دون أن" 
الشديدة » وإن كانت الشديدة أقوى من اللفيفة ؛ لأن الشديدة من عوامل 
الأسماء » والحفيفة من عوامل الأفعال » وعوامل الأسماء أقوى من عوامل 
الأفمال ؛ لأن الفاء هاهنا صارت دالة عليها » فصارت فى حكم مالم يحذف » 
وكذلك الواو وأو ولام ى ولام الجحود وحتىق 34 صارت دالة عامها 04 كاز إعماطها 
مع الحذف و اب 1 71 


فبان الفرقه بينهما . 


و سب عامل النصب ف الفعل الضارع 3 فاء السببية ناحقا 


وأما الجواب عن كلات السكوفيين : قوهم « إن الجواب لما كان مخالفا لما 
قبله وجب أن يكون منصو باعلى الخلاف » قلنا : قد أجبنا عنهذا فىغير موضع 
قما مهى فلا تعيده هاهنا 4 

وأما من ذهب إلى أنها هى العاملة لأنها حرجت عن بابها ؛ قلنا : لا نسلم » 
فإنها لوكانت هى الناصبة بنفسها وأنها قد خرجت عن بامها لكان ينبثى أن 
تجوز دخول حرف العطف عليها » نحو « ايتنى وفأ كرمك وفأعطيك » وفى 
امتناع دخول حرف العطف عليها دليل على أن الناصب غيرّها » ألا ثرى أن 
واو القسم لما خرجت عن بإمها جاز دخول حرف العطف عليها » نحو « فوالله 
لأفلن » ووالل لأذهبن » لأن الحرف إنما يمتنع دخوله على حرف مثله إذا كانا 

فد 
يععنى و 3 » فاما امتنع /دخول حرف العطف ها هنا على الفا دل أنها باقية عمستب 
حم الأصل ؛ فلا يجوز أن يدخل عليها حرف العطف ء والله أعلم . 
/آلؤ - مسالة 
[ هل تعمل « أن » المصدرية محذوفة من غير يدل ؟ ] 

ذهب الكوفيون إلى أن « أن 6 اعلفيقة تعمل فى الفعل المضارع النصبة 

وذهب البصر يون إلى أنها لا تعمل مع الحذف من غير بدل . 

أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل” على أنه يجوز إعمالها مع الحذف 
قراءة عبد الله بن مسعود ( وإذ أخذنا ميتآق” بنى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله ) 
قنصب (لا تعبدوا) أن مقدرة ؛ لأن التقدير فيه : أن لاتعبدوا إلا الله » 
غذف «أن » وأعملها مع الحذف » فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف » 
وقال طَرقة : 


كة؟ الإنصاف :فى مسائل الجلاف 


آلآ أنهدًا الرَاجِرى أخْشر الْرَعَى وأن أَشْبَد الآذات هل أنت على 
فنصب « أَحْضسَ » لأن التقدير فيه : أن أحضر » غُذفها وأعملها مع الحذف . 
الدليل” على صحة هذا التقدير أنه عطف عليه ة له « وأن أغيد الاذات » فد 

و و وال امم 


على أنها تنصب مع الحذف . وقال عامر بن الطقيل : 


7 


فا 9 مثلم عاك وَاحد وبتك تسبي ف رما كات في 
فنصب « أفمله » لأن التقدير فيه : أن أفمله ؛ فدل على أنها تعمل مع المذف » 
وهذا على أصلك ألزم ؛ لأنسك تزحمون أنها تعمل مع الحذف بمد الفاء فى جواب 
الأمر والنعى والننى [ والاستفهام ] والمنى والراض » وكذلك بعد الواو واللام 
وأو ودَتّى : فكذلك هاهنا . 
وأما البصربون فاحتحوا بأن قالوا : الدليلٌ على أمها لايحوز إعمالها مع 
الحذف أنها حرف نصب من عوامل الأفعال » وعوامل الأفعال ضعيفة ؟ فينبى 
أن لا تعمل مع الحذف من غير بدل . 
' والذى يدل على ذلاك أن" « أن" » الشددة التى تنصب الأسماء لاتعمل مع 
55# الى 5 5 
الحذف »و إذا/ كانت « أن » المشددة لا تعمل مع الحذف فأن الخفيفة أولى أن 
لاتعمل » وذللك لوجهين ؛ أحدهما : أن" « أن » المشددة من عوامل الأسماء » 
و« أن » الخفيفة من عوامل الأفعال » وعوامل الأسماء أقوى منعوامل الأفمال» 
وإذا كانت « أن » الشددة لا تعمل مع المذف وهى الأفوى أن لا تعمل «أن» 
امفيفة مع الحذف وهى الأضء فكان ذلك من طريق الأولى . والثانى : أن 
« أن » الطفيفة إنها عملت الإصب لأنها أشبهت « أن » المشددة » وإذا كان 
الأصلالمشبه به لا ينصب مع المذف 2 فالفرع المشية أولى أن لا انصب مع الحذف؛ 
لأنه بؤدى إلى أن يكون الفرع أقوى من الأصل وذلك لانحوز 1 
والذى بدل على ضيف عمل 2 أن « الخفيفة أنه 0 ن الءرب “من لا يعملها 


هل تعمل «أن» المصدرية محذوفة من غير بدل 1 لاو" 


مظهرة » وبرفع ما بمدها تشبيها لها بما ؛ لأنها تكون مع الفعل بعدها 
عيزلة الصدر كا أن «ما» تكون مع الفمل بعدها عنزلة المصدر» ألا ترى 
أنك تقول « يعحبى أن تفعل » فيكو ن التقدير : يمحينى نايك 7 تقول 
دويق نالل 6 :تيكرق ادي سين فرك نذا متا يق هذا 
الوجة سيت بها فى ترك العمل » وقد روى ابن مجاهد أنه قرى” ( أن بع 
الرضاعّة ) بالر فم » وقال الشاعر : 
ا اتن ا الا ور ا 1 
أن أن كملا عع ىعن عيها - ونا هه مرف ا يدا 
1 ن كل ألماه وَنحَكُم متى السّلامَ وَأنْ مر 5 
ققال « أن تقران » فلم يعملها تشبيها لها بما على ما بينا . 
وأما الجواب عن كنات اللسكوفيين : أما قراءة من قرأ ( لاتمبدوا إلا الله ) 
فهى قراءة شاذة » وليس لحم فيها حجة ؛ لأن ( تعبدوا ) مجزوم بلا ؛ لأن 
المراد بها النهى » وعلامة الجزم والنصب فى الخمسة الأمثلة التى هذا 
أسدها واحدة . 
وأما قول طرفة : 
* ألا أمهذَا الراجرى أخْضر الرَعَئ 
فالرواية عندنا على الرفع » وهى الرواية الصحيحة . وأما من رواه 
بالنصب ؟ فلعله رواه على ما يقتضيه القياس عنده من إعمال «أ 


ن > مع يمي 


المذف » فلا يكون فيه <حة »| وائن صحت الرواية بالنصب ؛ فهو ر 


محمول على أنه توم أنه أتى بأن' » فنصب على طريق الغاط » كا فال 
الأخوم اليربوعى : 


0 مم نموا مُصْاحِين عَشِيرَة وَل عب إلا بان غران) 


) هو الإنضاف 0( 


كنا الإنصاف : فَْ مسائل لحلاف 


- مسألة 
[ عل عرران تأق 35 »> حرف جر ؟] 


ذهب اللسكوفيون إلى أن «ى » لا تكون إلا حرف نصب » ولا حوز 
أن تكون حرف خفض . 

وذهب البعر نون إلى أنها يحوز أن تكون حرف جر . 

أما الكوفيون فاحتدوا بأن قالوا : إنما قلنا إن «ى » لاوز أن تكون 
عرق عنس 4لأن 519 ومن عرائل الأفال نوما كان من فوايل الأفباان 
لايحوز أن يكون حرف خفض ؛ لأنه من عوامل الأسماء » وعوامل الأفمال 
لا يجوز أن تكون من عوامل الأسماء . 

5 . : والى يدل+عل أنهالا تكون حرق خض بمغول /اللام 'غلبها كقولاك 
« جِئْقّك لك تَفْمَلَ هذا » لأن اللام على أصلكم حرف خفض » وحرف 
الخفض لا يدخل على رف الخفض » وأما قول الشاعر : 

أَبَدَا دَوَاه 


لوال ما بلق ليا بى ولآ للا ع 


شن الشاذ الذى لا يرج عليه ولا يؤْخد به بالإجماع : 

قالوا : ولا جوز أن يقال « الدليلٌ على أنها حرف جر أنها تدخل على 
ما الأستفهامية كا يدخل عليها حرف الجر ؟ فيقال :كيم »كا يقال : لمهأ » 
لأنا نقول : مه من كيمه' ليس لكى فيه عمل » وليس فى موضع خفض » و إها 
هو فى موضم نصب ؛ لأنها تقال عند ذكر كلام ل ُيفيم ؟ يقول القائلٌ : 
أقوم كئ قوم » فيسسعه الخاطب وليفهم « تقوم » فيقول : كيمه ؟ بريد 
كى ماذاء والتقدير : كى ماذا تفمل » ثم حذف » فه : فى موضم نصب » 
وليس لك فيه عمل . 


ا هل يجوز أن تكون « ى » حرف حر ؟ 2 (ءم 


وأما البسردوق #اعتتهوا أن قالرةه اليا عل آنا دكون عرف مور 
0 على الاسم الذى هو «ما » الاستنهامية كدخول اللام وغيرها من 


حروف ال 5 » وحذف الألف منها ؛ فإنهم يقواورتك « كيمه » كا 


يتولون «له » . 


والدليل على أنها فى موضع جر أن الألف من « ما » الاستفهامية لا يحذف 

إلا إذا كانت فى موضع جر واتصل مها الحرف الجار» كقوهم الم بوم ء» 
00 2 ' : و 2 - 

دم 3 وعم » قال الله تعالى : ) 6 تقولون مالا تفعلون ( وقال تعالى : ( فيم 
تشرون ( وقال تعالى 0 ) شه أنت من ذكراها ( وقال تعالى : ) 2 يتساءلون ( 
فأما إذا اتصل بماذا فلا يوز حذف الألف منها » وإن اتصل بها حرف الجر » 
فلا يجوز أن يقال فى لماذا و بماذا وفماذا وعمّاذا : ل ذاءو >ذاء وفي ذا »و ع ذا؛ 
لأ ما صارت مع ذا 0 ار احدء د 3 بحذف 6 الأاف» 3 إذا وقمت 
ولاحوز أن 58 : : ملريد 4 وم تصنع قاما حذف الألف منها 0 
كا حذف معحروف الجردل على أنهاحرف جر» و إنما حذفت معحرف الجر لأنها 
صارت مع حرف الجر بمنزلةكلة واحدة » لخذفت الألف منها للتخفيف » ودحَكها 
هادالسكت صيائة للحركةعن الحذف » فصار : كيمه 2 وله عو 0 ؛وقيمه » وعمه. 
وقد يحوز أن يكونوا أبدلوا/ الماء من الألف فى « ما» كا أبدلوها من الألف فى 537 
أنا فقالوا «أنه'» وفى حبهلا فقالوا «حَمْيَله» وقول الكوفيين « إن مه فى موضع 7 
نصب » فسنبين فساده نى الجواب إن شاء الله تعالى . 

أما الجواب عن كات الكوفيين : أما قوهم «إنى من عوامل الأفعال؛ 
فلا يجوز أن تكون من عوامل الأسماء » قلنا : هذا الحرف من عوامل الأفعال 
فى كل الأحوال أوفى بعض الأحوال ؟ فإن ن قم فى كل الأحوال تلاسلء 


2 الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


وإن قل فعس الأحوال نسم » وهذا لأن كى على ضر بين ؛ أحدها : أن 
تكون حرق ضيب من عوائل الأفال كاذ كرض م وذاك إذا ولت عابها 
اللام كقواك « جثتك لكى تكرمنى » ,ا قال تعالى : ( لكى لا تأسوا على 
مافاتك ) فكي ها هنا هى الناصبة بنفسها من غير تقدبر أن' » ولا يجوز أن 
تكون ماعنا عرق خر #الآن جوف المز لا يدق عل حرق ادر تركذ 
لاإشكال فيه » والثانى : أن نك ن حرف ج ركاللام نحو «حئتك ى تكرمنى » 
فهذه كى حرف جر عنزلة اللام » والفمل بعدها منصوب بتقدير « أن" » كا هو 


منصوب بعد اللام بتقدير « أن » وحذفت فيهما طلباً للتخفيف . 


والذى يدل على أنمها عنزلة اللام أمها فى معنى اللام » ألا ترى أنه لا فرق 
بين قولك « جئتك 'ى كردق 4 وبين قولك « جثتك لمكرمنى » وإذا 
كانا بمعنى واحد فلا معنى لترك الظاهر لشىء لم يقم عليه دليل ؛ فدل على أنها 
تكون حرف جر كا تكون حرف نصب » فإذا ذهبت بها مذهب حرف الجر 
لم تتومم فيه غيره » و إذا ذهبت مها مذهب حرف النصب لم تتوه فيه غيره ؟ فهى 
وإن كانت حرفا واحداً ققد تنزات منزلة حرفين » وصار هذا كاقلم فى «حتّى» 
فإمها تنصب الفمل فى حال من غير تقدير ناصب » وتخفض الاسم فى حال َ 
غير تقدير خافض » على الصحيح الشهور من مذهبكم ٠‏ ولم يمنع كوثها ناصية 
لفل أكون خاضة الاسم » فكذلك ها هنا » وكذلك أيضاً « حتى » 
تكون خافضة وتكون عاطفة » وكذلك قلم إن « إلا » تكون ناصبة وتكون 
عاطفة » وكذلك « حاشى » و « خلا » تكونان ناصبين وخافضين » والافظ فمها 
كلها واحد » والعمل مختلف » فكذلك ها هنا . 


يرم+م20 وأما قولهم « إن مه فى موضم نصب » قلنا : هذا باطل ؛ لأنها لوكانت 
ار إمافى موضع نصب لكان ينبثى أن لا يحذف الألف من ما؛ لأنها لا يحذف 


ويا - الناصب لامضارع يعد لام دوى 6 ون 


الألف إلا إذا كانت فى موضع جر » مخلاف ما إذا كانت فى موضع نصب أو 
رفم ؛ فإنه لايحوز أن يحذف الألف منها » ألا ترى أنه لا يحوز أن تقول 
« م تفمل » فى قولك : ما تفمل » و « م عندك »6 فى قولك : ما عندك » 
فلا حذفت الألف ها هنا دل على أنها ليست فى موضم نصب » وإنما هى فى 
موضع جر . 

3 هذا الحذف فى موضع الجر إما يكوك فى ما الاستفهامية » دون 
ما للوصولة » إلا فى قوهم « اذع بم ش شئت » أى : بالذى شئت ؟ فإن العرب 
تحذف الألف من ما الموصولة ها هنا خاصة ء كا محذفها منها إذا أردت مها 
الاستفهامية . 

وقوطم « إِنها تقال عند ذكر كلام لم يفهم ‏ إلى آخر ما قرروا © قلنا : 
فكان يجب أن يجوز أن يقال : أنْمَه » وآنْمه" » و إذنمه' »كا يقال «كيمه» 
إذالم يغهم السامع ما بعد هذه الأحرف من القمل ؟ لأنه إنما يسأل عن مصدرء 
والمصدر فى الأفعال بعد هذه الأحرف التى هى أن وان وإذن و بعد ى واحل » 


فلمال بقل ذلك واختصت به كى دونها دل على بطلان ما ذهبوا إليه » والله أعر ش 


8 - مسالة 
ذهب الكوفيون إلى أن لام « ى » هى الناصبة للفعل من غير تقدير 
2 أن 6 نحو « جئتك لشكرمَنى » ٠‏ وذهب البصر يون إلى أن الناصب للفعل 
«أن' © مقدرة بعدها » والتقدبر : حئتك لأن” تكردئ َ 
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إِنما قلنا إنها هى الناصبة لأنها قأامت 
ها قام مقامه . 


0 الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


ومنهم من تمسك بأن قال : إنما نصبت الفعل لأنها تفيدد معنى الشرط » 
فأشيهت « إن » الخففة الشرطية » إلا أن « إن » لما كانت أم الجزاء أرادوا 
أن يفرقوا بينهما » ظُموا بإن » ونصبوا باللام ؛ للفرق بينهما » ول يكن لارفم 
مدخل ف واحد من هذين المعنيين 0 لأنه يطل مذهب الشرط 0 لأن الفعمل 

المضارع إما ارتفع لخلوه من حرف الشرط وغيره من العوامل الجازمة والناصبة . 

ولا يجوز أيضاً أن يقال « هلا نصبوا بإن' وجزموا باللام وكان الفرق واقما» 

4 5 3 + 0 0 
لانا نقول : إن إن لاكانت أم الجزاء كانت أو باس تحقاق لمزم ؛ لانها تفتقر 
إلى فعل الجزاء كا تفتقر إلى فل الشرط فيطول السكلام » والَلْوْم حذف » 
والحذف نخفيف » ومع طول الكلام يناسب الحذف والتخفيف » بخلاف اللام» 

فيان الفرق مهما . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال « إنها لام الحفض التى تعمل فى الأسماء » لأنا 
تقول : لو جاز أن يقال إن هذه اللام الداخلة على الفمل هى اللام الخافضة والفعل 
بعدها ينتصب بتقدير «أن' » لاز أن يقال « ا تت بتسكر م » على تقدير : 
أعرت بأن تكرم » فلما لم يحز ذلك بالإجماع دل على فساده » على أنا وإن سامنا 
والدليل” على هذا أمها تمزم الأفمال فى غير هاتين الالين فى الأمر والدءاء » نحو 
«ليقم زيدء وليغفر الله اممرو» فسكا جاز أن تعمل فى بعض أحواها فى الستقبل 
جزماً جاز أيضاً أن تعمل فى بعض أحواها فيه نصبا . 

وأما البصربون فاحتحوا بأن قالوا : إا قلنا إن الناصب لافمل « أن » 
القدرة دون اللام » وذلاك لأن اللام من عوامل الأسماء » وعوامل الأسعاء لايحوز 
أن تكون عوامل الأفمال ؛ فوجب أن يكون الفعل منصويا بتقدير «أن' » . 
وإنما وجب تقدير « أن" » دون غيرها لأن « أن' » يكون مع الفمل عتزلة المصدر 


. فى ر « عاملة من عوامل الأفعال » وليس بذاك‎ )١( 


8 ناصب الفعل المضارع 35 لام التعليل وم 


الذى يحسن أن يدخل عليه حرف الجر ؛ وهى أم الباب » فكان تقديرها 
أولى من غيرها ؛ ولهذا إن شئت أظهرتها بعد اللام » وإن شئت أضمرتها » 
كا يجوز إظهار الفعل وإضماره بعد « إن » فى قوهم « إن خيراً فخير » وإن” 
شر فشر «( وما جدفت ها هنا بعك اللام وكذلك بعك الواو والفاء تخفيفاً 03 
والحذف للتخفيف كثير” فى كلامهم ؛ وطهذا يذهبون إلى أنه حذفت لام الأمر 
وناء الخاطب ف أعر المواحه طليا للاتحفيف 04 وقد حى هشام بن معاوية عن 
الكناى اندي عن الدرتن قلا بد من متيتها 6 أ لايدمن أن نيا ؟ 
كذف «م أن 34 فكذلك ها هنا . 

وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قولر « إا قلنا إنها هى الناصبة 
5 ل 7 3 ع4 
لامها قأمت مقام | ى 4 وى صب 4 فكذلك ما قام مقامها «( قانا 5 للا نسم ان 7 
ى تنصب بنفسها على الإطلاق » وإنما تنصب تارة بتقدير « أن' «( لأسا حرف 


غرف وتارة عصتن يفنا ولنين مايا عل تعد اخالين أو سن الأخرض: 
بل حملها علمها فى الالة التى تنصب الفعل فيه بتقدير « أن » أولى من حملها 
علمها فى الخالة التى تنصب الفعل بنفسها ؛ لأنها فى تللك الخالة التى تنصب الفمل 
بتقدير « أن » حرف جر كا أن اللام حرف جر »ء وفى الخالة التى تنصب الفمل 
بنفسها حرف نصب ء وحمل حرف الجر علىرحرف الجر أولى من حمل حرف الجر 
على حرف النصب #2 فك أن م لى » فىهذه الخالة تنصب الفعل بتقدير «أن» 
فكذلك اللام ينبغى أن تنصبه بتقدير أن . 

وقولهم « إنها نشتمل على معنى كى » قلنا : كا أنها تشتمل على معنى كى 
إذا كانت ناصبة فسكذلك تشتمل على معنى كك إذا كانت جارة ؟ فإنه لا فرق 
بين ى الناصية وى الجارة فى المنى ؛ على أن كونها فى معنى ى الناصية 
لابخرجها عن كونها حرف جر ء فإنه قد يتفق الحرفان فى الممنى و إن اختلفا فى 


العمل » ألاترى أ ن اللام فى قولك « جئت ت لأكرامك » عءنى كى فى قولك 
« جئت ى أ كرمك » ولى أكرمك » وإن كانت اللام حرف جرء وكى 
حرف نصب » ولم تخرج بذلك عن كونها حرف جرء فسكذلك هاهنا . 
فإن قلئم : إن اللام هاهنا دخلت على الاسم الذى هو مصدر ؛ فل تخرج 
عن كونها حرف جر . 
قلنا : وكذلك اللام ها هنا دخلت على الاسم الذى هو مصدر ؛ لأن 
دأن » القدرة مع الفمل فى تقدبر الصدر ؛ ققد دخلت على الاسم » ولا 
فرق ييعهما . 
وأما قوهم « إنها تفيد معنى الشرط فأشيهت إن الخنفة الشرطية » قلنا : 
لانم أنها تفيد الشرط » وإنما تفيد التعليل » ثم ل وكان كا زعم لكان 
ينبغى أن تحمل عليها فى الجزم ؟ فيجزم باللام كا يجزم بإن" ؛ لأج_ل الشابهة 
التى يينهما . 
قوم « إن إن لا كانت أم الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهما » قلنا : فهلا 
رفعوا ؟ قوم «إن الرفع يبطل مذهب الشرط» قلنا : فكان ينبغى أن لا ينصب 
أيضا ؛ لأن التصب أيضا يبطل مذهب الشرط ! 
و وهم « إن الفعل المضارع تفع تلاوه من حرف الشرط وغيره من 
شاد وامل ال ب والجازمة » قلنا : قد بينا فساد ما ذهبوا إليه من نع 
الفمل الضارع بشع ربو من العوامل الناصبة والجازمة فى موضعمه بما فى 
عن الإعادة . 


وأما تولم « « إنها لوكانت لام الجر لجاز أن يقال : أمرت بكرم » على 
معن أمرت بأن تكرم 6 قلنا : هذا فاسد » وذلك لأن حروف الجر لا تتساوى ؛ 
فإن اللام لها مزية على غيرها ؛ لأنها تدخل على المصادر التى هى أغراض الفاعلين» 


هلام ناصب الفعل المضارع يعد لام التعليل بع.وم 


وهى شاملة تحنسن أن ينأل بها عن كل فل فيقال : ل فملت ؟ لأن سكل فاعل 
غرضًا ف قعله 04 وباللام ير عنه ونشال عنه 0 وى وحى قْ ذلك المعنى 04 ألا 
ترى أنك تقول 5 مدحلة الأميت ليعطينى « و<تى يعطيق 7 وى يعطيق م كاز 
أن تقدر بعدها « أن » وليست الباء كذلاك فلا يجوز أن تقدر. 

وقوهم « إنا نسل أنها من عوامل الأسماء ؛؟ إلا أنبا من عوامل الأفمال فى 
بعض أحواها » بدليل أنها تجزم الأفعال فى قوهم : لقح رك » قلنا : إذاس انتم 
أمها من عوامل الأسماء بطل أن تسكون من عوامل الأفعال ؛ لأن العامل إنما 
كان عاملا لاختصاصه » فإذا بطل الاختصاص” بطل العمل . 

وقوهم « إنها تجزم الفمل » قلنا : لا نسم أن هذه اللام هى اللام الجازمة 
فإن لام الجر خيرث'كلام الأعرء والدليلٌ على ذلك أن لام الجر لاتقع مبتدأة »بل لابد 
أن تتعلق يفعل أو معى فعل 0 نحو 2 جئتك لتقوم « وما أشبه ذلك 2 وأما لام 
الأ فيدود الأبتداء عافن غير أن عاق بكوء قليا + الأترى أنك مول 

50005 م 57 
« ليقم زيد » وليذهب' عمرثو » فلا تتعاق اللام بفعل ولا معنى فعل » فبان 
الفرق” بينهما » واللّه أعل . 
عم مسالة 
[ هل جوز إظهار 2 أن «( المصدرية يعد 2 لكى « وبعد حى 5 


ذهب الكوفيون إلى أنه جوز إظهار « أن" »6 عد «اى » نحو م« 3 


101 كرك » قتنصب دأ كرمك » بى »و دأ ن © توكنه 6 
ولا عمل لما . وذهب -1 إلى أن العامل فى قولاك «جِنت لك “أن 


مَك «( اللام” 3 8 وآأن أن توكيدان. ها 3 وكذلك أبيضا جور إظهار «أن» 
بعد حتى . 


)0( فىد 2 فإن لام لمزم غير لام الأمر « وليس شىء . 


للق الإنصاف فى مسائل الخلاف 


5" . . ا 
>> وذهب البصر بون إلى أنه لا] يجوز | إظهار «أن» بعد شىء منذلاك حال. 


زر 
أما الكويون 5 بأن قالوا : الدليل على أنه يحوز إظبار « أن » 
أما من حبة النقل فقد قال الشاعر : 
ردت هب أن تطير ' قر ربق 5200 شي مدا ا 
وأناس و جية اهيا 'نلان « أن © جات ركد > رانو كدان 0 
العرب ؛ فدخلت « أن » توكيداً لها ؛ لاتفاقهما فى المعنى و إن اختلفتا فى الافظ 
كا قال الشاعر : 
كد يَكِْبْ الْمالَ الهدَان اطانى ‏ بِعَير لآ عمف وَلآ أصطراف 
فأأكد « غير » بلا ؛ لاتفاقهما فى الممنى » وهذا قلنا : إن العمل لكى » وأنْ 
دعل ها ؛ لأنها دخات توكيداً لها وكذلك أيضا قلنا : إن العمل للام فىقولك 
2 جِنت ا أن مَك 3 ل ون تأ كيدان للام » ولا ببعد 
2 كلامهم 227 ذلك ؛ ققد قا وا : لا إن ما رأثت مكل زيد 3 فحمعوا بين ثلاثة 
أحرف من حروف اللْحْدٍ لاميالغة فى التوكيد » فكذلك ها هنا . 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إظهار « أن » بعد «لكى » 
لايخار : إما أن تكون لأنها قد كانت مقدرة فحاز إظبارها بعد الإخمار » 
وإما أن تكون ميد انتداء» من غير أن تكون قد كانت مقدرة » بطل أن 
يقال « إنها قدكانت مقدرة » لأن «دللكى » تعمل بنفسها » ولا تعمل بتقدبر 
2 أن 4 ولوكانت تعمل بتقدير هم أن 4 لكان ينبئى إذا ظهرت 2 أن «( أن 
يكون الندل لآن دونها “قلا أضيت السل البادل عل أنبا التائل فسا 
لا بتقدبر أن » وبطل أن يقال إنها تكون مزيدة ابتداء ؛ لأن ذلك ليس 
قيس فيفتقر إلى توقيف عن العرب 4 وم يثك ععهم 2 ذلك شىء 2( فوحب 


أن لا يجوز ذلاك . 


هل بحوز إظهار «أن» المصدرية بعد «لى» وبعد <تى ؟ و.م 


واتهم ءن كسك بأن قال: إفنا + 2ن ]طبار» أن > يمد ى وس + 
لأن كى وحتى صارتا بدلا من اللفظ بأنْ » كا صارت « ما » بدلا عن الفعل 
فى قوهم : أمَا أنت منطلا أنطلات مَمك .. والتقدير فيه : أن كنت منطلقا 
انطلقت” معك » غذف الفمل وحملت «ما» عوضا عنه» 0 لا يجوز أن يظهر 
الفعل بعد « ما » اثلا بجمع بين البدل و المبدل ؛ فكذلك ها 

وأما الم واب/ عن كات السكوفيين : أما البيت الذى 0 فلا ا اذك 
فيه من ثلاثة أو حه : 

أحدها : أن هذا الببت غير معروف » ولا يعرف قائله ؛ فلا يكون 
فيه حدة . 

والوجه الثانى : أن يكون قد أظهر « أنْ » بعد «كى » لضرورة الشمر ؟ 
وما يأنى لاضرورة لا يأنى فى اختيار الكلام . 

والوحه الثالث : أن يكون الشاعر أبدل « أن »6 من « كي «ى لأنهما 
عمنى واحد » كا يبدل الفمل من الفمل إذا كان فى معناه ؛ قال الله تعالى : 
( فَمَنْ يَفْملْ ذلك علق أثآما يُضَاعَفْ له الدَذَاب يوام الْقْيآمّة ) ف ( يضاعف) 
بدل من ( يلق ) وقال الشاعر : 

مىَّ كنا 2 : 8 ف ديار ل رم وَنارا تأححًا 
فتهم : بدل من « تأتنا» وقال الشاعر : 

ان لورا نا در أ كا ل عن 

عدوا “عليك 2 كليجيين كأ 11 ينذا 
فيغدوا : بدل من قوله « لا يحفلوا ه فكذلاك ها هنا » وعلىكل حال فهو قليل 
فى الاستعال . 


وما قو م « إن التأ كيد م 


ن كلام العرب ؛ فدخلت أن للتأ كيد » 


قلنا : إنها جاز التوكيد فما وقع عليه الإجماع ؛ لأنه قد جاء عن العرب كثيراً 


ا الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


متوائرا شائعاً » مخلاف ما وقع لحلاف فيه ؟ فإنه لم يأت عنهم فيه إلا شاذا 
نادرا لابعرج عليه » ول يثبت ذلك الشاذالنادر أيضا عنهم ؛ فوجب أن لا يكون 
جائزا » والله أعر ١‏ 


1مسمسالة 
[ هل جوز حىء دكا 4 ععنى كه ») وينصب يعدها المضارع ؟] 


ذهب الكوفيون إلىأن 07 6 تأق عي 4 ويخصيون مها م بعدها 6 
ولا يمندون جواز الرفم ؛ واستحسنه أنو العباس الميرد من البصر بين . 
وذهب البصر بون إل أن 017 ع«( لا تأق كءعق دكا «( ولا يجوز صب 
ما بعذها مهأ . 
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليلٌ على أن « كن » تكون منى 
7 « كي » وأن الفعل ينتْصّب بها أنه قد جاء ذلا كثيرا فى كلامهم » قال الشاعر 
وهو / صخر الْمَىّ : 
سه حا سوم الي ركه 7 
جَاءت كبي كنا أحفرَهًا وَالْقَوْمْ صيد كأعيم رَمِدُوا 
+ 5 + تسن 
أراد « كما أخفرها » وهذا العنى انتصب « أخفرها » وقال الآخر : 
وَطراقك إم جِمتا فآمثر نه كنا سبوا أن البوى حَينث نذا 
أراد «كها محسبوا 6 وقال الآخر : 
* لآ تَظبوا الئاس ك] لآ تنظلتوا » 
أراد « كا لا تظاموا » وقال عَدَئُ بن زيد العبادئ : 


2 
2 


2 و : 2 ع وا 
نعم حَدياً كنا يما تحدت عَن ل 


وقال الآخر: 
لست | #ولسل وعد .ااه 5 لم ل ل ا 
يقاب عينيه 51 لاا 1 سس رو بد / نى من تمل 


ده - القول فى يحىء « كا » عمعنى «كما  »‏ ١م‏ 


أراد «كما أخافه” » إلا أنه أدخل اللام توكيداً » وهذا المعنىكان الفعل منصوبا؛ 
فبذه الأشيامكلها تدل على صحة ما ذهبنا إليه . 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز النصب بها ؟؛ 
لأن الكاف فى «كمآ » كاف التشبيه أدخلت عليها « ما » وجُعلا بمنزلة حرف 
واحد »كا أدخلت ما على رب وجعلا بمنزلة حرف واحد » ويلمهاالفمل » كرتا 
وكا أنهم لا ينصبون القعل بعد ريما فسكذلك ها هنا . 
وأما الجواب عن كنات اللكوفيين : أما الببت الأول فلا حُجة لهم 
فيه ؛ لأنه روى دكا أخفربهًا «ى بالرفع ؛ لأن الءنى جاءت كا أحرنيا 2 
وكذلك رواه الفراء من أصحابكم » واختار الرفع فى هذا الببت » وهو الرواية 
الصحيحة . 
وأما البيت الثانى فلا حجة فيه أيضا ؛ لأن الرواية : 
ملك يرا أن وى عه كر دي 
وأما الببت الثالث فلا حجة فيه أيضا ؛ لأن الرواية فيه بالتوحيد : 
ل تل الئاس كما ل 0 # 
كالرواية الأخرى 
ال 6 الئاس 7 ل * 


0 
وأما البيت الرابع فليس فيه حجة أيضا ؛ لأن الرواة اتفقوا على أن الرواية 


|« نويا جد نارق كتول 1 لى النجم : 
قلت لشَيبانَ أذن ين قال كا تتدى الْقَوم من شوّائم 


وكثوا ل الآخر - 
أنخ فَضْطِيم رض ذا أَعْمَادَكَ الْبَوَى 
ريت 15 يكليك هن اكه 


نحنف 


ر 


يحض الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


وم بروه أحد « كا يوم تحدثه » بالنصب إلا المفضل الضى وحده » فإنه 
كان يروبه منصو با » و إجماع' الرواة من نحوبى البصرة والسكوفة على خلافه » 
مالف له أقوَمْ منه بعلم العربية . 
وأما الببت اهامس ففيه تسكلف يقبح » والأظهر فيه : 
3 علب عَيِنيِهِ لكيا أخافه » 
على أنه لو صح ما رَوَوْهُ من هذه الأبيات على مقتضى مذهههم فلا خرج 
ذلك عن حد الشذوذ والقلة » فلا يكون فيه ححة » والله أعر ' 


«م ‏ مسألة 


[ هل تنصب لام الجحود بنفسها ؟ وهل يتقدم معمول منصو بها عليها ؟ ] 
ذهب السكوفيون إلى أن لام اللبحد هى الناصبةٌ بنفسها » و يجوز إظهار 
١‏ أن » عدها إن وكيد + نمو وها كان زيد لأن يدخل دارك ».وماكان عرو 
لأن يأ كل طعامك » ويجوز تقديم مفعول الفمل المنصوب بلام المَؤد عليها » 
نحو « مأكان زيد دارّك ليدخل ؛ وماكان عمرو طُمامَكَ ليأ كل » 
وذهب البصر بون إلى أن الناصب لافمل « أن » مقدرة بعدهاء ولا يجوز 
إظهارها » ولا يجوز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الخد عليها . 
أما السكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أمها هى العاملة بنفسها وجواز 
إظهار « أن » بعدها ما قدمناه فى مسألة لام كى . 
وأما الدليل على جواز تقديم النصوب على الفمل النصوب بلام الَحْدٍ 
فا قال الشاعى : 
د عَدَكنى أ رو ا ل 
أراد «و ا أكن ل سمم مقالتها» وة قدم منصوبَ لأسعم عليه » وفيه لام الج<ود » 


م هل تتنصب لام الجحود بنفسها؟ عم 


فدل على جوازه ؛ وفيه أيضاً دليل” على صحة ماذهبنا إليه من أن لام الجحود 
أهى العاملة بنفسها من غير”"© نقدير « أن" » ؛ إذ وكانت أن" هاهنا مقدرة 545 7 
1ك نت مع الفعل بمنزلة المصدر » وما كان فى صلة للصدر لا يتقدم عليه . 2 

وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل” على أن الناصب « أن» اأقدرة 
بعدها ما قدمناه فى مسألة لام ى . 

وأما الدليل على أنه لا يجوز إظهار « أن » بعدها فن وحهين ؛ أحدهها : 
أن قولحم « ما كان زيد ونان رو 0 4 جواب” قمل ليس 
تقديره تقدير أسم » ولا لفظه لفظ اسم ؛ لأنه جواب اقول قائل « زيد سوف 
يدخل» وعمرو سوف يأ كل » فلو قانا « ما كان زيد لأن يدخل ؛وما كان عمرو 
لأن يأ كل »6 بإظهار أن كنا جعلنا مقايل سوف يدخل وسوف يأ كل اما ؛ 
لأن" أن" مع الفعل عمزلةللصدر وهو اسركفلزلاك” "كلم ين إظهارها ما لاوز إظهار 
الفمل فى قولاك « إياك وزيداً » والوجه الثانى : أن التقديرعندهم : ماكان زيد 
مُمَدَراً لأن يدخل » أو نحو ذلك من التقدير الذى بوجب المستقبل من الفمل » 
و «أن'» توحب الاستقبال » فاستغنى ما تضمن اكلام من تقدير الاستقبال عن 
ذكر «أن'» 

ومنهم من قال : إنها لم يز إظهار « أن"» بعدها لأنها صارت بدلا من الافظ 
بها ؛ لأنك إذا قلت « ماكان زيد ليدخل » كان نفياً لسيدخل + ؟ لو أظهرت 
أن » فقلت « ما كان زيد لأن يَدْخُل » فاما صارت بدلا منها كا أن ألف 
الاستفهام بدل من واو القسم فى قوهم « أل لأقومن” » ل بجر إظهارها ؛ إذ كانت 
اللام بدلا منها فكأنها مظهرة . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قول الشاعر : 

1ك ٠"‏ تتانان كتداق ونه 
)١(‏ ف د « عن غير لسن بشىء . 


() ىدم فكذلك لم بحر » . 
(. - الإنصاف ؟) 


4 الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


فلا ححة هم فيه 0 لأن 2 مقاللها « متصوب بفعل مقدر 4 كأنه قال: و 01 
لأسعم مقالتها ء لا بقوله « لأسمما »كا قال الشاعر : 


20 
| 


ن تدبخ رقاما 


دورية ا او عورم له عجره نيك 
وَإىأمرو من عصبّة خند فيه أبت للاعادى 


فاللام قوله « للأعادى » لا تكون من صلة « أن ع امنعلة 
1|]- 


فعل مقدر قيله» وتقدرء 2 أ بت أنتديخ» وجعل هذا الظهر تفسيراً لذك هدر » 


وهذا النحو فىكلامهم أ كثر من أن امحخصى « والله أء عل . 


فخا 8 ماله 
زهل تخصب «ء<تنى «( الفعمل المضارع بتقسمها 5 


ذهب الكوفيون إلى أن «حتى» تكون حرف نصب ينصب الفعل من 
غير تقدير أن" » نحو قولك « أطم الله حتى يُدْخْلاكَ الجنة » واذكر اللّدحتى #طلع 
لقم © وتكوق حرف خلس من خير دين خافن أ عدر كرللك و" تطلقة” 
حتى الشتاء » وسوكفتة” حتى الصيف »© وذهب أبو الحسنعلى بن حمزة الكسالى 
إلى أنالاسم يخفض بعدها بإلى مضمرة أو مظهرة . وذهب البصريون إلى أنهافى 
كلا الموضعين حرف <ر' : » والقمل” بعدها منصوب بتقدير «أن» و الاسم بعدها 
مجرور بها . 

أما الكوفيون فاحتجوا يأن قالوا : نما قلنا إنها تنصب الفمل بنفسها لأنها 
لاتخلو: إما أن تكون عمنى ى كقولاك 2 أطع 5 حتى يدخلك الجنة » أى : 
يدخلك الجنة » وإما أن تكون عمنى إلى أن" كقولك « اذكر الله حتى 
تطلع الشمس » أى : إلى أن تطلعالشمس » فإن كانت ععنى كى ققد قامتمقام 


(1) هذا هو المتفق عليه ؛ لأن معمول صلة أن لا يتقدم علها . 


8 هل تنصب حتى الفول المضارع بنفسها ّ ونم 


كى » وكى تنصبء فسكذللك ماقام مقابا » وإن كانت يمنى إلى أن فقدقامت 
مقام أن » وأن تنصب » فكذلك ماقام مقامها . وصار هذا بمنزلة واو القسم ؟ 
فإنها لما قامت مقام الباء عمات عملهاً » وكذلك واو رب لما قامت مقامها عمات 
عملها » فسكذلك هاهنا . وقلنا د إنها تخفض الاسم بنفسها » لأنها قامت مقام 
إلى » وإلى تمض ما بعدها » فسكذلك ماقام مقامها . 

وأما الكسالى فقال : إنما قلت إنها مخض بإلى مضمرة أو مظهرة لأن 
التقدير فى قولك « ضر بت القوم حتى زيد »© حتى اننهى ضرب إلى زيد» 3 
حذف « التتهى ضرب إلى » مخفيقاً » فوجب أن تكون إلى هى العاملة . 

وأما البصر يونفاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الناصب لافءل «أن» المقدرة 
دون حتى أن أجمعنا على أن <تى من عوامل الأسماء »وإذا كانت من عوامل 
الأسماء فلا يحوز أن تجءل من عوامل الأفمال ؛ لأن عوامل الأسماء لا تكون 
عوامل” الأفعال » كا أن عوامل الأفمال لا تكون عوامل> الأسماء » و إذا ثب تأنه 
لا / جوز أنتكون عوامل” الأسواء عوامل” الأفعال فو جسبأن يكو ن القملمنصوبا 5148 
بتقدير «أن» . و إماوجب تقديرها دون غيرها لأنها مع الفعل عانزلة لصدر الذى ‏ 7 
يدخلالذى عليه حرف الجرء وهى أم الخروف الناصبة للفعل ؛ فلهذا كان تقد برها 
أولى من غيرها . 

والذى يدل على أن الفعل بعد حتّى منصوب بتقدير « أن » لا بها نفسها 
قول” الشاعر : 

دَاوَيْت عَيْنَ أبى اللأعيق عله حَتّى التصيف وَبِدوَ الْقْدَان 

فالمصيف : مجرور نحتى » و يغلو: عطف عليه » فلوكانت حتى هى الناصية 
لوجب أن لا يحىء الفعل ها هنا منصو ب بعد يجىء الور ؛ لأن حتى لا تتكون فى 
موضع واحد جارة وناصبة » والعطوف يحب أن يكون على إعراب المطوف عايه 


احض الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


فإذا لم يكن قبل 2 تنلوة فمل مندوب وكان قبله اسم عرو عليث أن ما بعد 
الواو يحب أن يكون مجروراً »وإذا وجب الجر بعد الواو وجب أن يكون «يغاو» 
منصو ًَ بتقدير أن" ؛ لأن أن مع الفعل عئزلة الاسم على ما بينا . 

وأما الجواب ع نكلات السكوفيين : أما قولحم « إنها إذا كانت ممنى كى 
ققد قامت مقام ى» وكى تنصب» فسكذلك ماقام مقامها 6 فالكلام على فساده 
كا كلام فى مسألة لام كى ؛ فلا نعيده ها هنا . 

وأما قولحم « إنها إذاكانت معنى إلى أن ققد قامت مقام أن » وأن' 
تنصب » فسكذلك ماقام مقامها » قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه يجوز عندكم ظوور 
أن" بعد حتى » ولوكانت بدلا عنها لما جاز ظهورها بعدها ؛ لأنه لاجوز أن 
جمع بين البدل والمبدل » ألا ترى أن واو القسم لما كانت يدلا عن الباء 
م يز أن يجمع يينهما ؛ فلا يفال « والله لأفملن » وكذلك التاء فى القسم لما 
كانت بدلا عن الواو لا يقال « توالله لأقومنَ » لما كان يؤدى إليه من 
ابجع بين البدل والمبدل » وأما واو رب قلا نسل أنها قامت مقامها » ولا أنها 
عاملة » و إنما هذا ثىء تدّعونه على أصام وقد بينا فساده فى موضعه عا يغنى 


عن الإعادة : 


وأما ماذهب إليه الكسالىمن أنالفض بإلىمضمرة أو مظهرة فظاهر الفساد 

لبمده فى التقدير و إبطال معنى «حتى » . وذلاك لأن موضم حتى فى الأسماء أن 

26 يكو ن الاسم الذى ا بعذهأ من حنس ماقبلها » و إماحتى اختصته من بين الس 
2 الآنسقيد من القيل | كق رمن اناده من ننائر الحلين © كقزلاك اقائن 
25 السباع حتى الأسَدَ » لأن قتاله الأسد أبعد من قتاله اغيره » وكقولاك 
« استجرأ على الأمير جُنده حتى الضعيف الذى لاسلاح معه » لأن استجراء 


الضعيف الذى لا سلاح معه أبعد من استحراء غيره ؟ فلو قلنا إن التقدير فيه حتى 


هل تنصب حت القعل الضارع بنفسها ؟ ‏ بارس 


انتهى استجراؤه إلى الضعيف الذى لاسلاح معه لأدى ذلك إلى زيادة كثيرة 
وكانت « إلى » فى صلة « انتهى » لانى صلة « حتى »© وذلك خروج” عن 
التناولات القريبة من غير برهان ولا قرينة » وذلك لا نحوز » وإذا قلنا إنه 
مجرور بحت لم مرج عن قياس العر بية والمتناولات القريبة ؛ لأن حتى قد يليها 
الغِرورٌ فى حال وغيرٌ الجرور فى حال » وها نظائر مما ير فى حال ولا بحر فى حال 
نحو « مذء ومنذ » و« حاشاء وخَلاً » فى الاستثناء » وإذا ظهر الجر بعدها وم 
يدل دليل على إضمار حرف جر على أن حروف الجر لا تعمل مع الحذف دل 
على أنها هى الجارة . 

والذى يدل على أنها هى الجارة قولهم « حَعَام » وحَثَامَهْ » كقوهم « إلام> 
وإلامه' » والأصل فبها : حتى ماء وما للاستفهام » فلولم يكن حتى حرف جر 
وإلالما جاز حذف الألف من «ما» لأن ما لايحذف ألفها إلا أن يدخل علبها 
حرف جر على ما بينا فى « كي » وفيته » ويه" » ولمه'» وك » وما أشبه 
ذلك ؟ فدل على أنها هى الجارة . 1 

والذى يدل على أنه لانحوز أن تكون إلى مقدرة بعد حتى أن حتى تقوم 
مقام إلى » ألا ترى أنك تقول « 2 حت يقدم زيد؛ وس حتىق تطلع الشمس»6 
فيصلح أ مقامها « إلى »© فتقول أ إلى أن يقدم زيد » وس إلى أن 
تطلع الشمس »© فتقوم « إلى » مقام حتى » فإذا كانت تقوم مقامها فينبغى أن 
لايجم بينهما ؛ لأن إحداها تغنى عن الأخرى . 


والذى بدا ل على أن 2 حي « ف مومع إلى 4 فى هذا الموضع أنك تقول :أن 
إل تدوع زيده وأقم حى قدوم مرو .وإتا ظهرت 5 أن »6 بسك إل و 
نظور بعك حتى لآن إلى 3 تلزم الاسم » وحى لا تازم ا إلى أن لتظير 
اسعية مادخلت عليه » وقوة ازوما الر » وكذلك أيض) م 


بحسن ا «أن» 


» فى دج حسن ظهور إل‎ 4١( 


1م الإنصاف : فى مسائل اتخلاف 


8 بعد لام أكى » ولم بحسن بعدحتى وكى ؟ لأن اللام تلزم الاسم ء مخلاف حتى 
1 وى الله أعر ٠.‏ 
6 مسالة 
[ عامل جزم ف حواب الشرط ] 
ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط يحزوم على الجوّار » واختاف 
الفرريوة: ؛ فدهب الأ كتوق إل :أن القادة غنيا عرفت الشرعل م رذعت 
آخرون إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان 5 ١‏ وذهب آخرون إلى أن 
حرف الشرط يعمل فى فعل الشرط ؛ وفعل الشرط يعمل فى جواب الشرط . 
وذهب أبو عثان المازنى إلى أنه مينى على الوقن . 

أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه مجزوم على وار لأن 
جواب الشرط تَاور لفمل الشرط » لازم له » لا يكاد ينك" عنه » فلما كان منه 
بهذه الممزلة فى لجار حمل عليه فى الجزم فسكان مجزوما على الجوار » والخمل على 
الجوار كثير » قال النّهتعالى : (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وامشركين) 
وَجْه الدليل أنه قال ( والمشركين ) بالخفض على الجوار » و إن كان معطوفا على 
(الذين) فهو مرفوع لآنه اسم( يكن) ءِ وقال”عالى : (وأمسحو إروؤسكم وأرجا-كم 
إلى الكعبين) بالخفض على الجوار » وهىقراءة أبى عرو وابن كثير وحمزة ونحى 
عن غامم وأبى 0 وخَلفٍ 04 وكان ينبغى أن يكون منصو با لأنه معواوف 
على قوله ( فاغسلوا وجوهسم وأيلريك )كا فى القراءة الأخرى» وهى قراءة نافع 
وان عامر والكساى وحفص عن عام ويعقوب 3 وأوكان معطوفا على قوله 
( برؤسكم ) لسكان ينبغى أن تسكون الأرجل مسوحة لا مغسولة » وهو مخالف 

لإجماع أئمة الأمة من اللّف واطلف » إلا فما لا يمد خلافاء ثم قال زهير : 


2 


دجت غادل الكو ق رات لخديل الل 


لعب الركياح نا وَعسيرها - بد ساق الور والقَطر 

فض «القطره على الجوار » وإن كان ينبغى أن يكونعرفوعا لأنهمعطوف 
على « سوا » ولا يكون معطوفا على « امور » وهو الغبار ؛ لأأنه ليس لاقطار 
سَوَاف كالمور 1 حتى يعطفه عليه » وقال الآخر: ا 


ار 


5 


ع العو عل 2 دس عله عاع سوم 
َم ضر بت قدام أعهنباً قطنا مستخصد الأوتار لوج 
خض « محلوج 6 على الجوار » وكان يلبق أن يقول « محلوحاً 4 ؛ لكونه 
وصفا لقوله « قطنا » ولكنه خفضه على الجوار » وقال الآخر : 
»كن تنج الْعَفَكمُوت الْمُرْمَل * 
خْقَض « المرمل 4 على الجوارء وكان ينبغى أن يقول « المرملا » لكونه 
وصفاً لانسج » لا لامنسكبوت ء ومن ذلك قوهم « حدر صب حر بي» لخقضوا 
غوياعل اخوار. »د وكاق بلق .أن بكرن فرعا + لكويه ل المتيقة مق 
للجحر » لا لاضب » فكذلك هاهنا : جواب الشرط كان ينبغى أن يكون 
مرفوعا » إلا أنه جرم لاجوّار» وهذاإذا حُاتْ بينهو بين فمل الشرط بالفاء أو بإذا 
رجع إلى الرفم » وقال الله تعالى : ( فن يوون بر به فلا تخَف” مسا ولا رَهََ ) 
وقال تعالى : ( وإن تَصببُ" سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطنون ) . 
وأما البصر بون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل هو حرف الشرط 
وذللك لأن حرق القترط: يقيمى واب الشرط كا يقنطى مل الشرط وا 
وحب أن سل ق غدل الشرط فكذالك حب أن شق خرات الشرطط: . 
وأما من ذهب إلى أن حرف الشرط وفمل الشرط يعملان فى جواب 
الشرط فقال : إنما قلنا ذلك لأن حرف الشرط وفعل الشرط يقتضيان جواب 
الشرط ؛ فلا ينك أحدها عن صاحبه » فلما اقتضياه ممأ وجب أن يعملا فيه 


معا ؛ كا قلنا فى الابتداء والمبتدأ إنهما يعملان فى اعخبر » فكذلك هاهنا » غير 


2-5 الإنصاف : مسائل اللحلاف 


أن هذا القوا ل وإن اعتمد عليه كثيرمن البصر بين فلا ينفكُمن صَمْفْر» وذلك 
لأن فل 0 ندل والأس ل فق لقم أن لا يعمل فى الفعل » وإذلم يكن 
للفمل تأثير فى أن يعمل فى الفعل » و «إن » له تأثير فى العمل ف الفعل ؟ فإضافة 
مالا تأثير له إلى ماله تأثير لا تأثيرله . 
والتحقيق” فيه عندى أن يقال : إن « إن » هو العامل فى جواب الشرط 
بواسطة فمل الشرط ؛ لأنه لا ينفك عنه كرف الشرط يعمل فى جواب الشرط 
9" عند وجود قعل الشرط ء لابه لافار دن الك اء بواسطةالقدر/ والحمطب؟ 
د فالتسخين إعا حصل عند وحودها » لا بهما ؛ لأن النسخين إكا حصل ا 
وحدها ؛ فكذلكها هنا ؛ إنهو العامل فى جوابالشرطعندوجود فعل الشرط 
لاأنهء أل © عه 
وأما مز ذهب إلى 0505 فى فل الشرط » وفمل الشرظ يعمل 
فى جواب الشرط » فقال : لأن حرف الشرط حرف جزيم » والحروف الجازمة 
ضعيفة ؛ فلا تعمل فى شيئين » فوجب أن يكون فعل الشرط هو العامل . 

وهذا القول ضعيف أيضا ؛ لأنه يؤدى إلى إجمال الفمل فى القعل ٠‏ وقوهم 
« الحروف الجازمة ضعيفة فلا تعمل فى شيئين » باطل ؟ لما بينا من وجه مناسبته 
لاعمل فى الشرط وجوابه لاقتضائه لها » مخلاف غيره من الحروف الجازمة فإنها 
لما اقتضت فعلا واحداً عملت فى شىء واحد » وحرف الشرط لما اقتضى شيئين 
وجب أن يعملفى شيئين قياسا على سائر العوامل . 

فأما من ذهب إلى أنه مبنى على الوقف ققال : لأن القمل الضارع إما 
أَغْر ب بوقوعه مواقم ا » وجواب الشرظ لا بقع موقع الاسم ؛ لأنه ليس 

بن لواشمة فويس أن يكرن ميقا اغل أسانءفكدل فل ايخ 


)0( فى ر2 إلا أنه عامل معة ) ولا مستقيم مع ماقرره ٠.‏ 
(0) الظاهر أن عبارة « فكذلك فعل الشرط » مقحمة ٠‏ 


م - عامل الجزم فى جواب الشرط قف 


وهذا القول ليس بعتد به عند البصريين ؟؛ اظهوره فساده ؛ لأنه ركان 
الأعر على ما ز. عم لكيش أن لا كون العروضونا بعد أن ولاو إِذَنْ 2 
وكذاك أيضا بعد لمولا ولام الأمر ولا فى النعى ؛ لأن الاسم لايقع بعد هذه 
الأحرف ؛ فكان ينبئى أن يكون القعل بعدها مبنيا ؛ لأنه ميقع موقع الاسرء 
فلما انقد الإجماع فى هذه المواضم على أنه معربءوأ نه منصوب بدخول النواصب 
ومجزوم بدخول الجوازم ؛ دل على فساد ما ذهب إليه . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : ( لم يكن 
الذين كفروا م نأهل السكتاب وا مش ركين)فلاحج ةلهم فيه ؛ لأن قوله(وللشركين) 
ليس معطوفا على (الذين كفروا) و إعاهو معطوف على قوله : (من أهل السكتاب) 
فدخله الجر لأنه معطوف على مجرور » لاعلى الجوار . 

وأما قوله تعالى : ( فأمسحوا برؤسكم وأرجُلك إلى السكعبين ) فلا حجة 
لهم فيه أيضاً ؛ لأنه على قراءة منقرأ بالجر ليس معطوفا علىقوله (فاغساواو جوم 

32 ) وإننا هو معطوف على قوله( برؤسكر ) على /أن المراد بالمسح فى الأرجل 58 

الفسل ؛ وقالأبو زيد الأنصارى : السحخفيف الفسل «وكان بوذت ضار 
من الثقات الأثبات فى نقل الاغة » وهو من مشايخ سيبويه » وكان سيبو يه إذا 
قال « سعمث الثقة ار بد أبا زيد الأنصار ىق 

والذى بدل على ذلك قولحم « تمسحت للصلاة » أى 3 » والوضوء 
يشتمل على ممسوح ومغسولء والسر فى ذلك أن المتوضىء لا م ؟ بصب الماء على 
الأعضاء حتى عسحها مم الفسل ؛ فإذلك سمى الغسل مسحاً » فالراً أس والرجل 
ممسوحان ٠‏ إلا أن المسح فى الرجل المراد به الفسل” اب يان السنئة » ولولا ذلاك 
لكان حتملا » والذى يدل على أن المراد به السل ورود التحديد فى قوله (إلى 
السكعبين ) والتحديد إنما جاء فى المفسول لا فى المسوح » وقال قوم : الأرجل 


. ») فد « لا يقتنع‎ )١( 


فض الإنصاف : فى مسائل االحلاف 


معطوفة على الرأس فى الظاهز ؛ لافى امعنى ؛ وقد يعطف” الشىء على الثىءوالمءنى 
فمهما مختلف » قال الشاعر : 
إذَا ما الغانيات َرْنَ يام ورَجِحْنَ الوَاحِبَ اليو 
قمطف العيون على 1 واجحب و إن كانت العيون لا جع 04 :»وقال الآخر 4 
تراه كأن لله تدع ١‏ و م خا 0 
فمطف عينيه على أنفه 00 إن كا: نت العينان لا توصقاً نْ باجبدع ؛ وقال لبيدغ 
مد روغ الأمقآن وأطفلت 35 لابين وتلبيكاة اوماتا 
فمططف نعامها على ظباؤها » والتعام لاتطفلَ » و إِنما تبيضء وقال الآخر : 
عأليت بعلك فق الوق 2 متقلدا سينا 0 
فعطف « ركا» على « سيفا » وإنكان الرممح لا يتقلر » وقال الآخر : 
لها تبثا وما بردًا حَتَ شَنَتْ عَاله عَيْمَامًا 
فعطف ماء على تبنا » و إن كان الماء لا يلف » وقال الآخر: 
» شاب" ألبآن ا وَأقط # 
فعطف تمراً على ألبان » و إن كان المْر لا يشرب » فسكذلاتك عطف الأرجل على 
الرؤوس وإن كانت لا ممسح . 
وأما قول زهير: 
6" 
0 ساف الور وَالْقَطر * 
زر 
فلا حجة لم فيه ؛ لأنه معطوف فلع الو روفو الغبار » وقوهم « لا يكون 
معطوفا على امور لأنه ليس للقطر سسّوّاف » قلنا : جوز أن يكون قد سمى ما تسفيه 
الررسم منه وقت نزوله سوافى كا يسمى ما تسفيه الرريح من الغبار سواني. 


(1) بروى النحاة صدرهخ ياليت بعلك قد غدا»هوهى أبعد منالضعف والشذوذ 


هم - عامل الرفم ف الامسي المرفوع بعد « إن > الشرطية ‏ سمس 


وأما قول الآ 
»كأن تج الْمنكبُوت المرامل » 
فنقول الرواية «الرمل » يكسر الم ل فيكون مره وصف العتكبوت 
لا النسج وإ نكانت الرواية التى ذْكرتم صحيحة وأنه مجرور على الجوار » إلا أنه 
لاحجة فيه ؛ لأن الجل على الجوار من الشاذ الذى لا يعرج عليه . 
وكذلك قوله : 
9 مستحصد الي وتآر حاو ج# 
وقوهم « حؤ” 5 حٍِ ب » 2 ل على الشضذوذ الذى / 00 فيه على 
السماع اقلته » ولا يقاس عليه ؛ ؛ لأنه لي سكل ما سسكى عنهم يقاس عليه » ألاترى 
أن اللحيانى حك أنه من العرب من يحزم بلن وينصب بل » إلى غير ذلك من 
الشواذ التى لايلتفت إلمها ولا يقاس علمها» فسكذلك ها هنا ء الله أعر : 


6م ب بال 
[ عامل الرفم قْ الاسم امرفوع بعد « إن 6 الشرطية ] 

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم الرفوع بعد « إن » الشرطية 
نحو قولك « إن زَيد أتاني انه » فإنه يرتف بما عاد إليه من الفعل من غير 
تقدير مل . 

وذهب البصر يون إلى أنه يرتفع بتقدير فمل » والتقدير فيه : إن أتانى 
زيدء والفمل المظبر تفسير لذلك الفمل المقدر . 

وحكى عن أبى المسن الأخفش أنه برتفع بالابتذاء . 

أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إِنما جوزنا تقديم الرفوع مع « إن » 
خاصة وعملها فى فعل الشرط مع الفصل لأنها الأصلٌ فى باب الجزاء ؟ فلقوتها 
جاز تقد لأرفوع معها » وقلنا إنه يرتفم بالعائد لأن المسكنّ المرفوع فى الفمل 


و6 هو الاب 


رر 


كف الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


9 الأول 0 فينبغى أن يكون عرفوعاً يه »كا فالوا : م حأءتى الظر يف" 
زيد » وإذاكان مرفوعا به لم يفتقر إلى تقدير فمل . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن الوا : إنما قلنا إنه يرتفع بتقدبر فل لأنه 
لايحوزأن مَل بين حرف الجزم و بين القعل باسم لم يعمل فيه ذللك الفءل » 
ولا يحوز أن يكون الفمل هاهنا عاملا فيه ؛ لأنه لا يحوز تقديم ما برتفع بالقمل 
عليه » قاو عدر أ برقعه لبق الامم عرفوعاً بلا رافم ٠‏ وذلك لا جوز ؛ فدل 
على أن الاسم 2 تفع بتقدير فعل » وأ الفمل اللظهر الذى بعد الاسم يدل على 
ذلاك امقدر . 

وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قوهم « إنما جوزنا تقديم الرفوع 

مع «إن» خاصة لقوتها ل نها الأص لف باب الجن ٠١١‏ دون غيرها م من الأسماء والفاروف 
التى محَارَى مها » قلنا : نسم أن 2 إن »6 هى الأصل فى باب الجزاء » واسكن 
هذا لا يدل على جواز تقديم الاسم المرفوع بالفمل عليه ؛ لأنه يؤدى إلى أن 
يتقدم ما يرتفع بالفعل عليه » وذلاك لا يجوز ؛ لأنه لا نظير له ة فكلامهم ؛ فوجب 
أن ن يكون م رفوعاً بتقدير قعل 4 ويكون الفعل الظام مسرا أ له 41 بل لماكانت 
غ2 إن 0 هى الأصل أن “صتثت 06 تقدم الرفوع”” ؟ بتقدير عل مع الفعمل الماخى 
خاصة »؛ دون غيرها من ٠‏ الأسماء والظروف التى يَأرَى هأ ؛ ل نها هى الأصل 0 
وثلاثك الأسواء اء والاروف فرع “علمها 3 والأصل يتهرف ماللا يتصرف افرع 3 
إلا نرى أن همزة الاستفهام لأكانت هى الأصلّ فى حروف الاستفبام جاز فيها 
مال بجز فى غيرها من حروف الاستفهام ؟ فكذلك هاهنا . 

)١(‏ محصل هذا !لكلام أن إن الشرطية مختص من بين سائر أدوات الشرط 
محواز وقوع اسيم مرقوع بعدها , بششرط أن يكون الفعل التالى للاسم المرفوع 


ماضيا » وارتفاع هذا الاسم بفعل مقدر عند البصريين أصحاب هذا اكلام » وليس 
هو مقدما على عامله كا يول الكوفيون . 


هم عامل الرفم 2 الاسم المرفوع بعد « إن » الشرطية هعم 


وأما قول عذى : 


سا ومو ل ا َك 7ه * 
قَمَيَ و وَاغْلٌ 0 0 5 وَتعطفْ عليه اس السّاق 
وقول الآخر : : 
ري ماله خض مو ةا 1 ع 2 55 عرزأ اس سيو 
صعدة نابتة فى حاير اينمأ اريم تميلها عل 


وقول الآخر : 

فسن كن نؤمنة يبت وَهْ وين وَمَن لآ حرا يمس مما مُتَرّعا 

فهو ضعيف لا يحوز فى الكلام ؛ لأنه قدر الفمل بعد مَتَ وأينا وم » 
وهى فرع على إن » ولأنه فعل مضارع يظهر فيه عمل حرف المزمء وذلك | ضعيف 
فى إن فى الكلام » فَإنما جوز فى الشعر » و إذاكان ذلك ضعيقاً فى إن وهى 
الأصل قفها هو فرع عليها أولىا » ولوكان فعلا ماضيا لكان فى هذه المواضع 
مُهَل ؛ إذكان ذلك جائزاً 2 إن فى الكلا م دون غيرها » وهذا كله شىء نص 
بالشعر » ولا حوزق اكلام : 

وأما قوهم «إنه يرتفع بالعائد؛ لأن المسكن المرفوع فى الفعل هو الاسم الأول 
فينبغى أن يكون عرفوعاً بدك قالوا : جآءن الظريف ريد » قلنا : هذا باطل ؛ 
لأن ارتفاع زيد فى «جَاءنى الظريف” زيد » إماكان على البدل من الظريف 
وجاز أن يكون بدلا لتأخر البدل عن المبدل منه » فأما هاهنا فلا يحوز أن 
يكون بدلا ؛ لأنه لا يجوز أن يتقدم البدل على المبدل منه » وقد بيئّا بطلان 
الرفع بالعائد فى موضعه مما يغنى عن الإعادة ها هنا . 

وأماما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش من أنه يرتقع بالابتداء قفاسد ؛ 
وذلك لأن حترف الشرط يقتضى الفمل و مختص به دون غيره + ولحذا كان عاملا 
فيه » وإذاكان مقتضياً للفعل ولا بدَّله منه بطل تقدير الابتداء ؛ لأن الابتداء 


إعا يرتفع به الاسم ف موضع لاحب فيه تقدير الفمل ؛ لأن حقيقة الابتداء 


كه" 


كم الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


هو التعرى من العوامل الافظية المظهرة أو الأقدرة » و إذا وجب تقدير” الفمل هاهنا 
استحال وو الابتداء الذى رفع الاسم 5 

وممذا بطل قول من ذهب 0 الكوفيين وغيرم إلى أن الاسم 3 
« إذا » مرفوع لأنه مبتدأ إما بالترافم أو بالابتداء فى نحو قوله تعالى : ( إذا السماه 
انثقت ) لأن « إذا » فمها معنى الشرط » والشرط يقتذى الفءل ؛ فلا يجوز أن 


يحمل على غيره » والله أعلم . 
5م - مسألة 


[هل يجوز تقديم اسم مرفوع أو منصوبق جملة جواب الشرط ؟ 
ومايترتب عليه؟ ] 
ذهب اللكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسي” المرفوعٌ فى جواب الشرط 
فإنه لا يجوز فيه الجزم » ووجب الرفم » نمو « إن كأنتى ريد يَكْرِمُكَ 0 
: 0 ع #سة 
واختلفوا فى تقديم الخنصوب فى حواب الشرط نحو « إن تأتنى زيدا ررم «( 
/ان ؟ قأباه أبوزكرياء | يحى بن زياد الفراء 04 وأجازه أو 2001 على بن مزة 
د الكانى. 
وذهب البصريون إلى أن تقدي المرفوع والنصوب فى جواب الشرط 
كاه جائز 8 
أما التكوفيون فاحتجوا أن قالوا : ما قلنا إنه لا يحوز فيه الجبزم » وذللك 
لأن جزم جواب الشرط إما كان لجاورته فملَ الشرط » فإذا فارقه بتقديم 
الاسم بطلت الجاورة أللوجبة للجزم » فبطل الجزم » وإذا بطل الجزم وجب 
فيه أأر فم : 


وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إِنما قلنا إنه يجوز » وذلك لأنه يحب 


/ا هل جوز تقد المفعولبالجزاء على حرف الشرط ؟ 07م 


أن يقدر فيه فم لكا وجب التقدر” مع تقديم الام على فعل الشرط ؛ لأن حرف 
الشرط يعمل فيهماء على ما ييناء فسكها وجب التقديرمع تقديمه على فءل ال مرط 
فكذلاك مع تقديمه على جواب الشرط ء ولا فرق بينهما . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوم « إِنا قلنا إنه لا بجوز فيه 
الجزم ؛ لأن الجزم فى جواب الشرط إنما كان لجاورته فمل الشرط ؛ فإذا فارقه 
بتقديم الاسم وجب أن يبطل الجزم » قلنا : قد ذكرنا بطلان كون المجاورة 
موحبة للحم فى موضعه » و بينا فساده بمأ يغنى عن الإعادة . 

والذى بدل 3 فساد ماذهب إليه الفراء من 1 ن مع <واز تقدرم المنصوب 
قول طُتَيلٍ الغتوى 

1 َلخَوْلٍ 3 فس ين يمت له وَيدْرِف ؟ لها أَيَام) اليه" تقب 

فنصب « اللخير » تقب » وتقديره : تعقب الخير» و« تعقب »© مجزوم » 
وإنما كسرت الباء لأن القصيدة مجرورة » و إنماكان هذا فى الجرورة دون المرفوعة 
والمنصوبة لوجهين ؛ أحدها : أن الجزم فى الأفمال نظيرٌ الجر فى الأسماء » فلما 
وجب حر بكه حركوه حركة النظير» والثانى : أن الرفم والنصب يدخلان هذا 
الفمل » ولا يدخله الجر » فلو حركوه بالضم أو الفتتح لا لتبس حركة الإعراب 
حركة البناء » مخلاف السكسر ؛ فإنه ليس فيه امسر . 

والذى يدل على فساد ما ذهب إليه الفراء من امتناع جواز تقديم الأنصوب 
أنا أجمعنا على أن المنصوب فَصْله فى الجلة » مخلاف المرفوع ؛ فينبغى أن لا يعتد 
بتقدعه كتقديم ا مرفوع ؛ والله أعر : 

| /ام ‏ مسألة 
[ القول فى تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط ] 
ذهب السكوفيون 2 أنه يجوز تقد المفعول بالجزاء على حرف الشرط » 


لكف الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


نمو د زيدَا إن تضْرِبْ أصْرِبْ » واختلفوا فى جواز نصبه بالشرط ؟ فأجازه 
الكسانى» وم 8 القراء . 

وذهب البصر يون إلى أنه لا يحوز أن ينصب بالشرط ولا بالجزاء . 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه جوز تقد المنصوب بالجزاء 
على حرف اله طلأن الأصل فى الجزاء أن يلون مقده على «إن » كقولك 
0 أْضْرٍب” إن تضْرب' 4 وكان ينب ى أن يكون مرفوعا » إلا أنه لما أ انحزم 
بالجوار على ما بيناه وإن كان من حقه أن يكون مرفوعا » والذى بدل على ذلك 
قول الشاعر : 
أفرَع بن حابس يا قرع ِنَكَ إن تضرع أخُو 86 ضرع 
والتقدير فيه :إنك تصمرع إن #صرع أخوك » ولولا أنه فى تقدير التقديم وإلالما 
جاز أن يكون عرفوعا » ولوجب أن يكون مجزوما . وقال زهير : 

وإن أنه َل يوم مالم يول لاغائيبة مآلى ولاحَرم 
والتقدير فيه : يقول إن أتاه خليل يوم مسألة » واولا أنه فى تقدير التقدم وإلا 
لا جاز أن يكون عرفوعا . وقال الآخر : 

قل أذقه إن ينج منهاً وإن كنت 2 قطمية لأغينة .ولا مدر 

والتقدير فيه : إن مج ف 1 قه » فقدمه فى الوضمع الذى ستحقه فى الأصل » وإذا 
ثبت هذا وأنه فى تقدبر التقديم فوجب جواز تقديم معموله على حرف الشرط ؛ 
لأن المحمول قد وقم موقم العامل . 

وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا :إنما قلنا إنهلا يجوز تقديم معمول الشرط 
والجزاء على حرف الشرط لأن الشرط بمنزلة الاستفهام » والاستفهام له صَدْرً 
الكلام » فك لاوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فها قبله فسكذلك الشرط . 


لاخ القول 2 تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط ارق 


ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال « رَيْدَا أَضْرَبْت » فكذلك لا جوز أن يقال 
د رَبْدًا إن تَصْرِب أَضْرِب » : 

والذى يدل / على ذلك أن بين الاستفهام و بين الشرط مر المشاببة 558 
ما لاخفاء به » ألا ترى أنك إذا قلت « أَضرَئت رَيْدَا ؟ » كنث طاليا 2 
لالم يستقر عندك ,كا أنك إذا قلت م إن شرب رب شرت » كان 
كلاما معقوداً على الشك ؛ فإذا ثبقت المشامهة بيمهما 0 هذا الوجه ' فينبى أن 
ْمل أحدها على الآخر » فك لا يجوز أن يتقدم ما بعد الاستفهام عليه ؟ 
فكذلك الشرط . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قولحم « إن الأصل فى الجزاء أن 
يكون مقدما على الشرط » قلنا : لا نسل » بل عرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط ؛ 
لأن الشرط سبب فى الجزاء » والجزاء مُسَبّبهِ » ومحال أن يكون المسبب مقدما 
على السبيب » ألا ترى أنك لاتقول « إن أشكرك تعطنى 3 وأنت تريد إن 
تعطنى أشكرك ؛ لاستحالة أن يتقدم المسيب على السبب 5 إذا ثبت أن عراتبة 
الجبزاء أن تكون بعد الشرط وجب أن تكون «رتبة معموله كذلك ؛ لأن 
ا معمول تابع للعامل . 

وأما قول الشاعر : 

* إنك إن بطرع أخوك تصرع 2# 

فلا حجة لهم فيه ؛ لأنه إنما نوى به التقدي وَجَدْلَه خبراً لإنّ لأجل ضرورة 
الشعر » وماجاء لخمرورة شعر أو إقامة وزن أو قافية فلا ححة فيه . 

وأما قو 1 زهير : 

وإِن أناه خَليِلٌُ يوم مسأل يقول 


فلا تسر أنه رقمة لأن النية به التقديم » وإيما رفمه لأن فمل الشرط 
)اح الإفصاف؟) 


كرون الإنصاف : فى مسائل االخلاف 


ناف ا رقن الكرسطة: ذا كان ناطيا ع و إن كلك الوذه نوه عون أن 
يبق على رفعه ؛ لأنه لما لم يظهر الجزم فى فمل الشرط ترك الجواب على 
أول أحواله - وهو الرفع س وهو وإن كأن عرفوعاً فى اللفظ فهو حرم 
فى المنى » كقولك « عفر اله لفلآن » لفقله عرفوغ ومعتآه دعاء زوم » 
كمو هم « ايغفر اله لفلان 2.6 
وأما قولٌ الآخر 
# فر أرقم إن تفج متها 2 * 


فلا حجة لهم فيه ؛ لأن قوله « فل أرقه » دليل على جواب الشرط ؛ لأن 
لم أفمل نف لفعلت » وفعلت تنوب مَتَابِ جواب الشرط الحذوف » كا 
0 قال الشاعر : 


ار 


ب غك الْوَارث عَنْ عَبْدِ التللك ‏ أَوْدَيْتإِنْ 1 تب حَبْوَ الْممسَيك 
أى : إن 1 ل ودبت » فحمل « أوديت 4 لمقدم دلالة على أوديث 
المؤخر ؛ فك جاز أن يجعل فعات دايلا على جواب الشرط المحذوف فسكذلك 
يحوز أن يجعل 5 الذى هو لم أفمل دليلا على جوابه ؛ لي قد يحملون 
الثىء على ضده كا يحملونه على نظيره » ألا ترى أنهم قالوا « أَمرَأَة عَدُوة» 
كا قلوا « صَدِيقة » وقالوا « مِلْحَدَة جَدِيدَة » ل قلوا « عَتيقة » وقالوا 
2 حَوعان © كا قالوا « شيعان » وقالوا « " ») كا قالوا م جول ») وهذا قال 
التكسانى فى قول الشاعر : 

إذَا رَضْيْت عل" بثو َي تدر الله أغديى. رضامًا 
إنه لما كان «رضيت”» ضد سخطت » وسخطت تمدى بعلى فكذلك «رضيت» 
لاله على ضده » فكذالك ها هنا: جعل ل أفمل دليلا على جواب الشرط 
ال حذوف ؛ حملا على قمات 


هه القول فى « إن » الشرطية » هل تقع بمعنى ديك اسم 


وحذف جواب الشرط كثير فى كلامهم إذا كان فى الكلام ما يدل على 
حذفه »كقوهم « أنت ظ ل إن فلت كذًا » أى : إن فملت كذا ظامت » 
خذف « ظاءت» لدلالة قوله « أنت ظالم » عليه » والشواهد على حذف جواب 


الشرط فى كلامهم للدلالة عليه كد من أن تحصى » الله أعر : 
8 - مسالة 
[ القول فى « إن » الشرطية » هل تقع بمنى إِذْ ؟ ] 


ذهب الكو يون | 5 إك أن «إن » الشرطية تقع بمعنى إِذ . وذهب البصر بون 
إلى 3 نها لا تقع عءنى إذ 

أما ١ل‏ لكوفيون فاحتحوا أن قالوا : إعا قلنا ذلك لأن 0 إن » قد جاءت 
كثيراً فىكتاب الله تعالى وكلام العرب بعنى إِذ » قال الله تعالى :( وَ إن كُنتم 
فى رب مما تزلنا على عَبْدِنا ) أى : و إذ كنتم فى ريب ؛ لأن « إن » الشرطية 
تفيد الشك , مخلاف « د » . ألاترى أنه لا حور أن تقول : « إن قاممت 
القيامة كان كذا » ؛ لما يقتضيه من معنى الشلك » ولو قات « إذ قامت القيامة » 
أو « إذا قامت القيامة » كان جائزاً ؛ لأن إذ و إذا ليس فهما معنى الشك » 
/وإذا ثبت أن « إن » الشرطية فبها معنى الشك ؛ فلا يجوز أن تكون ها هنا 550 
اشر طية ؟ لأنه لاشك أ: نهم كانوا فى شك ؛ فدل على أنها ععنى إِذ »وقال 7 
تعالى : ( يا أمبا الذن آمنوا اتقوا الله وَذْرُوا ها ببىَّ من الربا إن ٠‏ كت 
«ؤمئين ) أى : إذ كلم مؤمنين ؛ لأنه لاشك فى كونهم مؤمنين ؟؛ وهذا 
خاطبهم فى صَدْر الآية بالإان فقال : ( يا أيها الذين آمنوا ) ؛ فدل على أنها 
مسنى إِذْ » وقال تعالى : ( واتقوا الله إِنْ كنتم مؤمنين ) أى : إذ كند 
مؤمنين » وقال تعالى : ( وأتتم الأعلوان إِنْ كنتم مؤمنين ) أى : إذ » وقال 


تذف 3 1 59 ١‏ 
إيكون الاستثناء وقع على دخوهم آمنين » والتقدير فيه : لتدخان المسجد 
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تعالى :ل اتدخلد نَ المسجد المرام إن شاء اله آمُنين ) أى : إذ شاء الله » وجاء فى 
الحديث عن ألر سول صاوات الله عليه حين دخل المقابر « سلام عليكم أهلَ 
فى اللحوق مم2 وقال الشاعر : 

تمت حَلفته) التى حَلَقَتْ ‏ إن كن تمْفك عَبْرَ ذى وقر 
أى : إذ » والشواهدٌ على هذا النحوأ كثرمن أن تحصى . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : أجمنا على أن الأصل فى « إن » 
أن تكون شرطا » والأصل فى « إذ » أن تكون ظرقاً » والأصل فى كل 
حرف أن يكون دالا على ما وضع له فى الأصل ؛ فن تمسك بالأصل ققد تمسك 
باستصحاب الخال » وَمَنْ عَدَلَ عن الأصل بق مرّتهناً بإقامة الدليل» ولا دليل 
هم يدل على ما ذهبوا إليه ٠.‏ 

وأما الجواب” عن كلا ت السكوفيون : أما احتحاجُّهم بقوله تعالى : ( وإن 
كنم فى ريب عم َلك على عبد ) فا فلا ححة لهم فيه ؛ لأن 2 إن »> فيه 
شرطية . وقوهم « إن إن الشرطية تفيد معنى الشّك » قلنا : وقد تستعملها 
العرب وان لم يكن هناك شك » جَرياً على عاداتهم فى إخراج كلامهم مرج 
الك وإن لم يكن هناك شك ؛ على ما بينا قبل » ومنه قوم « إن كنت 
إنساناً فأنت تفل كذا . وإن كنت ابنى فأطننى » وإن كان لا بشك 
© أنه إنسان وأنه أبئه 31 ومعناه أن 0 كان إنساناً أو 5 فهذا جه 34 
خاطهم لله تعالى على عادة خطابهم فم ينهم » وهذا هو الجواب عن 

7 ير 1 0-14 ل 

جميع ما استشهدوا به من الآيات » إلا قوله تعالى : ( لتدحلن الْمَئْحِدَ 


اطْرَامٌ إن شاء الله 1 منين ) فإن الجواب عنه من وجهين ؛ أحدها : أن 


هم « إن » الواقمة بعد « ما » نافية مؤكدة لا أو زائدة؟ “امم 


الحرام آمنين إن شاء الله » والوجه الثانى : أن 0 ذلك على طريق التأديب * 
للعباد ليتأدبوا بذلك » كا قال تعالى 1 لاتَدُوت لقئاء إفى عل” ذلك غداً 
إلا أن يَثَاء هه ) وهذا هو الجواب عن قوله صلوات الله عليه : « وذ إن شاء 
لله بم لا حقون » ؛ لأنه لما أدبه الحق تعالى بقوله تعالى : ( ولا تقو أن 0 
إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) تمسك بالأدب » وأحال على المشيئة فقال 
«وإناإن شاء الله 9 لاحقون »© وعلى هذا أيضا حمل قول السلف « أنا مؤمن 
إن شاء الله تعالى © » وحتمل أيضاً وجهين آخرين ؛ أحدها : أن يكونوا قالوا 
ذلك ثر كا لتركية النفس » لا لاشك »كا قال تعالى : ( فلا تزكوا أقسم )وك 
قيل لبعض المكاء : ما الصدق القبيح ؟ فقال : ثناء الرجل على نفسه ؟ والثانى 
أن يكون قولهم « إن شاء الله » شكا فى وصف الإعان » لا فى أصل الإيمان » 
والشك فى وصف الإعان لا يقدح فى أصل الإرعان . 
وأما قول الشاعر : 
» إن كآن تيمك غَيرَ ذى كر 5 

فلاحجة فيه ؛ لأن « إن » فيه حرف شرط » لا بمسنى إذ » واستغنى بما 
تقدم من قوله « وسمءت » عن جواب الشرط ؟ لدلالته عليه » على ما بينا 


فم تقدم ؛ والله أعر . 
8 - مسالة 
[ القول فى « إن » الواقعة بعد « ما » افية مؤكدة أو زائدة ] 


ذهب الكوفيون إلى أن « إن » إذ اوقعت بعد « ما» نحو« ما إن زيد 
قأثم » فإنها بممنى ما . وذهب البصر يون إلى أنها زائدة . 
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا ذلك لأن « إن » تكون 
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: بمعنى « ما » وقد جاء ذلك كثيراً فى كتاب الله وكلام العرب » قال الله تعالى : 
( إن السكافرون إلا فى غرور ) أى : ما الكافرون إلا فى 0 وقال ته 8 : 
( إن أنكُمْ إلا تكزبون) أى : ماأتم ؛ وقال تعالى : ( إن م إلا بشر 
مثلنا) أى : ما أتم ٠‏ وقال تعالى : ( | ن تحن إلا بشمه 0 أى : 
سوب ما نحن . وقال تعالى : ( يسما يأعرك به إماني ء إن 2 لتم مؤمنين ) أى 
9 ما كتتم «ؤمنين » وقال تعالى : ( قل إن كان لارسمن ولد" ) أى : ما كان 
لارن ولد » إلى غير ذلاك ؟ فإذا ثبت أنها تسكون بعنى « ٠١‏ » جاز أن يجمع 
بينها وبين « ما » لتأ كيد الننى كم بين إن واللام 7 الإثبات 
وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أنبا ها هنا زائدة أن 
دخوها كروجها ؟ فإنه لا فرق فى العنى بين قول القائل « ما إن زيد قانم » 
وبين «مازيد قائما » فاما كان خروحها كدخوطا تنزلت منزلة « من » بعد 
الى كا قال تعالى : ( ما لكأ من إل غيره) أى مالم ا 
قال الشاعر : 
#للء وما بال بع من أَحَد » 
أى أَحَد » وأشهت « ما » إذا وقعت زائدة » قال الله تعالى : ( فبماً رحمة من 
الله نتم م)أى : فبرحة » وقال تعالى : ( تنا قليل ) أى : عن قليل » 
وقال تعالى : ( قيما قطي ميثاته ) أى : 02 و«ما» زائدة » 
فكذلك هاهنا. 
وأما الجواب عن كلات الكوفيين : أما قوم 


ٌّ 
قلنا: نسل أنها تسكون عمنى « ما 6 فى موضع ما » فأما ما احتجوا به فأ كثره 


« إنها تكون يممنى ما » 
تقول بموجبه ؟ إذ لا نمنم”'؟ أن تقع فى بعض المواضع عدنى ما 


(0) فد إذلا عنع أن بقع » . 


حم - « إن »> الواقمة بعد « ما »6 نافية موّكدة لا أو زائدة؟ هم 


وأما ما احتجوا به من قوله تعالى : ( بنسما يأمرم به إعانكم إن كتم 
مؤمنين) فلا نسم أن « إن » ها هنا ععنى ماء و إنما هى ها هنا شرطية » وجوابه 
0 » والتقدير فيه : إن كتتم مؤمنين فأى إيمان يأمر بعبادة يمل فق ون الله 
تعالى ؟ وكذلك قوله تعالى : (قل إن كان للرحةن ولد فأنا أول العابدين) لا نسل 
أيضا أنبا هاهنا عمنى ما » و إِنما هى شرطية » وجوابه فأنا أول العابدين : أى 
الأنفين » من قوط « عد الرجل يَعْيَدُ عَبَدا فهو عبد وعابد » إذا أنف 
وجاء فى كلام أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه « عَبدْتُ فصنت » 
أى أنفت فسكتٌ » وقال الشاعر : 


مراع ع٠‏ موس م 


0 0 1 ع 8 > اله 2 
أولائك 5 إن ع و وَاعيّد ان محدى ى تيم بدارم 


أى ف » ومعنق الأية أنا أو الأنفين أن يقال لله ولد » وقيل : أول 
الدابدق: أى : أول من عبد الله ود وقين :+ ال كا أن ليت أول مق 
عَبَدَ الله فكذلك ليس لله ولد » كا يقال : إن كنت كاتا فأنا حاسب » بريد 
إنك لسث/ بكاتب ولا أنا حاسب » على أنا قول : ول قلم إنها إذا كانت فى 
موضع ما بمعنى « ما » ينبغى أن تكون ها هنا ؟ 

قوم « جمم بينها وبين ما لتوكيد الننى كا جمع بين إن واللام لتوكيد 
الإثبات » قلنا : ل وكان الأعر كا زعتم لوجب أن يصير الكلام إيجاباً ؛ لأن 
الننى إذا دخل على الننى صار إيجابا ؛ لأن ننى النفى إيجحاب”" , وعلى هذا يخرج 
توكيد الإثبات ؛ فإنه لا يغير الممنى ؟ لأن إثيات الإثبات لا يصير نفيا » بخلاف 
النقى فإنه يصير إيحاباً » فبان الفرق بيمهما » واللّه أعم . 


() هذه مغالطة ظاهرة أوضحنا وجوه الرد علها فى كتابنا « الانتصاف من 
الإنصاف 0"62. 
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و يا 
[ القول فى معى « إن » ومعنى اللام بعدها ] 


ذهب السكوفيون إلى أن «إن» إذا جاءت بمدها اللامٌ تكون ممنى «ما» 
واللام يمعى « إلا »6 . وذهب البصر يؤن إلى أنها محففة من الثقيلة » واللام 
بعدها لام التأ كيد . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيراً 
فى كتاب الله وكلام العرب » قال الله تعالى : ( وإن كادوا ليستفرُونك من 
الأرض ليخرحدوك مها ) أى : وما كادوا إلا ستفزونك 3 وقال تعالى - 
(وإات يكاد الذنن كفروا ليْلقوتك بأبصارمم ) أى : وما كادوا إلا 
يزاقونك » وقال تعالى : ( وإن كانوا ليقولون لوأن عندنا ) أى : وما كانوا 
إلا يقولون 4 وقال تعالل - (إن كان و ر ينا لفعولةً ( أى 5 م كان وعد 3 بنا 
إلا مفعولا » ثم قال الشاعر 
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أى : ما قتلت إلا مسلا » وهو فى كلامهم أ كثر من أن ممى . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها مخففة من الثقيلة لأنا 
وَجَدَنا لها فى كلام العسرب نظيراً » وأنا أجمعنا على أنه يجوز تخنيف « إن » 
وإن اختلفنا فى بطلان عملها مع التخفيف » وقلنا إن اللام لام التأ كيد لأن لها 


أيضا نظيرا فى كلام العرب » وكون اللام للتأ كيد فى كلامهم مما لا ينكرث 


لكثرته كنا على اللام/ بما له نظير فى كلامهم » فأما كون اللام عمنى «إلا» 
ر 


)0( ورويه التداة * حلت عليك عقوبة التعمد ‏ 


1ه هل يحازى بكيف؟ ضف 


فهو شىء ليس له نظيرفى كلامم » والصير إلى ماله نظير فى كلامم أوْلل من 
المصير إلى ما ليس له نظير . 

وأما الجواب عن كات السكوفيين : أما احتجاجهم بالآيات وما أنشدوه 
على أن « إن 4 يممنى «ما» واللام معمنى «إلأ» فلا حجة لمم فى شىء من ذلك ؛ 
لأنه كله مول على ما ذهبنا [إليه] من أن « إن » مخففة من الثقيلة » واللام لام 
الت كيد ؛ والذى بدل على ذلك أن « إن » التى عمنى مالا ذمخىء اللام عه 6 
كا قال الله تعالى : ( إن السكافرون إلا فى عور ) وكا قال الله تعالى : ( إن أتم 
إلا تكذبون ) وك قال الله تعالى : ( إن هذا إلا إفك افتراه ) إلى غير ذلك من 
المواضم ء ول نجىء مع شى منها اللام . 

0 قوهم « إن اللام فى ( ليستفزونك ) و ( ليزلقونك ) و ( ليقولون ) 
و(لنعولا) إلى غير ذلك من المواضع عمزلة إلا فى هذه المواضع» قلنا : هذا فاسد ؛ 
لأنه لوجاز أن يقال « إن اللام تستعمل بمنى إلا » لكان ينبغى أن يجوز 
« جَانى القومٌ لزيداً » بمعنى إلا زيداً » فلمالم يز ذلك دل على فساد ما ذهبتم 


إليه » وإنما جاءت هذه اللام مع « إن » الخففة من الثقيلة لأن « إن » الننة 
فى الافظ بمنزلة التى يراد بها الننى » فاماكان ذلك يؤدى إلى اليس ا 
للفرق بينهما ؟ فا جاء لافرق وإزالة اللبس جعلتموه سبباً للبس وإزالة الفرق » 


وهذا غاية الجور عن الصواب والمق » والله أعلم . 


مسألة 
[هل يحازى بكيف ؟] 
ذهب الكو فيون إلى أن م 578 2« ارق مها ما يحازى عتى ما وا أينها وما 
أشسوهما من “كات الحازاة. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يحازى بها . 
أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يجوز الجازاة بها لأنها 
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مشابهة لسكيات الجازاة فى الاستفهام » ألا ترى أن « كيف » سؤال عن المال 
أن« أبن سؤال عن الكان + وطاق 4 ستقال عن الزمان ."إلى خين 


الكزيك من كلات/ امحازاة » ولأن معناها كمنى ككات الحازاة » ألا ترى أن معنى 


أ كن » : فى أى مكان تكن أ كن » ومعنى « متى ما تكن أ كن » - فىأى 
وقت تكن أ كن » وهذا قال الخليل بن أحمد : مخرجها مخرج الجزاء » و إن ل يقل 
إمها من حروف الجزاء 3 قاما شامبت 2 كيف « ما يجازى به ف الاستفهام ومعى 
الحازاة وجب أن يحازى بها كا يحازى بغيرها من كلات الحازاة . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال « إتما لم يز المحازاة مها لأنها لا تتحقق بها 
لأنك إذا قلت كيف تكن أ كن فقد ضمنت له أن يكون على أ-واله كلها 
وذلك متعذر » لأنا تقول : هذا يازمك فى نجويزع « كيف تكون أكون » ؟ 
لأن ظاهر هذا ي#تضى مأ منءتمو ه؛فكان ينبغى أن لا يحوز » فلما أجن عو ه«دل 
على فساد ما ذهب إليه . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز الحازاة بها 
لثلائة أوجه : 

أحدها : أنها نقصت عن سائر أخواتها ؛ لأن جوابها لا يكون إلا دكرة 
لآنيا سوال عن الخال + والكال لآ يكون إلا نكرة وسار أخوانها تارة نات 
بالمعرفة وتارة يجاب بالنكرة » فاما قصرت عن أحد الأمر بن ضعفت عن تصر ينها 
فى مواضم نظائرها من الجازاة . 

والوجه الثانى : إِنما لم يجز الجازاة بها لأنها لا يحوز الإخبار عنها » ولا يعود 
إلبها ضمير » كا يكون ذلك فى مَنَ وما وأى وميما » فاما قصرت فى ذلك عن 
تابر ها ضءفت عن تصريفها فى مواضع نظائرها من الحازاة . 


١ك-هل‏ يحازى بكيف ؟ كرف 


والوجه الثالث : أن الأصل فى الجزاء أن يكون بالحرف » إلا أن يضطر 
إلى استعيال الأسماء » ولا ضرورة ها هنا تلحىء إلى الجازاة بها ؛ فينبنى أن 
لايجازى بها ؟ لأنا وجدنا أيا تننى عنها » ألا ترى أن القائل إذا قال « فى أى 
حال تكن أ كن » فبو ف العنى منزلة « كيف تكن أ كن » . غير أن هذا 
الوجه عندى ضعيف ؛ لأن « أيا » كا تتضمن الأحوال تتضمن الزمان » 
والسكان » وغير ذلك ؛ فسكان ينبغى أن يستغى مها عن متى ما وأيها وغيرها 
من كات الحازاة » فاما لم يستغنوا بها عنها دل على ضعف هذا التعليل . 

والتعويل” فى الدلالة على أنه لايموز/ أن تحازى مها الوجبان الأولان . _ 

وآنا الخوات حون كاك اللكوفيين : أما قوهم 
لاز اة فى الاستفهام » وإن معناها كمنى كنات الجازاة » قلنا : لا نسل أن 
معناها كعنى ككات الخازاة » وذلك لأنه لا تتحقق الحازاة بها » ألا ترى أنك 
إذا قات « كيف تكن أ كن »كان معناها : على أى حال تكون أ كون » فقد 


« إنما أشيهت كلات 


يلك لذ إن تكرة كل أحراك ومقانه ها > واحوال الفسس كقره ددر 
أن يكون الحازى عليها كاها ؛ لأنه يتعذر أن يتفق شيئان فى جميع أحوالما » بل 
ربما كان كثير من الأحو ال لا يدخل نحت الإمكان كالصحة والسقم والقوة 
والضعف إلى غير ذلك ؛ فإن أحدها لوكان سما والآخر صحيحاً أو ضعيفاً والآخر 
قوياً لما كان يمكن للسقيم أن يحعل نقسه حيحا ولا للضعيف أن يجعل نفسه 
قوياً » فأما متى ما وأيها فإنه تتحقّق الحازاة بهماء ألا ترى أنك إذا قلت « أينا 
تكن اك ) قدصت لام كان فى بض الأما كن أن مكون أرضا فى 
فى ذلك المكان » ولا يتعذر » وكذلك إذا قلت « متى تذهب أذهب »© ضمنت 
له فى أى زمان ذهب أن تذهب معه » وهذا أيضاً غير متعذر» بخلاف كيف فإنه 
يتعذر أن يكون الحازى على جميع أحوال الحازى وصفاتها لكثرتها وتنوعها » 


فبان الفرق . 


8 الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


وأما قونهم « إن هذا يلزمكر فى تجو برع كيف تسكون كرون بارفع ؛ لأن 
ظاهر هذا يقتضى ما منعتموه » قلنا : الفرق بينهما أنا إذا رفمنا الفعل بعد 
كيف فا نقدر أن هذا الكلام قد خرج على حال 2َلمها المجسازى ؛ فانصرف 
الافظ إليها ؛ فإزاك ص الكلام » ولم يمسكن هذا التقدير فى الزم مهاعلى الحازاة 
لأن الأصل فى الجزاء أن لا يكون معاوما ؛ لأن الأصل فى الجزاء أن يكون بإن» 
وأنت إذا قلت « إن قت قت » فوقت الفيام غير معلورم » فلما كا نالأصلفى 
الجزاء أن يكون غير معلوم بطل أن تقد ر كيف فى الجزاء واقعة على حال معاومة 
لأنها تمخرج من الإبهام وتباين أص لكات الجزاء ؟ فلذلك لم يز الجبزم بها على 
تقدير حال معلومة » والله أعلم . 


لك لاج يمالة 


1 السين مقتطمة 4 ن سوف أو أصل برأسه 0 َ 


ذهب الكوفيون إلى أن السين الى تدخل عل الفمل المستقيل و سأفم 
ب اللكوفيون | ل ل المستقبل نحو سافعل 


أعناها موك رقع السويوق إل أغا أسا عبيا: 


أما الكوفيون اورا! ن قاءا : إنما قلنا ذاك لأن « سوف »© كثير 
استعاها فى كلامهم وجري على ألستتهم » وهم أبداً يحذفون لسكثرة الاستعيال » 
كقرهم دلا أذر وم 2 وم ك2 ول ١‏ وك » وأشباه ذلك » والأصل 
لاأدرى » ول أبال : ولميكنء واأَُذْء وا أكل» خذفوا فى هذه المواضع وما 
أشمهها لكثرة الاستعمال » فسكذلكهاهنا : لما كثر استعهال «سوف» فى كلامهم 
حذفوا منها الواو والفاء تخفيفا . 

والذى يدل على ذلك أنه قد صمح عن العرب أنهم قالوا فى سوف أفمل 


« سو فل ) خذنوا الفاء ؛ ومنهم من قال « سف 425 » خذف الواوء وإذا 


ايه سلب السين مقتطعة من سوف أو أصل برأسه 5 26 


جاز أن يحذف الواو تنارة والفاء أخرى لكثرة الاستعمال جاز أن جمع بينهما فى 
الحذف مع تطرق الحذف إلمهما فى الاغتين لكثرة الاستعيال . ش 

والذى يدل على ذلك أن السين تدل على ماتدل عليه سوف من الاستقبال» 
فلما شامبتها فى اللفظ والعنى دل على أنها مأخوذة منهاء وفرع عليها . 

وأما البيصر يون فاحتحجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن الأصل فى كل حرف 
يدل على عق أن لايدخله الحذف » وأن يكون أصلا فى نفسه » والسين” حرف 
يدل على معنى ؛ فينبغى أن يكون أصلا فى نفسه » لا مأخوذاً من غيره . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قولهم « إن سوف لما كثر استعالها 
فى كلامهم حذفوا الواو والفاء لكثرة الاستعمال » قلنا : هذا فاسد ؛ فإن الحذف 
للكثرة الاستعال ليس بقياس ليحمل أصلا لحل اللخلاف » على أن الحمذف 
أو وج د كثيراً فى غير الحرف من الاسم والفدل فقاما يوجد فى الحرف » وإن وجد 
الحذف فى الحرف فى بعض المواضع فهو على خلاف القياس ؛ فلا يحل أصلا 
يقاس عليه . 

وأما ما زووه عن العرب من قوم فى سوف أفمل « دَو' أفملُ 4 و «سَفَ 
أفملُ » /فالجواب عنه من ثلائة أوجه : كر 

الوحه الأول : أرت هذه رواية تفرد مها بعض” الكوفيين ؛ فلا يكون 1 
فيها ححة . 

والثنى : إن صحت هذه الرواية عن العرب فهو من العاذ الذى لا يعبأ 
به ؟ لقاته . 

والثالث : أن حَذُفَ الفاء والواو على خلاف القياس » فلا ينبفى أن يجمع 
بينهما فى الحذف ؛ لأن ذلك يؤدى إلى مالا نظير له فى كلامهم ؛ فإنه ليس 
فى كلامهم حرف حل ذف جيم حروفه طلبا للخفة على خلاف القياس 


حرف 


2 


يدان الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


<تى 0 يَبْقّ منه إلادرف واحد » والصير إلى مالا نظير له فى كلامهم 
دود . 

وأما قوم «إن السين تدل على الاستقبا ل أن سوف تدا عل الاستةبال »> 
قلنا : هذا باطل ؛ لأنه لو كان الأمس ا زعت لكان ينبنى أن يستويا فى الدلالة 
على الاستقبال على حد واحد » ولا شك أن سوف أشد تراخيا فى الاستقبالمن 
السين » فلما اختلفا فى الدلالة دل” على أن كل واحد منهما حرف مستقل بنفسه » 


٠ 53 ٠‏ ان 
غير مأخوذ من صاحبه » والله اعم 5 


ون سال 


1 الحذوف من التاءين الميدوء مهمأ المضارع 1 


ذهب السكوفيون إلى أنه إذا اجتمع فى أول الفعلالضارع تاءان نا ءللضارعة 
وثاء أمطلية حو ل تتناول «وتخاركن 48 إن دوف متا ناء الشارعة دوق 
الأصلية » نحو « تَتَوَلُ » وتلوكن »© . 

وذهب البصر يوت إلى أن الحذوف منهما التساء الأصلية » دون تاء 
الضارعة . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأأنه لما اجتمع فى أول 
هذا الفعمل حرفان متحركان من حنس واحد - ها التاء المز يدة للمضارعة والتاء 
الأصلية ‏ استئقاوا اجتاعهما ؛ فوجب أن تحذف إحداههما فلا يخلو : إما أن 
تحذف الزائدة » أو الأصلية » فكان حذف الزائدة أولى من الأصلية ؛ لأن الزائد 
أضعف من الأصلى » والأصلى أقوى من الزائد ؛ ذلنا وجب حذف إحداههما كان 
حذف الأضعف أولى من حذف الأقوى . 


وأما البصر يون فقالوا : إنما قانا إن حذف الأصلية أولى من /الزائدة لأن 


؟*ة ‏ الحذوف من التاءين البدوء بهما المضارع ‏ 47؟ 


الزائدة دخلت لمنى وهو المضارعة » والأصلية ما دخلت لءنى ؛ فلما وجب حذف 
إحداهما كان حذف مالم يدخل لمنى أولى . 

وأما الجواب عن كات السكوفيين : أما قوهم « إن الزائد أضعف من 
الأصلى فنسكان حذفه أولى » قلنا : لا نسم هذا مطلقاً ؛ فإن الزائد على ضر بين : 
ال سابفي ا رزائه 1 من نل ونان الزائد الذى جاء للمنى فلا نسلم فيه 
أن الأصلى أقوى منه » وأما الزائد الذى ماجاء لممنى فسل أنه أقوى ؛ ولسكن 
لانم أنه قد وجد هاهنا » وهذا لأن التاء هاهنا جاءت منى امضارعة ؛ ققد 
خاات لق ]ذا كانت قد عام لنى دعب أن مكون تتا أول ؛ لآن 
فى حذفها إسقاطاً لذلك المعنى الذى جات من أجله » وذلك خلاف الحسكة . 

والذى يدل على صحة هذا ثبوت التنوين فى المنقوص والمقصور وحذف 
حرف العلة منهما لالتقاء السا كنين وإن كان أصلياً فبهما » ألا ترى أنك 
تقول فى المنقوص « هذا قاض » وَرَرْت بقآض » والأصل فيه « هذا قاض" » 
69006 بقأضيٍ 6 إلا أنهم 1 حذفوا | الضمة 1 السكسرة استثقالا لما على الياء 
بقيت الياء سا كنة والتنوين سا كنا خذفوا الياء لالتقاء السا كنين وبقوا 
التنوين ؛ لأن الياء ما جاءت للءبى » والتنوين جاء لمعنى ؛ فكان تبقيته أولى » 
فكذلك أيضا تقول فى اللقصور « هذه رحا وعصاً » وا ا فيه « رَحَّى” 
وعصو” » فلما تحركت الياء والواو وانفتح ماقبلهما قلبوهما ألهه2" | لتحركهما وانفتاح 
ما قبلهما » ثم حذفت الألف لالتقاء السا كنين و بق التنوين بعدها ؛ لأن 
الألف ماجاءت لعنى » والثنوين جاء لممنى ؟ فكان تبقيته أولى » فكذلك 
هاهنا » وهذا كان الواجب فى تصغير منطلق ومغتسل : مُطيلق ومعيسل » 
وكذلك التكسير نحو : مطالق ومقأسل بإثبات اليم وحذف النون من منطلق 
والنا رين مغتسل ؛ لأن ليم جاءت لمعتى - وهو الدلالة على ا م الفاعل 3 


)0( فى ر « قلبوها ألما « وليس بذاك 5 


كل الإنصاف : فى مسائل االحلاف 


والنون والتاء ما جاءتا لممنى ؟ فسكان حذفهما أولى من حذف الي ؛ لأنها جاءت 


٠ 


لعنى » وكذلك القياس فى كل حرفين ا<تمعا فوجب حذف أحدها ؛ فإن 
حذف مالم يحى علمعنى أو من حذف ماحاء لعنى 04 والسر فيه 0 أن المرف 
"١‏ الذى جاء لمءنى قد تنزل فى الدلالة على |معى نزلة سائر الكلمة التى تدل 
ر مجميع حروفها على معنى » مخلاف المرف الذى لم بجىء لمنى ؛ فإنه ليس فيه 
دلالة على معنى فى نقسه البتة » فك يعتنم أن تحذف اللكلمة بأسرها لشىء 
لامعنى له فى نفسه؟ فسكذلك هاهنا يتنم أنيحذف الحرف الذى جاء لممنى لأجل 
حرف لم يحىء لءنى ؛ فدل على أن حذف التاء الأصلية أولى من الزائدة على 

ما بينا 4 والله أعر ٠.‏ 


ع6 0-2 مسألة 
[ هل تدخل نون التوكيد اللفيفة على فعل الاثتين وفمل جماعة النسوة ؟ ] 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إدخال نون التوكيد الخفيفة على فمل 
الاثنين وجماعة النوة » ونحو « افعلان وأَفمَلْتآن » بالنون املفيفة » و إليه ذهب 
يوس بن حييب البصرى 5 وذهب البصريون إلى إنه لاوز إدخاها ف 
هذين الموضمين . ش 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلتنا إنه يحوز ذلك 
أوجهين : 

0 ا له 8 عدفقة كفقة م١‏ 2 3 4 : ال 9 

أحدها : أن هذ النون اتخفيفة محففة من الثقيلة » وأجمعنا على أن .النون 


الثقيلة تدخل فى هذين الموضعين ؛ فكذلك النون اللفيفة . 


. كذاء والظاهر أن الواو من « وهو » زائدة‎ )١( 


هل تدخل نون التوكيد الخفيفةعلى فل الاثنينوفمل جماعة النسوة مغ 


والوجه الثانى : أن هذه النون إتما دخلت فى لقنم والأمر والنهى 
والاستفهام والشرط بإما لتوكيد الفمل المستقبل : فك جوز إدخاها لاتوكيد على 
0 0 مستقيل وقَم فى هذه المواضم فتكذاك فيا وقع لشلان مم مارف 
ا أن يقال : إنه يؤدى إلى اجتماع السا كنين الألف والنون » وقد حاء 
ذلك فى كلام العرب ؛ لأن الألف فيها قراط مد » والمد يقوم مقام المركة » 
وقد قرأ ناف وهو أحد أثمة القراء ( إن صَلانِي ونسى وكيائ ) 0 الياء 
من ( كياى ) لمع بين السا كنين وهما الألف والياء» فكذلك ها هنا» وقد 
حكى عن بعض العرب أنه قال « التقت حَلْقمَا البطان » بإثبات الألف مم لام 
التعريف » وقد حكى عن بعض العر ب أيضيا أنه قال «له ملكا الْمَالِ » بإثبات 
الألف »المع بينها و بين لام التعريف وهما سا كنان لما فى الألف من إفراط 
المد» ولذلك أيضا يجوز تخفيف اطمزة المتحركة إذا كان قبلها ألف نحو هباءة » 


والهمزة الخففة سا كنة . 


ا والذى بد على مة مذهبنا قراءة ابن عاص (ولا تتبعان) بنون التوكيد املفيفة عم 
واأراد ب4 مومى وهرون » فدل على مأ قلناه . ر 
قالوا : ولا يجوز أن يقال « إعسا م <رفان سا كنان فى الوصل » 
إذا كان الشالى ممهمأ مدغا 2 مله 3 حو ذا ومو وأصئن» 68 لذن تقول : 
إن هذا النحو قل لأعدقه ها وحمب له الإدغام 4 2 وقولاك 2 صر 8 نعان 3 
اين © فالئون الأولى فى قولك 8 اضربا نمان » نون التوكيد اغننة » 
والنون الثانية نون « نسان » وكذلات النون الأولى فى « اضرباق 4 نون 
التوصكيد الخففة » والنون الثانية التى تصحب ضير السكلى”"2 ؛ فينبنى أن 
تجيزوا هذا الإدغام ؛ لأن الألف تقم وبعدها نون مشددة اكقوله 


. هى الثون الى سموها تون الوقاية‎ )١( 
(ه- الإنماف ؟)‎ 


4 الإنصاف : فى مسائل االخلاف 


تعالى : ( ولا تتبعان” سبيل الذين لا يعلمون ) فى قراءة من قرأ بالتشديد » فلما ل 


تجيزوا ذلك دل على فساد ما ذهبم إليه . 


وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا إنه لا يجوز دخول نون 
التوكيد اللفيفة فى هذين الموضعين » وذلك لأن نون الاثنين التى للاعراب 
تسقط ؛ لأن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل العرب أكدت فيه النعلية 
فردته إلى أصله وهو البناء » فإذا سققطت النون بقيت الألف ؛ فاو أدخغل عامها 
نون التوكيد الخفيفة لم ذل : إما أن تحذف الألف » أو تكسر النون» أو تقر 
ساكنة » بطل أن تحذف الألف ؛ لأنه تحذفها يلتبس فمل الاثنين بالواحد » 
و بطل أن تكسر النون ؛ لأنه لا يعلم هل هى ثون الإعراب أو ون التوكيد » 
و بطل أن ندر شا كنة؛ لأنه يؤدى إلى أن يجمع بين سا كنين مظهر ينفى الإدراج 
وذلك لايحوز ؛ لأنه إنما يكون ذلك فى كلامهم إذا كان الثانى منهما مدغما نحو 
داب وضَالَة » وتُمودٌ الثوب » ومُدَيْقَ » وأَصَيْدَ » وما أشبه ذلك ؛ فبطل 


إدخال هذه النون فى فمل الاثنين . 


وكذلك أيضا يبطل إدخالها فى فل جماعة النسوة » وذلاك لأنك إذا 

ألحقته إياها لم مل : إما أن تبين النونين مظهرتين » أو تدغم إحداهها فى 
الأخرى » أو تلحق الألف فتقول « يفعلنان © بطل أن تبين النونين مظهرتين 

لأنه .يؤدى إلى اجتماع الثلين » وذلك لا يجوز ٠‏ وبطل أن تدغم إحداهاى 
الأخرى ؛ لأن لام الفمل ساكنة » والمدغم كذلك ؛ فيلتقى ساكنان » 
”م وساكنان لا يجتمعان ؟؛ فيؤدى إلى تحريك | اللام مع ضمير الفاعل من غير 
د فائدة » وذلك لا يجوز » وكان أيضاً يؤدى إلى الابس ؛ لأنه لا يخاو : إما أن 
نحرك الام بالفتح » أو الضم » أو الكسر ؛ فإن حركتها بالفتتح التبس يفمل 


الراعة إذا شه التق العتديلة حو تش ويا كل © إن حر قتا لذ 


3 


5ت هل تدخل نون التوكيد اتلقيفة على فمل الاثنين وفء لجماعة النسوة ؟ لاغ 


التبس بفعل الجيع نحو « تضر بن با رجال »© وإن حركتها بالسكسر التبس 
بفمل المرأة الخاطبة نحو « تضر ين يا امرأة 4 فبطل تحريك اللام » وبطل 
أن تلدق الألك +“ لأنه لاخو , إما أن تكس النون لالتقاء الساكنين » 
أو تقرك ساكنة مع الألف ؛ بطل أن تكنسر لالتقاء الساكنين ؛ لأنها تحرى 
حرى نون الإعراب » وذلك لا جوز » و بطل أن تثرك سا كنة مع الألف ؛ 
لأنه يجتمع سا كنان على غير حدّه ؛ لأنه لم ينقل ذلك عن أحد من العرب » 
ولا نظير له فى كلامهم » وذلك لا يجوز ؛ فإذا ثبت هذا فلسنا بمضطر ين 
إلى إدخالنمها على صورة لم تنقل عن أحد مرن العرب وتخرج بها عن 
منهاج. كلامهم . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قولهم « إن النون الخفيفة مخنفة 
من الثقيلة » قلنا : لا نسل » بل كل واحد منهما أصل فى نفسه» غير مأخوذ 
من صاحبه ؟ فالنون الشديدة والمفيفة وإن اشتركا فى التأ كيد فهما متغابران 
فى المقيقة » 0 لتا أ كيد الثمل » وإخراجه عن الخال » وإخلاصه 
الاستقبال » و الثقيكة 1 كذ فى هذا العنى من اللفيفة . 

والذى يدل على أن اللفيفة ليست مخفنة من الثقيلة أن اللفيفة تتغير 
فى الوقف » ويوقف عليها بالألف » قال الله تعالى : ( لنَمْمَماً بالناصية ) وقال 
تعالى : ( ليسجنن وليكوناً من الصاغرين ) أجع القراء على أن الوقن فى هذين 
الموضعين ( لنسفعا » وليَكُونا ) بالألف لاغير. 
وقال الشاعر : 

سه اماد مالم" عنلا ‏ شيا عل يه 0 

ققال « يماما » بالألف »: ولا يجوز أن يكون ها هنا بالنون ؛ لكان قوله 
« معمما » بالألف ؛ لأن النون لا تكون وصلا مع الألف فى لغة من يجملوسا 


(1) هو فى وصضف وطب لبن 8 لافى وصف حيل قد عمه الخصب كم قال يعضوم 


نان الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


وصلاء ولا روي مع الى إلافى الإ كفاء » وهو عيب هن عيوب الشعرء واو جاز 
ميت 0 ل 54 ون ال ع 537 ٠.‏ ؟. 
أن تقع روي معها لما جاز ها هنا ؛ لآن النون مقيدة » واليم مطلقة » فإن أنى 
بتنوين الإطلاق على لغة بعض العرب ققال « »ُمَمّما © بالتنوين جاز أن يقول 
574« يعدن » بالنون ؛ لأنهم/ يحعلون فى القافية مكان الألف والواو والياء تنويئا » 
ا 9 عندم ف ذلك بين 03 00 هزه الأحرف أصلية أو متقلية أوزائدة, 
ف ام وفمل »5 قال الشاعر : 
0 : 000 .2 ما عر ونع ملم وساسمه 
'قلّى الوم عَاذْلَ وَالْمِاْ وقولى إن أَصَبْت لقَدْ أصَابن 


وكا قال الشاعر : 


قنَا تبك ون ذكرى بيب وَمَْرلٍ 
بسئط اقّْوَى إن الاعُسول فَحَوْمَل 

بتنو بن الروى” » و إنا يفعلون ذلك إذا أرادوا ترك الترنكم لأن التنوبن 
ليس فيه من الامتداد ما فى الأاف والواو والياء ؛ فإثبات النون فى « يعدن » فى 
اثقافية على ) هذه الاغة لا يدل على أنه لا يحب أن يوقف عليها بالأاف فى سار 
الكلام » وقال الشاعر 

ولا عي الشيِطان ونه قاعيدًا 2# 

والشواهد على هذا النحو كثيرة جداً ؛ فل وكانت هذه النون مخففة من 
الثقيلة لما كانت تتغير فى الوقف » ألا ترى أن نون « إن' » و« لك 2 
الخففتين من إن ولسكن الثقيلتين ؟ لما كانتا محففتين من الثقيلتين لم تتغيرأ 
فى الوقف عدا كانتا عليه فى الوصل ؛ فاما تغميرت النون انفيفة فى الوقف دل على 


أنها ليست مخففة من الثتيلة » يدل عليه أن النون الخفيفة تحذف ف الوقف إذا 


4ه هل تدخل نون التوكيد اللفيفة على فعل الائنين وفع ل جماعة النسوة ؟ 749 


كان ما قبلها مضموما أو مكسوراً » تقول فى الوصل « كَل" تضرينْ زيداً » 
وهل تضر بن عبرا » فإن وقفت قلت « هل تضر بون » وهل تضمر بين © فترد 
نون الرفع التى كنت حذفتها لابناء ؛ ازوال ما كنت حذفت النون من أجله » 
ولوكانت مثل نون « إن" » ولسكن" » الخففتين من الثقيلتين لماجاز أن تحذف» 
يدل عليه”© أن النون الطفيفة إذا لها ساكن حذفت » تقول فى « اضر بن 
با هذا » إذا وصلتها : اضرب القوم » فقتحذف النون ولا تحركها لالتقاء 
السا كنين » وأو كانت ففة من الثقيلة مثل « إن » ولكن' » لما كان جوز 
أن تحذف ؛ فدل على أنها ليست مخففة/ من الثقيلة » وأنها بمنزلة التنوين » و إنهما ميم 
وجب حذنها هاهناء مخلاف التنوين ؛ لأن نون التوكيد تدخل على الفمل » د 
والتنوين يدخل على الاسم » والاسم أصل نافعل » والفعل فرع عليه ؟ مل 
ما يدخل على الاسم الذى هو الأصل أقوى ما يدخل على الفعل الذى هو الفرع ؛ 
فلبذا المعنى حذفت النون لالتقاء الساكدين ولم يحذف التنوين » على أنه قد قرأ 
بعض أئمة القراء : ( قل هو الله أحدٌ * الله الصمد ) فحذف التنوين من (أحد) 
لالتقاء الساكنين + وقرأ أيضا بعض” القراء ( ولا الايل سابق النهارَ ) فحذف 
التنوين ن ( سابق ) لالتقاء السا كنين ء لا للاضافة » ولهذا نصب ( النهارَ ) ؟ 
لأنه مفعول ( سابق ) » وقال الشاعر : 
تألقيته عَيْنَ سُنتنيي ولا ذَركر لله إلا قليلاً 

أراد « ذاكر الله » فحذف التنوين لالتقاء الساكنين » لا للاضافة » ولهذ 
صب « الله 5 بذاكرء وقال الآخر : 

دعل التي عَنْ بنيه وَتُدى عَنْ خدامر التقيلة الْمَذرَاه 
أراد « عن خدَام » فحذف التنوين لالتقاء الساكنين » لا للاضافة » ولهذا رفم 
« المقيلة » لأنها فاعل «تيدى». وقال الأخر ' 


(0) فى د « هل عله وهو أن الثرن » 


و الإنصاف : فى مسائل اللجلاف 


5 ل 06 


تَعيررت | بلاد ومن ل فواحه الارضٍ ع قبيح 
كل ذى طَنْم وَلَْن وو بشاشة رجه اليم 
أراد دقل بشاشة» بالتنوين ؛ فحذف التنوين لالتقاء الساكنين » لا للاضافة » 
ولهذا رفع « الوحه » لأنه فاعل هم 320 6 وبروى هذا الشعر لآدم عليه السلام 5 
وقال الآخر: 
و- - ا - م 38 0 
يدق خَال ولقيط وَعلي تم الطائمة وَهَأْبْ المئى 
أراد « حاتم » فحذف التنوين لالتقاء الساكنين » وقال الآخر : 
عرو الذى 7 الثريد ليه وَرِجَالٌ مَك سُْنتَونَ مِحَافُ 
وقال الآخر : 
الا ال و و 1 
يد الذى أمج دَارُهُ أخو اتلد ذو الشيبة الأضلم 
وقال الآخر : 


611 التحدنى بلأمير عا وَبلْقناق مدعسًا مكركا 


ر 0 2 
0 إذا غطيف اللي فا 


أراد ه غطيفة » بالتنوين » إلا أنه حذفه لالتقاء الساكنين » كا حذفت نون 
التوكيد لالتقاء الساكنين . 

والذى يدل على أن نون التوكيد فى الفعل بمنزلة التنو ين فى الاسم أنه إذا 
انفتح ما قبلها أبدات منها فى الوقف ألما » وإذا انضم م ما قبلها أو اتكسر 
حذفتها » كا تبدل من التنوين فى النصب إذا وقفت ألا » نحو « رَأَيتْ رَيْدَا» 
ونحذفه فى الرفع والجر وتقف بالسكون » نحو « هذا زد » ومرَرت بريد » 
فدل على ما قلناه . 


وأما قولهم « إن هذه النون دخلت لتأ كيد الفمل الستقبل 4؛ فك جاز 


4 هلد خل نون التوكيد الحفيفة على فعل الاثنين وفعل جماعة النسوة ؟ 1ه* 


إدخالها فى كل فمل ؛ فكذلاك فما وقع فيه اتخلاف » قلنا : إنما جاز هناك غحيئه 
ىّ النقل 03 وصحتة ف القياس 8 وأما 1 وقع فيه لحلاف 0 أت 2 النقل عن 
أحد من العرب » ولا يصح فى القياس ؛ لأنه لا نظير له فى كلامهم . 

وأما قولهم « إن الألف فيها زيادة مدة » قلنا : إلا أنه على كل حال 
لايخ ف كل اللفة » ولا يَمْرَى عن الثقل » هذا مع عدم نظيره فى النقل وضعفه 
فى القياس ؛ لأن الألف لم مخرج عن كونها ساكنة ء وإذا كانت سا كنة 
فلا كوز أن يمع بعدهأ سا كن إلا مدغاً » نواه دَابَمَ 2 وقابة 3 لأن الحرف 
المدغم تحرفين : الأول ساكن » والثانى متحرك ء إلا أنه ١1‏ با اللسان عنهما 
َْوَة واحدة » وصارا بمنزلة حرف واحد وفيهما حركة قد رفم الد فى الألن 
كأنه ١‏ يجتمع ساكنان . 

وأما قولهم « إنه قد جاء فغير المدغم » كقوله تعالى : ( إن صَلائِ وَنسكى 
00 1 : 0 
وَكْيأَئ ) فنقول : وجه هذه القراءة أنه نوى الوقف ذف الفتح » و إلا فلاوجه 
هذه القراءة فى حال الوصل » إلا أنه يحرى محرى الوقف . وذلك إنما يجوز فى 
حال الضمرورة ٠.‏ 

وأما ما حكى عن بعض العرب من قوله « التقت حَلْقَمَ البطان » وقول 
الآخر « ثاثا المال » فثير معروف » والمعروف عن العرب حذف الألف من 

5 2 
« عَلقتاً البطان » وثلثا المال » وما أشبههما لالتقاء السا كنين » وإن 
صح ماحكيتموه عن أحد من العرب فهو من الشاذ النادر الذى لا يقاس عليه» 
ولا يعتد به لقأته . 

وأما قوم « إنه يجوز تخفيف الممزة فى نحو هباءة واطمزة/ الحففة سا كنة » بم 
قلنا : لا نم أنها سا كنة » بل هى متحركة » وسنبين فساد ذلك مستقمى فى د 


موضعه إن شاء الله تعالل . 


لان الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


2 

وأما قراءة ابن عامر : ( ولا تنبعآن ) بالنون الحفيفة فهى قراءة تفرد بها » 
وباق القراء على خلافها , والنون فبها للاعراب علامة الرفم ؛ لأن «لا» متمول 
متبعين 3 قال الشاعر 

2 و ار ل 

إبأْيْدى رِجالٍ 1 يشيموا سيوفهم و 2 ثر القتلى مها حين سات 
8 : 1 شمو أسيو هم غي ركاثرة 5 ها القتلى » والعنى 0 يشيموأ سيو فهم إلاىتلك 
الحالة » وإذا كان مولا على الننى لا على النهى ل يكن 5 فيه ححة . 

والذى يدل على فساد ماذهيوا إليه أنه لايجتمع ساكنان فى الوصل إلا إذا 
كان الثالى مهمأ مدغا : 

قو هم « إن هذا النحو قد ياحقه ما يوجب له الإدغام » نحو : اضرب نعيان 
واضر بالى » فينبنى أن تجيزوا هذا للادغام » قلنا : هذا لا يستقى ؛ لآنا 
تكون قد رددنا النون اطفيفة مع ازوم حذفها فى حال الوصل والوقف إذا لم 

5 4 5 4 

ثانية لاعتات وأدغغت وحذفت فقول بعض العرب ؟ فإذا كموا مؤتها لم تكن 
ليردوها إلى ما يستثقاون 4 وأو حوزنا هذا ف 2 اضر با نيان 0 ونحوه أوحب 
إجازته فى قولاك « اضر بآنَ أبا كا » فى قول من ل يهمز ؛ لأن هذا الوضع لم 
يتنم فيه الساكن من التحر يك » فتردها إذا وثقت بالتحر يك 5 رددتها حيث 
وثقت ف الإدغام 6 وك لا حور أن رد ف هذا وما ا لك حت 
4 إلى و قل لامه انلف ؤ_كذلك هاهنا » وأو 00 “7 إحارئة ف 
غير ذلك من الأسماء التى لا نون فى أوها ؛ ليسكون الحم فيها واحداء 
غير الدفم 5 0 فى الجواز » وذلك لأن غير المدغم أعيُ استعالا وأ كثر 


(0) كذا 6 وأظن أصل السكلام 2 ولودجب إجازته 3-6 


هه الحروف التى وضع الاسم علمها فى «ذا» و «الذى» ممم 


وقوعاً 2« والدغم أقل استعالا ود وقوعاً ع كلما وحب أن حمل أحدها على 
الأشركان عل الأقل الأندر على الأعم ال 00 أ فى من حمل الأعم ١‏ كر 
على الأقل الأندر 8 والله أعر : 


/هة - مسألة دلق 


[ المروف التى وضم الاسم علمها فى « ذا » و « الذى » ] 

ذهب السكوفيون إلى أن الام فى « ذاء والذى » الذال وحدها ؛ وما 
زيد علمهما تكثير لها . وذهب البصر يون إلى أنالذال وحدها ليست هى الاسم 
فبهما » واختلفوا فى « ذا » : فذهب الأخفش ومن تابمه من البصر بين إلى أن 
أصله : ذَىٌ ‏ بتشديد الياء ‏ إلا أنهم حذفوا الياء الثانية فبقى « ذَّى' 6 فأبداوا 
من الياء ألا اثلا يلتحق بَكى' ؛ فإذاً الألف منه منقلبة عن ياء » بدليل جواز 
الإمالة ؛ فإنه قد حكى عنهم أنهم قالوا فى ذا « ذا » بالإمالة» فإذاثثبت أنها متقابة 

ن ياء ل يز أن ن تكون اللام الحذوفة واوا ؛ لأن لهم مثل م حَييت" » ولس 
5 لهم مثل « حيوات ) » وذهب بعضوم إلى أن الأصل فى ذا « ذوَى © بفتح 
الواو ؛ لأن باب « شوّيت » أ كثر من باب م حيبت » لخذفت اللام تأكيداً 
للاسهام » وقلبت الواو ألقاً لتحركها و ل ماقبلها » وأما « الذى » فأجمعوا على 
أن الأصل فيه « آذى » نحو: تم بى وشجى 

أما الكوفيون فاحتحوا بأ أن قالوا : الدليل على أن الاسم هو الذال وحدها 
أن الألف والياء فبهما حبذفان فى التثنية نحو د قم دان » ورأيت 3 0 
وسرت بذ بن ؛ وقام لان ؛ ورأيت" ١‏ لذبن »ومررت لذن » ولو كان 
كي زعم أنهما ا أصلان لكانا لايحذفان ولوجب أن يقال ف التثنية « الذيآن» 


كا يقال الْمعَميّان » والشتحيان » و « الذريُون »» ذا يقال : العميين»والشجيين» 


عم الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


وأن تقلب الألف فى تثنية «ذا » ولا تحذف » فاما حذفت الياء والأاف فى 
تثنية « الذى ؛ وذا » دل على ع زائدان لاأصلان؛ وأنما زيدعلمهما تكثير 
لا كراهية أن يبقى كل واحد منهما على جرف واحد » وحركوا الذال لالتقاء 
السا كنين ‏ وها الذال والألف فى ذاء والذال والياء فى الذى ‏ وفتحوا الذال 
فى « ذا » لأن الألف لايكون ماقبلها ل مغتوحاً 5 وكسروها من «الذى» لأن 
السكسسرة من جنس الياء » فكسروا ما قبل الياء توكيدا لا ء وزادوا اللام الثانية 
مفتوحة من « الذى 6 على اللام الأولى ليسم سكون اللام الأولى ؛ لأن الألف 

هيم واللام لا /تدخل على سا كن إلا احتييج إلى تحر يك اللام لالتقاء الساكنين » 

د كقوهم « الانتظارء والا كسار » فلولم تدخل اللام الثانية لأدى إلى تحر يك 
اللام الأولى ؛ لأنها ساكنة والذال بعدها ساكنة ؛ فزادوا اللام الثانية لتبقى اللام 
الأولى على أصلها في السكون ولا تكسر لالتقاء الساكنين . 


: : 0 7 0 7 
والذى يدل على أن الذال أصلها السكون قول الشاعر : 
1 0 3. 5 .8 3 7 2 | أن 5 0 
اللذ بش قله صَخْراه وَاسمَة 2 واللل بأغلاه سَيِل مده الجوافة 
وقول الآخر 


كم ّم 2 


ظ أر يت نأ كان أحسّن مبحة سس انث 7 من آل 2 عام 
وقول الآخر : 
أن تنقيى ذا حَاجَة وَيَنْفَكْ «تَحَمَلين اللذْمَعى فى اللذ مَمَك 
وقول الآخر : 
فظلت فى شر من الأذ كيدا كللذ عرق زئية لاصْطيدًا 
وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : إتما قلنا إنه لا يحوز أن تكون الذال 


هه الحروفالتى وضع الاسم عليها فى «ذا» و«الذىعو مه" 


منقصلة عن غيرها ؛ فلا يجوز أن تبنى على حرف واحد؛ لأنه لابد من الابتداء 
بحرف والوقوف على حرف ؛ فلوكان الاسم هو الذال وحدها لكان يؤدى إلى 
أن يكون المرف الواحد سا كنا متحركاء وذلك ال ؛ فوجب أن يكو نالاسم 
فى « ذا » الذال والألف مع » والاسم فى « الذى » لذى ؛ لأن له نظيراً فى 
كلامهم » نحو شتجى وتهى » وهو أقل الأصول التى تبنى عليها الأسماء » وما 
قص عن ذلاث من الأسماء التى أُوغْلَت فى شبه المروف ففملى خلاف الأصل » 
ولا مكن الاق «ذاء والذى » مباء ألا ترى أن «ذا» كاسم مظهر يكون 
وصفاً وموصوفاً ؟ فكونه وصفاً نحو قوله تعالى : ( اذهبوا بقميعى هذا ) وكونه 
موصوفا نحو قوله تعالى : ( مالهذا الكتاب ) وكذلك لا يمكن إلاق «الذى » 
بها بأن يحم بزيادة اللام الثانية كاللام التى اتزاد للتعريف ؛ لأن زيادة اللام 
ليس بقياس مطرد » وإعأ 5 بزيادتها فى كلات بسيرة نحو ( زَيْدَل» وعبدال 

وأولالك » ؛/ لقيام الدليل على ذلك » كقولك فى معناها : زيد »وعبد » وأولاك ..ر> 


ول يوجد هاهنا ؛ فبقينا فيه على الأصل . ر 


وااذى يدل على أن الألف فى «ذا» والياء فى « الذى » أَصَلِيّتآن قولهم : 
فى تصغير ذا « ذَيا » وأصله : ذَييا » بثلاث ياءات : ياءان من أصل الكلمة 
وياءللتصغير ؛ لأنالتصغير برد الأشياء إلى أصوها » واستثقلوا اجتماع ثلاث باءات؟ 
فحذفوا الأولى » وكان حذفها أولى لأن الثانية دخات لمت وهو التصغير» والثالثة 
لوحذفت لوقعت ياء التصغير قبل الألف » والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ؛ 
فسكانت تتحرك » وياءالتصغير لا تكون إلا سا كنة » ووزنه « ثيل »؛ لذهاب 
العين منه ؛ وفى تصغير الذى « الأذَّيًا © ولولا أنهما أصليتان » وإلا لما انقلبت 
الأاف فى «ذا4 ياء وأدغمت فى ياء التصغيره وما ثبت الياء فى «الذى »4ف التصغير؟ 
لأن التصغير برد الأشياء إلى أصوها . 


كم الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


قالوا : ولا يجوز أن يقال « إن هذا يبطل عا إذا ميتم 00 
لم صد ركوه ؛ فإنم تزيدون فيه فى التصغير مالم يكن فيه قبل ذيك »> لأنا 
تقول : إذا سمينا ميل وبل" وما أشيه ذلك فقد نقلناه من الحرفية إلى الاسمية » 
فإذا صغر ناه صغرناه على أنه اسم ؛ فوجب أن نزيد عليه حرق توحبه الاسمية » 
بخلاف تصغير « الذى؛ وذا» لأنا إما نصغرهما”' على معناها الذى وضعا له؛فيان 


و2 
الفر ف ييعهما . 


وأما الجواب عن كلات السكوفيين: أما قوهم « إن الألف والياء يحذفان فى 
التثزية فى نحو ذان واللذان »فدل على زيادتهما » قلنا : ذان واللذان ليس ذلك 
تثنيةً على حد قولهم « زيد وزيدان » وتمرو وعمران » وإعا ذلك صيغة مرتدلة 
للتثنية » كا أن « هؤلاء » صيفة مرئلة لاجمم . 
والذى يدل على ذلك أنه لوكان ذلك تلنية على حد قوم « زيد وزيدان» 
وعمرو وعمران » لوجب أن يجوز عليه دخول الألف واللام كا يقال : ل نار يدان » 
والعمران » فلما د جز علمهما دخوا ل الأاف واللام فيقال. الْذان و اللذات2” ؟ دلةعلى 
أنوصيغة عرئجلة للتذنية فيأول أحواله عنزلة 2 كلا 6 وكذلك حك كل اسملايقيل 
التنكير 8 وإعا 1 بز تدنيتهما على حول فوهم غ2 زد وزيدان « و#*رو وعمران «( 
لأن الثثنية ترد الاسم المعرفة إلى الستكير »والأسماء الموصولة وأسماء الإشارةوالأسماء 
١‏ المضمرة ا لا تقبل التذكيرء إلا أمج لما قصدوا تأنيتها عاملوها ببعض ما يكون فى 
7 التثنية الحقرقية ؛ فأدخلوا علمها حرف التثنية » فوجود حرف التثنية فى الافظ 7 
اناء التأنيث فى فى « غرفة » وقر بة» فكيا أن التأنعث فى « غرفة وقربة » لففلى ‏ 


لا معنوق ؟فكذلك هأ هنا : التثنية لفغلية لا معنوية. 


)2 الأو ولتثنية ا ان تثنية 00 مع رون نبأل. 


هه الأروف التى وصع الاسم عليها فى «ذا» و«دالذى» بامم 


وقرهم « لوكان الأمر كا زعمتم لكان ينبنى أن لا تحذف الألف والياء من 
ذا والذى كا لا تحذف الياء منعمى وشجى » قلنا : هذا باطل» وذلكمن وجهين؛ 
أحدهما: أن تثنية عمى وشجى على حد تثنية زيدان وعمران؛ مخلاف هذاءوالذى» 
على ها بينا » والثانى : أن ياء شجى وعمى يدخلهما النصب » نحو « رأيت عييا 
وشيوا ؛ بخلاف الياء فى « الذى » فإنها لا يدخلها النصب » بل يازمها السكون 


2000 . » 6 
أبدا » فيان القرف بينهما . 


وأما قوهم « إن الاسم هو الذال وحدها وما زيد عليها تكثير لهما » قلنا: 
وكان كا عتم لكان ينبثى أن يقتصر فى «الذى» على زرادة حرف واحد كا 
زدتم فى «ذاه فأما زيادة أربعة أحرف فهذا مالا نظير له فى كلامهم على أنا قد 
بينا فساد كونها زائدة . 


وأما قولهم « الدليل على أن الأصل فيهما السكون نحو قول الشاعر : 
لت فى شر ين الأذكيدا ‏ كاذ تر ري فامططيدًا 
قلا : لوجاز أن يستدل بهذه الاغة على أن الأصل فيها السكون لجاز لآخر أن 
يستدل على أن الأصل فهها المركة يالافات الأخر ؛ فإن فهها أر بع لغات : إحداها 
« الذى » بياء ساكنة وهى أفصح الاغات »؛ والثانية « الذى” » باء مشدديكا 
ب وش كه و 4 
قال الشاعر : 
ولس امال َأغلنه' عل مِنَ الأقوّاع إلا لاذىّ 
5 يُ بو الْعَلاء و 0 لأقرب 3 1 للقعمى 
والثالثة م الآذ 6 7 الذال من غير ياء كا قال الشاء 
أذ ل' م لاه 3 رن 


6. 


والرابعة « اللذ » بسكون الذال» وبل أولى ؛ فإن « الأْنْ » بسكون الذال أقل 


. » فى نسخة « أو جيلا أصم مشمخرا‎ )١( 


2-2 الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


فى الاستمال من « الذى » وغيرهأ من اللغات » فإذا لم يستبر الأ كثرفى الاستممال 
فأولى أن لا يعتبر الأقل ؛ والنه أعل . 


1" />ة - مسالة 
ار 
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم من « هوء وه » الماء وحدها . 
وذهب البصر نون إلى أن الماء والواو من « هو » والهاء والياء من « هى » 
هما الاسم عجموعهما 9 
أما السكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدايل على أن الاسم هو الحاء وحدها 
دون الواو والياء أن الواو والياء تحذفان فى التثنية » نحو « ها » ولو كانتا أصلا 
لما حذقتا » والذى يدل على ذللك أنهما تحذفان فى حالة الإفراد أيضا وتبق الماء 
وحدها ؛ قال الشاعر » وهو المجير الكّاولى جاهل : 
2 7 ع0١»‏ 


فبيناه يشرىرَخله قال قائل”: لمن حمل رخو الملاط حيب 


أراد « بينا هو » وقال الآخر : 

كنال دار عرق قد اتاريها ٠‏ .خيس تلن وبا هل 
أراد « بِيْناً هو» وقال الآخر : 

إِذَاهُ ً انف آل سم اللو ا ل أخقك” 
أراد « إذا هّىَ » وقال الآخر: 


100 فاه 
# داس غدى إذه من هواكا #* 


)١(‏ يششرى هنا عمنى يدع » كا فى قوله تعالى : ( وشروه بثمن بس ) وم فى 
قول الشاعر » وكان قد باع غلامه بردا لم تبعته نفسه : 
وشريت بردا ليتتى من بعد رد كنت هامه 


كه الحروف التى وضم عليها الأسم فى « هو » و« هى » الم 


أراد « إذهى » غذف الياء ؛ فدل على أن الاسم هوالهاء وحدهاء وَإنما 
زادوا الواو والياء تسكثيراً الاسم » كراهية أن يبق الاسم على حرف واحد » 
كا زادوا الواو فى قولهم « ضر بتبوء وأ كرمتتهو » و إن كانت الهاء وحدها هى 
الاسم » فكذلاك هاهنا . 
وأما البصر بون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن الواو والياء أصل أنه 
ضمير منفصل » والضمير المنفصل لا يحوز أن يبنى على حرف واحد ؛ لأنه لابد 
من الابتداء رف والوئقف على حرف ؛ فاوكا' 0 هو الماء وحدها لكان 
يؤدى إلى أن يكون الحرف الواحد ساكناً متحركا » وذلك محال ؛ فوجب 
أن لا تسكون الحاء وحده”"؟ هى الاسم 


وأما الجواب عن كلات السكوفبين : أما قوم « إن الواو والياء تمذفان 
فى التثنية نحوها » قلنا : إن دما © ليس بتلنية على / حد قولك فى زيد زيدا 
وعمرو عمران » وإتا هما صيغة مرتحلة للتثنية كأنتا » ألا ترى أنه لوكان تثنية 
على حد قوم «زيدان» 2 ان » أقالوا فى تثنية هو د هوان © وف نثنية 5أنت 
2 أنتان «( ع جور أن دحل عاء مهمأ الألن واللام فيقال 2 ال وان 0 
والأنتآن نك يشال : الزيدان » والعمران ؛ فاماط يقولوا ذلك دل على أنها 
صيعة 32 رتحلة للتلنية 3 وعلى 4 أنه لوكان الأعركا زعمتم فلي قلد س للم فيه دده 4 ؛ لأن 
الأرف الأصى قد حذف لعلة عارضة » ألا : رى أن الياء نتحذف ف اجممع ف نحو 
قوطم 2 َضُونَ 3 ورَامُون « والأصل فاضيون” 4 وراميون” 6 0 الصمة 
على الياء فحذفت الضمة عنها ؛ فبقيت الياء ساكنة وواو المع سأكنة » 
فاجتمع سا كنان » وساكتان لا محتمءان ؛ فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وإن 
كانت أصلية لعلة عارضة » فكذلك هاهناء والملة هاهنا فى إسقاطهما أن الواو 
التى قبل اميم فى التثنية و ابجع عب أن كرون بشبوية وو الضف فق الزار 


)١(‏ فى ر « فوحب أن تكو ن اللماء وحدها هى الاسم 6 وهو ظاهر الفساد 


قدت 


دم الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


مستثقلة ؛ فلزلك سقطت ء وإنما وحب أن تكون مضمومة لأنها ل وكسرت 


لكان ذلك مستثقلا من وجهين : 


أحدها : لأنه خروج من ضم إل كبر #:ؤذلك منتقل + ذا لس فق 
الأسماء ماهو على وزن فل إلا م دئل 6 أسم دونيية وم ر » اسم لالد » 

وهما فى الأصل فملآن نقلا إلى الاسمية ؛ وحكى بعضهم « ول » فى الْوَعل . 
والثانى : أن الكسرة تستثقل على الواو أ كثر من استثقال الضمة علمها 
وهذا تضم لالتقاء الساكنين فى نحو قوله : ( اشْترَوًا الضلالة بالهدى ) ولا تكسر 
إلا على وجه بعيد » ولو بقيت الواو من « 0 ») 5 كانت مفتوحة وقد ززيد 
عليها اليم والألف لَتُوممَ أنها حرفان منفصلان ؛ فوجب أن تغير المركة التى 
كانت مستعملة فى الواحد إلى الضم كا غيرت فى « أتا » ووجب أيضاً ذلك 
فى «أا» لأنها لوفتحت أوكسرت لاز أن يتوم أنها كلتان منفصلتان » 
فاجتلبوا حركة لم تسكن فى الواحد لتدل على أنها كلة واحدة » وأَجْرَوًا جميم 
الضمر فى التثتية والجع هذا الْسَجْرى » وقيل : إنما ضمت الناء فى التثنية حملا 
على الجع ؛ لأنها فى التقدي ركأنها وليت الواوفى « أنتمو» وإنها حلت التثنية 
على الحم ليشتركا فى ذلك كا اشتركا فى الضمير فى « من » وزيدت اليم فى 
6ح التثنية / لوجهين ؛ أحدههما : أن التثنية أ كثر من الواح د » وف المضمرات 
١‏ هو على حرف واحد » فكثر الافظ كا كثر المدد ؛ فإزلك زيد فى 
الثثنية حرف » وحمل جميع المضمرات عليه » والثالى : أن القافية فيه إذا كانت 
مطاقة وحرف الروى مفتوح وُصل بالألف » ولهذا يسمى ألف الوصل والصّلة » 


قال الشاعر : 


92 


0 5 25 مع ّ. ا 0 2 2 
عت يأن وَلقَم يا أنتا أنت الذى طلقت عام <نيا 
اي ولع 9 دى 0 


1 


وقال الآخر: 
حر اسه 5 0 . وعم 
أدُوك أحُومكشرة وَضْحَك وَحَيَكَ الإله وكيف أنتا 
فاوم بزيدوا الميم لالتيس الواحد بالتثنية ؛ فزادوا اله 0 اهية الالتباس » فكانت 
لمهم أولى بالزيادة لآ لا: نها من زوائد الأسماء » فلذلك كانت أولى بالزيادة . 
وأمأ ما أنشدوه -ن قول الشا عر 
* فبيناة م رك وخلة. _ 
و* بينأة 2 قار صدق...* 
وغ إِذَاهُ سيم الشف ٠...‏ » 
و» دار لسُمْدَى إذه من هوا كا * 
فإنما حذفت الواو والياء لضرورة الشعر » كقول الشاعر : 
5 ع 81 عه _- 0 م 07 1 01 و 20- ع 9 
قشت اتبيه ولا أنتطيئة 2 ولاك أقنى إن كان مَاؤْكَ ذا فضل 
أراد « ولكن لق » ذف النون لضرورة الشعر ء وكقول الآخر 
أصارح ىئ رق 8 أريك وَمِيضَه كلم الْهَدنفى حو مكلل 
أراد « صاحى » غذف الباء والياء؛ فتكذلك ها هناء و بل أولى » وذلك من 
وحهين ؛ أحدهما : أن الواو والياء حرفا علة » والنون من « لسكن » والباء 
من 2 صأحدب « حرف ضحي 3 واأعتل افك من الصحيح 0 فإذا حاز حذف 
الأقوى لضرورة الشمر لخذف الأضعف أولى . والثانى : أنه قد حَذَفَ حرفين 
لاضرورة كه وها الياء وألياء دن صاحى ع وإذا حاز دف حرفين للضرورة 
ذف حرف واحد أولى . 
وأما قوهم « إنهم زادوا الواو والياء تسكثيراً الاسم وكا زادوا الوا و|ف 6 
صر بشي » قلنا ؛ هذا فاسد ؛ لأن «هو) ضمير أأرة فوع المتفصل » والهاء د 


ف «ضر ههو» صمير المنصوب المتصل 34 وقد بيثأ أن صمير لأرفوع امنقصل لا جور 
(ه- الإنصاف ؟) 


لض الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


أن يكون على حرف واحد » تخلاف ضمير المنصوب المتصل ؛ لأن ضمير الرفوع 
لقصل يقوم بنفسه 0 قلا كل هن حرف بشدأ به وحرف يوقف عليه 0 حلاف 
صمير المنصوب المتصل 0 لأنه لا يقوم بنقسة 0 ولا جب فيه ما وحجب ف ضير 
لأرفوع المنفصل 4 والذى يدل على أنها ليست كالواو ىَْ 2 0 «( أنه إلا بازم 
تسكينها كا يازم تسكينها فى دأ كرمتهو » ولايحوز تحر يك الواوفى أ كرمهوو» 
50 يوز فى « هو قاتم » ولو كانا منزلة [ واحدة ] لوجب أن يُسّكى يدنمهما فى 
- 4 والله أعلم 5 
لاه -س مسالة 
[ القول فى هل يقال « لولاى » و « ولاك 4 ؟ وموضع الغمائر ] 


ذهب الكوفيون إلى أن الياء والسكاف فى « اولاى , وولاك9"؟ » فى 
موضع رفع 4 وإلية ذهب أو الحسن الأخنش من البعر بين ٠‏ وذهب البصريون 
إلى أن الياء والكاف فى موضع جر باولا . وذهب أو العياس الميرد إلى أنه لايجوز 
أن يقال « لولاى . ولولاك » وبحب أن يقال « لولا أناء ولا أنت ا 
بالضمير التفصل كا حاء به التتزيل 3 قوله : زولا أن لكنا مؤمنين ) ولهذا 
م يأت ف التنزيل إلا منفصلا . 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الياء والسكاف فى موضع 
ر فم لان الظاهر الذى قام الياه والكاف مقامه رَفم” مها على مذهبنا » وبالابتداء 
على مذهب؟ ؛ فكذلك ١‏ قام مقامه . 


في 
قالوا : ولا يحوز أن يقال « هذا يبطل بسى ؛ فإن عسى تعمل فى الظهر 


.» ومثل الكاف والاء الحاء فى « لولاء ». (؟) فىر « فأ‎ )١( 


به هل يقال « لولاى » و ولاك » ؟ لضن 


الرقع وفى الكى النصب » لأنا نقول : الجواب على هذا من ثلاثة أوجه ؟ 
أحدها : أنا لالم أنها تنصب المكنى » و إعا هو فى موضع رفع بعسى » فاستعير 
لارفم لفل النصب فى عسى »كا استعير لظ الجر فى « لولاى : واولاك » و إليه 
ذهب الأخفش من أحابم . والوجه الثاتى : أن الكاف فى موضع نصب بعسى » 
وأن اسمها مضمر فبها » وإليه ذهب أو العباس المبرد من أصحابكم ٠‏ والوجه 
الثالث : أنا نل”" أنه فى موضع / نصب ؛» ولسكن لأنها مات على « امل" 54716 
خمل لها اسم منصوب وخبر صرفوع » وهو هاهنا مقدرء وإنما حمات على «لملّ» 7 
لأنها فى معناها » ألا ترى أن « عسى 6 فيها معنى الطمع » كا أن لعل فيها معنى 
العامم ؛ فَأمَا « لولا » فليس فى حروف الخفض ما هو مناه فيحمل عليه » فبان 
الفرق بينهما » ولأنه لو كان الذكية فى موضع خفض لكنا د اسم ظاهراً 
مخفوضاً بلولا ؛ لأنه ليس فى كلام العرب حرف يعمل الخفض ف السكنى دون 
الظاهر ؛ فلو كانت مما يخفض ل كان يخاو أن يحىء ذلك فى بءض المواضع أو فى 
الشعر الذى يأنى بالمستجاز » وفى عدم ذلك دليل على أنه لا يجوز أن فض امم 
ظاهراً ولا مضمراً ؛ فدل على أن الضمير بعد «لولاك» فى موضع رفع . يدل عليه 
أن المكنى كا يستوى لفظه فى النصب والخفض نحو «أ كرمتك » ومررت 
بك » فقد يستوى لفظه أيضا فى الرفم والخفض نحو « فنا » وم بنا » فيكون 
لفظ المكنى فى الرفم واتلفض واحداً » وإذاكان كذللك جاز أن تكون 
الكاف فى موضع « أنت » رفم . 

قالوا : ولا يحوز أن يقال « لو كان الرفع مولا على الجر فى ولاك لوجب 
أن يفصل بين الكنى امرفوع والجرور فى اللنكلم كا فصل بين لفظ الكنى 


المنصوب والجرور فى التكلم عرو 14 كنق فاوشوي © لأنا تقول7 3" اليون 


)١(‏ فى مطبوعة أوربا « والوجه الثالث أنا لا نسم إلخ » وزيادة لا واضحة 


نض الإنصاف : فى مسائل الذلاف 


فى المنصوب دل تدخل لتفصل بين المكنى المنصوب والمكنى الحفوض : و إما 
دخلت النون فى المكنى المنصوب لاتصاله بالقمل ؛ فاو لم يأتوا مهذه النون 
لأدى ذلك إلى أن يكسر الفمل لكان الياء ؛ لأن ياء التتكلر لا يكون ما قبلها 
إلا مكسوراً , والفمل لا يدخله التكسر ؛ لأنه إذا لم يدخله الجر - وهو غير 
لازم ؛ استثقالاله ‏ فلآن لا يدشله الكسر الذى هو لازم استثقالا له كان 
ذلك من طاريق الأولى . وأما الك الحفوض فل تدخله هذه النون لأنه يتصل 
بالحرف » والحرف لا يازم أن تدخل عليه هذه النون » و « أولا » حرف ؟ فلهذا 


العنى لم بدخل عليه هذه النون . 


وأما البصر يون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إن المكنى فى « ولاى » 
واولاك » فى موضع حر لأت الياء والكاف لا تكونان علامة صرفورع » 
وللْصِيرٌ إلى مالا نظير له فى كلامهم محال ؛ ولا يجوز أن يتوم أنهما فى موضم 


فى موصع نصب » وإذا لم يكن فى موضع رفم ولا نصب وجب أن يكون فى 


موصم جر . 

قالوا : فلا يجوز أن يقال « إذا زعم أن ولا تخفض الياء والسكاف 
كروف الخفض لايد أن تتعلق بفعل فبأى فمل تتعلق ؟» لأنا تقول : قد تكون 
الخر وف فى موضع مبتدأ لا تعلق بشىء كقواك «تحسبكز يد» ومعناه حَسْبكَ 
قال الشاعر : 


يه 


1 1 .ب ته خن 
حئبك فى القر'م أن نموا بأنكَ فس #6 
0 3 1 ل يعمو م 1 ( ى 


: 
# اق 

9 
و 


وكقولم « هل من أحد عندك » أى هل أحد عندك ؟ قال الله تعالى : 
) مالكم عر إلآه غيره ( أى إلاه غيره 0 وهذا كان ( غيره ( عمس ذوعا ف قراءة 
من قرأ بالرقم ؛ فوضعها رفع بالابتداء وإن كانت قدعلت الجر » وكذلك 


باه هل يقال « اولاى » و « اولاك » ؟ و 


« ولا » إذا عل اطر عبارت عر الناءى سيك :ومق فق هل .من أحد 
عندك ولا فرق بيمهما 

والصحيح ما ذهب إليه السكوفيون . 

وأما الجواب ع نكلات البصر بين : أما قولهم «إن الياء والكاف لايكونان 
علامة مرفوع »قلنا : لا نل ؛؟ فإنه قد يجوز أن تدخل علامة الرفع على الخنض» 
ألا ترى أنه جوز أن يقال « ما أنا كأنت » وأنت : من علامات المرفوع » 
وهو هاهنا فى ٠وضم‏ مخفوض » فكذلك هاهنا ؛ الياء والكاف من علامات 
الخفوض ؛ وهما فى « اولاى , ولولاك » من علامات المرفوع . 

والذى يدل على أن « لولا » ليس حرف خفض أنه لوكان حرف خفض 
لكان نحب أن يتعاق بفعل أو معنى فمل » وليس له هاهنا ما يتعلق به . 

قوم « قد يكون الحرف فى موضم مبتدأ لا يتعلق بشىء » قلنا : الأصل 
فى حروف الخفض أن لا يجوز الابتداء بها » وأن لا تقع فى موضع مبتدأ » 
وكا خان ذلك كادرا" فى «حرفة وال توكرلة حروييد كتولهم « بحسبك 
زيد » وما حاءنى من أحد » لأن الحرف فى نية الاطراح ؛ إذلا فائدة له » 
ألا ترى أن قولك « محسبك زيد » وحسبك زيد » فى معنى واحد » وكذلك 
قولاك « ما جاءنى من أحد » وما جاءنى أحد » ف المعنى واحد » فأما المرف 
إذا جاء لمءنى ولم يكن زائداً فلا بد أن يتعلق بفعل أو معنى فعل » ولولا : حرف 
امايق 4 ولي لزائد:4 لآل لين دخوله كرروسة . ألاترى أنك لو حذقتها 


لبطل / ذلك المعنى الذى دخلات من أجله » بخلاف الباء فى هم حسبك زيد» عكة 


واه : ا رر 
وهن قف ووللك « ما حاءى من أحد « فيان الفرق بيمهمأ 5 
٠. 03 ٠. 2 : 5 .‏ 
ثم لو سامنا أن المرف مطلقاً إذا وقم فى موضع ابتداء لا يتعلق بشىء 


فلا نسم ها هنا أن الحرف فى موضع ابعداء » وقد بينا فساد ذلك فما قبل 


الى الإنصاف - ف مسائل الخللاف 


وأما إنكار أبى العباس المبرد جوازه فلا وجه له ؛ لأنه قد جاء ذلك كثيراً 
فى كلامم » وأشعارهم . أ ل الشاعر : 
رءء مفو د ٠.‏ 
وَأنك انرز وذلآى طحت كاعري بأَجْرامه سن 2 الثيق مُنْبَوى 


وقال الآخر : 
عع - - 5906 2 ع مد د 
أ طوسع” فينا مَن أَرَافَ دما وَلؤلاك لم يَعْرض لأحسابنا حَسَنْ 


وقال بعض العرب : 
» أولآكَ هذا العام آم احج » 
وأما خحىء الصضمير المنفصل بعسدهة نحو 2 لولا أنا 4 واولا أنت 68 كي قال 
تعالى : ( اوا لاأتم لسكنا مؤمنين ) فلا خلاف أنه أ كر فى كلامهم وأفصح» 
وعدم" > 00 لمتصل فى التنزيل لا يدل على عدم جوازه » ألا ترى أنه 
00 ترك عمل 0 عم 
منطاق 6و إنكانت لغة خايزة فصيحة 6 وهى لغة فى عم عم »قال الشا 


اباش اتير الدّيف دن وَقه 25 رد م 4 7 رَحَلُ 
كهم > 
وعم حل انه فرع قوامه وما أنت قرع امير 
ثم لم يدل عدم مجيئها فى التنزيل على أنها غير جائزة ولا فصيحة ؛ فكذليك 
ها هنا 4 ول أعر 5 


8 - مسألة 
[ الضميرنى « إياك » وأخواتها ] 


ذهب اللسكوفيون إلى أن السكاف واهاء والياء من « إِيَّاكَ » وإِيّامُ » 
وإياى 6 هى الشماار المنصوبة » وأن 2 إنا» عماد ؛ وإليه ذهب أو الحسن 


الضميرفى « إياك » وأخواتها بم 


إلى أن « إيًا » فى الضمير / والسكاف واطهاء والياء حروف لا موضع لما من 5085 
الإعراب . وذهب الخليل بن أحمد إلى أن « إِيّا » اسم ا إلى الكاف اد 
والخاء وال اء ؟ لأنه لا يفيد معنى بانفراده » ولا يقم معرفة . مخلاف غيره من 
امضمرات ؛ لخخص بالإضافة عوضاً عما مُنعه » ولا يعل اسم مضمر اح 1 
وذهب أو العباس عمد بن يزيد المبرد إلى أنه أسى مبهم أضيف للتخصيص » 
ولا يعم اسم مهم أضيف غيره . وذهب أو إسحاق الزجاج إلى أنه اسم مظهر 
ص 07 إلى سار للضمزات +::وأنياق موشو جر الاضالة + وحى أها 
عن الخليل بن أحمد ‏ رمه الله  !‏ أنه مظهر ناب مناب المضمر . وحكى عن 
العرب إضافته إلى الظهر فى قو لم فى الثل « إذا باغ الرجل الستين فَإِيَام و إيا 
الشواب © والذى عليه الا كترون من القريقين 'ما حكيداء خيبا أول» 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن هذه السكاف والهاء 
والياء هى السكاف والهاء والياء التى تكون فى حال الاتصال ؛ لأنه لا فرق 
بينهما بوجه ما » إلا أنها لماكانت على حرف واحد وانفصلت عن العامل 
لتقم بنفسهاء فأنى بإيا لتعتمد السكاف””"“ والهاء والياء عليها؟إذ لاتقوم بنفسهاء 
فصارت منزلة حرف زائد لا حول بين العامل والعمول فيه . 

والذى يدل على ذلك لاق التثنية والنجم لما بعد « إن » وازومها 
لفظا واحداً . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن « إِيّا © هى الضمبر دون 
السكاف واطاء والياء » وذلك لأنا أجمعنا على أن أحدهها ضمير منفصل » والغمائر 
التفصلة ليوز أن تُكون على حرف واحد ؛ لأنه لا نظير له فى كلامم : 
فوجب أن تكون ‏ إِيّا © هى الضمير؛ لأن لها نظيرا فى كلامهم » والصيرٌ إلى 
ماله :لير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير ؛ وهذا الممنى قلنا « إن الكاف 


(؟) فى د« لتعمد الكاف ‏ إأخ 6 . 


ل الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


والهاء والياء حروف لا موضع لها من الإعراب » ؟ لأنها لو كانت معر بة لسكان 
إعرامها الجر بالإضافة ؛ ولاسبيل إلى الإضافة هاهنا ؛ لأن الأسماء المضمرة لاتضاف 
إلى مأ بعدها ؛ للأن الإضافة تزاد التعريف » وامضمر فى أعلى سراتب التعريف ؟ 
فلا يجوز إضافته إلى غيره ؛ فوحب أن لا يكو ن ا موضع من الإعراب . 
لكر وأما قول دن ذهب من البصر يبن إلى أنه مضمر أضيف / لأنهلا يفيد معنى 

بإنقراده » ول يقع معرفة خاز أن مخص بالإضافة ‏ فباطل ؛ لأن هذا الضمير 
ما وقم إلا معرفة » ول يقم قط نكرة . ا 

والذى بدل على ذلك أن علامات التذكير لا يحسن دخوطا عليه » بل فهها 
إمهام تبيئه هذه الحروف كالتاء فى « أنت” » فإن الضمير هو «أن ) وهو ممهم » 
والتاء تبينه ؛ فإن كانت مفتوحة دلت على أنه ضمير اللذكر » وإن كانت 
مكسورة دات على أنه ضمير المؤنك » فكذلك ها هنا : جعات هذه الأحرف 
مبينة لذلك الإبهام مع كونه معرفة لا تكرة » وكا لا يجوز أت يقال 
« أن » مضاف إلى التاء ؛ فتكذلاك لا يجوز أن يقال إن « إيّا » مضاف إلى 
الكاف ولهاء والياء » وإذا حصلت الفائدة بهذه الأحرف لاعلى جية 
الإضافة ولها نظير فى كلامهم كان أولى من جعل الضمير مضافا إلمها ولا نظيرله 
فى كلامم . 

وهذا هو الجواب عن مذهب مَنْ ذهب إلى أنه اسم مبهم مضاف ؛ لأن 
لمهم معرفة » والعرفة لا تضاف ؛ لأنه استغنى بتعريفه فى نفسه عن تعريف 
غيره ؛ لأن الكحل يغنى عن الكخل . 

وأما من ذهب إلى أنه اسم مظهر فباطل ؟ لأنه ل وكان الأمس على مازعم 
لما كان بقتصر فيه على ضرب واحد من الإعراب وهو النصبء فلا اقتصر فيه 


على صرب واحد من الإعراب وهو النتصب دل على أنه انيم مصور 2 كي أنه 


الضمير فى « إياك » وأو اها مم 


لمم اقتصر بأنا وأنت وهو وما أشبهها على ضرب واحد من الإعراب وهو الرفم دل 
عل أنها أسماء مضمرة ؛ إذ لا يعلم امم مظهر اقتصر فيه على ضرب واحد من 
الإعراب » إلا ما اقتصر به من الأسماء على الظرفية نحو «ذَات مر 0 'بعيدات 
بين «ى ونوعاً من المصادر نحو وسبعان » ومَكَاذ » . وليس « يا 6 طرق 
ولا مصدرا فيلحق مبذه الأسماء ٠‏ 


3 


وأما ما حى عن الخليل من قوطم « إِذَا بم ل الرجل” الستين فَإيّام وبا 

الشثواب » فالذى ذكر سيبويه فى كتابه أنه 3 ذلك من الخليل » و إنما 
قال : وحدثتنى من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابياً يقول : إذا بلغ الرجل 
الستين فإياه و إيا الشواب » وهى رواية شاذة لا يعتد مها » وكأنه لما رأى آخره 
يتغير كتغير المضاف والمضاف إليه أجراه مجراه . 

ثم هذه الرواية حجة على من يزعم أنه اسم مظهر خص بالإضافة إلى 
المضمرات ؛ لأنه أضاف ا « إِنّا » إلى « الشوا ات ) وهو اسم مظهر. لكك 

والذى يدل على أنه ليس باسم مظهر أنه لو كان الأمر كذلك وجب أن 
يحوز أن يقال : ضر بت إياكَ » كا يقال : ضر بت زيداً ؛ فلما ل يحز ذلك دل 
على أنه ليس اسم مظهر . 

فأما قول الشاعر : 


اه 


باليَاءث الوا ث الأنوَاتقد منت إِيَاهُم الأَرْضُ فى ده 


0 


1 
ر الدكارير 


وقول الآخر : 


0/١‏ الإنصاف : فمسائل الملاف 


فهو من ضرورة الشعر التى لا يجوز استعالها فى اختهار الكلام 

وأما اتذوات فى "كات اسكوفيين : أما قوم « إن السكاف والهاء والياء 
ها هنا هى التى تكون فى حالة الاتصال 6 قلنا : لا نسم ؟ فإنها وإن كانت 
مثلها فى الافظ إلا أنها تخالنها ؛ لأرت السكاف والماء والياء ها هنا حروف 
وهناك أسماء » وصار هذا كالتاء فى « أَنْتَ » فإنها فى الافظ مثل الثاء فى 
5 » وإن كانت التاء فى « أنت » حرقاً والتاء فى « قت »إاسما وي 
لا يجوز أن يقال إن التاء فى « أنت 4 اسم لأنها مثل التاء فى « قت » فسكذلك 
ها هنا [و] كا أن الاسم امضمرفى « أنت © أن وحدها والتاء جرد الخطاب 
وليست عماداً لاناء ؛ فكذلك « إيّا » هى الاسم الضمر وحدها وليست عاداً 
سكاف واطاء والياء . 

ثم لوكان الأمس كا زعموا لكان ذلك يؤدى إلى أن يمد الثىء بما هو 
أ كثر منه » وأن يكون الأ كثر عماداً للأقل وتَبَمَاً 4 » وهذا لا نظير له 
فى كلامهم . 


والذى يدل على أن هذه الكاف واماء والياء ليست هى التى تكون فى 
حالة الاتصال أن هذه الأحرف ها هنا ضمائر منفصلة » وتلك ذمائر متصلة » 
والغمائر المتفصلة ينبغى أن يكون لففلها مالقا لانظ الضمائر اللتصلة » كا أن لفظ 
المضمرات المرفوعة المنفصاة مخالف لافظ الغمائر المرفوعة المتصلة » وليس شىء منها 
معموداً » فكذلك هاهنا . 
؟55" وما استدلاطم على أن « إ » / عماد بلحاق التثنية واججع لما بعدها فيبطل 
1 بأنت ؟ فإنا أجمعنا على أن الضمير منه « أن"» والتثنية والجع يلحقان ما بعده وهو 
التاء » ولا خلاف أن« أن » ليست عاد لاتاء » وأن التاء ليست هى الضمير » 


فسكذلك ها هنا ؛ وهذا لأن المروف إذا زيدت لادلالة على الأشخاص جاز أن 


مه - الضمير فى « إياك « وأخوانيا إفضس 


تلحقها علامة التثنية واججع ؛ لأنها لما كانت دلالة على الخاطب والغائب والمشكل 


م ا( 
ْ يكن بذك من لاق علامة التثنية و المع 5 


على أنا تقول : إن « إياكا » وإيا كم » ليس بتثنية لمفرد ولا جمع على حد 
التذتية وا امع وإعا م 0 6 صيغة -0 لانشنية » و« إيام » صيغة مر#لة 
للجمم » وكذلك « أنها » وأتم » س بتثنية ولا جمع على حد التثنية والججع »و إنما 


مأما «( صيغة مرلة للنثنية و 2 _ « صيغة عر#لة للجمع » ؛ وكذلاك ح 


م 
انر مفية واج اإقازة وام ضلة : «وستيق هذا'ق ام الله مسقم 
كل اسم مضمر واسسم إشارة واسم صلق وسبين في الصلة فمىن 


إن شاء الله تعالى . 


وأما مَنْ ذهب إلى أنه بكاله الضمر فليس بصحيح ء وذلك لأن السكاف 
فى « إياك » عنزلة التاء فى «أنت» والذى يدل على ذلاك أن الكاف فى «إياك» 
تفيد 3 كا أن التاء فى « أنث » تفيد اعاطاب » وأن فتحة الكاف تفيد 
للد كر 6 أن فنة الداداق «اأدت »عيذ خطات للذ كر وآن: كيرة 
00 تيذضطاب الؤنة :5 أن كشرء الناء ليد شطلاب: اقيق رفك 
أن التاء ليست من المضمر الذى هو « أنْ » فى « أنت » وإنما هى غرد اللخطاب 
ولا موضع لا من الإعراب ؛ فكذلك الكاف ليست من الضمر الذى هو 
« إيًا » فى « إيّالك » وإتما هى لحرد الطاب » ولا موضع لا من الإعراب» 
وإذالم تكن الكاف فى « إياك » من المضمر ا لم تسكن التاء فى « أنت »من 
المضمر واستحال أن يقال إن" « أنْت » بكاله هو المضمر فكذلك يستحيل أن 
يقال إن « إياك »6 بكاله هو المضمر ؛» والله أعر 1 


لم الإنصاف : فمسائل الخلاف 


فهو من ضرورة الشعر التى لا يجوز استعالها فى اختهار اكلام . 


وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوم « إن السكاف وااء والياء 
ها هنا هى التى تكون فى حالة الاتصال » قلنا : لا نسم ؛ فإنها وإن كانت 
مثلها فى اللفظ إلا أنها تخالفها ؟ لأئة_ السكاف واطاء والياء ها هنا حروف 
وهناك أسماء » وصار هذا كالتاء فى « أنْت » فإنها فى الافظ مثل التاء فى 

ا 2 0000 

«قمت 4 وإن كانت التاء فى « أنت » حرفا والتاء فى « قت اسم وك 
لا جوز أن يقال إن التاء فى «أنت» أسم لأنها مثل التاء فى « قت » فكذلاك 
ها هنا [و] كا أن الاسم الضمرفى « أنت »6 أن وحدها والتاء جرد الخطاب 
وليست عماداً اتاء ؛ فكذلك « إيا » هى الاسم المضمر وحدها وليست عناداً 
سكاف واطاء والياء . 

ثم لوكان الأمس كا زعموا لكان ذلك يؤدى إلى أن يمد الثىء با هو 
أ كثر منه » وأن يكون الأكثر عماداً للأقل و 4ه وهذا لا نظير له 
فى كلامهم . 


والذى يدل على أن هذه الكاف واهاء والياء ليست هى التى تكون فى 
حالة الاتصال أن هذه الأحرف ها هنا ذمائر منفصلة » وتلك ذمائر متصلة » 
والذمائر للنفصلة ينبثى أن يكون لنغأها الما فلنظ الخمائر المتصلة » كا أن لنظ 
المضمرات المرفوعة المنفصلة مخالف لافظ الغمائر المرفوعة المتصلة » وليس شىء ء: 
معموداً » فكذلك هاهنا . 
"ةذ" وأما استدلاهم على أن « إا » / عماد بلحاق التثنية والجع لما بعدها فيبطل 
بأنت ؟ فإنا أجمعنا على أن الضمير منه « أن'» والتثنية والججع يلحقان ما بعده وهو 
التاء » ولا خلاف أن« أن" 6 ليست عاداً للتاء ع وأن التاء ليست هى الضمير » 


فكذلك ها هنا ؛ وهذا لأن المروف إذا زيدت للدلالة على الأشخاص جاز أن 


مه - الضمير فى « إيإك » وأخواتها ويام 


تلحقها علامة التثنية وابجمع ؛ لأنها آم كانت دلالة على الخاطب والغائب والتتكلم 
يكن بد من ماق علامة التثنية والجع بها ٠‏ 


على أنا تقول : إن « إياكا » وإيا ك5 » ليس بتثنية لمفرد ولا جمع على حد 
التثتية والجم » و إنا « إيا كا » صيغة مرتجلة لاثثنية » و « إياع » صيغة مرت#لة 
لاجمع » وكذلك « أتهاء وأتم لبس بتثنية ولا جمع على حد التثنية والججع عو نما 
« أتها » صيغة م ر>لة للتثنية» و « أتم » صيغة مرئحلة للجمع » وكذلك ح 
كل انيم مصور وأسم إشارة وامم صلة ٠.‏ وسنبين هذا ف ادي الصلة مستقهى 
إن شاء الله تعالن 5 


وأما مَنْ ذهب إلى أنه بكاله الضمر فليس بصحيح » وذلك لأن الكاف 
فى « إياك » بمنزلة الناء فى «أنت» والذى يدل على ذاك أن الكاف فى «إياك» 
تفيد الطاب كا أن التاء فى « أنث » تفيد اعلطاب » وأن فتحة الكاف تفيد 
خطاب اللذ كر »وكا أن فتحة التاء فى «أنتَ 6 تفيد خطاب اذكو » وأن كسسرة 
اكاك تنين خطاب 'للؤلق ا أن كدر الناء مين خطاب اللؤقت. .فيا 
أن التاء ليست من المضمر الذى هو « أن » فى «أنت »6 وإعا هى كر د اتخطاب 
ولا موضع لها من الإعراب ؛ فكذاك الكاف ليست من المضمر الذى هو 
« إيا » فى « إِيّاك » وإنما هى لرد امطاب » ولا موضم لها من الإعراب» 
وإذالم تكن الكاف فى « إياك 6 من المضمر ك ل تسكن التاء فى « أنت » من 
المضمر واستحال أن يقال إن" « أنْتَ » بكاله هو المضمر فكذلك يستحيل أن 
يقال إن « إياك » بكاله هو الضمرء والله أعلم . 


يفن الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


98 - مسألة 


[ السألة الزنبورية ] 


ذهب اسكوفيون إلى لاه عور أن يال و كنك انان أن الفقرني اعية 
سيوم «ة؟ إلْعَة من انيور فإذا هو إياها © . وذهب البصر يون إلى أنه لا يجوز أن يقال 


د « فإذاهو إياها» . ونجب أن يقال « فإذاهو هى » 


أما السكوفيون فاحتحوا بالمكاية المشهورة بين السكسالى وسيبويه » وذلاك 
أنه لما قدم سيبو يه على البرامكة » فطلب أن يمع بدنه و بين السكسالى للمناظرة ؟ 
حضر سيبويه فى يلس حبى بن غالد وعنده وَلَدَاهُ جعفر والفضل ومَنْ حضر 
بحضورم من الأكابر» تأقبل خلف الأحمر على سيبو يه قبل حضور السكسانى » 
فسأله عن مسألة » فأجابه سيبويه » فقال له الأحمر : أخطأت 32 سأله عن ثانية 
فأجابه فهاء فقال له : أخطأت م سأله عن ثالثة » فأجابه فيها » فقال له : 
أخطأ أت » فقال له سيبويه : هذا سوء أدب » قال الفراء : فأقبات عليه وقلت 
إن فى هذا الرجل عَجَلة وحِدّة » ولكن ماتقول فى من قال « هؤلاء أَبُونَ » 
وصيرت بأبين » كيف تقول على مثال ذلكمن «وأيت» و«أويت؛» ققدّرفأخطأء 
فقلت : أعد النظر» فقدّر فأخطأء فتلت :أعد النظرء فقدّر فأخطأء ثلاث مرات 
يحيب ولا يصيب.فلما كثر ذلكعليهقال:لا أ كلكا أو حضرصاحبكا حتى أناظره» 
قال : لخضر السكسانى » فأقبل على سيبو يه فقال : تسألنى أو أسألك ؟فقال : بل 
تسألنى أنت » فأقبل عليه الكسانى فقال:كيف تقول: كنت أظن أن العقرب أشد 
لسعة من الزنبور فإذا هو هى » أو فإذا هو إياها ؛ فال سيبويه : فإذا هوهى » 
ولا يجوز التصب ؟ ققال له التكساتى: لحنت ء ثم سأله عن مسائلمن هذا النحو 


ِ 1 12 17 
و 2 خرحت فإذا عيذ ألله القاءم” 3 والقام « فقال سيو ده ف ذلك باألرة دون 
١‏ ا 6 


8 - السألة الزنبورية يام 


النصب » ققال السكسانى : ليس هذا من كلام العرب » والعرب ترفع ذلك كله 
وتنصبه » فدفم ذلك سيبويه» ول مر فيه ااتصب » ققال له حبى بن خالد : 
قد اختلفتا وأتها رئيس بلريكا فنذا حك يبتكا ؟ فقال إ#السكسالى : هذهالءرب 
دابك قد اجتيت من كل أواف: ؟ ووفدت عليك مى كلقع » وهم قصحاء 
الفاس . وقدقنع مهم أهل الْضْ رب ؛ وسعم أهل السكوفة والبصرة منهم؛ فِييُدْضَرُون 
و إسْألون » ققال له حبى وجعفر : قد أتصفت ء وأمره بإحضاره » فدخلوا وفبهم 
أو فقعس وأبو زياد وأبو الجراح وأبو ثَروَانَ » فسئلوا عن المسائل الثى/ جر تبين 584 
الكسالى وسيبو يه»فوافقوا الكساتى»وقالوا بقولهءفأقبل بحو على سيبويه فقال:قد 7 
تسمعء وأقبل اللكسالى على بحب » وقال: أصاح الله الوزير ! إنه وَفدَ عليك من 
بلده مؤملا 5 فإن رأيت أن لا رده 58 2 وص له بعشرة لاف درثم 8 خرج 
وتوجه نحو فارس »ء وأقام هناك » ول يعد إلى البصرة . 

فوجه الدليل مىء . هذه المسكاية أن العرب وافقت السكسالى »وتسكلمت 
ممذهبنا » وقد حكى أب زيد الأنصارى عن العرب « قد كنت أظن أن 
العقرب أشد اسمة من الزنبور فإذا هو إبياها » مثل مذهينا ؛ فدل على سعة 
ماذهينا إليه . 

وأما من جهة القياس فقالوا : إنما قلنا ذلاك لأن « إذا » إذاكانت لمفاحأة 
كانت ظرف مكان » والظرف يرفع ما بعده »وتعمل فى ادير ع لوَجَدتَْ ؛ لأنها 
عع وجح 

وقد قال أبو العباس أحمد بن بحبى ثعلب : إن « هو » فى قوهم « فإذا هو 
إياها » عاد » ونصبت « إذا » لأنها عمنى وَحَدْتْ على ما قدمناه . 

وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إماقلنا إنه لا يجوز إلا الرفملأن«هو» 


مس فوع بالابتداء » ولا بد لاميتداً من خبر » وليسها هنا ما يصلح أن يكون 


غ3 الإنصاف : فى مسائل اللحلاف 


خر عنه » إلا ماوقع الحلاف' فيه » فوجب أن بكون رفوع » ولا يجوز أن 


. : كان 4 ف ع كن 
4 ن منصويا بوجه ما ؟ فودجب أن يقال « فإذا هو ثي ) فهو : راجع إلى 


الزنبور لأنه مذ كر 04 وثي : راجع إلى العقرب لأنه مؤنك 5 
وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما مارووه عن العربمن قوم «فإذا 
هو إياها « دن الشاذ الذى لايعياً بهكاجزم ب والنصب 0 وما أشبه ذلك من 
0 5 8 عن 4م 3 
الشواذ التى تخرج عن القياس » على أنه قدروى أمهم أعطوا على متابعة الكسالى 
جُعْلا؛ فلا يكون فى قولهم ححة لتطرق النهمة فى الواهقة. 


وأما قولحم « إن إذا إذاكانت للمفاجأة كانت منزلة وَحَّدت » فباطل ؛ 
لأنها إنكانت عنزلة وجدت ف العمل فوجب أن يرفم بها فاعل وينصب بها 
مفعولان كو هم 0 وعدت د قأما » فترفع الفاعل وتنصب المفعولين » وإن 
وهو اسم وليس بفمل » وكقولهم « أَحْمِن بِرَيْرٍ » لفظه لفظ الأمر وهو عمنى 


التعجب » وكقوهم « رَحِم الله فلاناً » لفظه افظ الخير وهو فى المنى دعاء » 


55" إوكقوله تعالى فى قراءة من قرأ بالرفم (لاتضائ وَالدةٌ بولدها ) افظه لفظ الخبر 


ار 


وللراد به النهى » وكقوله تعالى : ( فهل 5 مُدْميُونَ ) أى : اتتهوا» لفظه لفظ 
الاستفهام والمراد به الأسى » وكقوله تعالى : ( فَليْمدُدْ لَه الرحن مدا ) لفظه 
لنفظ الأمس وامراد به الخبر » وكقوله تعالى : ( وَالوَادات براضءن أوالاده ) 
أى : ليرضمن » لفظه لفظ الخير والمراد به الأمس ؛ إلى غير ذلك من الأما كن الى 
لانحمى كثرة » فكذلك نقول نحن ها هنا: «إذا » يمعنى وجدت وهف الافظ 
ظرف مكان » وظرف المكان يب رفع المعرفتين بعده » فوحب أن يقال « فإذا 
هً فى 6. 


وإن قالوا « إنها تعمل عمل الظرف وعمل وجدت ؛ فترفم الأول لأنهاظرف 


5226 سس ضمير القصل‎ ٠6 


وتنصب الثانى على أنها فعل ينصب مفعولين » فباطل ؟؛ لأنهم إن أععلوها عمل 
الظرف بق المنصوب بلا ناصب ء وإن أعملوها عمل الفمل لزمهم وجود فاعل 


ومفعولين م( ولس هم إلى إبحاد ذلك سبيل ٠.‏ 


وأما قول أبى العباس ثعلب « إن هو فى قوم فإذا هو إياها عاد » فباطل 
عند الكوفيين والبصريين ؛ لأن العاد عند السكوفيين ‏ الذى يسمي هالبصر يون 
لو <ذفت العاد الذى هو الفصل من قولك « كان ريد هر القائمت © فقات 
«كانَ ريد القام” » لم يختل معنى الكلام بحذفه ؛ وكان السكلام صحيحاً » 
وكذلك سائر الأما كن التى بقع فيها الماد الذى هو الفصل يموز إثباته وحذفه 
وأو حلفته ها هنا من قولحم 2 فإذا هو إنّاها 4 للا ختل" معى الكلام و بطات 
فائدته ؛ لأنه يصير « فإذا إياها » وهذا لا معنى له ولا فائدة فيه ؛ فيطل ماذهبوا 
إليه . والله أعل . 

ا 


٠٠١‏ أله 
[ ضمير الفصل ]| 


ذهب الكوفيون إلى أن ما يفصل به بين النعت والخير يسمى عمادا » وله 
موضع كن الإعراب 4 وذهب بعضهم إلى أنحكه 5 م قله 4 وذهب بعصم 


0 7 لسسسسسسم اس ع 
إلى أن حكه حم ما بعده . وذهب البصر يون إلى أنه يسمى وَضْلا / لأنه يفصل .وم 


بين النعت واتخبر إذا كان اعذير مضارعاً لنعت الاسم ليخرح من معنى النعمت اد 


كقولاك « زيد هو العاقل » ولا موضع له من الإعراب . 


أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قانا إن حكه حم ما قبله لأنه 
توكيد لما قبل فتنزل منزلة التفس إذا كانتتوكيداً » وكا أنكإذا قلت «جاءفى 


أ الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


زيد نفسه » كان نفسُّه تابماً لزيد فى إعرابه » فتكذلاك العاد إذا قلت «ز يدهو 
العاقل » يحب أن يكون تابعاً فى إعرابه . 
ار أردك سلس وأما من ذهب ِف أن حكه ل ما بعدم قال 9 لأنه مع ما بعده كالشىء 
الواحد ؛ فوجب أن يكون حكه بمثل حكه . 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قألوا : إنه لا موضم له من الإعراب ؟ لأنه 
إنما دخل لعنى وهو الفصل بين النمت والخبر » لهذا سمى فَصْلا »كا تدخل 
الكاف للخطاب فى « ذلك ؛ وتلك » وتثنى وتجمع ولا حَظ لها فى الإعراب 
و« ما »الت للتوكيد ولا حظ لما فى الإعراب ؛ فسكذلك ها هنا . 
شرن كر وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوهم « إنه توكيد لما قبله فتنزل 
منزلة التفس فى قوم جاءنى زيد نفسه» قلنا : هذا باطل؛ لأن المسكنى لا يكون 
أن يصّار إليه . 
وأما قوم 2 إنه م ما بعده كالشىء الواحد « قانا : وذا باطل أيضا 0 لأنه 
لاتعلق له بما بعده ؛ لأنه كناية عما قبله » فكيف يكون مع ما بعده كالشىء 
الواحد ؟ والله أعل . 
ؤ٠ا‏ سالة 
[ صراتب المعارف ] 
ذهب السكوفيون إلى أن الاسم المبهه”'؟ ‏ نحو « هذاء وذاك» ‏ أعرّف 


)00 الاسم الهم : لأراد به أسم الإشارة 5 


٠‏ -عراتب المعارف اس 


أعرف من الاسم المبهم . واختلفوا فى مراتب المعارف ؛ فذهب سيبويه إلى أن 
أعرف” المارفس الاسر الضمرٌ ؛ لأنه لا يُضْمّر إلا وقد عُرف ؛ وهذا 


لايفتقر إلى أن ُيوضّف” كغيره من المعارف »ثم الاسم الم ؛ لأن الأصل فيه 


أن يوضم على شىء لايقم| على غيره من د . 3 الاسم امهم ؛ لأنه يعرف” 
بالعين وبالقاب » ثم ما عرف بالألف واللام ؛ لأنه يعرف بالقاب ققط ء ثم 
ما أضيف إلى ا المعارف ؛ لأن تعريفه من غيره » وتعريفه على قدر 
ما يضاف إليه . وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن أعرف المعارف الاسم لمهم » 
ثم المضمرء ثم الم » ثم مافيه الألف واللام » ثم ها افيف إل اعد هذ الفازق: 
وذهب أبو سعيد السيرافى إلى أن أعرف المعارف الاسم ال ٠‏ ثم المضمر » ثم 
لمهم » ثم ما عرف بالألف واللام » ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف . 


أما الكوفيون فاحتحوا بأن الوا : إعا قلنا إن الاسم المبهم أعرف من 
الا سم العم » وذلك لأن الا م الهم يعرف بشيئين : بالعين 0 ؛ وأما الا 
العلل فلا يعرف إلا بالقاب وحذه 4 وما يعرف بشيئين ينبغى أن أن يكون أ عرف م 


يعرف بشىء واحد 5 


قالوا : والذى يدل على صحة ذلك أن الامي> الملّ يقبل التنكير » ألا ترى 
أنك تقول « عررت بزيد الظر يف وزيدر ب » وعررت بعمرو العاقل وعمرو 
آخَرَ » وكذلك إذا تنيت الاسم الم أو جمعته نكرته نحو «زيدان » والزيدان» 
وتمرأن »والعمران » وزيدون » والزيدون » وعمرون » والعمرون » دحل عليه 
الأاف واللام فى التثنية و المع » ولا تدخلان إلا على النكر فدل على أنه يقبل 
التتكير , مخلاف الاسم الهم ؟ فإنه لا يقبل التمكير ؛ لأنك لا تَصفْه بنكرة 


)00 أمته : لأراد به نوعه . 
٠١(‏ - الإنصاف ؟5) 


لام الإنصاف : فى مسائل اللحلاف 


فى حال من الأحوال » ولا تنكره فى التثنية والججع فتدخل عليه الألف واللام 
فتقول الهاذان ؛ فدل على أنه لا يقبل التنكير » وما لا يقبل التنكير أعرف مما 
يقبل التنكير ؛ فتنزل منزلة المضمر » وكا أن المضمر أعرف من الاسم المسلم 
فكذلك المهم . 
وأما البعر يون فاحتحوا أن قالوا :5 إعا قلنا إن الاسم ال أعرف من المهم 
لأن الأصل فى الاسم الم أن يوضع لشىء بعينه لا يقع على غيره من أمته » و إذا 
كان الأصل فيه أن لا يكون 4ه مُشارك أشيه صمير المتكلر وك أن صمير التدكام 
أعرف من المبهم فسكذلك ما أشبهه . 
والذى أذهب إليه ما ذهب إليه الكوفيون 
وأما الجواب عن كات البصر بين : أما قولهم « إن الأصل فى الاسم العم 
ادا 0 0 ل ل 22000 : 
مان يوصم لشىء بعينه للا بشع على عيره» قلنا : وكذلاك الأصل فإجيع المعارف ؟؛ 
ولهذا يقال : عوك المعرفة ماخص الواحد من الجنس 3 وهذا يشتمل على 
جيم المعارف » لا على الاسم الم دون غيره » على أنا نسم أن الأصل ف الاسم 
العلم ماذ كرتموه ؛ إلا أنه قد حصل فيه الاشتراك » وزال عن أصل وَضعه » ولهذا 
افتقر إلى الوصف »ء ولو كان باقياً على الأصل لا افتقر إلى الوصف ؛ لأن الأصل 
فى المعارف أن لا توصف ؛ لأن الأصل فبها أن يقم لشى بعينه ؟ فاما جاز فيه 
الوصف دل على زوال الأصل » فلا يجوز أن يحمل على المضمر الذى لا زول عن 


؟ ١٠١‏ حتفنا 
[« أى » الموصولة معر بة دائماً أو مبنية أحيان ؟ ] 


ذهب الكوفيون إلى أن ه أ » إذا كان ععنى الذى وحذف العائد 


(٠١7‏ أى « الموصولة مغر به دام أو مبنية أحيانا ؟ٍ الأضن 


من الصلة معرب » نحو قوم 2 لأضرين نم أنشرة 6. . وذهب البصر يون إلى 
أنه مبنى على الضم . وأجمعوا على أنه إذا ذ كر العائد أنه معرب » نحو قوهم 
2 لأضر ن أ هو أفضل » . وذهي الطخليل بن أجهد إلى أن 2 2 6 
فوع بالابتداء » وم أفضل ) خبره » ولجعل « جه ) استفهاماً ؛ وحمله 
على الحسكاية بعد قول مقدر » والتقدير عنده : لأضر بن الذى يقال له أيه أفضل 
قال الشاعر 


اقم 


وَلقَد ا من الفعار يتَعَزْل قبت لآحَر سه وَل روم 
أى : فأبيت لا بقال لى هذا - دراج ولا روم 4 وَحَذْفُ القول فى كتاب الله 
تعالى وكلام العرب أ كثرث من أن محف ٠‏ وذعي تن عن عبيب: البضرئ 
إلى أن م م 0 دك بالابتداء » و« أفضل ) خيره » وحمل « جم 0( 
استفيايا + ويملق لأضرين » عن العمل فى « أيهم » فينزل الفعل الؤثر منزلة 
أفعال القاوب نحو « عامت أيهم فى الدار» . 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليلٌ على أله معرب منصوب بالفمل 
الذى قبله أنه قد جاء ذلك فى كتاب الله تعالى وكلام العرب » قال الله تعالى : 
و لَنْزْعَن من كل شيعة 0 أشداعلٌ الرحم.. نعتياً) بالنصب » وهى قراءة 
هرون القارىء ومعاذ اطراء 13 ورواية عن عقوب ٠.‏ 

قالوا : ولا يحوز أن يقال « إن القراءة اللشهورة بالضم هى حجة عليك» لأنا 
تقول : هذه اله راءة ليا حرة [ 0 |ء ؛ لأن الضمة فها ضمة إعراب 0 لا ضية 
بناء ؛ فإن « ا © عرفوع لأنه مبتدأ : وذلاك من وجهين : 

أحدها أن أن قوله ) لنتزعن” ) عل ف (من) وما بعدهأ 3 وا كتفى الفعل 
اذ كر معه كا تقول «قتلت من كل قبيل » وأ كات من كل طعام» فيكتفى 
الفعل با ذ كر معه » فسكذلك ها هنا : عمل الفعل فى الجار والمجرور وا كتفى 


1 الإنصاف:فى مسائل اللخلاف 


بذلك » ثم ابتدأ فقال : (أيهم أشد) فرفم ( 1 يهم ) بأشد كا رفم فم( أشد) بأ 
على ماعرف من مذهينا ٠‏ 
والوجه الثاتى : أن الشيعة معناها الأعوان » وتقدير الأية : لننزءن هن 
كل قوم شايعوا فتنظروا أيهم أشد على الرحمن عتيا » والنظر من دلائل الاستفهام» 
-5 ع 3 8 
وهو مقدر معه )2 وأنت لو قات 2 لانظرّن 6 أشد «( لكان النظر معاقا مه 
لأن النظر والمعرفة و الل ونحوهن من أفعال القلوب » وأفمال القلوب يسقط عملون 


إذا كان بعدهن استفهام 3 فدل على أنه مرفوع لانه مبتداً 7 


4 د لد 4 
والذى يذل تفل عريخة ما وعينا |أيبنه نا حكاء أب عر اللو ااال 
خرحت من امندق 55 عق خندق اليصمرة حى صرت إلى مك 04 لم أسمع 
أ 2 ٠.‏ م6 2 1 8 كذ 6 208 
حدا يول 2 اضرب رهم افضل » أى : كلهم ينصيون » وتلدلاك 000 
عن أحد من العرب « اضرب أيهم أفضَل '» با؟ فدل على صضم لحة ما ذهينا 
لهب 
والذى بدل على فساد قول م 0 ذهب إلى أنه مبنى على العو أن المفرد من 
المينيات إذا اضيفأء عرب » نو كبْل” و 0 » فصارت 3 توحب ات 
الاسم 3 وأى إذا أفردت أ. أعر بت » فلو قلنا « إنها إذا أضيفت بنيت » كن 
هذا نقضا للأصول » وذلك محال . 
وأما البصر يون فاحت<وا بأن الوا : إنما قلنا إنها مبنية هاهنا على الضم » 
وذلاك لأن القياس شتعى أن تسكون مينية فى كل حال ؟ لوقوعها موقم 
درف الجزاء والاستفهام الاسم الموصول 7 بيت 2 سن 04 وما « لذلاك ف 
كل حال » إلا 5 أعر بوها حملا على نظيرها ‏ وهو « بغض © وعلى نقيضما 
5 وهو « كل © » وذلك على خلاف القياس » فلا دخلها نص بحذف العائد 


٠٠‏ « أى » الموصولة معر بة دانما أو مبنية أحيانا ؟ 1م 


أهل الحجاز لما كان القياس يقتضى أن لا تعمل إذا تقدم خبرها على اسمها 
أو دخل حرف الاستئناء بين الاسم والخبررد إلى ما يقتضيه القياس من بطلان 
عملهاء فكذلك هاهنا : لما كان القياس يقتضى أن تكون مبنية لما حذف 
منها العائد ردت إلى ما يقتضيه القياس من البناء » يدل عليه أن « أيهم » 
استعمات استمالا لم تستعمل عليه أخواتها من حذف المبقدأ معها » تقول 
«اشرب أيبم' أفضلٌ» تريد أيهم هو أفضل » ولو قلت « اضر ب مَنْ أفضل » 
01 أطيبُ » تريد من هو أفضل وما هو أطيب ير » اما خالفت «أى» 
أخواتها فما ذكرناه زال تمكنها ؛ لأن كل شىء خرج عن باه زال #سكنه » 
فوجتن أن عق إذا انملك عل علاف.ما ابل عليه أغواتها + كا أن 
« يا ألل » لما خالفت سائر ما فيه الألف واللام لم يحذفوا ألفه » وكذلك 
« ليس » لما لم تتصرف تصرف الفمل تركت على هذه المال » ألا ترى أن 
آمل لين » لين + مثل سيد ابعر :وميد البعين تون فينة لعفي 
فيقال « صَيْدَ ا ») وجب فى ض التخفيف » ولا بحوز أن يؤى به على 
الأصل ا جاز أن ؤت بِصَّيدَ على الأصل ؛ لأنليس ل تتصرف تصرف الفعل » 
يخلاف صيد » ويدل عليه أيضاً أنك لوقلت « صَيدت با بعيرُ » لوجب أن 
ترد الفمل إلى أصله من السكسر » ولو قلت « لبس » ليحن رده إلى الأصل » 
ُلك ذلك غالفته الفمل فى التصرف وخرو جه عن مشابهة نظائره ؛ فسكذيك 
ها هنا : لما خالفت سائر أخواتها وخرجت عن مشاببة نظائرها وجب بناؤها » 
وإنما وجب بناؤها على الضم لأنهم لما حذفوا امبتدأ من صلتما يَتَوْها على الشم ؟ 
لأنه أقوى المركات . والذى يدل على صحة هذا التعليل وأنهم إنما بنوها 
لحلاف”" المبتدأ أنا أجمنا على أنهم إذا لم تحذفوا لمبتدأ أعر بوها ولم يبنوها فقالوا 
« ضربت أَنْهُمْ هو فى الدار » بالنصب ؟ وإنها حسن حذف المبتدأ من صلة 


()كذا 2 وأظن أضَك العبارة 2 ذف المتداٌ 55 


ام الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


«أى » ولم بحسن حذفه مع غيرها من أخوانها لأن « أى » لا تنك عن 
الإضافة » فيصير لضاف إليه عوضا عن حذف البتدأ ؛ بخلاف غيرها من 
0 00 5 0 2 5 
أخواتها ؛ فلهذا حسن المذف مم « أى » دون سار أخواتها . 
وأما ا واب عن ن كلات 8 الكوفيين 5 أما احتحاجهم شراءة من و 20 
03 3 لتمزعه ن]ءن كل شيعة لت أشد ُ ) بالتصب 55 فهى قراءة شادة حاءت على لغة 
2 شاذة لبعض العرب 1 و قم لاف ف هذه اللغة 4 ولا 2 وله ألم راءة 0 و 09 
وقع االحلاف ف اللفة الفصيحة المشهورة « والقراءة امشهورة الى علمها رأة 


الأمصار 2 ا « بالضم » وهى ححة عليهم 6 


قوم « إن الضمة فيهااضمة إعراب لاضمة بناء » و إنه مرفوع لأنه مبتدأ » 
لأن قوله (لننزعن) عمل فى من وما بعدها » واكتى الفمل” ما ذكر مع هكقوهم: 
قتلت من كل قبيل » قلنا : هذا خلاف الظاهر ؛ لأن قوله ( لتتزعن ) فمل 
بلي ؛ فلؤيد أن يكوك لامتفول إءا مظير أ وقد و «أيهم» يصلح أن كون 
تكولا ودر ملنوفة يذ ملير كان اولخ دن قد وسمصول قد 
وأما قوهم « إن تقدير الآبة فتنظروا أيهم أشد » قلنا : وهذا أيض) خلاف 
الظاهر ؛ لأنه لبس فى اللفظ ما يذل على تقدير هذا الفمل » وقوله ( لنتزعن ) 
فعل يصلح أن يكون ( أمهم ) مفعولا له » فسكان أولى من تقدير فءل لا دليل 
يدل عليه ولا حاجة إليه 
وأا ماحكى عن أبى مر الجرمى أنه قال : خرجت من اللندق فل أسمم 
أحدا يقول ضر بت عم أفضل » قلنا : هذا يدل على أنه ما بجع «أمهم» بالعنوء 
وقد سمعه غيره » والذى يدل على صحة هذه الاغة ما حكاه أبو عمرو الشيبانى عن 
غسان ‏ وهو أحد مَنْ تؤخذ عنه الاغة من العرب ‏ أنه أنشد : 
دا ما أَتيْتَ بي ميك قر على انم أنْسَلْ 
برقم م نيم » فدل على أنها لغة منقولة صحيحة لا وجه 5 ه 


٠١‏ هل تأتى ألفاظ الإشارة أسماء موصولة ؟ 2 سيمسم 


1 وأما قوم « إن المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب » وأى إذا أفردت 
أعر بت » فلو قلنا إنها إذا أضيفت بنيت لكان هذا نضا للأصول » قلنا : هذا 
ياطل ؛ لأن الإضافة إنما ترد الاسم إلى حال الإعراب إذا استحق البناء فى حال 
الإفراد » فأما إذا كان الموجِبُ للبناء فى حال الإضافة لم ترد اللإضافة ذللك الاسسم 
إلى الإعراب » ألا ترى أن « دن » فى جميع لغانها لما استحقت البناء فى حال 
الإضافة لم تردها الإضافة إلى الإعراب ؛ فكذلك هاهنا » وفى « لذن » ثمانى 
عه 0:2 2 تع واس 0 جهى 586 4 

لغات » وهى « لدن » ولدن , وإداء ولد » ولدن »ولدن » ولد » ولد » وكلها 
مبنية على ما بينا . 

وأما ماذهب إليه/ الخليل من الحمكاية فبعيد فى اختيار الكلام » وا يجوز 3 
مثله فى الشعر ) ألا رى أنه لو جاز مثل هذا لجاز أن يقال « اضرب الفاسق” 
الحييث » بلرفع ‏ أى : أضرب الذى يقال له الفاسق المبيث » ولا خلاف أن 
هذا لا يقال بالإجماع . 

وأما قول يونس فضعيف 0 لأن تعليق «أضرب» ونحوه من الأفمال لاحوزر 
لأنه فل مؤثر ؛ فلا يحوز إلغاؤه » وإنما يجوز أن تعلق أفمال القاوب عن 
الاستفهام ؛ وهذا ليس بفعل من أفعال القلوب ؟ فكان هذا القول ضعيقاً جداً » 
الله أعر 

١٠١‏ مس ألة 


زهل تأق ألفاظ الإشارة أسماء موصولة 5 1 
ذهب الكوفيون إلى أن 2 هذا » وما أشهه من أسماء الإشارة يكون منى 
الذى والأسماء الموصولة » حو« هذا قال ذاك زيد » أى : الذى قال ذاك 


زيد . وذهب البصريون إلى أنه لا يكون عمنى الذى ٠‏ وكذيك سائرٌ أسماء 


ع الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


الإشارة لا تكون بمنى الأسماء الموصولة . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذفك لأنه قد جاء ذلك فى 
كتاب الله تعالى وكلام العرب » قال الله تعالى : ( ثم أنتر هؤلاء تقتاون ‏ أشسم) 
والتقدير فيه نمأتم الذين تقتلون أقسم 5 أن : ميتدأً ٠»‏ وهؤلاء : خيره » 
وتقتلون : صلة هؤلاء » وقال تعالى : (هااتم هؤلاء جادام عنهم فى الحياة_ 

. الانيا ) والتقدير فيه : ها أن الذين جادلم عنهم » أن : مبتدأ » وهؤلاء : 

خبره » وجادلم : صلة هؤلاء » وقال تعالى : ( وما تلاك بيمينك يا موبسى ) 
والتقدير فيه : ما التى بيمينك » فا : مبتدأً » وتللك ؛ خبره » و بيمينك : صلة 
تلك ؛ م قال ابن مفريغ . 

عيزة تا قباد غنيك إقارة * ,أملق هذه تخيلين طاين 

يريد والذى تحملين طليق ؛ فدل على أن أسماء الإشارة تتكون عمنى الأسماء 
الوصولة . 


عدس : زجر البفل » وهو ها هنا اسم لبغلة ابن مرغ » وعباد : امم والى 

سحدستان حيئد 3 وكان قد حويسة ثم أطلقه””© 4 ركب البغلة وحاس ينشك 

0 8 30 * اكه 1 8 ا 
له / الببت . وكان الخليل لزعم أن « عدسا » كان رحلا عنيقاً بالبخال فى 
أيام سلمان بن داود » فإذا قيل لطا « عدس »© اتزحت » وهذا ما لا يعرف 


فى اللغة . 


وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن الأصل فى « هذا » 
وما أشبهه من أسماء الإشارة أن يكون دالا على الاشارة » و « الذى » وسائر 
الأسماء لموصولة ليست فى معناها ؛ فينيغى أن لامحمل عليها » وهذا تمسك بالأصل 


. بل يقال : إنه فر ؛ فاما صار خارج سلطان عباد قال هذا‎ )١( 


اه 4 اس هل تأق ألفاط الإشارة أسواء موصولة 5 إن 


000 الخال 4 وهو من جملة الأدلة لذ كورة 4 من أذّعى أ 0 وراء ذلكبق 
مرت بإقمة اليل » ولا دليل لمم يدل علي ادس . 

. وأما الجواب عن كلات 0 تعالى : ( ثم أنتر هؤلاء تقتلون 
أفسم ( فلا جه | 2 فيه من لاثة أوجه : 


أحدها 1 مكون 2 هو ع» باقي على أصله من كونه اسيم إشارة » وليس 
عم الأى 5 زع كيه ف موضع نصب على الاختصاص » والتقدير فيه 
2 أعنى وؤلاء 0 قال عليه السلام 2 لان مدا أهيضيلة البيتٍ «ى قنصب 
0 أهل » على الاختصاص » والتقدير فيه «أعنى أهل” البيت» وخبر أتم : هؤلاء 
تفتلون 230 , 
9 0 0 - . 
والوجه الثانى أن ن يكون 0 هؤلاء « تأكيداً لا 6 واتخير « تةتلون نف 6ض 
هزالا م على أصلكم » فإن « تقتأون » عندة فى مو نصب ؛ لأنه خم 
التقريب » وخير التقر يب عندم منصوب » كقوطم « هذا يد الام 6 با 3 
وم هذا ريد قائما « ولوكان صلة لكان له موضع من الإعراب 4 وعندنا أنه 
يحتما. أن يكون فى مو 3 نصب على الحال . 
ك والوجه الثالث : أن يكون ( هؤلاء ) منادى مفرداً » والتقدير فيه هنتم __ 
ياهو 3 تقتلون «( 5 تنتاون ( هو الخيرء 3 حذف حرف النداءيا قال تعالى : 
( يوسن أغْرض' عن خ هذا )وكا قال تعالى ١:‏ وتنك اها الصوية )وعدن 
حرف النداء كثية 2 كلامهم. 
وهذا الذى ذكر 6 هو الجوابعن احتحاجهم بقوله تعالى : (هاأ: و 0 


جأدلم عم ). 


. كذاء وأعتقد أن صواب العبارة « وخر أثتم هو تقتلون » فتنبه‎ )١( 


2 الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


وأما قوله تعالى : ( وما تلاك بيمينك يا مُوسّى ) فلا حجة لهم فيه ؛ لأن 

( تك ) معناها الإشار ة وليست 0 ) القق » والتقدبر د قي هذه بيمينك 

و« تلك » عمنى هذه م يكون « ذليك» عدنى هذاء قال الله تعالى : رم ذلك 
الكتاب) أى : هذا الكتاب» ثم قال الشاعر وهو شُنَاف بن تذية + 70 


ر ورمشام 


كول له والفمح يأر مَعتَه ‏ تم شُفَاداً وى أناديك] 
أى : هذا » والجار والجرور فى قوله تعالى : ( بيمينك” ) فى موضع نصب على الخال 
كأنه كانه قال : أ ى شىء هذ هكائنة بيمينك . 

وأما قوا قول الشاعر 

# ىام وهذا حملين طليق * 
فلا ححة لهم فيه لأن 2 تحملين فى ري الخال »كأ أنه قال د مولا 
طايق 04 و محتمل ابد أيضا أ ن يكون قدعَدَفَ الاس م الموصول الغمرورة 3 :ويكون 
٠‏ التقدير : وهذا الذى ا طليق 2 وَحَذْفَ الام لوصول جموز. جوز فى الضرورة » 
سيوس سوس سما 

قال الشاعر 
ل سَدْجِدًا لَه الْمررُورَانِ والْصَى ‏ لك" قبصه من بين أثردى وأقِقا 
راد مَنْ أثرى ومن أقتر» ذف للضرورة » فكذلك ها هنا . 

على أ زه 2 عند حذف الاس م الوصول ف غير ضرورة الشعر ؟ وهذاذهيتم 
إلى أن التقدير فى قوله تعالى : ( م نَ الذين هَادُوا حرفون ) مَنْ محرفون » ذف 
20 
« من » وهو الاسم الموصول » وكذلك ذهب إلى أن التقدير فى قوله تعالى : 
) 53 امار حمل أسفاراً ) أى : الذى حمل أسفاراً » وإذا جاز هذا 
عند فى القرآن ففى ضرورة الشعر أولى ؛ فلا يكون لهم فيه حجة » الله أعر ب 


4 هل يكون للاسم الى بألل صلة كصلة لوصول ؟ 520 


1 ٠6 
] هل يكون للاسم الحبل بألصلة كصلة الأوصول ؟‎ [ 


ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الظاه إذا كانت فيه الألف واللام وصِلَ 
هي يوصل الذى . وذهب البصر بون إلى أنه لا توصل 8 

“ أما الكوفيين فاحتسوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك فى 
كلامهم واستعالهم ؛ قال الشاعر : 

لمَمرِى لك ليت 1 عامل" وقد “4ق أنياف. بالأصائق 


2 وام 


الببت » وهذا كثير فى استع الهم . 

وأما البصر بون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يحوز ذلك لأن الاسم 
الفلاهى يدل على مءنى مخصوص فى نفسه » وليس كالذى ؟ لأنه لايدل على 
معى خصوص إلا بصلةٌ وضحه ؛ لأنه ممم »وإذا يكن فى معنام قلا يجوز أن 
قم مُقأمه 8 
4 وأما الجواب عن كات السكوفيين : أما احتجاجهم بقوله : 

تتزى لأنت لين اسيم أه ه 

قلا ححة هم فيه من وحهين : 

أحدم : أن يكون « البيت »6 خب المبتدأً الذى هو «أت » و«أ كرم» 
خبر آخر » كاتقول : هذاحلو حامض » لخاو: خيرامبتد أ الذىهو هذا ؛» وحامض : 
خبر آآخر . والعنى أنه قد جمع الطئمين » وتحوه قول الشاعر : 


د لاوا الوك اتاعى عن الله اعلا 
من بك ذابت فبذا بى مصيقفا م مشتى 


مم الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


ير -ه ٍِ 


خذ 4 دكن تعسج أت ست سود جداد من ناج الت 

فب 4 خير المبتداً الذى هو هذا م ومصيرف 5 1 كان 0 ومقيظ 0 حير ثالث ع» 
ومشتى : خبر رابع » وإذا جاز أن يكون له أر بعة أخبار جاز أن يحكون له 
خَيرَان. 

والوحه الثانى أ ن يكون « البيت « ممما لا يدل عبلى معهود » «وأ كرم» 
وَصْفْ” له ؛ فسكأنه قال : لأنتبيتأ كرم أهله »5 يقال : إنى لأمرك بالرجل 
غيرك 3 ومثفاك 4 وخير منك فيكون 2 غيرك 4 ومدلالك ُ وخير منك» 5-5 وى 
نكرات 0 أوصافاً للرحل 0 لأنه لماكان 58 لايدل على معهود فكأنه قال 
« إنى لأمرك برجل غيرك » ومثلك » وخير منك » كا قال الشاعر : 

وقد جنيك أ كوا وعساقلا ولقد سبيتك عن بات الأوابر 
أراد « بنات أوبر» وهى ضرب من الكَدأة » وقد جاء هذا التَخوٌ فى كلا.هم 
وأشعارم . 

ويحتمل أيضاً أن يكون التقديرفيه : لأنتالبيتالذىأ كرم أهله » ذف 
الاسم الموصول للضرورة » على ما بينا قبل . 

وإذاكان حتمل هذه الوجوه دن الاحهالات بطل الاحتجاج به 00 يكون 
فيه دحة 4 والله أعر 8 

5700 ا 6 ١‏ 2-6 مسالة 

ذهب الكوفيون إلى أن همزة بين بيْنَ سا كنة . وذهب البصريون إلى 
أنها متتحركة 

أما الكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أنها سا كنة أن همزة بِيْنَ 


٠١‏ هزة بين بين متحركة أو سا كنة ؟ لذن 


بين لا يجوز أن تقع مبتدأة » ولوكانت «تحركة لجاز أن تقع مبتدأة » فاما امتنع 
الابتداء بها دل على أنها سا كنة ؛ لأن السا كن لايتدأ به. 

وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنها متحركة أنها تقع مخففة 
بين بِيْنَفى الشعر و بعدها سا كنف الموضم الذى لو اجتمع فيه سأ كنانلا نكس 
ابي 00 الأعشى : 

نرت رَجْلاً أُمتى أضَك بو ريب الرّمَان وَدَهْرث مُفسِد خبل 

فالنون سا كنة وقبلها همزة مخففة بين بيْنَ » فعل أنها متحركة ؟ لاستحالة 
التقاء السااركنين فى هذا اللوضع وهذا لأن الهمزة إِنما جعلت يبن بئن كراهية 
لاجماع الهمزتين ؛ لأنهم يستثقاون ذلك ء ول يأت اجتاع اله.رتين فى شىء من 
كلامم إلا فى بيت واحد أنشده قطرب : 

َإِنك لاتدر فق اللواث جَائئ ولسكن ع مُدة الت عَاجِل 

وهذا لم يأت فى كلامهم ماعيئة همزة ولامه همزة كا جاء ذلك فى الياء والواو نحو 
« حَيّة » وقوة » وكذلك المروف الصحيحة نمو « طَلل » وشّرَّر 4 وما أشبه 
ذلك ؛ فلماكانوا يستثقلون اجتماع الهمزتين قر بوا هذه الهمزة من حرف العلة » 
وذلك لا وجب خروجّها عن أصلبا منكلوجه » ولا سلس حركتها عنهابالكلية 

وأما الجواب عن كات الكُوفيين : أماقوهم «إنه لا يجوز أن تقع مبتدأة» 
قلنا : إنمالم >ز أن ن تقع مبتدأة لأنها إذا جعات بين بين اختلست حركتها وقر بت 
من السا كن ء والابتداء إنما يكون بما تمكنت فيه حركته » و إذا جملت بين بين 
فقد زال ذلك المُسكن وقربت من السا كن » وك لا حوز الابتداء بالسا كن 
فكذلك لا جوز الابتداء يما |قرب مئه . 

الأئرق أي رد مُتفاأعان من الكامل س وهو حذف الحرف 
الأول كا خرموا ف.وان ؛ لأجل أن متقاعلن يسك ثانيه إذا أَضْمِر » والإضمار 


إسكان الثانى » فكان يبق مُتقاعلن فينقل إلى مُسْتفملن » فلو خرموه فى أول 
البيت لأُدى ذلك إلى الابتداء بالساكن فى حال ؟ خؤرى خَر'مه تحُرى خرم 
مستفعان ؛ فلما كان يُعْضى إلى الابتداء بالسا كن رَقَضُوه » فسكذلك ها هنا : 
لماقر بت من السا كن يجعلها بين بين رفضوا الابتداء بها . وحكى عن أب على 
الفارمى أنه سثل عن ارم فى مُتَفَأعلن فى حالشبابه » ول يكن عندهحينئذمذهب 
أهل العروض » فأجاب بهذا الجواب ؛ وقال : لا يحوز ؛ لأنه يؤدى إلى الابتداء 
بالسا كن من الوجه الذى بيناه » والله أعر ' 


٠‏ سا 
[ هل يوقف بنقل الخركة على المنصوب الل بأل السا كن ماقبل آخره؟ ] 


ذهب الكوفيون إلى أنه جود أن يقال فى الوقف «رأيت” المسكرة» بفتح 
الكاف فى حالة النصب . 

وذهب البصريون إلى أنه لايجوز . 

وأجمعوا على أنه يوز أن يقال فحالة الرفع والجر بالضم وال سكاس ؛ فيال فى 
الرفع « هذا البكُر © بالشمم » وفى الجر « مررت بالتكر' » بالككس . 

أما الكوفر يون فاحتجوا بأن قالوا : أجمناعلى أنه جاز هذا فى المرفوع 
والغخنوض نحو « هذا الببكزن » ودورت بالتسكر* » ليزول اجماع السا كنين 
فى حالة الأوقف » وضع اختاروا الضمة فى المرفوع والكسرة فى النوض 

لأنها الحركة التى كانت للسكلمة فى حالة الوصل ؛ فكانت أولى من غيرها »كا 

قال الشاعر 


وعراس اهمه 


3 5 ان ماوية إِذْ 0 الك + 


وكاقال الآخر : 


هل يوقف بتقل المركةعلى المنصوب الى بأل السا كنما قبل آخخره ؟ ادع 


92 10 ع على َه 58 نى على لبي ام 
الاجر كلدي أن 2" أمريالكيك ودف القصر 


* أَجْبْناً وَعَيِرَةَ حَلف السترٌ » 
وقال الآخر 
ره 3 > رد .ا د 54 اه 5 
1 تىَ ناا ساقها فش الْفَوَادُ لذاك امحل" 
200 ٌ 5 2 _ م 2-6 6 0 
فَقَات ولم أخف عن صاحبى الا ,الى أضْل تلك الرجل 
وقال الأ 


ع #اموج 


عَامَنَا إِغْوَائنَا بثو عجل" شرب التّبِيذ وأصْطتافابارجِل 
وإذا'ثبت هذا فى المرفوع واللخنوض فكذلك أيضا فى المنصوب ؛ لأن الراء فى 
قولك « رأيت البكر » فى حالة النصب سا كنة كا هى ساكنة فى قولك «هذا 
البكر » وبررت بالبكر » فى حالة الرفع والخفض ء فك حركت التكاف فى 
الرفوع والخفوض ليزول اجتاع السا كنين فكذاك ينبغى أيضا فى النصوب 
ليزول اجتماع السا كنين » وك أنهم اختاروا الضمة فى المرفوع والكسرة فى 
الخذوض لأنها المركة التى كانت لاسكلمة فى حالة الوصل فسكذالك يجب أيضاً 
أن مختاروا الفنتحة فى المنصوب لأنها الحركة التِىكانت للسكلمة فى حالة الوصل » 
ولا فرق بينهما . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنا قلنا إنه لامحوز ذلك لأن أول 
أحوال الكامة التتكير ويحب فبها فى حال النصب أن يقال « بكرا » فلا 
يحوز أن تحرك المين إذ لايلتق فيه سا كنان كا يلتقى فى حال الرفع والجر نحو 
ذا ور 1 فلدا امتتع فى حال النصب تحر يك العين فى 
حال التنسكير دون حالة الجر والرفم تبعه حال” التعر يف ؟ لأن اللام”"" لا تازم 
السكلمة فى جميع أحوالها ؛ فإزلك روعى الحم الواحب فى حال التذكير . 


(١)المراك‏ باللام درف التعريف 5 


كض الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


والذى أذهب إليه فى هذه المسألة ماذهب إليه الكوفيون . 
وأما الجواب عن كلات البصريين : أما قوم « إن أول أحوال الكلمة 
التنكير » قلما امتنع معهفى حال النصب حر يك العين تبعه حال التعريف بلامالتعريف 
لأنها لاتلزم السكامة » قلنا : هذا فاسد ؛ لأن حمل الاسم فى حالة التعرريف بلام 
التعر يف على حالة التدكير لاإستقي ؛ لأنه ف حال التتكير فى النصب يجب محر يك 
الراء فيه » فلا يجوز تحر يك العين اعدم التقاء الساكنين » بخلاف ما إذاكانت 
فيه لام التعرريف ؛ فإنه لاحب تحر بيك الراء فيه » بل تكون ساكنة فيه كا مى 
4 .ساكنة فى حال الرفم والجر» فنك تمرك السكاف / فى حالة الرقع بالضم وى حالة 
ار 5 .- 
الجر بالسكسر » فكذلاك يحب أن تحرك فى حالة النصب بالفتح . 
وإها يستقم ما ذكره البصريون أن لأ كان الوقف يوجب فيا دخله لام 
التعريف أن يكون الوق عليه بالألف فيقال «رأيت البكرا » كا يقال « رأيت 
بَكْرًا » فلمالم يِقَلْ ذلك لدخول لام التعريف دل على أن الفرق بينهما ظاهر ؛ 
فلا يجوز أن حمل أحدهما على الآخر . على أن من العرب من يقف عليه مع 
التنكير ف حال النصب بالسكون فيقول «ضر نت 15 4 و “كرفت روي 
وإن كانت اناغة العالية الفصيحة أن يُوقَفَ عليه بالألف”", غير أن العرب و إن 
اختلفوا فى الجلة فى حال التتكيرهل يوقف فيه بالألف أو السكون فا اختافوا 
. البتة فى حال التعريف باللام أنه لايحوز الوقف عليه بالألف » والذى يدل على 
ذلك أن الألف لا تكاد تقع فى ه_ذا النحو فى القوافى وصلا إلا قليلا ؛ فدل على 
ما بيثاه 4 واللّه أعر ٠.‏ 


)١(‏ هذه لغة ربيعة » يقفون على النصوب النون بالسكون 5 .ةف عامة العرب 
على الرفوع واللخحفوض النونين ٠‏ وكا قفون ثم وغيرهم على ذى الألف واللام 
)0( فىد « أن يف عله بالألف 6:, 


لاعاأاب أصل المركة فىهمزة الوصل وى 


و٠١‏ ميال 
[ القول فى أصل حركة همزة الوصل] 
ذهب السكوفيونإلى أن الأصل فى حركة همزة الوصل أن تتبع حركة عين 
الفمل ؛ فتكسر فى « أَْرِبْ » إنباءا لتكسرة المين ٠‏ وتقم فى « أذشُل* » 
إتباعاً لضمة العين 2 بعضهم إلى أن الأصل فى همزة الوصل أن تسكون 
ساكنة » و إنها تحرك لالتقاء الساكنين ٠‏ وذهب البصريون إلى أن الأصل فى 
عمزة الوصل أ ن تكون متحركة مكسورة . وإنا تضم فى « ادْحَل » وتنحوه اثلا 
رج من كمسر إلى ضم ؛ لأن ذلك مستثقل » ولهذا ليس فى كلامهم ثىء على 
وزن فل يكس الفاء وضم الدين . 
أما السكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : سا قلنا ذلك لأنه لما وجب أن 
بزيدوا حرفا لئلا يبتدأ بالساكن ووجب أن يكون الحرف الزائد متحركا 
وعب أك تكون. حركته تابمة لنيق القمل طليا لجالئنة ؛ لأنبم يتوحوان” 
ذلك فى كلامهم » ألا ترى أنهم قالوا « مُدْتّن » فضموا التاء إتباعا لضمة ١‏ 


وإن كان الأصل فى التاء أن تكون مكسورة ؛ لأنه / من أنْعَنَ فهو منتن” ُ الفا 


تقول الت قير اتعال + وأحرى قر لين :+ إلا لبهم ضدوها لام 501 
وكذلاك قالوا فيها أيضا « منتن » فسكسروا الم إنباعا لكسرة التاء» وكذلك 
قالوا « الْمغيرة 6 فسكسرو ا للم إتباعاً لسكسرة الغين » وإ ن كان الأصل أن 
تكو موي ا لآله2 8 على العدو إغارة » وكذلك قالوا « يسْرُوع » 
فضموا الياء إتباعاً لضمة الراء »والِسْرُوع : دابة حمراء تكون فى الرمل» وكذلاك 
قالوا « الأسود بن يعفر » فضموا الياء إنباعا اضمة القاء » وإن كان الأصل 
هو الفتح ؛ لأنه ليس فى السكلام على وزنت يفعول بالضم » وكذلك قالوا 


«هو أخوك لومك »6 يكسر اطمزة إتباعاً الكيدرة اللام » قال الله تعالى : 
وو الإنساف +) 


الل الإنصاف : قى مسائل الخلاف 


( فَلامّه الثلث ) فى قراءة من قرأ بكسر الهمزة » وهما حمزة الزيات والكسالى » 
وهما من سادات القرأة السبعة » وعلى ذلك قراءة الحسن ( الجد لله ) يكن 
الدال » وقراءة ابن أبى عَثلة ( الجد الله ) بم اللام » وإذا كانوا كسر وا مايجحب 
القزائن:ضبه وضبوا ما عن بالقيان كه للاتباع طلبًاً للمحانسة فلن يضموا 
هذه الهمزة أو يكسروها للاتباع ولم يحب لا حركة خصوصة كان ذلاك من 
طريق الأولى . 


وأمامَئْ ذهب إلى أن الأصل فبها أن تكون ساكنة فقال : أجمعنا على أن 
هزة الوصل زيادة على بناء السكلمة » وإذا كانت زيادة كان تقديرها سا كنة 
أولى من تقديرها متحركة » وذلك لأنا إذا قدرناها سا كنة كان زيادة حرف 
واحد مجرد عن شىء آخرء والزيادة كليا كانت أقل" كانت أولى ٠‏ ثم يحب 
نحريك الهمزة لالتقاء الساكنين ؛ فلا يؤدى إلى الابتداء بالسا كن . 
وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إِما قلنا إن الأصل فيها الحركة وهو 
الكس » وذلاك لأن لَه صو در زيادة اله مزة أن نلفظ يماء الفعل سا كنة فى حال 
الابتداء ؛ لأنه لولم تزد الحمزة لتحركت فاء الفعلى الساكنة فى حال الابتداء ؛ 
لأن الابتداء بالساكن محال » فإذا كانوا قد زادوا الهمزة لثلا يبتدأ بالسا كن » 
ولهذا لم يزيدوها فيا تحركت هاوه ؛ فينبثى أن تزاد متحركة لا ساحكنة ؛ 
لأنداين اغال أن تعد إل عرف سا كن وأنت تتضد التحلمن ان السا كن 
و إكاوفب أن بنكوق ضر كنا لكر لاا تاغل عرقاما ان 
ال"فكان الكسر] أولى مها من غيره ؛ لأن مصاحبّها لاسا كن أ كثرمن غيره » ألا 
7 ترى أنه الأ كثرف التقاء الساكنين؟فحركت بالسكسر تشبهها بحركة الساكن إذا 
لقيه ساكن ؛لأن الحمزة إنماجىء بها توصلا إلى النطق بالساكن » كا أنالساكن 
نما حرك توضّلاً إلى النطق بالساكن الآخر . 


٠‏ - أصل الحركة فى همزة الوصل فوم 

وأما الجواب عن كامات الكوفيين : أما قوهم « إنه لما وجب أن يكون 
الحرف الزائد متحركا وجب أن تكون حركته تابعة لمركة العين , طلباً للمحانسة» 
قلنا : التحر يك للاتباع ليس قياساً مطرداً » وإنما جاء ذلك فى بعض المواضع فى 
ألناظ معدودة قليلة جداً » وذلك الإتباع على طريق الجواز » لا على طرريق 
الوجوب » ألا ترى أنه جوز أن يقال فى مُنّن بذم التاء م 3 6 باالسكسسر 
فيوُنى به على لاص » وأما قوم 2 إمنتن »6 557 الم فيحتمل أن يكون من 
نتن لأنه يقال م 0 الشىء » وأ نتّنَ »© لغتان ؛ فلا يكون السكسر للاتباع . 
وكذلك قوهم « الخيرة » يحوز أن يؤقى + على الأصل فيقال فيه « اميرة » 
بالضم . ويحتمل أن يكون من « غَارَ أهله يغير هم غَيراً ه إذا مارك" وكذلاك 
يجوز أن يقال فى “بسروع بالضم « يسروع» الع على ل » وقد قالوا إنه 
أسروع”' * أيضاء وكذلك مجوز 1 ن يقال فى «يثفر» بالضم 0 يفره بالفتح على 
الأصل » وكذلك يجوز أن يقالفى قوهم ه وأخوك لإمك بالسكسر « هو أَحُوكَ 
لأنك» بالضم على الأصل » وأما قراءة من( قرأ الجد يو ) بكسر الدال وقراءة 
من قرأ 0 لله ) بضم اللام فهما قراءتان شاذتان فى الاستعمال ضعيفتان فى 
القياس : أما شذوذهما فى الاستعمال فظاهر » وأما ضعنهما فى القياس فظاهر 
أيضا : أماكسر الدال فإنما كان ضعيقا لأنه يؤدى إلى إبطال الإعراب وذلك 
لايجوز» وأما ضم اللام فإيمسا كان ممتدماً لأن الإتباع لما كان فى السكلمة الواحدة 
قليلا ضعيقاً كان مع السكلمتين ممتنماً البتة ؛ لأن النفصل لا يازم لزوم المتصل » 
فإذا كان فالمتصل ضعيقاً امتنع فى المنفصل البتة ؛لأنه ليس بعد الضعف إلا امتفاع 


)00( وقد حجاء جمعةه ىّ قول أمرىء القيدس 


وتمطو رخص غير شأن لأنه أساريع ظى أو مساويك إسحل 


للقن 


رر 


كم الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


الجواز ؛ لأن حركة الإعراب لا تازم فلا يكون لأجاها إتباع » وإذا كان الإتباع 
فى كلامهم بهذه الثابة دل على أنه ليس الأصل فى حركة همزة الوصل أن تتبع 
حركة العين . 


والذى ل على أن حركتها ليست إتباءاً لمركة المين فى نحو « اضرب 
وقد 4 أنه اوكان الأمسى كذلك لكان ينبثى أن يقال فى ذهب يذهب 
د أَذْهَبْ » بفتتح الهمزة ؛ لأن عين الفمل منه مفتوحة » فامالم يز ذلك وقيلت 
بالتكسر مل أن أصلها أن تكون متحركة بالسكسر » وإنما ضمت فى« أدخل' » 
ووو لفلا .رجو مورا كبيل إلى ضم لأنه مستثقل » ولم يفملوا ذلك فى 
« أذهّب' » لأن المروج من كسر إلى فتح غير مستثقل ؛ لفىء بها على الأصل 
وهو الكسر . 

وأما قول:من, قال 8 إن الأصل ها أن مكون نا كنة * لآن غرزة 
الوصل زائدة » وإذا كانت زائدة كار2ل تقديرها ساكنة أولى من تقديرها 
متحركة ؛ لأن الزيادةكاما كانت أقل كانت أولى » قلنا : الكلام على ه_ذا 
من وحمين : 

أحدهما : القاصد لافظ بالسا كن إذا قدر اجتلاب حرف سا كن مع عاءه 
بأنه لايلفظ به كان تقديره محالا » ولو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال : إن 
الاسم يوضع أولا على سكون الأول ثم يتحرك ؛ لأن الابتداء بالساكن محال » 
ثم يازمه على .ذا أن لا يثبت حركة فى لفظ إلا لضرورة » وأن يسكن 
كل حرف فى أو لكل كاءة إذا لم يبتدأ به » ولا خسلاف أن مثل هذا 
لا يرتكبه أحد . 

والوجه الثالى : أن الهمزة إذا زيدت ساكنة ثم تمركت لالتقاء الساكنين 
لم تكن جاءت لأجل الافظ بالساكن ؛ فسكان حكها حك ما يبنى عليه ؟ إذ لو 


هل يجوز نقلحركة همزةالوصل إلى الساكن قبلها؟ بروس 


زيدت ساكنة لثلا يبتدأ بالساكن لسكان تقدير السكون فبها مالا ؛ ل فيه من 
السود إلى عين ما فر م مئة »2 وكان يلزم على ملسي هذا القول أن لا >ور <دفها 
حال » وأن يقال « ياج ع اضرب وار موأ دغر هيات الذئزة + وذلكت 


٠١4‏ ياه 
[ هل يوز نقل حركة همزة الوصل إلى السا كن قبلها ؟ ] 
ذهب اللسكوفيون إلى أنه اجوز نقل حركة همزة الوصل إلى السا كن قبلها. 
وذهب البصريون إلى أنه يجوز . وأجعوا على أنه يجوز نقل حركة همزة القطع 
إلى الساكن قبلها كتوهم « من أبوك » كرأبك» : 


أما السكوفيون فاحتجوا/ بأن قالوا : الدليل علىذلك : النقل » والقياس  .‏ سدم 

أما النقل فقد قال الله تعالى : (أَل” الله لا إله إلا هو) فنقل فتحة همزة د 
(الّه) إلى الم ب قبلها : وحكى الكسانى قال : قرأ على بعض العرب سورة ( ق ) 
قال :( َع للخير معد مريبن الفرى )بفتع التنوين لأنه نل فتحة همزة 
( الذى ) إلى لخر و قبلياء وشى ساعن بعض العرب ( بسم_ الله الرحن 
الكحيم الجد لله ) بفتح اليم ؟ لأنه نقل فتحة هزة )إل لى الم م قبلهاء» 
ذل وعم ديدي ال ادن وهوامن نادات أنمة القزاء وهو أعدالئرأة 
المشرة ( وإذ قلنا للملائسكة ا!مْحَدُوا ) فنقل ضمة همزة ( اسّحَدُوا ) إلى التاء 
قبلها ؛ فدل على جوازه . 

وأما القيانن فلاا نيا عمزةنفسركة ؛ لاز أن تنقل حركتيا إلى السا كن قبلا 
كيمزة القط فى قوهم « مَنَ ابوك » وَكَم ا بلك » وما أشبه ذلك . والذى يدل 


الاش اع 
على صحة ماذ كرناه انهم يشولون «و واحد اننا » فيكسرون الدال هن «واحد» 


وم الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


وأجعنا و إيا 1 على أن كسسرة الدال إنما كانت لإلقاء حركة همزة « اثنان 6 عليها 
لالتقاء الساكنين » ولا خلاف أن مزة ‏ أثنان » مزة وصصل ؛ فدل على 
صحة ماذ كرناه . 

وأما البصر بون فاحتجوا بأن قالوا : إنها قلنا إنه لايجوز ذلك لأن الهمزة إنما 
#ور أن تنقل حركتها إذا ثبت فى الوصل تحودم أوك » فى «من أبوك » 
ودكما أبكَ » فى 5 إبلك فأما همزة الوصل فتسقط فى الوصل ؛ فلا يصحم 
أن يقال إن حركتها تنقل إلى ما قباها ؛ لأن نقل حركة معدومة لا يتصور » ولو 
جاز أن يقال إن حركتها تنقل لكان بحب أن يثبتها فى الوصل فيقول : قال 
5 ء» 2 37 5 5 ب 2ه 
أجل ؛ ذهب ألغلام » حتى يجوز له أن يقدر نقل حركتها » ولو حاز ذلك 
لجاز أن يقال « أَحَذت عَنْ أجل » بسكون النون وقطع الهمزة و بفتح النون 
على نقل ا مركة كا يقال « مئ ع أوله ؛ ون من أولة 6 فاما " يقل ذلاك بالإجماع دل 
على فساد ما ذهبتم إليه 


وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : ( أل اللّه) 
فلا حجة لهم فيه ؛ لأن حركة الي إغاكانت لالتقاء الساكنين ‏ وها لليم واللام 
عون من ( الله )- وزعم بعضهم أن الساكنين ها الم والياء/ قبلهاء وهذا عندى باطل؟ 

د لأنهلو كان التحرريك فى قوله ( أل الله ) لسكونها وسكون الياء قبلها لكان يجب 
أن تكون متخركة فى قوله ( ألم ذلك السكتاب ) فلماكانت ساكنة دل علىأنها 
حركت هاهنا لسكونها وسكون اللام بعدها ؛ لا لسكونها وسكون الياء قيلها » 
وكانت المركة فتحةعلى خلاف الأصل ف التقاء الساكنين لأن قبلها ماءقبلها كسرة 
فلو كمسر لأدى ذلك إلى اجتماع كسرة قبلها ياء قبلها كسرةءوالياء تعد بكسرتين؟ 
فيؤدى فى التقدير إلى اجتماع أر بع كسراتمتواليات » وذلك ثقيل جداً » فمدلوا 
عنه إلى الفتتح لأنه أخف المركات . 


هل يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى السا كن قبلها؟ 599 


وهذا هو الجواب عن احتجاجهم بقراءة بعض العرب ( مُرِيين الأرى ) فإن 
النتحة فى التنوين ليس عن إلقاء حركة همزة (الذى) وإنما حركت لالتقاء 
الساكنين ‏ وما التنوين واللام من ( الذرى  )‏ وكانت الحركة فتحة على خلاف 
الأصل ف التقاء الساكنين لأن ماقبل التنوين كسرة وقبل السكسرة باء قبلها 
كسرة فالياء تعد بكسرتين على ما ينا ؛ فعدل فى هذه القراءة عن الكسر لثلا 
يمع فى التقدير بين حمس كسسرات متواليات » وعدل عنه إلى الفتح لأنه أخف 
الحركات » وإذا كانوا قد فتحوا دأ » وكيف » لثلا محمعوا بين باء وكتة 
مع كثرة الاستعيال » ولا بوجد فيه من الاستثقال ما يوجد هاهناء فلأن يفتحوا 
هاهنا كان ذلك من طريق الأولى » على أنه لامجوز لأحد أن يقرأ مبذه القراءة 
لأنه لا إمام لها » وكذلك ما حكاء عن بعض العرب من فتح لليم من ( الرحيم 
الجدله ) لأنها لا إمام لهاء على أنه لا وجه للاحتجاج بها ؛ لأن فتح الم فتحةإعراب 
لأنه لما تكرر الوصف عدل به إلى النصب على المدح بتقدير أعنى »كا قالت 
اعرأة من العرب : 
لا يبمَدَنْ قو ألذين هم 2 الْمدَاؤ وآفة” افر 
لاز لون كلك مفترك وَالطمّبِينَ مماقد الأزر 
وهذا كثير 0 » وقد بينا ذلك قبل . 1 
وأما قراءة أبى جعفر ( و إذ قلنا للملائكة اسحدوا ) فضعيفة فى القياسجداء 
والقراء على خلانها »على أنها لاحجة لهم فيها . وذلات من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الخلاف إنما وقع فى نقل حركة همزة الوصل إلى السا كن قبلها» 


وهاهنا ليس ما قبلهاسا كنا » و إماهو/ متحرك؛ لأن القاء من( الملانكة )متحركة ١١م‏ 


فهذا احتجاج على غهر مل اللحلاف . 
والثانى: أن هذا لاتقواون به ؛ فإنه لاوز عندكم نقل حركة همزةالوصل 
إلى المتحرك قبلها . 


ر 
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0 


وذلك من وجهين ؛ أحدث : أن يكون قد نوى الوتف فسكنت التاء 


والثالث : أنا تقول : إا ضمت هذه التاء إتياءاً لضمة الج فى ( اسجدوا ) 


وضمها تشبيها بضمة التاء فى قراءة من فرأ ( وقالت اخرتج عليهن ) بإتباع 
ضمة التاء ضمة الراء ؛ لثلا خرجو! من كسر إلى خم كا ضموا ا همزة » ونحو 
هذا الإتباع قراءة من قرأ أيناً ( جنات وعيونن اأْخُاوها ) بضم التنوين 
إتباعا لضمة الهاء من ( ادْخْلودا ) » وهذا كثير فىكتاب الله تعالى وكلام 
العرب . والثانى : أنه أتبع الم الضم »كا أتبع الكسر السكسر فى قراءة 
الحسن البصرى ( الجد الله ) فسكسر الدال إتباءا لتكسرة اللام » وكقولهم 


24 2 5 ##ىى 5 9 م 
« منتن 6 بكسر الم والاصل فيه « منين » بض الى ؟ فسكسروها إتباعاً 


1 
علوم 8 ّ 

لسكسرة التاء » ومنهم من يقول « مَنْتّن » بضم التاء» والأصل فيها الكسرء 

إتباعا لضمة لليم» كقراءة ابن أى عَبْلة (الجدا الله ) بضم اللام والأصل فيها 


الكسر إتباعاً لضمةالدال. 


وعل ىكل حال فهذء القراءة ضعيفة فى القياس » قليلة فى الاستعمال . 

وأما قولهم « إنها همزة متحركة فجاز أن تنقل حركتها إلى الساكن قبلها 
بمرة القطع » قلنا : قد بينا الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطم بما يغنى عن 
الإعادة ؛ فلا يجوز أن تحمل إحداها على الأخرى . 

وأما قولهم « أجممنا على أن كسرة الدال فى قولهم واحد اثنان إنما كان 
لإلقاء حركة ممزة اثنان وهمزة اثنان همزة وصل » قلنا : إنما جاز ذلك 
ها هنا لأن « واحد 4 فى حك الوقف كنحوه من العدد »و « اثنان » فى حم 
المستأنف المبتداً به» وإذا كان فى 2 المستأنف المبتدأ به كانت ممزته عنزلة 
همزة القعلع وإن كانت ممزة وصل 0 لأن همرزة القطع وهمزة الوص ل 


تستويان فى الابتداء ؛ ولهذا يقولون « واحد إثنان © فيثبتون فيه الهمرة و إن 


٠‏ - هل جوز مد المقصورفى ضرورة الشعر؟ الام 


كانت همزة وصل ؛ لأن «واحد» فىحكم الوقف» و « إثنان » فى حك المستأنف 
ولذلك يقولون « ثلائه أربعة » فيحذفون الهمزة من « أر بعة 6 » ولا يقابون 

الهاء من ثلائة تاء ؛ لأن الثلاثة عندمم فى حك الونك والأربمة فى 2 
امستأنف وهم نما يقلبون/ الهاء تاء فىحالة الوصل» و إذا كانت فى تقدير الوقف 51١‏ 
بقيت هاء » و إن ألقيت عليها حركة ما بمدهاء كا تكون هاء إذا لم يكن بعدها د 


شىء» والله أعر : 


8 - مسالة 
زهل يور عل القصورق مرورة الشعر؟] 


ذهب الكوفيون إلى أنه جور مدل اللقصور فى ضرورة الشعر 34 وإليه ذهب 


وأجمعوا على أنه يجوز قصر الممدود فى ضرورة الشعرء إلا أن الفراء من 
الكوفيين اشترط مد المقصور وقصر الممدود شروطألم يشترطها غيره؟فذهب إلى 
أنةالانكوز أن عنمن التسوزها لاب« ق اب مدود موك ل تأبث فعلان غو 
سَكْرَى وعَظشى ؛ فهذا لا يجوز أن بمد ؛ لأن مذكره سكران وعطشانءو فق 
تأنيث فعلان لاتحىء إلا مقصورة » وكذلكحكم ركل ما يقتضى القياس” أنيكون 
مقصو ر وكذلات لا يبحو زأن يقعسرمن الممدودما لا يحجىء ف بابهمةصور» نحو تأنيث 
فيل وتيا مؤسودا نايدا لا جود أن صر الأوايذ كر نيمو موف وفقلا: 
تأنيث أفمل لايكون إلا ممدوداء وكذلك حكم كل ما يقتضى القياس' أن يكون 
دارو #اأنا نا هذا نا يوسب القياض أن؛ يكرق مقصورا أو تلزودا من للشمطور 


ع 
والمدود فإنه يحوز أن عد منه اللقصور و يقصر منه الممدود إذا كان له نظير من 


نض 


2 


ع الإنصاف ف مسائل اطللاف 


اللقصور أو الممدود فيحوز عندة 5 2 رحََى وهدى وححى 8 لأنها إذا مدت 
صارت إلى فكال ميا ودعاء ورداء 2 وحور عنذه قصر د معاء ودعاء ورداء 0 
لأنها إذا قصرت صارت إلى مثال رَحَى وهدى وحجى » فأما مالا مثال لهمن 
القصور والمدود إذا مد وقصر فللا رح عن بأيه من الد والقصمر 0 فهذا 
تفصيل الذاهمب . 
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قااوا :“الدليل على جواز مد المتصور أنه قد 
ى راان تو لد >وار ود 
جاء ذللك عن العرب فى أشعار هم » قال الشاعر : 
وماس .4 ع ار ع ل لل 9 
| قد عَلمَت م أبى التّعلاء وَعَلسَت ذَاكَ سم ارا 
* أن 0 ماكلا ل اَلْوَاه 2# 
ا سر 20 - 20 
يالك ون كر ومنشيثاء نشب ف المشعل واللهاء 
والسعلاة والخواه واللهادكاه مقصور فى الأصل ل ومده أضرورة الشعر؛؟فدل 
على حوازه 0 وقال الآخر : 
1ع الث والنتاء من الشنه ليذ تفل وذ بعد 
فد الغناء وهو مقصور » فدل على جوازه » وقال الآخر : 
٠.‏ 8 الى ساعءة 2 [ذ ع 6 م 
سَيُعْئِيق الى أغناك عنى فلا نهر يدوم ولا غنآه 


وقول الأخر : 


00 


لم رحب بأنأشخطت» ولكن 2 مَرْحَبًا بارضا منك وَأَمْلا 
فهذه الأبيات كلها ندل على جوازه . 
وأما منجهة القياس فإا قلنا إنه يجوز مد المقصور لأنا أجممنا على أنه يجوز 
فى ضرورة الشعر إشباع الاركات التى هى الضمة والسكسرة والفتسة فينشأ عنها 
الواو والياء والألف ؛ فإشباع الضمة كقوله : 
# حعا" فى نايا القر نعل 2# 


#٠  ؟رمشلا -هل يحوزمد القصور فى ضرورة‎ ٠١١ 
: أراد «العَنَ ل وإشباع” الكسرة كقواه‎ 
# لعي إلى بنيضال‎ > 
: أر اد بنضال » و اشع النتحة كقوله‎ 
» أقول إذ خكت عل الكلكال‎ » 

أراه ككرت وروقة كاذ لك منشمى ف عه اناو" ميزنا 
كان هذاجائزاً ف ضرورة الشعر بالإجماع جاز أن يشيع النتحة قبل الألف القصورة 
فتنشأ عنها الأاف فيلتحق بالم.دود . 

وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يحوز مد المقصور 
لأن القتصور هو الأصل » والذى يدل على أن المقصور هو الأصل أن 


الأاف تكون فيه أصلية 00 » والأئف لاتكون فى / الممدود 841 


زائدة » والذى يدل على ذلك أيضا أنه لو لم يعر 0 وو 
أو ممدود لوجب أن باحق بالمقصور دون الممدود ؛ فدل على أنه الأصل » وإذا 
فنك أن التسوو هو الأم فلو عونا مد .انسور الأدى “ذلك إن أن 
ترده إلى غير أصل » وذلك لا يجوز» وعلى هذا خرج فصر المسدود ؛ فإنه إنها 
عار لأنه رد إن امل 0 ؛ لأنه رد إلى غير أصل 0007 
فق قترورة أن يمعرق الى إن أسزد اله عرق الزن إلى كير صل 6 ركذا 
لا إشكال فيه . 

وأنا الخوان عن كات الكوفيين : أما قول الشاعر 

* قد عَدَت' 0ك اسملا ع« 
الأبيات إلى آخرها ‏ فلا حجة فيها ؛ لأنها لاتعرف ولايعرف قائلها » 


)١(‏ انظر السألة الثانية من مسائل هدا الكتاب 


ر 


2 الانصاف : فى مسائل الليلاف 


ولا يحوز الاحتجاج بهاء ولوكانت صحيحة لتأولناها على غير الوجه الذى 
صاروا إأيه 
وأما قول الآخر : 


وقول الآخر: 
* فلا فقر يدوم ولا غناء # 
فلا حجة للم فيه أيض) » وذلك من وجبين ؛ أحدها : أن الإنشاد بفتح 
الغين والمد » والغناء دود يمعنى السكفابة » قال طرفة : 
ولا تجعلينى كار ى ليس عَدهُ كبَّى» لابن غَنافوَسَشْبَدِى 
والوجه الثانى : أنا نسل أن الزوانة كيت الفيق: 6 ولكى تكون مطدرا 
لغانيته : أى فاخرته بالغنى » يقال : غانيته أغانيه غتاء » كا يقول : واليته أواليه 
ولاء» وعاديته أعاديه عداء ممنى واليته » قال وذ القيس 
َمَادَى عداء 5 تر وَنممْحَة درًا كأ وَ' 5 بماء َمل 
فكذلك هاهنا ؛ وهذا هو الجواب عن قول الآخر: 
... ... ولك مَرْحَبَا بارضا ينك وأملاً 
لأن « الرضاء » مصدر راضيته مرَاضاة ورضاء » فلا يكون فيه ححة . 
كار وأماقرط 


0 


م |« إنه يجوز إشباع المركات فتنشأ عنها المروف - إلى آخر 
ما ذ كروه » فنقول : الفرق بينهما ظاهر » وذلك أن إشباع الحركات هناك 
يؤدى إلى تغيير واحد » وهو زيادة هذه الحروف فقط » وأما هاهنا فإنه 
يؤدى إلى تغييرين : زيادة الألف الأولى » وقلب الألف الثانية همزة » وليس 
من ضرورة أن يحوز ما يؤدى إلى تغيير وا<د أر ن بحوز ما يؤدى إلى تغييرين 


أوأ كثر من ذلك ٠.‏ 


. لتناولناها ه وظاهر أن ذلك محريف عما اثبتناه‎ «١ في د‎ )١( 


و٠‏ هل بحوز مد القصور فى ضرورة الشعر؟ 2 م٠8‏ 


وأما ماذهب إليه الفراء - من اشتراطه فى قصر الممدود أن يجىء 
فى نأبه مقصور ب فباطل 5 لأنه قل حاء القصر فما لم يجى* فى باه مقعور 4 
قال الشاعر : 1 
والقآرحّ الْمَدًا كلك ط ما إن مَتال يد الكلربل 600 


57 
2 
فتعر « المدّاء » وهو فعا من العذوء وفَمّال لشكثير الفمل نمو« ضراب 
د « ولا لحىء 6 يأبه مقصور 4 وقال الآخر ط 
4ه َه بس 2 م وس سد مسا 520 
كما أَمْدى لقيس هَدية بف من أهداهالكالتهرإثلب 
فقصر م إهداها ) وهو مصدر أهدى يبدى إهداء » ولا جى * فى أيه 
مقصور . ألا ترى أن نظيره من الصحيح أ كرم إكراماً وأخرج إخراجاً وما أشبه 
ذلك . وقال الآخر : 
حس ااي ابي . ع . 200 
ف أن الأطليًا كن حم لى وَكآنسَمٌ الأطباء الاساة 
فهر «الأطباء» وهو جمع طبيب 4 ولا بحىء ف بابة مقصور؟ لأن القياس 
1 سٍِ 5 و 1-0 
لوحب يل 0 لان الال ف ظبيب أن الع على طمياء على فثال قمعلا 
٠ 7 2 1‏ 
كشر يف وشرفاء وظر يف وظرفاء 0 إلا أنه اجتمع فية حرفان متح ركان من 
ل ل 0 
فاستثقلوا أيضاً اجتماع عرق متعركين موستى واعد: فنقاوا كتيزة اثباء الأول 
إلى الطاءء فراراً من الاستثقال » وأدغموا الباء فى الباء » فصار أطْبَّاء » وكذلك 
حك ما جاء على هذا المثال فى جمع ميل من امضاء ف كقوهم : حَمِيب وأَحِباء 
وخَليل وأخلاء » وَجَليل وأجلاء » وما أشبه ذلك . ولا يجوز فى القياس أن 


)١(‏ القارح من ذى الطشافر كالفرس عتزلة البازل من الإبل : والطمرة ‏ بكسر 
الطاء والم وتشديد الراء 2 الفرس الحواد 5 69 فق 2 وقهال « 


بون 


ع الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


يقع شىء من هذا الجع إلا ممدودا ء فلما قال « الأطبًا » قنصر ما يوجب القياس” 
مذه دل على فساد ما ذهب إليه 0 لله أعر ٠.‏ 


/ ٠لا‏ سالة 
[هل حذف آخر اللقصور والمدود عند التثنية إذا كرت حروفهما ؟ ] 


ذهب الكوفيون إلى أن الاسم القصور إذا كبرت حروفه سقطت ألفه فى 
التثنية ؛ فقالوا فى تثنية ة « خَوارلَ وقترى > : : حور لآن وم ُدَرَان » وذهبوا 
رض أ فما طال من الممدود الى أنه حذف الحرفان الأخران » فخا وافى « قاصماء 
وحاثياء » قاصعان وحائيان . 

وذهب البصر يون إلى أنه لايحوز حذف شىء من ذلك فى مقصور 
ولا تمدود . 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إما قلنا إنه يجوز ذلك لأنه لما كثرت 
حروفبما وطال الافظ بهما » والتثنية توجب زبادة ألف ونون أو باء ونون عليهما 
ازدادا كثر: ة وطولا ؟ فاجتمع فيهما ثقلان ثقل أصلى وثقل طارىء ؛ لخاز أن حذف 
منهما لكثرة حروفهما كا حذفون لكثرة الاستعمال . 


والذى يدل على أن طول الكلمة وكثرة حروفها له أثرفى الحذف قوا 
اشهابً اشهبابا » واحماك احمراراً » وأصله اشهيبا باو حميراراً » خَذْفوا الياء لطول 
الكلمة وكثرة خروفها » وكذلاك زعم أن « كيتونة » أصلها كيّئونة بالتشديد 
ثم أوجيتم الحذف لطول السكامة طلبا لاتخفيف ؛ فدل أن طول الكلمة وكثرة 
حروفها له أثرنى الحذف ؛ فكذلك هاهنا » وعلى هذا يخرج مالم يكثر حروفه 


مهما ؛ فإنه لا يحوز أن محذف منه شىء لقلة حروفه . 


6 هل بحذف آخر القصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما ؟ /ا٠4‏ 


وأما البمسر بون فا-تحوا بأن الوا : إنه لا يحذف منهما شىء ؟ لأن التثنية 
ما وردت على لنظا الواحد ؛ فينبتى أن لا يحذف منه شىء » قات حروقه” 
أ و كثرت » والذى يدل على ذلك أن العرب لم نحذف فيا كثرت حروفة كا 
ذف فيا قلت حروفه » فقالوا فى تثنية جمادى « تماد ين © من غير حذف » 
قال الشاعر : 


2100-0000 


# شور كا امغر واد يدنه" *« 


وقال الأخر : 


مس - 
|»* قاد رين وما * مف 
- 1 
وقال الآخر: 
« تماد رين < رام * 


فثنوا ذلك على تمام الاسم على الأصل من غير حذف » والعدول” عن الأصل 
والقياس والنقل من غير دلول لا وَجَهَ له. 

وأما الجواب عن كنات السكوفيين : أما قوهم « إنما قلنا إنه يحذف لكثرة 
حروفهما وطول ألفاظهما » قانا : كثرة المروف لا تسكون علة موجبة للحذف » 
وإنما يوجد ذلك فى ألفاظ يسيرة "تقلت عنهم على خلاف الأصل والقياس » 
فيجب الاقتصار على تلك المواضم » ولا يقاس عليها غيرّها ؛ إذ ليس الحذف 
للسكثرة قياساً مطرداً ؛ فإذا وجب الاقتصار على ما نقل من الحذف للكثرة 
بَطَلَ أن الحذف ها هنا للكثرة لورود النقل مخلافه . 

وأما استشهادهم باشهباب وكثّتونة والأصل فيهما اشهيباب و كيّنونة بالتشديد 
فخالف لما وقم الخلاف فيه ؛ لأن الثقل فيهما لازم فى أصل الكلمة غير عارض » 
مخلاف ما وقم الخلاف فيه فإنه غير لازم فى أصل الكامة » بل هو عارض ؛ 


لأن التثنية عارضة وليست لازمة » ثم أيضا استشوادهم بِكَهتُونة وأن أصلها كينونة 


30 الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


بالتشديد لابستقي ؛ لأنهثىء لايقواون به؛ لأنالأصل عندهم ىكينونة كوا نونة» 
فأبدلوا من الواو بأء 3 نكيت إستشهدون على صحة مذهيهم لنشىء لا يعتقدون 


ته ؟ فدل ذلك على صعة ما قلناه » والله أعلم . 
5-مسألة 


[ القول فى المؤنث بغير علامة تأنيث مما على زنة اسم الفاعل ] 
ذهب الكوفون إلى أن علامة التأنيث إنا حذفت من نحو « طالق » 
وطامث » وحائض » وحامل »6 لاختصاص المؤنث به . 
75 5 0 ِ 0 
وذهب البصر يون إلى أنه إعاحذفت منه علامة التأندث لا نهم قصدو | بوالنَب 
4م 5 ٠.‏ . 
و روه على الفعل ودهب يعقوم إلى 5 إعا حذفوا علامة التأنيث منه 
لأنهم حملوه على المعنى كأمهم قالوا م شىء حائض 4 . 
أما التكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن علامة التأنيت إنها 
5" دخلت فى الأصل للفَصّل بين المذكر واللؤنثء/ ولا أشتراك بين المؤنث والذ كر 
2 فى هذه الأوصاف من الطلاق والطمث والحيض والجل » وإذالميقم الاشتراك 
ل يفتقر إلى إدخال علامة التأنيث ؛ لآن الفصل بين شيئين لا اشترك بيمما 
حال محال" . 
وأما البصرنون فاحتجوا بأن قالوا : 4سا حذفت علامة التأنيث من 
هذا النحو لأن قوهم 2 طالق 03 وطامثث 34 وحائض ؛ وحامل «( ف مدق ذات 
طلاق وطمث وحيرضص وجل 3 على ممق التيب 3 أى :قد عرفت بذك 6 
كا يقال : رحل رامح ونايل 4 أى 7 ذو رمح ونيل » ولس محولا على الفمل 0 
واسم الفاعل إنما يؤنث على سبيل المتابعة للفعل » نحو ضَرَّبت المرأة تضرب فهى 
ضار بة » فإذا وضع على النسب لم يكن جار يا على الفعل ولا متبمأ 4» فل تلحقه 


5 انث بغير علامة تأنيث مما على زنة اسم القاعل .6.8 


علامة التأنيث 4 وصا ر آر عيزلة قوطم «أمر أ معطآر» وذ كز 3 ومشتاف 3 5 4 
ومعطير » وصور 0 وشكُور وراد 0 وضَناك 3 وصتاع 03 وحمان 4 وَرزَّان 6 
قال حسان : 
| م سس له عه 5 ا 4 
حَضَان رَزان م م تزن 0 ويح غراف من اللو الْمَوَافل 
ؤإن هذه الأوصاف وما أشيهها لما م تكن عارية على الفعل لم تلحقها علاية 
التأنيث » فسكذلك ها هنا . 
والذى يدل على صحة ما ذ كرناه أنهم لو حماوه على الفعل لدخلته علامة 
التأنيث ؛ فقيل : طَلَقَتْ فهى طالقة » وطمثت فهى طامثة» وحّاضت فهى حائضة » 
وهات فهى حاملة » قال الشاعر » وهو الأعشى : 
50 00 كه لبا أدبن 
أي ارا ريينى فإنك طالله كَذَاك ا رُ الئاس غآد وَ وَطأرِقَه 
وقال : 
0 ه 4 2 1 0 
تمخصت التنون 4 وم أ 8 وك ل حاملة تمام 
ومنهم من تمسك بأن قال : إما حذفوا علامة التأنيث من « طالق » ووه 
لأنهم حملوه على المعنى » كأنهم قالوا : شىء طالق » أو إنسان طالق » كا قالوا : 
رجل وك ءُ فأنثوا والموصوف” مذ كر على معق نفس رَبعة وك حاء ق احخديث 
«مذ دحت الإسلام» لأن الإسلام ععى لملة ُ وك 05 الأصمعى عن أبى مرو 
ابن العلاء قال : سعءث أء رايا عانياً يقول : فلان لغوب حاءته كتابى فاحتقرها » 
ققات ت له : أتقول 2 جاءته كتابى 6« فقال : أليس بصحيفة ؟ والجل” | على العنى ففد 
اكت فى كلامهم ؛ قال الشاعر ل 
قامَتَ ٠‏ تبكيه ّ 1 9 من كَّ سن مده 8 عور 5 
7 1 فى الذّار ذا عربمر قل ذَلَ من لَيْسَ ل تامر” 
قال « ذا غربة © ول يقل « ذات غربة » لأن الرأة فى المعنى إنسان » 
5 - الإنماف ؟) 
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وقال الآخر: 
إن السماحة وَالْمُرُودة ضما كيرا بمراو عل الطريق الواضحر 
فقال « ضمنا » ولم يقل « ضمنتا © لأنه ذهب بالسماحة إلى السخاء و بالمروءة 
لى السكرم ء وقال الآخر : 
اه يله اا رمو ثم سم 2 
فإن هديو ولى لكّة ‏ فإن الحوادث أؤدى بها 


فقال م أودى «( و بقل « أودت «ى لأن الحوادث فى معنى الحدثان » 


ا سيا ع فرامة 6 برس اوسلج د 
ألا هلك الشباب 0 ومدرهناً سكمس 4 إذا نغيرٌ 
سه ام بر س مداو 


حعيال الم ين إِذا 2 بها الحدثان والأنفُ النصور 


فقال « ألمت » لأنه ذهب بالحدثان إلى معنى 1 الكبديان الآخر : 
إن" الأمور إذا الأحدات” درها .دون ال رَى فى بشضما خلا 


م8 


فقال « ديرها » لأنه ذهب إلى معنى الَلْدَتْ ؛ لأن اكلدث هاهنا يؤدى 
25 و 6له 2 ب + 9 اه 5 ع 
نري سد ما أقتفى بد وقحتى بناقةق تخد وَالْمَشِيْةَ بر 
فقال « بارد » لأنه حمل العشية على معنى العشى . وقال الآخر : 
ع له ع 1 0 00 92-00 ا 
وَإِن كلابا هذه عشي أبطن ‏ وَأنت برى8 ين قبأئلهاً الْمَشرٍ 
فقال « عشر أبطن » ولم يقل « عشرة » لأرثك البطن عمنى القبياة 
وقول الآخر 
وَقَْدْمُ فى مض ب وَفْوَائْلٍ كات النافتة 
فقال « تسعة © ول يقل « تسم » لأنه حمل الوقائع على الأيام » .يقال : فلان 


. 


5 الؤْنت بغير علامة التأنيث مما على زنة اسم الفاعل 


عالم بأيام العرب » أى بوقائعها » وقال الآخر ؛ وهو عمر بن أب ربيعة : 

ركان عن دون من كنت أتى ‏ ثلآث” شُعُوصٍٍ كاعبآن وَمُمْصر” 

فقال « ثلاث » ولم يقل «ثلاثة » لأنه عنى بالشخوص نساء ؛ لخمله على المعنى » 
وقل الخ وم الحطيئة : ف 


ثلانة أن قس وثلآث ذُوْدٍ ‏ لْقَدْ جَارَ الزّمَان عَلَ عيآلى د 
قال «ثلاثة أنفس» و 0 « ثلاث » حلا على الءنى » وقال الْقَدَّال الكلاى : 
قاين َع وَأ نتم ثلائةة وَسَبْع عين الاخروا كز 
قال « ثلاثة » ولم يقل « ثلاث » حملا على المعنى » وقال لبيد : 


ا 
سنن 
35 
و3 


فمغى ودس وكانت عاد منه إذَاهى عدت إقدَام) 
فقال «كانت » لأن قارف فى معنى التقدمة ؛ وقال الأخر 
كك :> اكب الْمرْحِى مَطيعَهُ ‏ سائل بنى أَسَدٍ اهذم الموات 
فقال « هذه » لأن الصوت فى ممنى الصّيْحّة » وقال الآخر : 
* وكاتت من سَجِيْنَنا الْمَفْرا » 
أى الغفرة » وقال الآخر» وهو طُدَئيل الْمَنوى 
ا ى من الريمىُ حَاجِيُه ‏ وَالمَيْنَْ بالإثمد الخارى” مَكدُولُ 
و ل يقل « مكحوا لة » لأن العين فى المعنى عضو ء وقال الأخر : 
ذوخلا ين أبين كان يق د 
ققال « مضباً » لأن التكف ف المنى عضو .. 
والجل” على العنى أ كت فى كلامهم من أن يحصى » فسكذلك هاهنا . 
وأما لذواب عن كلالث الكوفيين : أما قولهم « إن علامة التأنيث إِنما 
دخلت لافصل بين الذكر والؤنث » ولا اشقراك بين الذكر ولاؤنث فى هذه 
الأوصاف » قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 
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أحزماء أن هذا يكل خوله عاق .يوم رونا بده كل مراطية 
عا أرضعت ا كانت علامة التأنيث إنها تدخل للفصل بين امذكر والؤنث 
لكان ينبثى أن لا تدخل ها هنا ؛ لأن هذا وصف لا يكون فى المذ كرء فها 
دخات وَل على فساد ما ذهبوا إليه . 

والوجه الثانى : أنه لو كان سبب حذف علامة التأنيث من هذا النحو 
وجودٌ الاختصاص وعدم الاشتراك وجب أرتفا لا بوجد الحذف مم 


وحود الاشتراك وعدم الاختصاص ف نحو قولم 2 رجل عاشق 04 وامرأة 


.5" عاشق » / و « رَجُل عانس » وامرأة عانس » إذا طال مكثهما لا يتزوجان » 


2 


و« رجل عار 3 وامرأة عاقر » إذا ل يواد 7 »؛ و« رأ ناصل »“ن 
الخضاب 3 ولية ناصل 6 وا «م جل نارع إلى وطنه » وناقة نازع 6 و« عل 
ضاس » وناقة ضام » و « جمل بازل » وناقة بازل » فى كلات كثيرة » 


قال زهير : 

فوَقدتْ بين قتود عنس ضاير لَحَاظَرَ طقل الْمَتَى ستآد 
وقال الأعشى : 

عَمْدِى بهافى الى كذ شزبكت ‏ بيضاء مل المَهْرَة الضاير 
وقال زهير : 


مع م روبج لوه 
. 


1 ا 1 وسه أ 0 
مون يعد الارضٍ عنى فر يذه كتان الْمَضيعر هوه الذي بأز 


وقال لبيد ٍ 
2 ورم لام عه سسلاك بو 
#راوى المحاجر بزل علسكوم» 
وقال ١‏ : 
7 


كيف والأصممى قد صنف فى هذا النحو كتاباً ؟ ! . 


57 عع 5 
علة حذف الوأو من « ,عد » وتحوه ول 


والوجه الثالث : وهو أنه لوكان الاختصاص سب لمذف علامة التأنيث 
من اسم الفاعل لوجب أن يكون ذلك سب لحذنها مرت القعل ؛ فيقال : 
لمرأة طَلْقَ » وطمث » وَحَاض" » وحمل » كا يقال : طالق » وطامث » 
وحائض » وحامل ؛ ذلما لم ي يمد أن تحذف علامة التأنيث من الفعسل دل 
على أنه تعليل فاسد » ولا يلزم هذا على قول مَنْ حمله على المعنى كأنه قال 
إنسان حائئض ؛ لأن الجل على امعنى انساع' يقتصر فيه على السماع ٠‏ والتعايل 
بالاختصاص ليس بأنساع » فينبثى أن لا يقتصر فيه على السماع » ولا يازم 
أيضا على قول مَنْ حمله على النسب بِوَجّْه ما ؛ لأنه جمل حائضا بممنى ذات 
حيض » والفعل لا يدل على نفس الشىء فيقال : إن هندا حاض ؛ ععنى هند 
ذات حيض » و إِما شأن” الفمل الدلالة على الصدر والزمان » فبان الفرق يينهماء 
و الله أعر : 

|1 -مسألة اطي 
[ علة حذف الواو من « يَمَدٌ » ونحوه ] 

ذهب الكوفيون إلى أن الواو من نحو هيمد » وَبزْن» إنما حذفت للفرق 
بين الفعل اللازم والمتعدى . وذهب البممريون إلى أنها حذفت لوقوعها بين 
ياء وكسرة 

أما الكوفيون فا-تجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن الأفمال تشم إلى 
قسمين : إلى فعل لازم » و إلى فمل متعد » وكلا القسمين يقعان فا فاه واو » 
فلها تغأيرا فى الازوم والتعدى واتفقا فى وقوع فائهما واوا وجب أن يفرق بينهما 


ف الك » فبقوا الوا وف مضارع لدم نحو « وَجِلَ ل 3 وقحل يو<ل» 


وحذفوا الواو 000 ن التعدى حو ا اد ع 2 وورن لك رن 6" وكان المتعدى 


ذلك الإنصاف : فى مسائل اللفلاف 


أولى بالحذف لأن التعدى صار عوضاً من حذف الواو . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال « إنهم إنما حذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة » 
لأنا تقول : هذا يبطل بقوطم « أعد ونعد وعد » والأصل فيه : أواعد وتواعد 
وتا ع نول كن لخدت لواو لوكوغيا من يام وكيرة لكان يلش أن 
لاتحذف هاهنا ؛ لأنها م تقم بين ياء وكسرة » ولكان ينبنى أن تحذف من 
قولم « أواعد يوعد بضم الياء فيقال « بعد » لوقوعها بين ياء وكسرة ؛ فلما 
م تحذف دل على فساد ما ذ كركوه . 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الواو حذفت لوقوعها بين 
ياء وكسرة » وذلك لأن اماع الياء والواو والتكسرة مستثقل فى كلامهم » 
فاما اجتمءت هذه الثلاثة الأشياء المستنكرة التى توجب ثقلا وجب أن يحذفوا 


وعدا تنبا طلا التنخفيك + خذفوا الواو ليخت أمر الابستال: 


والذى يدل على صحة ذلك أن الوا والياء إذا اجتمعتا وكانا على صفة يمكن 

أن تدغ إحداها فى الأخرى قلبت الواو إلى الياء نحو « سَيّد » ومَييْت 6 كراهية 

لاجماع الثلين » وإذا اجتمع هاهنا ثلاثة أمثال الياء والواو والكسرة و1 يمكن 

الإدغام لأن الأول متحرك ومن شرط الدغم أن يكون ساكناً » فلما لم يمكن 

التخفيف بالإدغام وجب التخفيف بالحذف » فقيل : يعد ون » وحملوا « أعد 

50 ونعد وتعد 6 عل .2 يعد 6 |اثلا تتاف طرق تصاريف الكامة » على ما سابينه 
فى الجواب إن شاء الله تعالى . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوهم « إنما حذفت الواو من 

هذا النحو لافرق بين الفعل اللازم وامتمدى » فبقوا الواو فى اللاززم وحذفوها 

من المتمدى » قلنا : هذا باطل ؛ فإن كثيراً من الأفمال اللازمة قد حذفت 


منها الواو» وذلك نحو « وكف اليبت يكن » وو ًّ الذباب ينم » ووجد فى 


5 2 5 
سعلة حدف الواو من « يبعد» ونحوه هاس 


الزن 5 » إلى غير ذلك . والأصل فها : وكف اوركف ووم وم 2 
ووحد وج 4 وكلها لازمة 4 ولوكان الأمر على ما زعم لكان المجب أن 
لا تحذف منه الواوء ذاما حذفت دل عل ىأ نه إعاحذفت الواو لوقوعهابين ياءوكسرة» 


ولا نظر فى ذلك إلى اللازم والمتعدى . 


ونا 2 وَجَل حل" 3 ووحل 508 ل" « فإعا لم نحخذف مئه الواو لأنه حاء 
على يفعل يمتح العين كر ل 4 7 تقم الواو فيه بين باء وكسترة 4 وإعا 
وقعمت بين باء وفتحة 34 وذلاك لابه حذفها 03 وأما حذهم ها من قوطم 
0 آم 3 » » وإنكانت قد وقست بين باء وفتحة فلأن الأصل فيه يمل 
َس العين كضرب يغرب » وإما فتحت العين لوقوع حرف المق لاما ؛ 
فإن حرف الحلق منى وقم لام >ن وذا النحو فإن القياس يقتضى أن يفتح 
العين منه » نحو : قر قرأ قرا قرأ وحبّه ع 2 وسَدام إسدحء وشدخ يشدخ ), 
وجمع مع 43 ودمغ دمع 4 إلا م حاء على الأصل و نه اكيش 
ينطح 0 ونبح الكاب الجسم 2( وكذلك يض إذا وقم حرف الحلق عيناً | فإنه 
يشتغفى فت العين أيضاّ 0 و : : سأل سأل 6و حِهد يك 4 وخر يدر 0 


200 


وفخر يقر 3 ونب يثعب 6 وففر فر 2« إلا ماحاء أء على الأصل 5 نحو 

تعقو وينعق 0 فدل على أن 2 وحل يوحل ظ6 لاححة لهم فيه . وق وحل 
5200-2 ع 4 

الثانية « أجل" © فتقاب الواو ألما سكان الفتحة قبلها وفراراً من اجماع 

الياء والواو إلى الألف » والاغة الثالثة قلب الواو باء نحو « يمحل © وذلك على 

طريقة سيد وميت وإن لم يمكن الإدغام لتحرك الأول » والاغة الرابعة 

« ييجل » بكسر الياء ؛ لأنهم أرادوا أن يقلبوا الواو باء فتكسروا ماقبلها 


ليجرى قَابها على سنن القياس فى نحو ميعاد وميزان وميقات | , والأصل فيها 


لضن 


ار 


عحث الإنصاف : فى مسائل االخلاف 


00 3 ومزان 34 ومواقات 0 ؛ لأنها من الوعد والوزن والوقت 6 إلا أن واو 0 
سكنت وانكسر ماقبلها قلبوها ياء» فسكذلك هاهنا : لالم يمكن 0 لا 
ذكرنا وكانت الواو تقلب فى نحوسيد لإمكانه أَحَمُوا أن يقلبوا الواو سب ب ستمر 
له الثقاب وهو كمس ما قبلها . 

وأما قونهم « إنها لوكانت قد حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة لكان ينبشى 
أن لا تمذف من «أعد 5 و ( وتعد» ؛ لأنها لم تقع بين ياء وكسرة» قلنا:إما 
حذفت هاهنا و أن : تقع ين باء وكسرة جلا روف للضارعة السام الى ى 
اهمزة والنون والتاء 0 الياء » لأنها أخوات”© فنا حذفت الواومع أحدها 
لاءلة الى ذ كر ناها حذفت مع الأخر اثلا تختاف 'طرقنصار يف الكلمة؛ ليبجحرى 
الباب على سَنْن واحد » وصار هذا بمنزلة أ » والأصل فا «أأك كرم »إلا 
أنهم كرهوا اجماع همرتين» كذفوا الا نية فراراً هن اجماع هور تين طلباً لاتحفيف» 
وكا نحذف الثانية أولى من الأولى لأن الأولى دخلت لمنى والثانية مادخاتامنى 
فلهذا كان حذف الثانية وتبقية الأولى أولى » ثم قالوا « نكرم»وتكرم» ويكرم» 
فحذفوا الهمزة حلا لا للنون والتاء والياء على اطمزة طلباً د شاكل على ما بينا 5 

وأما قرم 2 إنه لوكان الحذف لوقوعها بين باء و كسر: ة كان حب 
فى قوم و ونحوه »6 قانا : الجواب عن وذا من وحهين : 

أحرها : أن هذا لا يصلح أن يكون م على م ع 64 لأن الواو هاهنا 
ما وقعت بين ياء وكشرة ؛ لأن الأصل فى « يوعد - الياء أب وعد » كا أن 
الأصل فى يكرم يؤكرم » قال الشاعر : 

0 فإنه اه لأن” 3 كي * 

فلما كان الأصل ثب ؤؤْعد بالهمزة فالهمزة اللحذوفةحالت بين الواو والياء لأنها 

ىْ 5 الثابقة » كا كانت الياء الحذوفة فى قول الشاعر : 


(١)ف‏ د « دلأنها أخوات » وظاهر أن الواو مقحمة . 


6-. ابر 5 
- علة حدف الواو من « يعد 6 ونحوه ا 
* ركذل الْمَيئئنَ بِالْسَواور * 


ف 5 الثابتة » واولا ذلك لما صحت الواو » وكانت تقلب ههمزة أوقوعها قبل 
الطرف يحرف ؟ لانهم يرون ما قبل الطرف يحرف من هذا النحو يجرى الطرف 

وهم يقلبون الواو إذا وقمتطرفا وقبلها ألف زائدة هموق ؛ فهاهنا لا صحتالواو ووس . 
دل عل أن الأضل فيه« العواونر » تالياء كطواو فى وثوائسن + وإعا حدفت “د 
للشرورة » و إنما صحت الواو مع تقدير الياء لأنها قبل الطرف بحرفين » فبعدت 


عدا تقلب فيه الواو إذا وقمت طرفاً ؛ فل تقلب همزة . 


والوجه الثانى : أنهم لما حذفوا الحمزة من (يوؤْعد» لم محذفوا الواو ؛ لأنه 
كان يؤدى إلى الو الاة بين إعلالين » وهم لا يوالون بين إعلالين» ألا ترى أنهم 
قالوا « هوى » وغوى » فأبدلوا من الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ولم يبدلوا 
من الواو أاقاً وإ نكانت قد محركت وانفتح ما قبلها » ل فملوا ذلك علا 
الو 5 0 الياء لأدى ذلك إلى أن حمعوا بين إعلالين » والجخع بين إعلالين 


)١(‏ دقوع الواو أو الياء طرفا وقبلهما ألف زائدة وجب قاب كل منهما همزة 
ومثال ذلك كساء ورداء » وأصلهما كساو ورداى , ووقوع الواو والياء قبل 
الطرف. حرف وقبلهما ألف زائدة بوجب قلب كل منهما همزة » ومثاله أو ائل جمع 
أو ل وعيائل جمع عيل - بوزت سيد وأصلهما أواول وعيايل » فإن وقعت 
الواو أو الياء قبل الطرف محرفين وقبلهما ألف زائدة ل تقليا همزة لأمهما بعدتا 
عن الطرف بعدا حصمما دن القلب ومثال ذلك طواوس ونواورس وعواور د 
فاعرف ذللك . 


4 الإنصاف : فى مسائل الملاف 


+ - مسألة 
زوزن الجا بي اكز نيه وثالثه 1 


ذهب الكوفيون إلى أن « تَمدمح. ودَمَكمَك » على وزن فَمَلل . 
وذهب البصريون إلى أنه على وزن فَمَلمَل . 

أما الكوفيون فاحتسوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه على دزن فَمَلل » وذلك أن 
الأصل فى « صمجمح ودمكتك» صم 1 0 , إلا ادر اجمع لاث 
حاءات وثلاث كافات » لعلوا الوسطى منها مما » والإبدال لاجماع الأمثال كثير 
فى الاستعمال دقال الله تعالى : ( فسكيكبوا فيها هم والغاوون ) والأصل كبوا ؛ 
لأنه من « كببت الرجل على وجهه» إلا أنهم استئقاوا اجماع #لاثباءات فأبدل 
من الو سطلٍ ى كاف » وفال الفرزدق : 

مَوَائسم للا.' شرار إلاّْلأَمْ و عُلةنماظنَ لمر القند 
والأغل: فى القفغق القن الأديق د عْدَيه النيرة » وشقه الزن 6 إلا أنه 
استئقل اجماع ثلاث فاءات » فأبدل من الوسطى شيناً » وقال الآخر » 
وهو الأعثى : 

وتكْردُ يراد ردّاه الَو سبليف رَقرَقتفيه المهيرًا 

وقال الأخر: 
» بارت تسكرة كركة الجنوب 2# 

والأصل فى تسكركره تسكرره ؛ لأنه من « التسكر بر» فأبدل من الراء 
الوسطى كفا » وكذلاك أيضاً قالوا « تمادل على فراشه » والأصل تملل لأنه من 
«اللة » وهو الرماد الحارء إلا أنهم أبداوا من األام الوسطى ميا » وكذلك قالوا 


اس وزن الجاسى المكرر ثانيه وثالثه ات 


« تغافل فى الثىء » والأصل تغلل لأنه من « القَكل » وهو الماه الجارى بين 
الشجر » فأبدلوا من اللام الوسطى غيتاً » وكذلك قالوا « تكك » والأصل 
تلك لأنه من « الكمة »وه الفلْذْسُو 5 » أبدلوا من اليم الوسطىكافاء وكذلك 
قالوا « عدت »© و الأصل حَبتْ لأنه من «الحث » إلا غيم أبداو ١‏ من الثاء 
الوسعلى حاء كراهية لاجماع الأمثال » فسكذلاك هاهنا : الأصل فيه « صَمَحّح » 
إلا أنهم أبدلوا من الحاء الوسطى مما كراهية لاجتاع الأمثال » وكانت الم أون 
بالزيادة لأنها من حروف الزيادة التى نص بالأسماء . وقلنا « إنه لايجوز أن 
يكون وزنه فعلعل بشكر بر المين » لأنه لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال إن 
ممراصر وسطْسج وزنه فمفع لشكر بر الفاء فيه ؛ فلها بطل أن يكون صرصر على 
فعقم بطل بض أن تكو ن #عحميح على فملعل 8 


قالوا : ولا يلزم على كلامنا نحو « احْفوْقنَ الظبى » واعْدَؤْدَنَ الشمر » وما 
أشبه ذلك » فإنه على وزن افمَوعَلَ ؛ لأنا تقول : إفا قلنا إنه على وزن افموعل 
لأنهالئين فق الأفتال ماهو عل وزث :د اضسكر> » فلنا > إنتوزته-عل اشوفل» 
مخلاف ماهنا ؛ فإن فى الأسماد ما هو كَل وزن فلل نحو « سَفْرْجّل » وفرزدق » 
وكذاك لايازم علىَكلامنا نحودخٌلئلم» وهو امل" ؛ و«ذرَحْرّح» وهو دو بية 
فإنه كَل وزن فمامل ؛ لأنا تقول : إما قلنا إنه كَل وزن فلمل لأنه ليس فى 


الأسماه ماهو كَل وزن فعلل بشم الأول » وإذا خرج لفظ عن أبنية كلامهم 
دل ذلك عَلَ زيادة الحرف فيه , والذى يدل كَل ذلك أنهم قالوا فى ذَرَذْرَح : 
٠. 7 5‏ 3 2 01 2 

ذرّاح » فأسقطوا أحد المثلين » ولوكان حماسيا لم يأت منه ذرّاح كَل وزن فال 


نحو كام وان » فبان الفرق بينهما . 


/أما البصر يونفاحتجوا بأن قالوا : إما قلنا إن وزنهفعامل لأن الظاهأنالعين سم 


واللام قد تكررتا فيه ؛ فوجب أن يكون وزنه فعلمل » ألا ترى أنه إذا تكررت ار" 


١‏ 0 - 5 0 م 
العين قف بحو مركب وقتل كان وزنه فل 3 أو تكررت اللام قَ تحوارت وأصف" 
كان وزنه افعل ؛ فكذلك ها هنا : لما تسكررت العين واللام فى نمو صحمح 
ودمككئك يحب أن يكو ن وزنه فعلعل لتكررهما فيه » هذا 2 الظاهر » قن ادعى 
قلا بتى مرتهناً بإقامة الدليل . 
وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوهم « إن الأصسل صَمَديبْ 
سه 5 ه. 
ودمّكك” » قلنا : هذا تجرد دعوى لا يستند إلى معنى » بل تكر بر عين الفعل 
ولامه كتسكر بر فاء القفعل وعينه ف مردر إس وهى الداهية ومرءر بث وهى 
القفر ؛ لأنهما من" الَرَاسَة ولت » وأما تلك المواضع التى استشهدوا بها على 
الإبدال لاجتماع الأمثال فبناك قام الدليل فى رد السكلمة إلى أصلها » وذلك غير 


مو<ود ها هنا 5 


وقواهم « لو جاز أن يقال إن وزنه فمامل ‏ بتكر بر المين ‏ لاز أن 
يقال : صرصر وسحسج وزنه فمفع لتسكر ير الفاء فيه » قلنا : هذا باطل » وذلاك 
أن الحرف إنما حمل زائداً فى الاسم والقعل إذا كان على ثلائة أحرف سواه » 
وهى فاء القمل وعينه ولامه » وصرصر وسحجسج لم يوجد فيه ذلك ؛ فلو قلنا 
أن وزنه فعقع لأدى ذلك إلى إسقاط لامه » وذلك لا يموز» مذلاف ممحمح 
ودمكمك فإنه قد وجد فيه ثلاثة أحرف فاء وعين ولام » فلما لم يؤد ذلك 
إلى إسقاط لامه كان .ذلك جائزاً » وصار هذا كا تمل إحدى الدالين فى 
أو د زائدة » ولا تجمل إحدى الدالين فى رد ومدّ زائدة ؛ لأنا لو جعلنا إحداما 
زائدة لأدى ذلك إلى إسقاط لا الفمل أو عينه؛ وذلك لا موز ؛ فنكذاكهاهناء 
والله أعر 1 


( )فى د « لأنها فى الراسة » 


45١  ؟ هل فى كل رباعى وخاسى من الأسماء زيادة‎ ١4 


6 ييا 


[ هل ىكل ر باعى وحماسى من الأسماء زيادة ؟ ] 


ذهب الكوفيون إلى أن كل اس زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففيه 
زيادة ؛ فإن كان على أر بعة أحرف نحو حعفر ففيه زيادة حرف واحد » واختلفوا 
|فذهب أبو الحسن على بن حمزة السكسانى إلى أن الزائد فباكان على أر بمة 555 
أحرف الحرف الذى قبل آخره » وذهب أبو زكرياء محمى بن زياد الفراه إلى أن 
الزائد فياكان عل أريمة أحرف هو الهرف الأخير» وإن كان على خجسة 
أحرف نحو « سَفرجل » ففيه زيادة حرفين . وذهب البصريون إلى أن بنات 
الأر بعة والمسة سر بان غير بنات الثلاثة » وأنهما من نحو جهفر وسفرحللازائد 
فيهما البتة . 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إما قلنا ذلك لأنا أجمعنا كَل أن وزن 
جعفر قال » ووزن سفرجل فَمَل » وقد علدنا أن أصل فعلل وقملل فاو وعين 
ولام واحدة ؛ فقد علدنا أن إحدى اللامين فى وزن جعفر زائدة » واللامان فى 
وزن سفرجل زائدتان » فدل َل أن فى جعفر حرفا زائداً من حرفيه الأخيرين » 
وأن فى سفرجل حرفين زائدين » على ما بينا . 

وأما البممر بون فاحتجوا بأن قالوا : لا مخلو الزائد فى جعفر من أن يكون 
الراء أو الفاء أو العين أو الجيم ؛ فإن كان الزائد هو الراء فيجب أن يكون وزنه 
فمار ؛ لأن الزائد يوزن بلفظه » و إن كان الزائد الفاة فوجب أنيكون وزنهفمفل 
وإن كان الزائد المين فوجب أن يكوزوز نه فّل ؛ و إن كانالزا نُد الم فوجب 
أن يكون وزنه جعفل » وكذلات يلتزمون فى وزن سفرجل » و إذا كان هذا 
لايقول به أحد دل عَلّ أن حروفه كلها صو 3 


1 الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


قالوا : ولاتحوز أن يقال « إن إحدى الدالين من قردد ومهدد زائدة ووزنه 
عند 34 0 ؛ ققد وزتم الدال الزائدة باللام » وكذلك صمحمح ووزنه عند 5 
فعَامل » وإحدى الميمين وإحدى الحاءين زائدتان » ولم ل ها بلفظهما فتقولوا : 
وزنه فمامح » ووزئتموما بالعسين واللام فقلتم : فملءل » وكذلاك مرمر يس 
ومرعر يث » ووزنه عند فمفميل » ول أل ُوا فيه الزائد بلفظه فتقولوا : فعمريل » 
ووزنتموه بالفاء والمين فقلئم : فمفميل » لأنا نقول : إنغا وَرَّنَ الزائد بلفظ اللام 
دون لفظ الدال » وذلك لأن إحدى الدالين لام الفعل والدال الأخرى - وإن 
كانت زائدة ‏ فحى تكر برلام الفمل بلفظها » فوزنًا باللفظ الذى وزن به لام 
ع8 الفعل » وكذلك صمحمح : ال عين الفعل » والحاء لامه » ثم/ أعيدة تكثيراً لما» 
<وصان اناد زائذا #غيز أنه من حثئن الأول تعد باتلا الأول © لمناحدفيا 
ولاما معادتين » كا جات الي والحاء الأولتان عياً ولاما » وكذلاك نقول فى 
عرمر يس وعرءر يت . 
والدليل على أن فاء الفعل وعينه فى « مَرامر بس » ومَرامَرِيت © زائدة 
مكررة أنه مأخوذ من الَرَاسّة وامَرات ء ألا ترى أن « مام بس » اسم الداهية 
و2 مر يت © أسم القفر . 
وأما الجواب عن كلات اللكوفيين : أما قولحم « إنه إذا كانت إحدى 
اللامين فى وزن حَعفر زائدة دل على أن فيه حرقاً زائأ » وكذلك إذا كانت 
اللامان فى وزن سَفْرْجَّل زائدتين دل على أ نف سَفْرْجَّل حرفين زائدين » قلنا : 
هذا غلط وجول بموضع وزن الأسماء وتمثيلها بالفمل دون غيره » وذللك أن المثيل 
ا وقع بالفعل دون غيره يعم الزائد من الأصلى » وذلك أنا إذا جئنا إلى جعفر 
فثلناه بقغلل علمنا بامثال أنه لم يدخله شىء زائد » و إذا جثنا إلى صَّيقل فثلناه 


بسكل قد عل بالمثال أ ن الياء زائدة ع واخد اروا الفعمل لأنهبة يأى وهو عبارة عن 


6 هل ف ىكل ر باعى وخخامى منالأسماء زيادة ؟ »4 


كل شىه من الألفاظ التى تتصرف »ء ألا ترى أنك تقول لصاحبك : قد 
ضربت زيداً » أو خاصمته , أو أ كرمته» أو ما أشبه ذلك » فتقول : قد 
فملت » وكان الثلاثى أولى بذاك من قبل أن أقل الأسماء والأفمال بنات الثلاثة 
وفمها بنات الأر بعة والنجسة ؛ فلو وقم الفثيل شو عل ارين اعرف أوعية 
لبطل وزن الثلالى به إلا حذف شىء منه » ون تحد بنات الثلائة 0 على 
أوزفة أعرقع ياف تحرف قواميعع ووهوين الست .وهو القض وغل هبة 
أدرف بزيادة حرفين نحو سَرَنْدَى » وهو من السّرد » ول يعلم أنشنق فى مخ 
جات الأرعة والحسة غل ملاة آعمزف :فنا كان الأتز عل 3:6 ,نا ووحت 
القثيل بالفعل واحتحنا إلى ثيل ر باعى ولهاسى زذة تأما يلحقه بلفظ الر باعى 
والجاسى ؛ فهذا الذى نزيده على الفمل زائد » وإن كان الممثل به أصليا ؛ لأن 
الضرورة أ+أت إلى أن نزيد على الفعل ليلحق الممثل بالممثل به ؟ فدل على صحة 
ما ذهينا إليه » والله أعلر . 


| 16- مسألة 
[ وذن « سيك وميت »6 وحوها ] 

ذهب الكوفيون إلى أ وزن ه س2 8 وهين »ومّيت © فى الأصل على 
فعيل » نحو سويد وهوبن ومويت 2 

وذهب البصريون إلى أن وزنه تيمل س يكسسر العين -- وذهب قوم 
إلى أن وزنه فى الأصل على أل بفتح المين . 

أما السكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا إن أصله فميل” نحو : سويد 
وهوين ومويثت لأن له نظيراً ف كلام العرب 3 مخلاف يول ءٍ فإنه ليس له 
تطبر ه ف كلامهم < وما كان هذا هو الأصل أراد دوا أ نَ 15 عبن الفمل كم أغلك 


نيت الإنصاف : فى مسائل الخلاف 


5 ار ع ع 2 
فى « مَادَ يَسُودُ 4 وفى « مَاتَ موت » نقدمت الياء الساكنة على الواو فاتقلبت 
الواوناة 4 لأ الواق: والياء:]ذا اليا والسااق منينا نكن لبوا الواو تاذ 


وحماوها يأء مشددة . 


ومنهم من قال : أصله سويد وهوين ومويت » إلا أنهم لما أرادوا أن يعلوا 
الواوكا أعلوها فى « ساد ومآتَّ » قلبوها» فسكان يازمهم أن يقلبوها ألنا» ثم 
اسقط المكوتيا وسكون لاه عتهاء فتكرهوا: أن انين فميل قل فز أدوا 
باء على الياء ليسكمل بناء الحرف ويقع الفرق بها بين فميل وكمل ويخرج على 
هذا نحو سّويق وعويل » وأنه إنها صح لأنه غير جار على الفعل . 
وأما البصريون فقالوا : إنما قلنا إن وزنه فيمل ؛ لأن الظاهر من بنائه هذا 
الوزن » والقّسك بالظاهر واجب مهما أمكن . 
والذى يدل على ذلك أن العتل يختص ,أبنية ليست لاصحيح ؛ فنا 
مَل فى جمع فاعل نحو قاض وقضّاة » ومنها فيعاولة نمو كينونة وقيدودة والأصل 
كيّنونة وقيدودة . والذى يدل على ذلك أن الشاعر برده إلى الأصل فى حالة 
الاضطرار » قال الشاعى : 
ره سرت واجح جاسم وت ساه عر م2 ”بو يس وال ل عع د عه 
قل فارّقت قر ينها القر ينه وشحطت عن دار هأ الظعينه 


بل د 0 0 1 تبره اسه 


5 لينناً فل صمئا سفيئة حت تعود الْوّصل” كينو نه 
إلا أنهم خففوه كا خنفوا ريحان » وأصله رَيحان ‏ بالتشديد ‏ على فيْملان » 
وأصل ريحآن « رَيوَحَان »© فاما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن 


وم قليوا الواو / ياء وحملوها يأء مشدودة 4 وكا خنفوا سيد وهين وميث » إلا 


د أن التخفيف فى نحو سيد وهين وميت جائزء والتخفيف فى نحو كينونة 
وقيّدودة واجب » وذلك لأن نهاية الاسم بالزيادة أن يكون على سبعة أحرف 


وهو مع الياء على سبعة أحرف » خْمَفُومكا خففوا اشهيباب » فقالوا : اشهياب » 


6 وزن «سيدوميت» ونحوها يك 


وإذا جاز الحذف فما قلت حروفة نحو سَيْد وهيّن وميّت ازم الحذف فما 
كثرت حروفه مو كيتونة وقيّدودة » وإذا جاز أن يختص العتل بأبنية 
ليست لاصحيح كان حمل سيد وهَيّن ومَّت على الظاهر أولى من العدول 


عنه إلىغيره . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال « إن الأصل أن يقال فى جمع قاض : 0 2 
كا يقال : غاز وغرّى » فاستثقلوا التشديد على غير الف » لخذفوا » وعوضوا 
من حذف درق هاءء 5 قالوا : ده » فعوضوا من الواو المحذوفة هاء » وأما 
كنز زتدونه الأضل كرتونة وتودودة عل أقوة عر وول وعرتدوق + 
إلا أنهم فتحوا أوله لأن أ كثر مايجىء من هذه الصادر مصادر ذوات الياء» 
كتوهم طار طَيْرورَة وصار صَيْرورة وسار سَيْرورة وحاد حَئيدودة » ففتحوه <تى 
تسل الياء ؟ لأن الباب للياء » ثم حملوا ذوات الواو على ذوات الياء ؛ لأنها جاءت 
على بنائمها » وليس لواو فيه حظ ؛ لقر بهما فى الخرج واشتراكهما فى الاين » فقابوا 
الواو ياء فى نحو كينونة وقيدودة »كا قالوا الشكاية وهى من ذوات الواو تقوم 
شكوت أشكو شكواً ؛ لأنها جاءت على مصادر الياء نحو الدراية والرواية 
والسعاية والرماية فسكذلاتك ها هنا » لأنا تقول : أما قولكم « إن الأصل أن 
يقال فى جم جمع قاض ع ؟] يقال و و ٍ ى » قلنا : هذا عدول عن الظأهر 

من غير دليل » ثم لو كان أصله فى ى كغاز وغزى لسكان ينبثى أن لا يازبه 
الحذف لقلة حروفه » وأن يجوز أن يؤتى به على أصله ؛ فسكان يقال فيه : قَضّى 
وقضّاة كا قلوا : عى وغرّاة ؛ لأن ككَلاً لبس عمجور فى أبنيتهم » وهو كثير 
فى كلامهم » فلنا لزم الحذف ولم يلزم فى نظليره مع قلة حروفه دل على أن 
ما ذ كرتموه مجرد دعوى لا يستند إلى معنى » وأما قولحم « إن كينونة ” فعلولة» 
قلنا : هذا باطل ؛ لأنه لوكان الس كا عتم لكاو فت أن قال ترزنونة 


(؟؟ ‏ الإنماف ؟9) 


كدان 


فى الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


وقودودة 8 0 لانه لم يوجد هاهنا ما يوجب قاب الواو ببأء 6 وقوهم 00 انهم 


عََبُوا الياء على الواو لأن الباب لاياء »© فليس بصحيح ؛ لأن الصادر على هذا 
الوزن قايلة 7 وما حاء عمها دن ذوات الواو نحو ي حاء منها من ذوات الياء 
كقولك : كينونة » وقيدودة » وحيلولة » ودعومة » وسيدودة : وهيموعة ‏ 
من المواع وهو القء ‏ فليس جعل الباب لذوات الياء أولى من جمله لذوات 
الواو ؛ فحمل أحدها على الآخر لا وجه له » والذى ,يدل على صحة ماصرنا إليه 
أن قلزلا ا كرن فى الأساء والضينات: + مو عور + وططيوكي: 
وفملول لا يكون فى شىء من الكلام » ول يأت إلا فى قولهم « صعفوق" » 
قال الراحن : 


دوع 


* مون آل صنفوق وأتبع أخز' * 
وم حَوَل” بالمامة» ولا ينصرف للتعر يف والسحمة ؛ فها صرنا إليه له نظيرف الأسماء 
والصفات » وما صاروا إليه لا نظيرله فى شىء من كلام » ثم ألزموا مع جله على 
شىء لا نظير له فى كلامم قلبا لا نظير له فى أقيسة كلامهم 

وأما من قال « إن أصله قيمَلاً ‏ بفتحالمين ‏ » فاحتج بأنه وجد فيعلابفتح 

المين له نظظير فى كلامهم » ول يحدوا تملا بكسر المين » فجمله فيعلا بفتتح المين 
ثم كسر الياء كا قالوا فى بنرى : _بضرى » وكا قالوا فى أموى : أموى » وكا 
قالوا ‏ أخت” » والأصل فبها الفقح » لأن أصلها أخرّة » وكا قالوا « ذهْرِى » 
لض م لارجل المسن الذى قد أنى عليه الدهر » والقياس الفتح » وقد جاء فى بعض 
هذا العتل مَيْمّل » قال الشاعر : 

ما بال ع علق #لد مني لمن * 
فدل على أنه فيسل بفتح 0 و 5 : للَرَّادةِ الضخمة ء والعين : 
التعينة » وهى التى يصب فيها المساء فيخرج من عيونها : أى خرّزها » فينفتح 


2 وزن «سيدوميت» ونحوما‎ - ١ 


8 - 


السير فينسد موضم الخرز» ومنه يقال « عَيّن _قر' بتك » أى صب فيها الما-حتق 
سد آثار اعطرز . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قوهم « إن وزنه ميل إلا أنهم 
أعلوا عين الفمل وقدموا وأخرو | وقلبوا»قلنا: هذا باطل ؛ لأن هذا التقدموالتأخير 5 
لا نظير له فى الصحيح » لأن ياء فميل لا تتقدم على عينه فى شىء من | الصحيح » - 
وإذ! جاز أن مختص المعتل من التقديى والتأخير بما لا يوجد مثله فى الصحيح جاز 
أن مختص بناء لا يوجد مثله فى الصحيح . 

وأما قوم « إنا حذفنا الألف وعوضنا الياء مكانها لثلا يلتبس فميل بِفَمْل» 
قلنا : وهذا أيضاً باطل ؛ لأنه لو كان الأعر على مازعمتم لسكان ينبثى أزلايجوز 
فيه التخفيف فيقال : سَيْد ومَيّت ومين ؛ لأنه يؤدى إلى الالتباس » فلما جاز 
ذلك فيه بالوجماع دل على فساد ما ذهبتم إليه . 


وأما قول من قال « إن أصله قَْمل بفتح العين إلا أنه كير العين كا كدر 
الباءنى _بصّرى » قلنا : هذا باطل » وذلك لأنه لو كان فيءّلالكان ينبغى أن 
يقال سَيّد ومين ومَيّت - بالفتح - ولم يغير إلى السكسرء كا قالوا : عَيّن 
وتيئحان»وهيبان- بفتح العبن- والتيحان:هو الذىيعترض فى كل شىء؛والهيبان: 
الذى يهاب كل شىء» فلما كسر دل على فساد ما ذهيتم إليه . 

وأما قولحم فى النسب إلى البممرة _بصرى ‏ بكسر الباء ‏ وكذلك جميع 
ما استشهدوا به فعلى خلاف القياس ؛ فلا يقاس عليه ؛ على أنهم قد قالوا : إنما 
كسرث الباء لأن البعسرة فىالأصل الحجارة الرخوة» فإذا <ذفت التاء كدمرت 
الباء فقيل _بعسرء فلما نسبت إلى البصرة حذفت تاءالتأنيث لياء النسب فك مرت 


الباء ذف التاء » فلزئاك قيل : بصرى » بكاسر الباء . 


اللي الإنصاف : فى مسائل انذلاف 


وقوهم « إنه لم يوجد فيْعِل ف ىكلامهم » قلنا : قد بينا أن المعتل يخقتص 
بأبنية ليست للصحيح ؛ فلا حاجة إلى أن حمل يملا مثل عيّن مع شذوذه 
ودوره ف بأبه 43 وقد وحدنا سبيلا إلى أن تجعل فيعلا على لففله » ولو حاز أن 

0 و 

بعد بتوطهم عين ل هه العين ب مع شدوده وندذوره لاز أن يعتد يما 0 
الأصممى » قال : حدثنى بعض أصحابنا قال : “معتهم يقولون جاءت الصيقل 
يكسر القاف ‏ و إذا امرأة كأن وحهها سيف فلما رأتنا أر' خت البرقم ققات 
برحمك الله ! إنا سَفْر وفينا أجر » فلو منحتنا من وجهك» فانصاعت فتضاحكت» 


وهى تقول : 


حسمي 


تلت رافك وائد1 “لتلبنك يما أصبعك الما ” 
رَأبت الى 27 أن قادرث ‏ عَلَيْه » وَلَعنبنضد أت صا بر 
تعطق / فصيقل بكسر المين فى الشذوذ فى الصحيح بمنزلة عَيّنَ فى المعتل » وك 


7 لا يعمد به فى الصيقل لشذوذه فسكذلك فى عين » والله أعم : 
- مسالة 
[ وزن «خطايا» ونحوه ] 
ذهب السكوفيون إلى أن «خطايا» جمم خطيئة علىوزن فعا » و إليه ذهب 
الخليل بن أحد . 
وذهب البصريون إلى أن « +طايا » على وزن فعائل . 
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن وزنه فالى » وذلك لأن 
الأصل أن يقال فى جمع خطيئة « خطابىء © مثل خطايع »إلا أنه قدمت اهمزة 
على الياء ؛ اثلا يؤدى إلى إبدال الياء همزة كا تبدل فى صحيفة وصحائف 
وكتيبة وكتائب لوقوعها قبل الطرف بحرف لأنهم يحرون ماقبل الطرف حرف 


وزن « خطايا 6 ونحوه اذ 


من هذا النوع يجرى الطرف فى الإبدال وهم يبدلون من الياء إذا وقمت طرقاً 
وقبلها ألف زائدة همزة » فلولم تقدم الهمزة على الياء فرخطابيء لسكان يؤدى إلى 
اجماع همزتين»وذللك م فوض فى بكلاميم» 7 بأ فى كلامهم الج بن همزتين 
فى كلة إلا فى قول الشاعر : 

َإنْكَ لاتَذْرى مَن الْمَوات جاىد وَلكن أقْصى مُدَةَ التؤت عاجِل 
ولهذا قال الخليل بن أحمد : جائية مقلوبة » ووزنه فالعة » فصارت خطالى 
مثل خطاعى » ثم أبدلوا من الكدسرة فتحة ومن الياء ألقاً » فصارت خطاءا » 
مثل خطاعا » فحصلت همزة بين ألفين » والألف قريبة من الهمزة » فقلبوا 
من الهمزة باء فراراً من اجماع الأمثال » فصار خطايا على وزن فَمَآلى » 
على ما بينا . 


ومنهم من قال : إنه على فَمالى ؛ لأن خطيئة معت على ترك الهمز ؛ لأن 
ترك الهمز يكثر فيها » فصارت عازلة فميلة من ذوات الواو والياء » وكل 
فميلة من ذوات الواو والياء نحو وصية وحشية فإنه يجمع على فى دون 
فمائل ؛ لأنه لو جمع على فعائل لاختل الكلام وقل » لمعت على فعالى » 
فقالوا : وصايا » وحشايا »/ وجعلت الولو ف شقان ملاسو واعزي 4ن 
لأن الواو صارت باء فى حشية » فدل على أن خطايا على وزن فمالى 1 
على ما بينا . 

وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : إِنما قلنا إن وزنه فعائل » وذلك لأن 
خطايا جمم خطيئة » وخمايئة على وزن فميلة » وفميلة يجمع على فعائل » 
والأصل فيه أن يقال « خطابى' 4 مثل خطابع » ثم أبدلوا من الياء همزة » 
كا أبدلوها فى صحيفة وصحائف » فصار خطالىء مثل خطاعع » وقد حكى 


3 5 : 5 3-0 1 ع 
أبو الحسس على بن حجزة اللكسانى عن بعض الءاب أنه قال : أللهم اغترلى 


1 الإنصاف : فى مسائل اللملاف 


خطائئيه » مثل خطاعميه » فاجتمع فيه همزتان » فقلبت الهمزة الثانية ياء لكسرة 
قبلهاء فصار خطالى مثل خطاعى » ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء 
لقا فصار خطاءا مشسل خطاعا » فاستثقلوا الحمزة بين ألفين فأبدلوا منها ياء 
فصار خطايا . 


وكان الذى رغمهم فى إبدال الفتحة من السكسسرة والمواد من خطائى إلى 
خطاءا أن يقلبوا الهمزة ياء فيعودوا بالكامة إلى أصلها ؟ لأن المزة الأولى من 
خطانىء منقابة عن الياء فى خطيئة » ولا يازمنا على ذلك أن يقال فى جانى 
وخا » لآن المدوة فى عا منقانة توم عبن القق رالود انط قل 
عن باء زائدة فى خطيئة » ففضلوا الأصل” على الزائد فل يلحقوه من التغيير 
ما أللقوا الزائد . 


وكذلك أيضاً الوا فى جمع هراوة « وى » وإداوة « أَدَاوَى » وكان 
الأصل ساو وأدائو مثل ماعو وأداعو على مثل فعائل كرسالة ورسائل ؛ 
لأنهم أبدلوا من ألف هساوة وإداوة همزة 5 أبدلوا فى رسائل من ألف رسالة 
همزة » ثم أبدلوا من الواو فى عسائو وأدائو ياء لسكونها وانتكسار ماقبلها فصار 
هرالى وأدانى مثل هراعى وأداعى » ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء 
ألفا فصار هراءا وأداءا مثل هراعا وأداءا » فاستثقلوا الهمزة بين ألفين » فأ بداوا 
من الحمزة واوا ليظهر فى لجع مثل ماكان فى الواحد طلبا لإتشا كل ؛ وذلاك لأن 
الجم فرع على الواحد ؛ فلا بأس بأن يطلب مشا كلته له . 


والذى يدل على أنهم فملوا ذلك طلباً للمشا كلة أن مالا يكون فى واحده 
واو لايحىء فيه ذلك » فدل على ما قلناه . 


وأما الجواب ع ن كات السكوفيين : أما قوهم « إن الأصل أن يقال فى 


- وزن «خطايا» وتحوه قوف 


جمع خطيئة خطابىء مثل /خطايع وإنما قدمت الهمزة على الياء » قلنا : ولِم قلنم 


بالتقدم وهو على خلاف الأصل والقياس ؟ 


قوهم « اثلا يؤدى ذلك إلى اجماع ممزتين » وهو مرفوض » قلنا : ولمم 
قم إنه موجود هاهنا ؟ وهذا لأن الهمزة الثانية يحب قلمها ياء لانكسار ما قبلهاء 
المكيرة توعني قلي" الباؤة إلى الياء ا عرست التفعة قانيا إل الآلن فى 
نحو أأدم وأأخر ء فل يجتمع فيه همزتان» و إذا كان حمله على الأصل يؤدى إلى 
أن مجتمع فيه همزتان بزول اجتّاعهما على القيا سكان حمله عليه أولى من مله على 
القلب بالتقديى والتأخير على خلاف القياس الذى هو الفرع . 

وأما « جائية » فلا نسم أنها مقاوبة » وأن وزنه فالعة » وإنما هو على 
أصله » ووزنه فاعلة من جاءت فهى جائية » وأصلها جابئة مثل جايعة » فأبدلوا 
من الياء همزة فصار جائئة مثل جاءمة » فأ بدلوا من الهمزة الثانية ياء لانكمار 
ماقبلها . 

وأما اخليل فإها قدر فيه القاب لثلا مجم فيه بين إعلالين ؛ لأنه إذا قدم اللام 
التى هى البمزة إلى موضع العين الذى هى الياء وأخَّر العين التى هى الياء إلى 
موضع اللام التى هى الومزة لم تحب قلب الياء همزة فلا يكون فيه إلا إعلال 
واحد » و إذا أنى بالسكلمةعلى أصلهامن غير قلب جمعفيه بينإعلالين » وها : قلب 
العين التى هى ياء همزة » وقاب اللام التى هى همزة ياء » وهذا التقدير غير كافر 


ف تقدير القاب ؛ لأن الهمزة حرف صحيح 0 فإعلالها لابعتلة به . 


والأدى يدل على ذلك أن الهمزة تصح حيرق لا نصح حرف العلة » ألاثر ئى 
أن حرف العلة إذا نحرك وانفتح ماقبله وجب إعلاله نحو عصوورحى” » والومزة 
إذا تحركت وانفتح ماقبلها لا يحب إعلالها توكلا ورشأ » وإذا كانت الومزة 


كذلك كان قلبها بمنزلة إبدال المروف الصحيحة بعضها من بعض » كقولهم فى 


ءءء 


رر 


لان 


نفد الإنصاف : فى مسائل اللخلاف 


أصيلان «أصيلال» فلا بعقك به 3 وإعا دعقك بإعلال حرف العلة 03 ان الأصل 
فى الإعلال » و إذا كان قاب الهمزة غير معتد به لم يكن هاهنا إجراؤه على الأصل 
يؤدى إلى المع بين إعلالين . 

وأما قولهم « إنما جمعت على ترك الهم » قلنا : هذا باطل ؟ لأن ترك الهم 
خلاف الأصل 2 واللاصل أن جمع على الأصل 2 خصوصاً مع أنه الأكز 
فى الاستعال . 

وقولهم « إنه يكثر /الومزة فنها فصارت بمنزلة فميلة من ذوات الواو والياء 
وهى تمع على فَمَالى » قلنا : لا نسم ؛ بل الأصل أنيقال فى جممفميلة « فمائز» 
إلا أنه يحب قلب الياء همزة لوقوعها قبل الطرف يحرف ؛ لأنهم ترون ما قبل 

5 5 . 3 5 ع 
الطرف رف دن هذأ النوع عيرق الطرف 2 الإيدال 4 وهم يدون “> الياء 
إذا وقعت طرفا وقبلها ألف زائدة همزة » فملى هذا يكون الأصل فى جمع نحو 
حَشْيّة حشانى عَلَ فعائل عَلَ لفظ الضيف إلى نفسه الَدا إذا مدء ثم أبدلوا من 
الكسرة فتحة ومن الياء ألا فصار حشاءا » فاستئقلوا البمزة بين ألنين فقلبوا 


البمزة باء ظل ما بينا فى خَطأياً » والله أعلم : 


- مسألة 
[ وزن « إنسان » وأصل اشتقاقه ] 

' ذهب الكوفيون إلى أن « إنسان » وزنه إفمآن . وذهب البصسر يون إلى 

أن وزنه فملآن » وإليه ذهب بعض الكوفيين ٠‏ 
أما السكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : إنا قانا ذلك لأن الأصل فى إنسان 
إنسيآن على إفعلآن من النسيان » إلا أنه لم كثر فى كلامهم وجرى كَل ألستتهم 
حذفوا منه الياة ‏ التى هى اللام ع1 كير ته فى استعالهم . والحذف لكثرة 

. فى د« إلا أنه الأصل » تحر يف‎ )١( 


17 - وزن « إنسان » وأصل اشتقاقه عع 


الاستعمال كثير ف ىكلامهم » كقولهم «أيش »فى أى شىء » و« عم' صَبَاحا » 
واس ساح وه ويس يرن أممعول البذق + 
وبل رغلا تأت جد هيك“ .أذ كد لجاز زلا مره 
وقال الأخر : 
وال جع عيذ :امن ماري لمر 

والذى يدل على أن إنسان مأخوذ من النسيان أنهم قالوا فى تصغيره 
« أَنَيْسيان » فردُوا الياء فى حال التصغير ؛ لأن الاسم لا يكثر استعاله 
مصغراً كثرة استعاله محكبرا , والتصغير برد الأشياء إلى أصولها » فدل على 
ماقلنام , 

وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قانا إن وزنه فعلآن لأن إنسان 
مأخوذ من الإنس ؛ وى الإنس 8 لظبورهم » كا معى الجن 6 الاجتنائهم 57 
أى استتارهم ويقال « آنست الثىء » إذا أبصرته » قال الله تعالى : ( 1 نس 
من جانب الطور ناراً ) أى : أبصر » وكا أن الهمزة فى الإنس أصلية ولا ألن 
ونون فيه موجودتان ؛ فكذلك الهمزة أصلية فى إنسان » ويجوز أن يكون 
سمى الإنس إنسا لأن هذا الجنس يستأنس به ويوجد فيه من الأنس وعدم 
الاستيحاش مالا يوجد فى غيره من سائر الحيوان » وكَلّ كلا الوجبين الألن 


والنون فيه زائدتان ؛ فلهذا قلنا إن وزنه فملآن . 


وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قولهم « إن الأعمل فى إنسان 
سيان » إلا أنهم لما كر فى كلامهم حذفوا متهالياء لكثرةالاستوال »كقولهم 
أش فى أى شثىء وعم صباحاً فى أنعم سَبابياً ار أمه » قلنا : 
ذا باطل ؛ لأأنه لو كان كار لكان يجوز أن يؤتى به كَل الأصل » 


يدان 


2 الإنصاف : فى مسائل الحلاف 


1 يجوز أن تقول ٍ- أى شىء 4 وائعم شان 4 وويل أنه سَ الأصل 34 ذاما 
يات ذلك ه فى شىء سن كلاميم ة 2 حالة اختيار ولا مرو وره 5 7 بطلان 
ماذهيتم إليه . 
٠. 5 5 -.‏ غسه > 5 5 ٠.‏ 

وأما قولهم « إنهم قالوا فى تصغيره أ تيسيان» قلنا : إنما زيدت هذه الياء 
فى أنيسيان كل خلاف القياس »كا زيدت فى أوابم « لُييلية » فى تصغير ليلة 
و« عُشليشية » فى تصغير عَسْرّة » وكقولهم عَلَ خلاف القياس « مُمَيْربان » 
فى تصصغير مغرب » و «روحل» فى تصغير رحُل » إلى غير ذلك مما جاءمَلَ غلاف 
القياس ؛ فلا يكون فيه ححة ء والله أعم ٍّ 

هاه 
ا 5 
[ وزن أشياء | 

ذه بالكوفيون إلى أن 2 أشياء 8 وزنه أفساء « والأصل أفملاء 4 وإليه 
ذهب أبو المن! لأخفش من البصريين . وذهب بعض الحكوفيين إلى أن 
وزنه أفعال 7 

وذهب البعسر يون إل أن ورنه لقعاء والأصلى قعلاء 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إها قلنا إن وزنه أفعاء لأنه جمع شىء 
على الأصل » وأصل شىء شي مثل شَيّم » فقالوا فى جمعه أشيئاه على أفملاء » 
كا قالوا فى جمع لين : أليناء » إلا أنهم حذفوا البءزة التى هى اللام طلبا 
للتخفيف » وذلك لأعرين ؛ |أحدها : تقارب الهمزتين ؛ لأن الألف بينهما حرف 
خنى زائد سا كن » وهو من جنس الهمزة » والحرف السا كن حاجز غير حصين 
كانه قد اجتمع فيه همزتان » وذلات مستثقل فىكلامهم » وإذا كانوا قد قانوا 


فى سوائية « سواية 6 غخذفوا الهمزة مع انفرادها فلآن 1 البمزة ها هنا مع 


- وزن أشياء و 


تسكرارهاكان ذلك من طريق الأول . والآخر : أن السكلمة جمع » والجع 


يستثقل فيه مالا يستثقل فى المفرد » لخذفت منه الهمزة طلبا للتخفيف . 

والذى يدل على أنه يستثقل فى الحم مالا يستئقل فى امفرد أنهم ألزمو اخطايا 
القلب » وأبدلوا فى ذوائبمن البمزة الأولى واوا » كل ذلك لاستثقالهم فى المع 
مالا يستثقل فى المفرد 

وأما أبو الحسن الأخنش فذهب إلى أنه جمع شئء بالتخفيف ؛ وجمع 
قعل 15 أفملآء يا الجمعو نه طلَّ عد 3 فيقو أون : ممح وسمحاء 4 00 
نير أفملاء فج حاز أن نجىء جم مل عل ملا تحاف :أ نَ حىء 05 أفملاء 
لأنه تنشايره 15 


والذى بدل على ذلك أنهم قالوا : طبيب” وأطّاء » وحبيب وأحبّاه » 
والأصل فيد التتاء ونلتتيات عوا قر يف وظ فاء :شر يت وشرفاء »إلا أنه لما 
اجتدم ملعن سانسن تدر واعن والكتنانا كادي الوه عن ملام 
إلى أفعلاء » فصار أطببَاء » فاجتمع فيه أيضاً حرفان متحركان من جنس واحد » 
فنقلوا حركة الحرف الأول إلى السا كن قبله فسكن فأدضوه فى المرف الذى 
بعده » فقالوا : أطيّاء » فنقلوه من فمَدّء إلى أفعلاء فدل عل ما قلناه . 


وأما من ذهب إلى أن وزنه أفعال فتمسك بأ قال : إمما قلنا إن وزنه 
أفمال لأنه جمع شئء » وشئاء على وزن فدّل » وفمل بجمع فى لمعتل العين على 
أفعال » نمو بيت وأبيات وسيف وأسياف » و ها يمتنم ذلك فى الصحيح » على 
أنه قد قالوا فيه : زَ ند وأ زناد وفرنو ا فراخ والشدواناف نوهو قليل قا يوان 
فالعتل فلا خلاف فى محيثه على أفمال حميثاً مطرداً ؛ فدل على أنه أفمال » إلا 
أنه منع من الإجراء تشبيها 4 ما فى آخره همزة التأنيث . 


45 الإنصاف : فى مسائل لحلاف 


والذى يدل على أن أشياء جمع وليس عفرد كطفاء قوم : ثلاثة أشياء » 

والثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى القع لا إلى الفرد » ألا ترى 
كا / أنه لوقيل «ثلاثة "وب وعشرة درم» 1 يجزء فاما جاز ها هنا أن يقال « ثلائة 

8 أشياء » وعشرة 3 شياء 6 دل 0 ألشات اسم مفرداً وأنه جمع . 

والذى يدل على ذلك أ 0 تذكيرهم علاية وعشرة فى قولم م : ثلاثة أ شياء 0 

وعشرة أشياء 04 ولو كا نت كار" قآء مؤئئه ة لما حاز التذ كير فيقال 5 لذنة أشياء 
وكان يجب أن يقال : ثلاث أشياء » كا كنت تقول مثلا : ثلاث فرفة » 
أوجاز أن يقع فيه الواحد موقم امع ؛ وفى أمتناع ذلاك دليل على أنه جمع وليس 


يام مفرد . 


وأماالبصريون فاحتجَوا بآن قلا + نا قلنا إن أشياء عل :وزن لقعاء 

لأن الأصل فيه شيثاء بهءزتين على قعلاء كط'فاء وَحَلمَاء فاستثقلوا اجبماع 
همزتين وليس بينهما حاجز قوى ؛ لأن الألفن درف زائد خنى سيااكن 
والحرف الساك : حاحز غير حصين » فقدموا الهمزة التى هى اللام على 
الفاء » كا غيروا بالقاب فى قوم قسى” فى جمع سر » والأصل أن يقال فى 
مها : ووس » إلى أنهم قلبوا كراهية لاجماع الواء بن والضءتين » فصار 
قسُووء فأبدلوا من الضم ة كسسرة”" ؛ لأنهم يس فىكلامهم اسم متمكن فى آخره 
واو قبلها ضمة » فانقلبت الواو الثانية التى هى لام ياء ؛ لانسكسار ما قبلها ؛ لأن 
الواو الأولى مدة زائدة فلم يعتد بها "كا ل يستد بالألف فى كسّاء ورداء لأنها 
لما كانت زائدة صار حرف الملة الذى هو اللام فى كساء ورداء كأنه قد ولى 
الفئحة كا وليته فى عَصَى ورَحَى » فكا وحب قلبه فى عمى ورَعَى ألقا لتحركه 
وانفتاح ما قبله فكذلك يحب قلب الواو الثانية هاهنا ياء لانتكسار ما قبلها » 
فصار : قُسُوى » و إذا انقلبت الواو الثانية وجب أن تقلب الواو التى قبلها ياء 
)١(‏ فى هذا الكلام تكلف ء والواو التطرفة تقلب ياء بغير هذا » التكلف ء 
وكيف تبقى الواو الأولى مدة بعد انسكسار ما قبلا ؟ لقد كان تأولى أن تاب باء. 


ا تاوزن أشناء اع 


لوقوءها ساكنة قبل الياء ؟ لأن الواو والياء متى اجتمعتا والسابق منهما ساكن 
وجب قاب الواو ياء 04 وحعات ياء مدكددة قصار بي 04 وكسروا أوله م بعدهة 
من السكسرة والياء » فقالوا قسى كا قالوا ععمى” وحق” وما أشبه ذلك » وكا 
غيروا أيضاً بالقاب فى ذوائب و بالحذف فى سواية » ول أو ؟ لأنهم إذا 
1 8 008 1 05 د 501 

أزالوا التقارب فى ذوائب وأصله ذأائب بأن قلبوا الهمزة واوأ فقالوا ذوائب » 
وحذفوها من سوائية فقالواسواية فلأن يزيلوا التقارب بأن يقدموا الهمزة إلى 
أول السكلمة مع بقائها كان / ذللك من طريق الأولى . وإذا كانوا قد قلبوا ©4" 

فى أ ا 0 ال م 0 
من غير ن يكون فيه خفة فقالوا داس ©» فى يسن © و« بير معيفة 6 اق 
وما أشبه ذلك » ممالا يؤدى إلى التخفيف » فكيف فيا يؤدى إليه ؟ فلهذا قلنا 
وكا انناف 

والذى يدل على أنه اسم مفرد أنهم جمعوه على فَمَاْىْ فقالوا فى جمعه «أشاوّى » 

ا 

يي قالوا فى جمع صحراء صَدَارَى والأصل فى صَخَارَى صحارئ بالتشديد » 
كا قال الشاعر : 
افيد اعدو هل أمتير. نال “الجحارنا 
فالياء الأولى «نقلبة عن الألف الأولى التى كانت ف الفرد ؛ لأنها سكنت 
وانسكسر ما قبلها » والياء الثانية منقلبة عن ألف التأنيث التى قلبت همزة فى 
امفرد لادماع ألنين ؛ ذلما زال هذا الوصف زالت الطمزة ازوال سببها» فسكانت 
الثانية منقلبة عن ألف فى نحو حَبْلى » لا منقلبة عن همزة » ثم حذفت الياء 
الأولى طلبا للتخفيف ؛ قصار صَحَارِ ى مثل مَدَارى ء ثم أبدلوا من السكسرة 
قتحة » فانقلبت الياء ألا لتحركها وانفتاح ما قبلها كا فعاوا فى مدَارَى 
5 ل 5 27 0 2 عَ 
فصارت صَحارَى » وكذلك « أشاوى » أصلها أشابى بثلاث ياءات الأولى 
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عين القعل التأخر ة إلى موضع اللام » والأخريان كالياءين فى صحارىٌ ثم فمل 
به ما فعل يصحارى" قصار أشايا » وأبذلوا من الياء اق ب عبن واوا فصار 
أشأوَى 7 أبدلوا م ن الياء واواً 2 قوم 
أثتوة > والأصل :فيه جباية وأنية '» ولنن فى :إبدال. الواو 


« حبيت الحراج” ِيَاوَة 0 وأتيته” 
خروج عن 
المكة ؛ فإنهم إذا كأنوا يبدلون الحروف الصحيحة بمضها من بعض نحو 
أصيلال فى أصيلان وإن لم يكن هناك استثقال 3 يبدلوا الياء واواً لأجل 
القاربة وإن لم يكن ما يوحب قلبها مثل أن تكون ساكنة مضموما ما قباها 
نحو موسر وموقن كان ذلك من طريق الأولى ؛ قاما حم جمم على فعالى فقيل أشاوى 
دل على ما قلناه . 


والذى يدل على ذلك أيضا أ: مهم قالوا فى جمعه أ ينا « أشي يأوات » كما قالوا 
فى جم قئلاء فملاوات نحو 0 وصّحَراوات » وما أشبه ذلك » فدل على 
أنه ابم مغرد معئأة انع 04 وليس مع على م بينأ 5 


00 وأما الجوابعن/ كلات السكوفيين : أما قوم « إنه فى الأصل على أفملاء 


لأنه جمع 1 على الأصل كتوهم اش وأليناه » قلنا : تولك إن أصل شىء 
شىء تجرد دعوى لايقوم عليها دليل » ثم لو كان كا زعم لكان ىه ذلك 
فى شىء من كلامهم » ألا ثرى أن نحو سَيْد ومين ومَيْت لا كان مخففاً من سَيّد ‏ 
هين ومَيّت جاء فيه التشديد عل الأصل عيئا شائماً » فاما لم يح : هاهناء 

و و 2 2 2 

الأصل فى فى شىء من كلام هم - لا فى حالة الاختيار 2 ولا فى حالة الضمرورة ‏ دل 
على أن ها صرتم إليه تجرد دعوى . 


وقوهم « إن أشر شياء فى الأصل على أفملآء » قلنا : هذا باطل ؛ لأنه ل و كان 
كازعن لكان ينبغى أن لا يجوز ممه على فال ؛ لأنه ليس فى كلام العرب 


أفعلاء جع على مال » فلما جاز هاهنا دل على بطلان ما ذهبتم إليه . 


1١‏ وزن « أشياء » كيف 


وهذا هو الجواب عن قول الأخفش « إنه جمم شئاء بالتخفيف وإنهم 
جمعوه على أفْملاء كا جمعوه على فَمَلء لأنه نظيره نحو تمْح وممحَاء © فإن فملاً 
لا يكسر على أفعلاء » و إنها يكسر على فهو ل وفمآلء نحو فوس وركماب » والذى 
يدلعلى أنهليس بأفملاء أنه قال7 فى تصغيرها أشيّاء » وأفملاء لا يجوز تصغيره 
على لنظه » وإنما كان ينبغى أن برد إلى الواحد - بالأاف والتاء » فيقال 
7 شيئات » وإعال ع فصر أنتلذء عل انئله لأن أهلاء من آرية الكارة: 
والتصغير 1 القلة » فلو صغرت مثالا موضوعاً للكثرة لكنت قد جممت بين 
ضدين ؛ وذلك لا يحوز. 

وأما قول من ذهب إلى أنه جمع ع وأنه جمع على أفعال كبيت وأبيات 
فظاهس البطلان ؛ لأنه لو كان الأمر كَل ما زعم لوجب أن يكون منصرقاً 
كأسماء وأبناء : 

وأما قوله « إنما منع من الإجراء لشبه همزة التأنيث » قلنا : فسكان يحب 
أن لا تمرى نظائره نحو أسماء وأبناء وما كان من هذا النحو على وزن أفمال ؛ 
لأنه لا فرق بين الهمزة فى آل ا اطمزة فى آخر أسماه وأبناء . 

وأما قولم « الدليل على أن أشياء جمع وليس عفرد قولهم : ثلاثة أشياء 

والثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى اهم لا إلى المفرد » 
فلا يقال : ثلائة ثوب » ولا عشرة درهم » قلنا : إعا لا يضاف إلى ما كان مفردا 
لفظا ومعنى » /وأما إذا كان مفردا لفظا ومجوعا معنى فإنه يجوز إضافتها إليه المدكة 
ألا ترى أنه يحوز أن تقول : ثلاثة رَجْلَةَ - وإن كان مفردا لفظا-- لأنه 
جموع معنى » وكذلاك قالوا : ثلاثة تقر » وثلاثة قوام » ولسعة رط ء قال الله 
تعالى : ( وكان ف المديئة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ) أشي العدد إلى 
هذه الأسماء ‏ وإن كانت مقردة لفظا ‏ لأنها مموعة ممنى » فكذهك 


(1) كذا ء ولعل الأوفق « ألهم قالوا فى تصغيرها ‏ إل » 
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عافنا:: أشياء مقردةلقطاء جموعة تمع كط 'قاءوسلقاءوقسيّاء» لاز أن يضاك 
اسم المدد إليها . 

وأما قولم « إنها لو كانت كطر'فآء لما حاز تذكير ثلاثة”" فيقال ثلاثة 
أشياء » وكان يحب أن يقال : ثلاث أشياء 6 قلنا : إنما جاء تذكير « ثلاثة 
أشياء » - و إن كانت أشياء مؤنئة لوجود علامة التأنيث فهها ‏ لأنها اسم لجع 
شىء ؛ فتئزلت مئزلة أفعال من حيث إنه جمع شىء فى المعنى ٠‏ لالأنه مفرد أقيم 
مقام جمم بمنزة درهم فى قوطم مائة درهم » ولو كان كذلك لوجب أن يقال 
« ثلاث أشياء » كا ذكرتم » وإذا كانت أشياء اسما لجع شىء عامت أن أشياء 
فى المعنى جمع شىء ؟ فصارت إضافة العدد إلمها يمتزلة إضافته إلى جع توب و بيت 
فى قوطهم « ثلاثة أثواب » وعشرة أبيات 4 وما أشبه ذلك » والله أعل . 

قال أبو البرككات كال الدين الأنبارى : 

فهذا منتعى ما أردنا أن نذكره فى كتاب «الإنصاف » فىمسائل االحلاف» 
واقتصرنا فيه على هذا القدر من القول مع تشعب أنحائه » 
لتوفر رغبة الطلبة فى سرعة إنهائه » وكثرة الشواغل 
عن استقصائه » فالله تعالى يعصمنا فيه 
من الذلل » ومحفظنا فيه من اعلطأ 
واعفطل » ويوفقناوإيا 5 لصالح 
القول والعمل » بعنه 


و لطاشسة 


)١(‏ للراد يذ كير ثلائة الإتبان بافظه كلفظ عدد الذكر » وتأنيثه : الإتيان 


بلفظه كلفظ عدد الؤنك وت خبير أن لفل ثليه يمرن بالتاء إذا كان معدوده 


مذكراء ويحرد منها إن كان معدوده مؤننا . 


زيادة ثلاث مسائل :5 


وحد فى بعض النسخ زيادة ؛لاث مسائل 
ونحن نذ كرها هادنا 


- مسألة 
[علام ينتعب خبر «كان » وثالى مفعولى « ظننت © ؟] 


ذهب الكوفيون إلى أن خبر « كان » والمفعول الثانى ل « فائنت » 
نصب على الخال . وذهب البصريون إلى أرتف نصيهما تصب المقمول » 
لاعلى الال . 

أما الكوفيون فادتحوا بأن قالوا : الدليل على أن خبر « كان » نصب 
على الحال أن «كان 6 فعل غير واقم : أى غير متعدّ . والدليل على أنه غير واقم 
أن فعل الاثنين إذا كان واقما فإنه يقع على الواحد والجع نحو : ضربًا رجلا » 
وض ربا رجالا » ولا يجوز ذلاك فى « كان » ألا ترى أنه لا يحوز أن تقول : 
كانا قائما » وكانا قياماً » ويدل على ذلك أيضاً أنك تسكنى عن الفمل الواقم 
نحو« ضربت زيدا» فتقول : فعلت يزيد » ولا تقول فى كنت أخاك : فملت 
فكان هله عايه أولى 0 ولأنه يسن أن يقال فيه 2 كان ريد ف حالة كذا 0« 
وكذلاتك يسن أيضا فى ظننت زيداً قائما « ظننت زيدا فى حالة كذا » فدل 
على أنه نصب على الخال . 

قالوا : ولا يحوز أن يقال « إنه لو كان نصبًا على الحال لما جاز أن قم 
معرفة فى نحو : كان زيد أخاك » وظننت عمراً غلامك ‏ والال لا تسكون 


) 0 الإنصاف‎ > ١:( 
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معرفة 6 لأنا نقول : إنما جاز ذلك لأن «أخاك » وغلامك» وما أشبه ذيك / قام 
وإن كان آله لقيامه مَقَامَ المصدر الذى هو ضري" » وكذلك ها هناء 
على أنه قدجاءت الحالمعرفةفى قوهم : 

[ف]أرْستها الراك 13 يَذُدْها * وَل بشفق عل تنص الدّخَال ] 
وظلبته حهدك 08 وطَافمكَ ؛ ورجم عواده على بدثو » إلى غير ذلك ؛ فدل على 
حة ما ذهبنا إليه . 

وأما البصريون فاحة<وا بأن قالوا : إنما قلنا إن نصبهما نصب المفعول 
لاعلى الحال أنهما يقعان ”© ضميراً فى نحو قوهم « كُنَّاهم ؛ وإذا لم نكنهم فن 
ذايكونهم ؟ » قال الشاعى : 

8 2 رعء م باس ساس 
دع 1 با المولة لك رَأْيت أخاها مُغنًا مكانها 
فإن لآ 5 3 تكنه فإ أخوها 18 0 0 بلباها 
أراد بقوله « أخاها » الزبيب » و+ءله أخا الجر لأنهما من شحرة واحدة » 
وقال الآخر : 
نفك َعَم ما حييت عَالكِحَتى تكُوها 

وكذلك قالوا أيضا « ظننته إياه » والذمائر لا تقع أحوالا حال ؛ فعدم شروط 
الحال فيهما » فوجب أن ينتصبا نصب المفعول » لا على الخال . 

وأما الجواب عن كلات السكوفيين : أما قولهم « إن الفعل إذا كان واقمًا 
فإن فمل الاثنين بقع منه على الواحد والمع نحو : ضمربا رجلا » وضربا رجالا 
ولا جوز ذللك فى كان؛ فإنه لا يقال كانا قائما وكانا قيامًا» فتقول : إعالم يحزى 


() فى د« الى هو ضربه ».2 (؟)فى ر (١‏ لأنهما يقعون » تحريف. 
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«كان » كا جاز فى ضرب ؛ لأن المفمول فى « كان » هو الفاعل فى الممنى » 
ولا يكون الاثنان واحداً ولا جماعة » و إِنما كان المفمول فى « كان » هو الفاعل 
فى العنى ؛ لأنها تدخل على المبتدأ والخبر فيصير المبتدأ [ بمنزلة الفاعل واتبر ]20 
عنزلة الفعول » وكا يحب أن يكون ادير هو المبتدأ فى الممنى نحو « زيد فألم » ؛ 
فكذلك يحب أن يكو ن الفعول فى معنى الفاعل ؛ فلهذا امتنع فى « كان » 
ماجاز فى « ضرب » لاما ادعيتم » على أنا لا نقول إن كان عنؤلة ضرب » 
فإن ضرب فعل حقيق يدل على حَدَث وزمان » وامرفوع [به] فاعل حقيق » 
والمنصوب به مفعول حقيق » وأما ه كان » فليس فعلا حقيقياً ؟ بل يدل على 


الزمان الجرد عن الحدث » ولهذا السعى ذمل/العبارة 0 فالمرفوع به مشية بالفاعل اللرقة 


والمنصوب به مشبه بالمقمول ؛ فلهذا سمى اأر فوع اس » والنصوب خسيراء 
راذا التى دق لتر" لا كان هرف قلا عقن عار ]ذا كى يات 
نمو « ضربت زيداً » - أن يقال : فطلث يزيد » ولماكانت « كان »6 فبلا 
غير حقيقى » بل فى فعليتها خلاف ؛لم يجز إذا كنى عنها نحو كنت أخاك أن 
يقال : فعلت بأخيك . 


وأما قوم « إنه بحس نأن يقال : كان زيدى حالة كذا » وكذلك بحسن 
أيضا فىظننت زيدا قأئما : ظئنت زيدا فى حالة كذا ؛ فدل علأ : نصمهما نصب 
0 : هذا إعا يدل على الحال مع وجود شروط الحال بأ رهاً؛ وم بوجد 
ك ؛ لأنه من شروط الال أن تأنى بعد تمام الكلام » ولم يوجد ذلك فى 
0 0 الناقصة التى وقع فيها الخلاف ؛ دون التامة التى بمعنى وقع » ولم يوجد 
أيضا فى الفعول الثانى لظننت التى يمنى الظن أو العم التى وقع فيها الملاف » 


)0 زيادة لا بد منها ليستقم الكلام 58 


ار 
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لاالتى عق التهمة » و كذلك من شروطها ألا تكون إلا نكرة 2« وكثيرا ما يقم 
خب ركان والمفعول الثانى لظننت معرفة » ول وكانا حالا لما جاز أن يقعا إلا ذكرة ؛ 
قلما جاز أن يما معرفة دل على أنهما ليسا حال . 


قوم « إنا جاز ذلك لأن المعرفة أقيمت مقام الخال » ؟ا أقيمت الآلة 
مقام المصدر فى قوم : ضر بت ز يدا سوط » قلنا : الفرق بينهما ظاهرء وذلك 
أنه إنما سسَمّنَ أن يناْصّب « سوط » على المصدر ؛ لأنه تكرة قام مقام تكرة » 
فأفاد فائدته » لسن أن ينصب بما نصب به لقيامه مقامه » وأما ها هنا 
فلا يحسن أن يقوم المعرفة مقام الحال ؛ لأن الهال لا تكون إلا تكرة » وهو 
معرفة ؟ فلا يفيد أحدها ما يفيده الآخر ؛ فلا يحوز أن يقام مقامه ؛ فلا يجوز أن 


دخصب عا تصب به . 


وأما قولحم « إن الخال قد جاء معرفة فى قوهم : أرسلها العرّاك » وطلبته 
جَبْدَك » ورجع عَوُدَه على بَدئْهِ » قلنا : هذه الألفاظ مع شذوذها وقلتها ليست 
أحوالا » وإها هى «صادر دلت على أفعال فى موضع الحال , فإذا قلت « أرسلها 
العراك» فالتقدير فيه : أرسلها تدترك العراك » على معنى تعقرك الاعتراك » فأقاموآ 
« العراك » مقام الاعتراك » كا قال تعالى : ( والله أنبتم من الأرض نبائا ) ثم 


م حذفوا 01 تعترك « وهو جملة فى موضع/ الحال 3 وأقاموا المصدر دليلا عليه 4 كا 


رر 2 " م ٠.‏ 6 
تقول « إنما أنت سَيْراً ه أى تسير سيرأ » و كذلك قوهم « طلبته جَهْدَك » 


وطاقتك كأنهم قالوا : طلبته تيمتهد اجتهادك ء ثم حذفوا « تجتهد » وهو جملة 
فى موضم الخال » وأقاموا المصدردايلا عليه » وهكذا التقدير فى قوم « رَجَمّ 
عواده على بدئه © » وقد ذهب بعض النحويين إلى أن 8 عوده » منصوب 
برجع نصب المفعول لا نصب المصدر ؛ لأن « رجع » يكون متعديا كا يكون 
لازا » قال الله تعالى : ( فإن رَحَمَك الله إلى طائفة منهم ) فمدّى رجع 


١٠٠‏ هل يجوز تقدى المْييرْ على العامل فيه إذاكان فعلا متصرفا ؟ 4غ 
[إلى] اسكاف ؛ فدل على أنه يكون متعدياً » وال كثرون على الأول » وإنما 
أقاموا هذه المصادر مُتَمّ الأفمال فى هذه المواضم ؟ لأن فى ألفاظ المصادر دلالة 
على الأفمال »على أن هذه الألفاظ شاذة لا يقاس عليها ؛ فنكذلك كل ما جاء 
من المصادر والأسماء بالألف واللام فى موضع الخال ؛ فإنه شاذ نادر لا يقاس 
عليه 2( والله أعل 5 
6 - مسألة 
[ القول فى تقدي الْمْييز إذا كان العامل فعلا متصرقاً ] 
اختلف السكوفيون فىجواز تقديم القييز إذا كان العامل فيه فعلا متصرقاً 
نحو « تَصَبب زيد عرقا » وتَفَقأ الكبش شحما 6 : فذهب بعضهم إلى جوازه 
ووافقهم على ذلك أبو عثّان المسازنى وأبو العباس المبرد من البصريين . وذهب 
أ كثر البصريين إلى أنه لا حور . 
أما الحكوفيون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على جواز التقديم 
النقل والقياس . 
أما النقل فقد جاء ذلك فىكلامهم » قال الشاعر : 
عن بالفرّاق حَبِيبَهً وَمَاكنَ سا بلاق تَطِيبُ ؟! 
وَجْه الدليل أنه نصب « نفس » على القييز » وقدمه على العامل فيه وهو 
ع 0 إفنانا 
« تطيب » إلأن التقدير فيه :: وما كان الشأن والحديث تطيب سلى نفس 7 


فدل على حوازه 0 


وأما القياس فلأن هذا العامل فعل متصرف ؟ فجاز تقديم معموله عليه 
كدائر الأفمال المتصرفة » ألا ترى أن الفعل 1 كان متصرقاً ‏ نحو قولك : 
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٠. 8 32 3‏ 535 ث4 5 3 
2 ضرب زيد عمرأ  »‏ جاز تقد معموله عليه بحوواد عمرأضرب زيد 4 ولهذا 


ذهبتم إلى أنه يحوز تقديم الحال على العامل ذيها إذا كان فعلا مقصرفاً نحو 


وا لاا ين 


قالوا : ولايجوز أن يقال « تقديم الحال على العامل فيها لا يجوز عند 
ولا تقولون به » فكيف يجوز لك الاستدلال با لايجوز عندكم ولا تقولون 
به ؟ » لأنا تقول :كان القياس يقتضى أن يجوز تقد الحال على العامل فبها إذا 
كان فعلامتصرةا » إلا أنه لم يز لدليل دل عليه » وذلك لما يؤدى إليه من تقديم 
المضمر على المظهر على ما بينا فى مسألة الخال » فبقينا فما عداه على الأصل » وجاز 
لنا أن نستدل به عليم وإ ن كنا لا نقول به لأنم تقولون به ؛ فصلح أن يكون 


إلزاما علي : 


وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يحوز تقديمه على العامل 
فيه » وذلك لأنه هو الفاعل فى المعنى , ألا ترى أنك إذا قلت « تَصَبِبَ زيد 
عرقا » وتفقأ الكبش شحماً » أن المتصبب هو العرق والتفقء هو الشحم » 
وكذلك لوقلت « حَسُنَ زيد غلاما» ودابة » لم يكن له حظ فى الفعل من جهة 
المعنى » بل الفاعل فى المعنى هوالغلام والدابة ؛ فلماكان هو الفاعل فى المعنى لم يز 
تقدمه كا لوكان فاعلا لفظا . 

قالوا : ولا يازم على كلامنا الحال حيث يجوز تقديمها على العامل فيها نحو 
«راكا جاء زيد» فإن را كبا فاعل فى العنى ومع هذايجوز تقدعه ؟ لأنا 
تقول : الفرق يينهما ظاهر » وذلك لأنك إذا قلت « جاء زيد راكب » فزيد 
هو الفاعل لفظا ومعنى » وإذا استوف الفمل فاعله من جية الافظ والممنى صار 
« راكبا » منزلة المفمول الخقص لاستيفاء الفعل فاعله م نكل وجه ؛ لاز تقديعمه 


كالمفعول نحو « عمرا ضرب زيد » مخلاف القَييز ؛ فإنك إذا قلت « تصبب 


هل يجوز تقد المييز على العامل فيه إذاكان فملا متصرقاً ؟ 440 


زيد عرق 34 وتفقاً الكبش شحماً » وحسن زيد غلاما « ل يكن زيد هو 
الفاعل فى المعنى » بل الفاعل فى المعنى هو العرق والشحم» فلم يكن عرقا وشحما 
وغلاما بمنزلة المفمول من هذا الوجه ؟ لأن /الفمل استوف فاعله لفظا لا معنى »78 
0 0000 * ايديا 3 
ل جز تمد كه ما حاز تعديم الفاعل ع« وحدلك قولهم 2 امتلا أ دمكه » 
فإنه وإن يكن مثل « تصبب زيد عرق » لأنه لا يمكن أن تقول « امتلا ماه 
الإاناء 6ك عكن أن تقول « تصبب عرق زيد 4 إلا أنه لما كان علا الإباء 
كان فاعلا على الحقيقة . 

وأما الجواب عن كلات الكو فيين : أما ما استدلوا به من قول الشاعر : 

ا كي اف 202 
فإن الرواية الصحيحة 

0 وَمَا كن ع بالفرّاق تطيب 0 

وذلك لا دحة فيه 6 ولأن سامنا صحة مارو يتموه فنقول : صب «نفسا »4 بفعل 
مقدر » كأنه قال أعنى نفسا ء لا على الْمييز » ولو قدرنا ماذ كرتموه فإنما جاء 
فى الشعر قليلا على طريق الشذوذ فلا يكون فيه ححة . 

وأما قولهم « إنه فمل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفمال 
المتصر فة إلى آخر ما قرروه 6 قلنا : الفرق بينها ظاهر » وذلك لأن المنصوب 
« تصبب زيد عرقاً » فإنه وإن لم يكن فاعلا لفظا فإنه فاعل معنى » فبان 
الفرق بدمهما . 


وأما احتجاجهم بتقديم الخال على العامل فيها فلا حجة لهم فيه ؛ لأنهم 


. » كذا ؛ وهو خطأ وصوابه «كا جاز تقديم الخال‎ )١( 
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لا يقولون به ولا يعتقدون صحته » فكيف يجوز أن يستدلوا على الهم بما 
لا يعتقدون صحته ؟ ! قولهم < كان القياس يقتضى أن يجوز تقديم المال َل 
العامل فيها» إلا أنه لم يز عندنا لدليل دل عليه » وهوما يؤدى إليه من تقديم 
المضمر على المظهر » قلنا : وكذلاك نول ها هنا : كان القياس يقتضى أنه وز 
تقد امير على العامل فيه » إلا أنه لم ير عندنا لدليل دل عليه » وهو أن المي 
فى المعنى هو الفاعل » والفاعل لا يجوز تقدعه على الفمل على ما بينا » وإذا جاز 
اسم أن تقركوا جواز التقديم هناك لدايل جاز لنا أن نتركه ها هنا لدليل » 
على أنا قد بيدا فساد ما ذهبئم إليه وصحة ما ذهينا إليه ؛ والله أعلر : 
55 | - مسألة 
د 2020202000 [القولفى «ري» اسر” هو أوضضل؟] 

ذهب الكوفيون إلى أن « رب » اسم . وذهب البعمربون إلى أنه 
حرف جر . 

أما التكو فيون فإنهم احتجوا بأن قالوا : ما قلنا إنه اسم حملا على 69» 
لأن 8 » للعدد والتكثير» و« رب » للعدد والتقليل 2 فم أن اسم 
فكذلك رب . 

والذى يدل عل أن وب لبك عرق سر أنيا مالك حروف لاسر : 
وذلك فى أر بعة أشياء ؛ أحدها : أنها لا تقع إلا فى صدر الكلام » وحروف 
الجر لا تقع فى صدز الكلام » وإا تقع متوسطة ؛ لأنها إنما دخلت 
رابطة بين الأسماء والأفعال . والثاتى : أنها لاتعمل إلا فى نكرة » وحروف 
الجر تعمل فى النكرة والعرفة . والقالث : أنها لا تعمل إلا فى نحكرة 
موصوفة » وحروف الجر تعمل فى ذكرة موصوفة وغير موصوفة . والرابع . 
أنه لايجوز عندم إظهار الفعل الذى تتعلق به . وكونه على خلاف المروف 
فى هذه الأشياء دليل على أنه ليس محرف . 


س ‏ رب » أسم أوحرف ؟ 4 


والذى يدل دلالة ظاهرة على أنه ليس تحرف أنه يدخله الحذف فيقال 
فى رس « ثب » قال الله ت#الى : ( را يود الذين كفروا لوكانوا مسامين ) 
قرىء بالتخفي ف كا قرىء بالتشديد » وفيها أر بع لغات : رب وربَورّب" ورب 
در الراء وتشديد الباء وتخفيفهأ » وفتعم الراء وتشديد الباء وتخفيفبا -- فدل 
على أنها لشت حرف : 

وأما البصريون فاحتحوا بأن قالوا : الدليل على أنها حرف أنها لا حسن 
فمها علامات الأسماء ولا علامات الأفمال » وأنها قد جاءت لءتى فى غيرها 
كار ف » وهو تقلول مادخلت عليه نحو« رب" رج ل ينهم 2 أى 
ذلك قليل . 

وأما الجواب ع نكلات الكوفيين : أما قولهم « إما قلنا إنها اسم حملا على 

؟' لأنك لاعدد والتكثير ورب لاعدد والتقليل » قانا : لا نسل أنها 0 »وإنما 
هى للتقليل قتط » على أن « كك » إما حم بأنها اسم لأنه يحسن فيها علامات 
الأسما, 04 نحو/ حروف الجر » نحو ادم رجحل صررت 6 وما أشبه ذلاك . وجوار 0ل مة؟ 
الإخبار عنه » نحو « 5 رجلا لآحآك » وهذا غير موجود فى « رب » فدل على ”- 
الفرق بينهما . 

وأما قولهم « إنها تخالف حروف الجر فى أر بعه أشياء : أحدها أنها لاتقع 

إلا فى صَدْر الكلام » قلنا : إتمالا تقع | إلا فى صدر الكلام لأن ممناها 
التقليل » وتقليل الشىء يقارب نفيه » فأشيهت حرف" الننى » وحرف النفى له 
صدر الكلام ' 

وقولهم فى الثانى « إنها لاتعمل إلافى نكرة » قلنا : لأنها لما كان معناها 
التقليل ‏ والنكرة تدل على السكثرة ‏ وجب ألا تدخل إلا على! النكرة التى 
تدل على الكثرة ؛ ليصح فيها معنى التقليل . 
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وقولهم فى الثالث « إنها لا تعمل إلا فى نكرة موصوفة » قلنا : لأنهم 
جعاوا ذلك عوضا عن حذف الفعل الذى تتعلق به » وقد يظهر ذلك الفعل فى 
ضرورة الشعر . 

وقوطهم فى الرابع : « إنه لابجوز إظبار القمل الذى تتعلق به » قلا : ذملوا 
ذلك إيجازا واختصاراء ألا رى أنك إذا قات « رب رجل يعم » كان التقدير 
فيه : رب رجل يعل أدركت » أو لقيت ؛ خذف لدلالة الحال عليه » كا حذفت 
فى قوله تعالى : ( وأدخل يدك فى جيبك ) إلى قوله تعالى : ( إلى فرعون وقومه ) 
ول بذ أرمرسلا ؛ لذلالة الخال عليه . والحذف على سبيل الوجوب واجواز لدلالة 
الحل كثيرفى كلامهم . 

وأما قولهم « إنه يدخله الحذف » والحذف لايدخل المرف » قلنا : 
لانم ؛ فإنه قد جاء الحذف فى الحرف ؛ فإن « أنّ » الشددة يجوز محفيقها» 
وهى حرف,» وكذلك حك أبو العباس أحمد بن بحى من أصحابم فى «سوف» 
[ مها ذل و1 كر فزي غذقم الواونوالفاءغوإذا عاز عند حذف 


حرفين فتكيف يجوز للم أن تمنموا جواز حذف حرف واحد ؟ والله أعم . 


. ذبادة يقتضيها اللكلام‎ )١( 


كلة التق 6١‏ 


يقول المعلز بالله تعالى وحده » أو رجاء مد محبى الدين بن عيد الجيد : 

الجد ثّ وكفى © و سلامة على عباده الذين اصطفى 6 
ويعل ؛ فقد أتممت لد حمل الله تعالى ومعو ننه سل مراحمة محكتاب 
( الإنصاف عفى مسائل الخلاف بين النحويين الكوفيين والبمسريين ) الذى 
صئقه الإمام كال الدين أو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأنيار ى 
النحوى « المولود ف عام علمهع والتوق ف عام بالاة من الهحرة 8 وهو كتاب 
فريد فى بابه » ل ينشر للناطقين بالضاد كتاب آخر فى موضوعه » وإن يكن 
لأسلافنا رضى الله عنهم فى هذا الموضوع عدة مصنفات كلها حر بالإخراج 

و كنت أئمنى و أنيحت لى فرصة إخراج كتابى الذزى صنفته فى إكام 
مياحث هذا الكتاب و منَاقشة أبى البركات فيا ساق من أدلة » حتى ينولى وحه 
الحق فى المسائل التى ذكرها » وسميته « الانتصاف » من الإنصاف » ولكن 
ما العمل والعوَائق حم » والموانكثيرة » والقَدّر غالب » وليس على العبد إدراك 
النجح ؟وإنما عليه أن يبذل الواسمع ويفرغ الو كد . 

وأسأل الف ببده لكوت الكموات والآرقن أن عمل عل متبولا »أن 
يجزيى عليه كا جزى من أخلص فى عله » واهم لإتقانه جهده 2 5 ل 


ونعم الو كيل. 


بور معدرت 


المسائل الواردة ف الجزء الثانى من كتاب 00 الإنصاف « 
فى مسائل الخلاف» لآنى البركات الانبارى 


0 (كلا )و( كلنا ) مثنيان لفظا ومعنى 
و معبنى فقط 


وم؟ هل يحوز توكيد الشكرة توكيدا. ) 


معئويا ؟ 


مع؟ هل يجوز أن تجىء واو العطف م 


زائدة » 

دع؟ هل +وز العاف على الضمير 
اتخفوض * 

؟ها هل وز العطف على الضمير 
المرفوع المتصل بغير توحكيد 
أو فصل ؟ 

15 هل تأت ( أو ) من الواو » وبمعنى 
(يل)؟ 

*ه؟ هل موز أن يعطف ( بلكن ) 


ليث الايماب 1 


وه؟ هل عوز فى ضرورة الشعر صرف , 


2# أفعل التفضيل ؟ 
هل جوز فى ضرورة الشعر مع 
لابن م المصروف من الصرف ؟ 
1 ما الع فى بثاء (الآن)؟ 
سيم قعل الآمر لللواجه معرب أو 
مبنى ؟ 


ص موضوع المسألة 

كم؟ علة إعراب الفعل المضارع 

هررم العلةالتى من أجابا برتفعالفعل المضارع 

إليو؟ عامل النصب ف الفعل المضارع 
بعد وأو المعية 

سوم عامل التصب فى الفعل المضارع 
بعد فاء السببية 

]ام هل تعمل أن » المصدرية محذوفة 
من غير بدل ؟ 

..سم هل جوز 5 يأق وى » 


لام وى» 
.م هل جوز ظبود « أن » المصدرية 
بعد م لكى » وبعد و حتى ع ؟ 
١س‏ هل يجوز أن تجىء « 15 » معنى 
دكما ) و بصب 5 المضارع ؟9 
وس هل تلصب لام الجحود بنفسبا ؟ 
وهل يتقدم معمول منصوماعليها ؟ 
٠م‏ هل دم عد المضارع 
لدم عامل 7 فى جواب الشرط 
سوم عامل الرفع فى الاسم المرفوع يعد 
( إن ) الشر طية . 
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ص موضوع الواح ور 


ومع هل بوذ تقديم أسم مر فوع 8 
وامرياق جلة جواب الوط ويا 
يترتب على تقديه ؟6 

7م هل مجوز تقد معمول جواب 
الشرط على أداة الشرط ؟ 

امم هل حى « إن » الشرطية ععنى 
«إذ» التعليلية 1 

سوسم معنى إن الواقعة بعد وما الثافية ؟ 

دسم معنى «إن» ومع اللام نحو (وإن 
كادوا لس تفزونك ( 

مم هل عمازى يكيف 5 

.وس السين مقتطعة من « سوف » أو 
أصل برأسه ؟ 
عدمعم المهذوف من التاءرين المبدوء بهما 
المضارع 

عع هل تدخل نون التو كيد الخفهة 
على فعل الاثنين وفعمل جماعة 
النسوة ؟ 

عوم الحروف التى وضع علبا الاسم 
فى <«ذا » م « الذى » 

هوم الحروف الى وضع عليها الاسم فى 
«هر»م(هى» 

خض هل يقال « لولاى » ولولاك » ؟ 

” وما موضع الضمير ؟ 

حدم الضمير فى «لإياى » وأخواتها 


© “اس المسألة الرنبورية . ومناظرة م 


0 سيبويهوالكما قُْ 


سي سسا حيس سي 


موضوع المسألة 


وبا ضمي رالفصل . . أسمه, وهل لهموضع 
من الإعر اب ؟ 
22 ار تيب المعارة فب 


ما أى « ال موصولة معر بة د م أو 
م علية ة أحيانا؟ 


سدم هل تأقى ألفاظ الإشارة أسماء 
موصولة ؟ 

بيرم هل يكون للاسم امحل بأل صلة 
كالاسم الموصول ؟ 

مم ممزة بين بين متحركة أو سا كنة ؟ 

عم هل يوقف بقل الح ركةعلى المنصو ب 
الساكن ماقيل آخره ؟ 

سوم أصل همزة الوصل متحركة أو 
سا كنة ؟ وما أصل حركتها ؟ 

بوم هل جوز نقل حركة همزة الوصل 
إلى السا كن قبلها ؟ 

١‏ هل جوز مسد المقصور لضرورة 
الذمر ؟ 

5 إذا كثرت حروف المقصور 
الممدود , قبل تحذف آخرها عند 
التثنية ؟ 

م ؛ المؤنث بغير علامة التأنيث ما على 
زنة اسم الفاعل 

سوع علة حعذف الوأو من « يعد » 
ونحوه 


رادا دذن الخاسى المكرر ثانية وثالثه 


ه: 


ص موضوع المسألة / ضَْ موضوع المسألة 
/ر| ١م:‏ هل فى كل رباعى أو خمامى من ع*: وذن و أشياء » وعلة منعه من 
أ لامعا زيادة 00 الصرف 


+ع وزرت وسيد . وميت » وأن ١عععلام‏ ينتصب خبر د كان » وثاق 


0 ويوهها مفعولى ووظننت) 0 
0 م»: دنن«م خطايا 6 ووه 5:55 هل وذ تقديم القييز على العامل 
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2 وزن « إنسان »4 وأصل فيه إذاكان فعلا متصرفا ؟ 
اشتقاقه مغ: ورب » أسم أوحرف؟ 


تمت فبرست المسائل » والمد لله أولا وآخخرا 


